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تبرز أهمية الموضوع - على الرغم من قصر خلافة يزيد بن عبد الملك 
(١١۹١-١,٠٠إه)‏ . في أنه لم يسيبق دراسته من قبل »+ وقي محىء عهده بعد 
عهد عغمر بين عيد العزيزر الذى يبعتبر عغهده درة في جيين الدولة الاموية » 
ولاعتبار بعض الباحدين ان عهد يزيد يمشل فترة حاسمة فى داريخ الدولة 
الاموية a‏ و أنه کان بد اية النهاية لها « 

وقد اقتحضت طييعة البحث تقسيمه الي ستة قصول ومقدمة وتمهيد . 

فقي المقدمة بينت أهمية الموضوع و خطته + وفضي التمهيد عرضت في 
ايجاز لاحو ال الدولة الاموية مطلع القرن الثاني الهجرى » أما الفصل 
الأول فقد خصص لدراسة سيرة الخلاليفة يزيد : والفصل الثاني لدراسة 
الحركات الداخلية فى عهده »> وفي الفقصل التثالث د رست مرسومه المتعلق 


وهدم الكئنائس المستحدشة ,)؛ وعولج في الفصل الر ايع الفتوحات قي عهشده 4 

وكان موضوع القصل الخامس سياسته الادارية والمالية فى ضوء السياسة 

الادارية والمالية لسلفهة عغمر بن عبد العزيز › ودرست فى الفصل السادس 

مسيرة الحياة العلمية فى عهده . 
وفي الخاتمة أبرزت أهم النتائج وتتلخص فيما يلى : 

)١(‏ أن سيرة الخليفة يزيد بن عبد الملك لنم تكن على تلك الهيئة 
السيئة التي صورت بها فى كشير من المصادر » وان سيرته الذاتية 
لم يكن لها اشر سلبى ملموس فى تصريفه لشئون الحكم . 

(۲) نجاحه فى القضاء علتن الحركات الد7خلية التى شهد عهده الكهير 
متها . 

(۳) استمرار الفتوحات فى عهده ٠‏ حيث واصل الجهااد في ارض الروم وبلاد 
الغالي » كما أفلح في التصدى للاعد اء وحماية حدوده في بلاد ماوراء 
النهر وآرمينية . 

)٤(‏ تجاوز أهمية مرسومه الخاص باهل الذمة حدود دولحه » عندما تاشر 
به الإامبراطور البيزئطى ليو الايسورى › فانشهج نفس السياسة فى 
الدولة الييزنطية ٠‏ والتى ادت الي قيام الحركة اللاأيقونية 
(حركة تحريم عبادة الصور) . 

خالفه في بعض الاجراءات المالية والادارية ١‏ وان عهده شهد الكضشير 
من المنجزات والاصلاحات و التنظيمات . 

(( تطو ر وتنامی الحياة العلمية في عهدذده :ء وبيبخاصة العلوم الديفنية ,> 
وكذلك الادب ء: والكتابة التاريخية . فكان عهده استمر ارا لعصر 
القوة من عمر الدولة الاموية 


د .سليمان بن وائل التويجرى 


شكر وعرفان 


حمدا للك اللهم على نعمائك وشكر! » نحمدك ان جعلتف 
لآدم فكرمتنا وفضلتنا وهديجنا اللاسلام ٠‏ وجملتنا من أمة محمد 
عليه الصلاة والسصلام » خير أمة أخرجت للناس 

ولىك الشناء أن جعلتنى من طلاب العلم ‏ فوفقت واعنت 
ويسرت » فلك الحمد كما أاثنيت على نفسك 

واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » الذى 
قال ؛ "لم يهكر الله من لم يشكر الئاس » فانى اشكر عر ' 
مانیع معصروف » واعترف بجميل اولى الفضل » وادعوك ربى ان 
تثيب كل من كان سببا قيما أسبفته علينا من النمفم 

واخص بالشكر والعرفان أستاذى الدكتور احمد السيد 
دراج » الذى كان له بعد الله » الفضل فى اخراج هذا البجحث 
بالصورة التى ظهر بها » والذى مافتىء يعلمنى مناهج البحث 
العلمى الجاد » مانحا اياى علمه وتوجيهه وجهده » محيطنى 
برعايته واهتمامه ., 

فما انفكيت آخذ عنه » واستنير بآرائه ‏ فوجدت عطاء 
ثرا ؛ ومعينا لاينضب ؛ جزاه الله عنا خير الجزاء 

و اخيرا دعوة صادقة لو الدى س رحمه الله الذى أخذ 
بیدى فى بداية حياتى الدراسية ؛ وحشنى على طلب العلم ء 
وسلوك طريقه » اسكنه الله فسيح جناته » وجعل ذلك فى 


موازين أعماله . والحمد لله رب العالمين . 


س 

)٩(‏ روى الحصسديث أبو هريرة رضى الله عنه » انظر/مسند 
الامام اک 6 ?/1{ سنن بى د أود مع شر م عون 
المعبود < \1o/\f‏ جامع الترمذى بشرح تحفة الاحوذى ؛ 
A۷/1‏ . 


المقدمة 


الخد ف اندی عتم بالقلم a‏ الإانسان مالم يعلةٌ . 
والصلاة والسلام على مَنْ بعت فينا ليعلمَّنا الكتابَ والحكمة . 
نبينا محمد » وعلى آله وصحبه اجمعين ١‏ ومن سار على نهجهم 
واكّبع هداهم إلى يوم الدين . 

امنا فمف ٠‏ فهذا موضوع رسالة ماجستيو فى الحاريع 

الإسلامي » بعنوان (الدولة الاموية فى عهدر الخليفة يزيد بن 
عبد الملك ٠١١"‏ س ١٠إه")‏ 

ومن المعلسوم الا اختيارّ الموضوعاتٍ العلمية الجامعية 
قوم على اسس یاحی فی مقدمجف ٠‏ اهمية الموضوع وجدت 

والحقّ ا معد الخديف يزيد بزو عبار المنك . ت اهمیت 

البالفة > فهو جز م من العصر الامويئ » الذى هو فى إن 
الحاجة إلسى دراساتٍ علميق جديدة . دقوم على اسس البحف 
العلمي وحطبق مناهجه ‏ لالإعطاء صورقٍ ناصعق » لايشويها الى 
لحاريخ ذلك العصرر » وإنما لتقديم صورةٍ واضحق » هى اقري 
مادكون إلسى الصحة والحقيقة ›» وإنْ شابها شىء من الكدر . 
فالحاريۓ البشرية > هو تاريخ لحياة أمم وافرارٍ ٠‏ فيهم 
الخضيرٌ والشرٌ › و العصواب والخطا + وهو رما ا 
وتضمحل > وها جو انب مهرو كما لها جوانب الحرى مظلمة . 
وان فة يؤكد اهمية دراسقز تاريخ العصرر الاموئ" » هو 
معرفتنا بان ماو إلينا من تاريخه > لم يكب إلا فى العصر 
العباس_ »+ وهذا ماادى إلى دشويیه عض الحجقابى ٠‏ من إخفاء 
لجعسض محامده ٠‏ وتفليل من شان منجزاته وبراز و 


V 


) ۴ ( 


لسلبياته » وهذا لايعنى عدم وجودر مۉرخين »> کانوا بمنای عن 
الهوى فى كحاباجهم عن تاريخ بنى امية ٠‏ فهناك من الحزم 
الحقٌّ فيما دون > ومنهم من جمع وقي مابلغ عِلمّه عن تاريخ 
ذلك العصر »> حصنه وسيئه > مكه وسمینه . وهذا مسحَندٌ قولنا 
فى حاجة حاريخ ذلك العصر » بل والعصور الإسلاميق الاولى 
جميوها ٠‏ إلى دراسات علميق جديدق ٠‏ ولعلةً الدراسات 
الجامعية حقوم ٠ Ea ss‏ وهى بلاشك اقدر الدر اسات على 
ذلك ء اذه ماحوخت الح وحجّبتر ألهوى > وومّت المسئولية 
وادركت الهدف ٠‏ بل إنها سحكون خطوة فى طريق إعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي . السذى لايعنى بحالٍ من الاحوال ٠‏ نكث 
الحاريخ القصديم ٠‏ واخطاق تاريخ جديدٍ ٠‏ او تصفيته من كلك 
شائبة ٠‏ بل تصحيح ذلك الحاريخ بدراساتٍ جديدة > تقوم على 
اسس ومناهج علميةٍ ء غایئ الحقيقة ٠‏ ولالحير الحقيقة . 
فيكغى اما الإاسلام ر ان حجلو حقائقّ حاريخما المجيد و 
حقائقه من السمو' والمجد والرفعة » مافيه فخرّها وعزها : 
كيف لا » وهو تاريخ ام تشریعّى وجوه حضارتها > دين الاسلام 
ور افد تاريخمها رسول السلام » صلى الله عليه وسلم 

اما الاهمية الخانية لععد الخليقة یز ید بن عبر الملك 
فتاهدی يِن ونه جاءً بعد عهد الخليفة عم بن عبد العزيز 
 ٩۹(‏ ١١٠ه)‏ ؛ الدى قام بدورر مميّزر فى إصلاح احوال الدولظ 
الامويق من جميع الجوانبر > والعصودة بالخلافة إلى سيرة 
الخلفاء الراشدين ‏ وسفبير اهم إصلاحاته e‏ سیاسته فی 
التمهيد ‏ وتكمنٌ هذه الإاهمية فى قول عدار من المؤرخين » بار 
يزية بو عبر انمدار » نكف إملاحات مر بن مب العزيز > وعمد 


(۳ ) 


الى كل مامنعه ف مما لم يوافة TT‏ 

as‏ اهمية هد؛ الجانبٍ ايا » فيما قيل عن فخميع 
الخليفة يزيد يد » وطعْنٍ بعضٍ المؤرخينَّ عليه فی دینه ۰ واتهامه 
بالفسق والفجور » والقول بحبه اللهو والملذداتر »> من شرب » 
ونساء ٠‏ وناي » وانصرافه عن القيام بمسئوليات الحكم إلى 
ذلك ؛ مما ادى إلى ضياع ج جھهودر الخليفة عمر > وفصاد 
احوالل الدولة . 

كما ا مجيه بعد معز ٠‏ مع مابين هخميض الرجدين من 
تفاوتٍ و اخقلاف ٠‏ واستحواد عمر وعصره علي اجام المؤرخين › 
تا 5 في من خير وإملاح ٠‏ وعودة إلى سير الراشدين > 
وحطبيق شرع و اندي إليه حطمثن النفوس » لقيام 
الحق والعمدل به وعليه » جعل عهد يزيد یتو اری فی ظلال عمر 
وعهدء . ) 

وتلك المقولات على مافيها من باطر ومبالغةٍ اة افيف 
بمح انحو ونيس انح عله - وهدا سيحفع من خلال دراسون 
لسيرة يزيد > ومضاقشتنا الجدية لسياساجه ومنجزات واحداث 
عهده من جميع الجوانبٍ - ومع ذلك فقد ادى بعض المؤرخي”“ 
مرحكزً؛ لدقول بان ععد يزية > يعتبرٌ من ادق مر احل العصر 
الاموي » لانه يمحل بداية النهاية للدولة الاموية » ولان 
عسوامل الضعف والانهيار اخذث دنسم خيوطها حور جسو الدولة . 
على يد هذا الخليفة . 

ومن هنا جاءَ دورن فی دحقیق مدی صح هذه الاقوال . 
وخسايط الالواء لى حلك الفحرة من عصر بفى امية وذلك من 


م 4 ر 2 
ےر 2 م 


ومقارنة . استنباطا واسحنحاجًا > وهو عمل هف الاول فيه 
E EY‏ اهو الو الدولاز الامويق فى عهرٍ هذا الخليفة . اما 
سیرته > وان عرضنا لها فى شىءٍ من الإيجاز فا الدى يهمُنا 
من دراستها فى المقام الاولر > هو مدى أشثرها على الدولة » 
وسياسات حاكمها ؛ وجلاءِ بعضِ الحقاحق حولّها . 

ولن نسحعجل القول بما تحوصدّنا إليه من هذه الدراسة . 
فبیاشه فی شناياها ۰ ومجم فى نحائجها > لكن من المسقحب 
أن فق إلى ال يزية لم يعن حبك انمورة السيئة التى 
رسمها له بعض المؤرخين ٠‏ من القدمايء والمحدشين » وان فى 
عهده من المنجزات والاحداث افو ا بالدراسة » وحقيق 
بالبحت n‏ اراي الجدية لعهده وسیرته ٠‏ وان كشفت عن 
حقيقق جانب مم ذڪر حول ٠‏ فإ دنك نم يؤشر بشکلٍ ملموس 
على الدولة فى عهده » بل و الدولة فی عهده Pe‏ 
مسيرتها وحققت عددا ڪكبيرا من الانجاز ات ‘ وعاشثت فى وحدة 


دینه واهتها 

ك دور الباحث ومبعثف فخره كما يقول اسحادى الجني 
الدكتور احمد السيد دراج ٠‏ ليس فى الحعرض لعصور الازدهار . 
وشخمصيات a‏ من رجال لري > بل ڪون فی بحث 
مايكو احوچ إلى الدراسق من الموضوعاتر البكر ٠‏ والفتر اتر 
المهملسة ٠‏ والشخصيات المغمورق ٠‏ إذا ماكانت تمخل مراحا 
دقيقة ٠‏ وتجلو حقائق مبهمة وتصحح بعض المفاهيم 
الحاريخية . 1 


واتذة 3 العتاء والجهد فی مخلٍ شن ٠‏ الموضوعات اشد 


واعظم » والمصاعب اكحرّ واکبر »> لما يواجه الباحت من فندرقر 
المعلومات > واضطر اب الاقوال > وغمنوض الحقائق > وقلة 
ا المصاعدة والموجهة . 

إل معد الضيفة يزية بن مير انمنك يمحل هده 
النوعية من الدراسسات > وتنطبة عليه دواعى البحث القى 
أشرنا اليهاآنفا » كما ار هناك سیت اخیر | أسهم فی اختیار 
هدا الموضوع > وهو ار هذ؛ العهدر لم يدرس من قبل فی دراسة 
علميةٍ جامعية . ولاكحابِ علمي مستقار »> حسبا ماوصلٌ الى علمنا 
فقد حَقصيت ما اسحطعتٌ الرسائل الجامعية التى تحناولت FE‏ 
الاموي اود ا قد تعرضت لجل“ الخلفاء الامويي”“ وعهودهم 
بل إن بعدهم تب فيه اکحر من رسال وكحاب علمي » كمعاوية 
رضى الله عنه و الملثر بن مروان > وعمر بن عبدر العزيزر 
ولغفيرهم . وین نی من خلال هذا الاستقصاء ء عدم وجودر ای 
دراسة جامعيق عن عهد يزية اوي . كما حاولت معرفة ذا 
ماكان قد اف حول ڪحابً عدم عير جامعي . يخدم الموضوع 
ويغفنى البحث . فتعقبت قوائم ۴ المراجع الملحقة بكقب الحاريخ 
الإسلامي › وبالاخص مايتصل ان الاموي > وبحشث فى فهاري 
مكتبات جامعةط اه القرى ٠‏ وجامعة الملك عبد الجزيز »> ومعظم 
الجامعمات العربية » وسالت اهل العلمر وطلابه المتخصصين فى 
الحاريخ لاسام ۰ امح بی اك لم يؤلف اا رسانقر جامعية 
او کضان مو ت ٠‏ عن يزيد بن عبد الملك » او عهده . 

وع لى أساس اهميق هد ١‏ العمهد + ودواعیى البحتث فى هذه 


ص 3 صر 
الفترة » جاء اخحيارنا دراسق الدولة الاموية فى عهد يزيد 


) ۷ ( 


ابن عبد الملك ٠‏ موضوعا لهذه الرسالة 

وقد فام بناؤها ء واستقرت خصكّى > بعد الدراسة وجمع 
المعلومات > والتصور الاصوب والاصلع > وفق التحبويبر الحالي : 
ةو انفده 4 و لاهم المصادر والمواجع ٠‏ وتمهيد a‏ 
فصول واک 

وقد خوت المقدمة فيياي اهميق موضوع الرسالة » ودواعيّ 
اختياره »> تم دراسة نقدية لاهم ادر SA‏ 

اما التمهية فهو ححت عفنو ان, عرف و لحالةط الدولة 
الاموية مطلع القرن الشخانى الهجرئ » بس فيه ماوصلتٌ اليه 
همذه الدولة من حطور ونماء »> وماحققته من منجز ات قبل عهد 
الخليفة يزيد ٠‏ فى عرض عام وموجز ٠‏ وبشكل يوضح كيف اضحث 
مورة الدولة فى نهاية القرن الاو ٠‏ شم عَرَيّنا بعد دنك لاهم 
معالم عهد عمرًّ بن عبد العزيز ٠‏ واهم سياساته ٠‏ لكون عهده 
)۹۹ - ١١١ه)‏ جاء فى نهايق القرن الاول من الهجرة » وبداية 
الخانى زافكان حلوةّ الوصل بين إنجاز الماضين من خلفاء بنى 


م ټ 


امية > ويزيد بن عبد الملك ٠‏ ومن حيمّه من الخلفاء 
اکر کے 


وحكمن اهمية عرض سياساتر عمرٌ بن عبد العزيز ٠‏ أيضا . 
انه 2 اع كشير من احوال الدولة الاموية وجي بع 
اوضاعِها » وسياساتٍ بعض خلفاؤها وفقا للذهج الاسلامئ" 

وضزد اد اهمية هدا العرضِ الموجز لمعالم سیاسټه » لانت 
کو امام مواقف مخحلفة للخليفق يزيد ١‏ من سياسات عمرّ 
وإصلاحاته ‏ كما اشرنا إلى هذا فى المقدمة سالفا »وهو 


3 
ماصاناقشه فی كل موطن يرد ذكو ذلك فيه ١‏ خلال هذه 


) ¥ ) 


ر بی ر 
الدر اسة ومن الجدير ذکره ؛» أن ماسفنعرضه من معالم سياسات 
ر 2 
عمر خلال التمهيدر › لايغنينا عن ذكر تفاصيل بعمض حلك 


السياسات والإصلاحاتٍ والمنجزاش » ومناقشجها » في خنايا هذه 
الرسالة > مقارنة وححقيقً > او توضيحًا وتعمحيضً »وذلك عند 
دكر مواقف الخديفة یزید بن عبد الملك منها E a‏ 
موافقا أو مخالفا لها . 

اما الفصل الاو من الرسالةء فيد خصصّناه لدر اسر سيرة 
الخليفة يزيد بن عبد E a a a E a SE‏ 
تسبه > وحياتَّه قبل الخلافة وبعدّها فارضين للدعهد له 
بالخلافة وتوليها » وماحول ذلك من الاخبار . وقد ركزنا 
اهحمامَّنا على شخصية رید و اواس , المؤشرة فيها . وماقيل 
عذها ؛ مالها وماعليها > واخيرا الخروج بصورق اقرب ماتكون 
إلى الوضوع ٠‏ تمكنفنا من معرفة مدى اشر تلك الشخصية على 
الدولة الاموية . 

والفصل الخشاني من الرسالة تناول الاحدات الداخلية 
للدولة الامويق فى عه يزيد ٠‏ وينقسم إلى خمسة مباحكً ؛ 

المبحث الاو : ححدحنا فيه عن حركق يزيد بن المهلبر ء 
وقد قدمناها ء لاهميتها حدخا + واسبقيتها زمنا » وهو و 
كبيرً فاق بقية مباحثٍ الفصل الاخوى حجما » وذلك راجة لاهمية 
هذه الحركة التى كادت ان حطيح بالحكم الاموي > ولوفرة 
المعلومات عنها > فقد اهتدم المؤرخورً بها » حضی ِل ماد ته 
SG Sa‏ > قد طغفت على ماذكر عن بقية احد اث عهدر 
يزیك مجتمعمة . وهذا مااأادى الى عجان هذا المبحث على 


ثَّ 


المباحث التقى تناولت الحركاتق الاخرى » مع 41 من تلك 
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ا 


۶ 


الحركاح ١‏ مالايقل اهمية وخطر ا عن حركة ابن المهلب ء وذلك 
ا إلى شمر كشير من المصادر a‏ حلك الحركات . 
بل ا المصادر اغفل ذڪر بعضها أو عى تماما 

افا فيك الشاني : فعرضنا فيه ا الخو ارج زمر“ 
يزيد > وكانت أربع هى : و شوذب وحركة مسعو در العبدى ‏ 
وحركة مصعب الو البي وحركة عقفان . واخطرها الحركة" الاو لى 
وقد اوردنا احداشها ٠‏ وناقشنا بعغ الحقائق المختلفغة عليها 
عارضين لممارسق الخليفة الاسلوب المي بجائب العسكري" فی 
القضاء عليها . 

والمبحت الخالة : ححدهنا فيه عن حركق شيريم اليهودي“ 
فى بلادر الشامر »> وهدفها واحداشها و اشر الفكر اليهودي" فى 
قيامها مع مانعم بم اهو الذمة ر من رعاية و امن فی حمی 
الدولق الإسلامية ., . 

ومحدّها حركة بلاي ٠‏ التى مخلت محتوى المبحث الرابع 
وصاحبّها من نصارى ٠ E‏ کون اول قوةرٍ من المتمردين 
النصارى صد الحكم الاسلامي“ . وتمخلت خطو ر ت و أهميتها » فى 
کونها نواة المقاومة النصرانية للوجود الاسلامي فى الاندلس 
واساس الممالكر النصر انية التصى قامت هناك . وتمکنت من 
اخراج ع المسلمين من تلك البلاد على مدى شمانية قرون ٠‏ وهذا 
e‏ لاستعر افر الحركة من اولها حتی موت صاحبها و شارها 
مرکزین علې دور جال يزيد على الاندلس فى مقاومتها ومحاولق 
القضاء عليها . و اصصب ماو اجشّن فی دوراستها » اختلاف 
المصادر والجراجع على التاريخ لقيايعا » وتطورها » فعملنا 
على دراسة النصوص ومقارنجها ‏ وحرجيج مارايناه اقرب إلى 
الصحة . 
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أ انمد الخامس والاخير من هذا الفصل ‏ فقد احتوى 
على الحديث عن حركقر فصرانية اخرى . ي الاندلس ايها . 
وكانت بقيادق اخيلا بن غيطشة » وكان هدفها اسحعادة مملكة 
القوط التى كان يحكمُها ابوه قبل لذدريق 

وفصل شالك : اخحص بسالحديح عن مرسوم الخليفق يزيد 
القاضى بتصطيم الاصتام > وكسر العصلبان »> ومجو الصور : 
وإزالىة الحمائيلٍ » وهدم الكنائس المستحدخة . وهو مرسويك 
بالغ الاهمية ٠‏ اهفل جل المؤرخين دكرّه » وجهل الكحير إمرّه 
وحكمَن اهميكه ليس فى آخاره ونتائجه الداخلية » ولكنْ فى 
مداه خارجيسا ٠‏ وبالاخص فى الدولةق البيزنطيق وخلالًّ مناقشة 
هدا المرسوي » عرضنا لبعصض حقوق اهل الذمة » وماصولحو! 
عليه » وحكم الحصوير فى الإسلاق ٠‏ واسباب هذا المرسوع 
ونحانچه › وآشاره داخليا وخارجیا . 

ورابع الفصول کان تحت عنوان؛ الفتوحات الإسامية فی 
عفد الخليفةق يزيىك » پک فيه نشاط الفتوحات فى عهده 
ورفع ر ايق الجهاد الاسلامي فی کل الجبهاتص > ويتكون من اربعةر 
مباحث . 

الأول منها عن الفتوحات فيما وراءً النهر ٠‏ وقد عرضنا 
فيه إلى جهو عمالر يزيد على خراسانَ فى إخماد حمردر الصفدر 
فى ذلك الاقديم > وإعادة السيطرة الإسلاميق على حلك البقاع . 
خو ا الحرشي كقائدر فذرٍ » اعاد السيادة الإسلامية على 
كل البلار التى فشَخّها قحيبة بن مسلمٌ فى مارواء الذهر . 

فاتك الخاني » تناو الفتوحات فى ارمينية » وقد 
حعرضنا فيه إلى ححركر الخزر على حلك الجبهة ٠‏ وغزو الممالكر 


الاسلامية هناك › وحصدې اتمسلمين لذلك » وبرڙ اراح الحكمٌ 
عامل يزيد على ذلك الاقليمر > كقائد ي > تقصدى للاعد اء ' 
واعاد هيبة a E E‏ 

اما الميحثُ الخال > قکان من الفتوح فى ارض الروم : 
برا او بحرا . عارضين فيه للصوائف و الشواحى وتغير نظامها 
فى عهده > والحملات البحرية وخاصة فى الحوض الاوسط والفربي 
للبحر المتوسط عن طضريق اسطولر افريقية > وبقاء زمام 
المبادرة بایدی المسلمين فی حربهم مع الروم ٠‏ 

اما المبحث ال ابع > فكان عن الفدوحاتٍ فى بلاد الغال 
وقد ههد مهة يزيد حملةً من اهحير الحملاتر الإسلامية فى حلك 
البقاع > وهی حملة السمع بن مالكر الخولاني ٠‏ والاعداز لحملة 
تالية ر فاا منيسة بن سمي اتكدبي فى اولر عوفو هشام . 
مواصلا الفضوح فى حلك البلاد . وقد حرمناى على ححقيقر 
تاريخهما عرفل فى ا عدر حم هيام واحداة عل منعت ‘ 
شم عرفت لاحداض الاولى بالحفصيلر وا اخبارٌّها وارز 
نخانجها > وكدلك عرفت للاخری بإيجاز ٠»‏ مبينا سبب فشلرٍ 
الحملات الاسلامية فى حلك البلاير من احد ات فتح شامل ودائم . 

ومن اهم فصول هذه الدراسةق » الفقصل الخامي » الذى 
اشحمل على سياساز الخليفة يزيد الإدارية والمالية و 
دمرفنا فسلی کشیر من سمات و الحنظيمر المالي و الاد ارئ فى ذلك 
العمرر > وماوصل اليه من تطو ر وضبط ودقةٍ . 

وينقسم هذا الفصل الى مبحشين : 

المبحث الاوز عن السياسق الإدارية ٠‏ ويتفرء إلى عدر من 
النقاط ‏ الاولى ؛ عما قي عن سياس يزيد الاد ارية ٤‏ وموقفه 


من سياسة عمر فى هذا المجالٍ ٠‏ وحقيقة ذلك ومناقشته فى ضوع 
حقائق عصره ونماذي سياسته ١‏ والخلوص اخيرا إلى معالم 
وسمات سیاسته الاد ارية . والنقطة الخانية : عن رجال الإدارق 
فى عاصمة الدولة د . اما الفقاط من الخالخة وحتى 
العماشرة » فقد عرفت فيها لذكر عماله على اقاليم الدولة 
الاسلامية نها . وقد حناونت بالدراسة ولاية كل منهم 
والتاريخ لى وإيرادهم وفق الترتيب الزمضي > والتحقيق فى 
امطر اب الروايات حول اسماثِهم وتاريخ ولاياجهم وحرحيبهم . 
إلسى جانبٍ ماحوفر لدينا من معلوماتٍ حول سياساجهم فى إدارة 
حلك الاقانيم ومنجز اتهم الإدارية » من اعمال استحدخوها » او 
انظمةٍ طوروها > أو فسادر إدارئ اصلحوه . كوضع الديوان 
الرابع لاهلِ مصر ٠‏ وتنظيم الحكومة الإسلاميقة فى سبحمانيا 
بجنوب بلادر الفال وغير ذلك » وتطوير بعض الانظمة الإدارية 
ا وا د و انرق می عر الهيكل الإدارى من 
تلك المعلومات مجحمعة » ومااستحدك من وظائف ألزم الحطور 
واتساع الدولسة إنشاءها . وإلقاءِ الاضواء على وظائف كانت 
شبة مجهوداٍ من قبل . كالرهقام بوضيفق المرزبان فى خراسان . 
والحمريف بوظيفة الحابوت فى مص . كما اشرنا إلى جغودهم 
فن جر الدين والعلم والامن . وتعمير البلادر . 

أف افخفدت الخاني من الفصل الخامس » ففى سياسته 
المالية > ويتڪون من عددٍ من النقاط . اول ١‏ عما قيل عن 
سياسته المالية » ومدى محة ذلك وسمتها الحقيقية وبعضس 
مظاهرها . عارضين لبعض اوامره فى هذا الشان ٠‏ وبعض مظاهر 


الحنظيم المالىّ والضبط ء كتجويد العملة » وضبط المكاييل 
م ۰ ت م سے ص ار 
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و المسو ازين > وقطور استخدام السفاتج . اما النقطة الخانية 
فصن الجزياز ٠‏ ومناقشة القولٍ بإعادة فرضها من قله على من 
اسلم ٠‏ عارضين لمدى محة القول بفرفها على من اسلمً من قبل 
ورفوها عنم من قبل عم بن عبد العزيز ٠‏ كما تعرضنا 
لفرضها على رجال الكنيسة ٠‏ وخاصة فى مصرَ » وناقشنا ذلك 
وكذلك ماكان مفروضا على نتصارى a Ga‏ > وقبرس وغچو 
ذلك فى هذا الصدد . أما النقطة الخانفة > فعن الخراج . 
وموقف يزيد من سياسات عمر الخراجية و العمل ف ت 
وحنظيمه وزیادته > كمسح E‏ »> عارضين لاسباب ذلك واشاره 
وفرض ضريبةر الخراع على املائر الكنائس والاساقفق » وغيره مما 
ذکر فی هذ ا الجانبر . 

ونقطے“ وات : كان مدار الحديش فيها عن الضرائب » 
ومااعاد یزیه فرضه منذها بعد ان رففه عم . وقد عرضت خلار” 
ذلك تمنافهة يعني الاقوال > مستقصيا الحقيقة ٠‏ محطرقا لكر“ 
انواع الضر ائب التى أخبر عن فرضها وفى 1 الاقاليي و الاسباب 
الداعية لذلك . 

اما العطاء ٠‏ فكان موضوع النقطق الخامسة ٠‏ ودكرت فيه 
تسخیره من قبل يزيد لخدمة الدولق » واخر شخصيته فيه . 

قان ٠‏ عمسن الإقطاع ء وسياسة يزيد فى هذا الصددر ء 
وتوجيهه لخدمة اغر اض الحكومةر ومكافاة رجالها المخلمينٌ . 

اما الفصل السادي والاخير من هذه الرسالة فقد درسنا 
فيه اهم مظاهر الحياة العلمية فى الدولة الاموية فى عهدر 


اک 2 
يزيد بن عبد الملك . وينقسم الى اربعة مباحث . 
مر کے 1 2 


کے 
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نقاط ٠‏ الاولسى ؛ 


لمبحك الاوز لن العلوم الدينية ¢ قر الى آريع 
و ا ا الستفسييرر 
وخالح* عن الحديثر ور ابئگ عن الفقد 


ما الميحة الخائي 


فعن الادب » مقدمين باهتمام يزيد 
ر اتر 
بالادب ورعاية آأهله »> غارضين لاهم فنون الدب آنذاك » وهى 
ور سے م 
الشعرَّ و الخطابة > والكضابة ء ذاكرا القَصَصَ والوعط . 


ر م 

أما الميحةثخ الكالت : فتناول بالدراسة الكتابة 
کے e‏ 

التاريخية + من حي ماوصلت اليه a e‏ » وأشهر 


رجالها ونتاجهم ؛ وأشر E sa a‏ 


لكتاب ةر 
التاريخية 
واخيرا لمبحث الرابع > عن بعض مظاهر النخاط العلمى 
فى ذلك العهدر . 


ولقدى امتمدتٌ بهل کبیر فی هدا لتقمل على تراج رجال 
كل عنم وفن ا وغد فى خناياها من 


¡ قيم المعلومات الضى 


2 
اعغانتنا على رصدر ماوصلت إليه حلك الفنوة من تطور ونماء فی 


ذ للك العفدر 7 وابراز دور رجالها 4 جهودهم 6 ونتاحهم 6 
: ر 
و جارهم بشكل يمكن من تصور واضع لدلك الجو اضشبه 


وأخيرا اأتممت هذه الرسالة بخاتمة عن اهم نتائج هذه 
الدر اس ومادوملنا اليه من حقائق ومفاهيم 


طبيعة الموضوع تحدد اسالیب معالجته » ونوعیات مصادره 
ونحن بصدد دراسة عامة عن الدولة الاموية فى هذ!| المهد . 
تناولنا من خلالها مسيرة الخليفة وسياستحه » والحركات 
الداخلية والفتوحات الخارجية > والصياسة الادارية والمالية 
ونظمها » كما خصصنا مظاهر الحياة العلمية بجانب من هده 
الاطروحة . 

وهذا مادعانا الى العودة الى عدد وافر من المصادر 
والمراجى ‏ ونوعيات مختلفة منها » فاخدنا عن مصادر 
التاريخ العامة ٠‏ وكتب العمال > ولجانا لكتب الفصوح 
والاموال ٠‏ والمعاجم ٠‏ وحراجم الرجال ؛ وير ذلك » والفاية 
تفطية مجالات البحث واخرائها 

ومن اهم تلك المصادر التي اعتمدنا عليها فى هدذ!؛ 
اليج ٠‏ حاب الخواع وين بوسف (11۴ داهس .ةوقو يرن 
) ابسن ابراهيم بن حبيب الانصارى »> ولد ونهشا بالكوفة . وئعلم 
بها ؛ وكان من ابرز تلاميد أبى حنيفة » وقد عرف بالفقه مع 
عملم بالتفسير والمفضازى وايام المرب والحديث . قال عنفه 
احمد بن حنبل صدوق . وقد تقلد القضاء لخلاثة من خلفاء 
بنى العباس » وهو اول من دعى بقاضى القضاة 

أما مصنفاصه فعصدة ٠‏ منها هذا الكضاب » وهو اشهر 
واقدم ماوصل الينا من المصنفات المالية . وقد الفه بناء 


على رغبة هارون الرشيد فى أن يضع له كتابا عن جباية 
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الاموال . فدونه شى مقدمة وسحة وخلاشين فصلا » مقسمة على 
اسساس الموضوعصات » وبصيغفة السؤال والجواب » تناول فيها 
موارد بيت المال » وطرق جبايتها » واحكامها » وماعومل به 
اهل البلاد المفتوحة ؛ وحقوقهم » مالهم وماعليهم » وقد 
ناقش آراء الفقهاء حول ذلك ٠‏ وماينبغى للسلطان فعله » فى 
اسلوب علمى رصين > ملتزم بالاسناد آخذ بتعدد الروايات . 
جامع بين الدراسة الفقهية والاحداث الحاريخية ٠‏ ققد كان فى 
استطر اده كشير من الاخبار والحقائق الحاريخية القيمة . 

وقد افدنا منه فى الفصل الرابع عند دراسحنا للسياسة 
المالية ١‏ وبخاصمة الخراج والجزية . والضرائب والقطائع > 
وغيرها > كما افدلا منة فى حقوق اهل الذمة واحكامهم > 
وبعمض ماصولحوا عليه » عند مناقشتنا لذلك خلال مرسوم 
الخليفة يزيد فی الفصل الخالث » وقد وجدنا لديه معلومات 
وحقائق مخميزة › وآراء فقهية حول بعض القضايا الضى عرضنا 
لها . 

و الطبقات الكبرى لمحسمد بن سعد الهاشمى ء» وقيل : 
اللزهرى بالولاء  ۹١۸(‏ ١۲۳ه)‏ المعروف بكاتب الواقدى . ولد 
بالبصرة ومات ببغداد ؛ وارتحل الى مكة والمدينة ١‏ وتلقى 
العلم على مايقسارب الخمصسين شيخا من علماء هذه المدن .' 
واخيرا لازم الواقدى ببغداى > مما كان سببا فى لقبه » 
وقرينة لابن النسديم فى قوله : إن ابن سعد الف كحبه من 
تصنيفات الواقدى . 

وقد شملت دراساته القرآن والحديث والفقه والائساب 


والتاريخ وعلم الرجال واللفة والنذنحو ء شم تصدر للتدريس ء 
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وعنى بالتاليف » فكان كتابه هذا اهم مؤلفاته واشهرها 

وقد صدره بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى مجلدين » كم 
عرض لتراجم الصحابة والحابعين ء شم لحراجم النساء » على 
أاساس الطبقات . وقد نشر هذا الكتاب فى تسعة مجلدات . 
اتحاسع ما ,نار > س ر وتحقيق المستحشرق سخاو 
وعاونه فيه آخرون ء وطبع فى ليدن فيما بين سنة ١١۹٠م‏ وسنة 
۷مم . کم طبع عدة طبعات اخرى . وقد سقطت بعض طبقاته > 
فحققها اخيرا بمض الباحخين ١‏ الجاحة زياد محمد مقس 


)۲( 
واليباحث محمد جن صامل السلمى ء والباحث عبد العزيز بن عبد 


وقد تميز اسلوبه بسوق الخبر عن مجموعة من العرويات > 
مع ذكر الاسانيد مجموعة » وان قل استعماله للاسانيد فى 
الاجزاء الاخيرة › وبخاصة للتراجم القصيرة . كما تميز 
برواية السيرة فى قصة مترابطة ء ونقد الروايات احيانا .> 
والاشارة الى وظائف صاحب الترجمة » وورود بعض الحقائق 
التاريخية وبخاصة العسكرية » والعلمية والاجتماعية . فى 
ثنايا تفصيلات الحرجمة 

وتتمشل افادتنا منه فى كشير من المعلومات والكراجم ‏ 
المتناشرة فى معظم الفصول ٠‏ ولاتعود أهميته بالنسبة لنا فى 


a 

)١(‏ حقق طبقة تابعى المديبنة ومن بعدهم (من ربع الطبقة 
الثالشة الى منتصف الطبقة السصادسة ) وکان عمله موضوع 
رسالة دكتوراه بعنوان : الطبقات الكيرى القسم المتمم 
در اسة وتاريخ > (مطبوع) . طيعة الجامعة الاسلامية > 
بالمدينة > الطبعة الاأوليى > A۴س/‏ 1۹۸۴م 

() حقق طبفقة صغار الصحابة »> وعمله موضوع رسالة دكتوراه 
قدم لجاممة م القرى ونوقش عام ,إ4 اف ,۾ . 

(f)‏ حقق طبقة من اسلم عام الفتح ومن بعدهم »+ وعمله موضوع 
رسال دکتور اه 5 قدم لحامعة آم القرى 6 ولم يناقش 
حتی الآن ۰ 
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لحزارة المادة العلمية التى استقيناها منه ‏ فانها قليلة > 
ولكنها قيمة بحكم انه اول كحاب وصل الينا من كحب الطبقات 
والتراجم » وحركزت افادتنا من طبقة الحابعين » حيث حرجمف 
لبعض الاعلام عنها > واكتسبنا مما حوته من معلومات وحقائق . 

وحصاريخ خليفة بن خياط ‏ لخليفة بن خياط الفصفرى 
۱۹١۰(‏ س ١٤۲ھے)‏ بصرى من بيت علم ودين . الف عدة كتب . وصل 
الينا منه > كتاب الطبقات » والكتاب الذى نحن بصدد 
الحديث عنه > وقد تميز اسلوبه ومنهجه فى هذا الكحاب . 
باحباع طريقة الحوليبات ٠‏ وذكر سند الروايات » وتعدد 
المرويات حول الحدث الواحد » مع عدم الإكخار من ذلك . 
والابحماد گٹثیر ' عن الجمع بين المحضناقض منذها »> واير اد ذلك 
فی ایجاز کبیر . 

ويعسد تاريخ ابن خياط من أهم الكتب الحاريخية الصي 
اعتمدن عليها وافدنا منها » فهو من اقدم اللا ذد الشي 
بين ايدينا ٠‏ ومصدرا لكخير ممن جاء بعده » فقد كان خقة 
دفي ٠‏ لذا قدمنا قوله على كشير غيره . وبرزت افادتنا 
منه فى الفصل الخاضى والرابع والخامس . اذ تحدث عن حركة 
ابن المهلب » ولعسل ذلك لاهميتها > لكنه المفل معظم حركات 
الخوارج . كما ححدث عن الفتوح وحميز عن غيره من المصادر ' 
المشرقية ٠‏ بالحديث عنها فى معظم الجبهات » وبالاخص فى 
البحر المتوسط عن طريق اسطول افريقية ١‏ لكنه المفل الفتوح 
فسی بسلاد الغال ٠‏ كما وجدنا عظيم الفائدة من القوائم التي 
دیل به عصر كل خليفة ٠‏ والتى حوت ذكر عماله على الاقاليم 
وموظفهه على الدواوين ومرافق الدولة المختلفة . حيث 


) ۱۸ ( 


اعتمدنا عليها فى القصل الخاص بالسياسة المالية والادارية 
خصوصا أنه اوردهم مرتبين حسب حوليهم حلك الاعمال . 

وكحصاب فتوح البلدان » لاحمد بن يحيى بن جابر البلادرى 
(ت ١۲۷ه)‏ قيل : انه فارسى الاصل ١‏ كان من رجال البلاط 
العباسى » نشا بيبغداد » إخذ العلم على عدد من الشيوخ . 
وجمع الكشير عن طريق الرحلة فى طلب العلم » الى ككير من 
البلدان الاسلامية . وكان احد النقلة عن الفارسية » وله عدد 
من المؤلفات اشهرها ء هذا الكتاب وانساب الاشراف . 

وقد تميز اسلوب البلادرى ومنهجه فى فتوح البلدان . 
بتقسيم الكحصاب على اأساس الموضوعات » مع المحافظة على 
الترتيب الزمنى فى عرض الفحوح ٠‏ وتتبع جهود المسلمين فى 
فتح الاقليم الذى يخحدث عنه ححى زمنه » مع ذكر كخشير من 
الاخبار المتملقة بذلك الاقليم ء» كالتعريف به اسما وموقعا 
وتاريخا ومكانا ومدنا وانهارا » وغير دلك . كما ضمن 
الكتاب كشير من الموضوعات المالية والادارية والخقافية 
و العمر ائية »> كالتعرض لعهود الصلح والجزية والخراج وتمصير 
الاامصار ٠‏ والدواوين وتعريبها وضرب العملة والكحابة ٠‏ وغير 
ذلك . كما اشتمل على بعض الآراء الفقهية » والمعلومات 
القيمة فى ثنايا استطراده . وقد اتبع طريقة الاسناد فى بمض 
اخباره » لکنه يروی عن مجاهيل احيانا > كما لجا الى تعدد 
الروايات حول الخبر الواحد » لكنه لايجمع بين المحناقضات 
كشيرا » واحيانا نجده فاقدا؛ لبعض مااورده و مرویات » 
منسقا ومصفيا لما جمع وأاورد 


وافدنا من هذا الكتاب عن أمر الفتوح فائدة عظيمة . 
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فهو كحاب عظيم الاهمية لحاريخ الفحوح » وان كانت عن فحرة 
البحةث قلينة وموجزة ٠‏ ونالت اقاليم المشرق اكخر اهتماماته 
بينما قل حديحه عن الاقاليم الحمالية » والمغرب الإسلامى . 
والمفل الحديت من الفتوح فى بلاد الغال » كما قدم ننا 
معلومات ادارية ومالية قيمة . اعتمدنا عليها فى الفصل 


الخامس . 
وكذلك اخذنا عن كتابه اتساب الاشر اف »؛ وفلكن فيس كيرا 
أذ أن فحرة البحث لايشتمل عليها ماطبع من اجزائه ؛ مما 


تيسر لنا الإاطلاع عليه منه + اما المخطوط » فما وجد من 
أجز اشه بالجامعة ء فان خطها ردىء ء فعاقنا من الإفادة منى 
الا تزرا يسيرا؛ . 

وتاريخ الامم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى (۲4؟ _ 
١٠م)‏ » ولد بمدينة آمل من طبرسحان ؛ وتعلم بها ؛ شم رحل 
فى طلب العلم السى اللرى وبغداد والبصرة وواسط والكوفة 
والشام ومصر ؛ فاخد عن علمائها » حتى انحهت اليه الرذاسة 
فى الحفسير والفقه والتاريخ » وكان عالما جامعا » واخيرا 
استقر ببفضداد » وتفرع للدرس والتصاليف . فصئف عددا من 
الكتحب ء؛ ندين له منها بكحابين من اهم كتب الحقافة الاسلامية ٠‏ 
وهي التفسير والتاريخ . 

ويهمنا كتابه عن حاريخ الامم والملوك (ويسمى تاريخ 
الرسل والملوك) » الذى بلغ من خلاله الطبرى بالتدوين 
التاريخى » نهاية عمر الحكوين والنشاة , وکان کتابه من 
اهم مصادر التاريخ الاسلامى > بل والمعول عليه فى تاريخ 
القرون الخلائشة الاولى > وتاريخ الطبرى عالمى عام وشامل > 


( ۲ ) 


بسك ؟« بمبداأ الخلق » وانتهى بعصره ء وينقسم الى قسمين : 
الاول ء عن تاريخ ماقبل الاسلام واورده على اساس الموضوعات 
والثانى » عما بعد الاسلام واورده على أساس السفين . 

وقد تنوعت مصادره ء وسار فسى تدوينه على طريقة 
المحدئثين + بذكر الاسناد » مع تعدد الروايات حول الحدث 
الواحد » لكئنه عمل على تقديم أقوى الروايات سندا » شم 
الروايات المعمززة لها » شم ايراد ماعداها من الروايات > 
وان كان مخالفا فها » او غير معقولا . وقد حاول انضقاء 
مادته وتمييزها » وان لم يصرح بنقد إو ترجيح » ولعل 
إاسلوبه هذا اعانه علي ان يکون محايدا > بعيدا عن الهوي . 
وقد بين منهجه فى مقدمته ٠‏ وأوضح عدم التزامه بالصحيح او 
الراجح وايراد الروايات المختلفة ء وان ماضعف هو 
مسثولية الراوى » وليس هو . 

وقد أفدنا منه فى بحخنا عمظيم الفائدة ١‏ فكان رفيقنا 
فی کشیر من فصوله »> وقدم لنا معلومات غزيرة »> كان بها علي 
راس المصادر التي اعتمدنا عليها » وتركزت الافادة مته من 
الجزثين السادس والسابع » وحبين من خلالهما فيما يخص فحرة 
البحتث »> اهتمامه باأحدات المشرق الاسلامي » بينما قلت 
معلوماتصه عن الحجاز واليمن والشام والاقاليم الشمالية 
كارمينية وآسيا الصغرى ؛ وكذلك مصر وا »> أما اللاندلس 
وبلاد الغال فاهمل ذكر احداخها . 

ومع شمول هذا الكتاب ١‏ الا انه اغفل بعض الحركات 
الد اخلية ٠‏ ذاكرا إهمها فى المشرق الاسلامى ١‏ كحركة ابن 
المعغلب > وشوذب الخارجى . وصرف همه اللحديث عن الامور 


) ۲١ ( 


السياسية والمشاكل الداخئية وان لم يخل كتصابه من اللمحات 
الحضارية . وكان يديل اخبار كل سنة بذكر الاحداث الموجزة . 
ضمنها الحديث عن الولاة والقضاة » وقد افدنا منها فى ذكر 
عمالسه ومعرفة يعض التنظيمات الاد ارية والمالية وهيكل 
الاد ارة 

ومن أهم مصادر هذا البحث ؛ حاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر ١‏ على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقى (وو۽ _ 
۲ه) ؛ كان من اسرة معروفة بالعلم والدين » فطلب العلم 
منذ صفره ٠‏ ورحل من اجله الى كشير من البلدان الإسلامية . 
شم ماد الى دمشق > فجلس للحديث حوالى اربعين سنة . وإخناء 
ذلك اشتغفل بالتدوين ٠‏ فصنف عددا من الكتب ء كان منها 
انجازه الكبير ؛ وهو قاليف حاريخ دمشق فی شمانین مجلدا ؛ 
الذى صرف في جمع مادحه وتدوینه مایزید على ثلائين سئة 
وقد كان شاملا لحاريخ دمشق فضائلها وخططها وعمائنرها 
ورجالها ؛ بل ويحسع نطاق دمشق عنده الى الشام احيانا . 
حيجن يحطرق الى الحرجمة لرجال بعض مدنها كصيدا وحلب 
وغيرهما . وقد قسم مادة كتابه حسب الموضوهات . شم الحرجمة 
لاغلام دمشق وفق التحرتيب الابجدى » ولم يطبع منه الإ الجزء 
الأول ويعمض الشانى والعماشر » والباقى مخطوط . وقد تعددت 
مصادره ٠‏ واتبع طريقة المحدخين ٠‏ بذكر السند مهما طال أو 
تعدد ٠‏ وجمع بين الروايبات المختلفة » وهو انبرو 
الجمع مع اهمال النقبف وان كان قد عمد الى الحدليل بالحديت 
والقول الماشور على مااورده > وقد ظعر على كحاباحه الحعصب 
لدمشق والرفع من شانها وجمع فضائلها وان كانت غير صحيحة 
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ولايقرها العقصل . ومع ذلك فقد حقظ لنا مؤلقه هذا .ى 
اححوت عليه كشير من المصادر الحى فقدت » وعلم مشائخ دهبوا 
أو مب ماق : ) 

وقد افدنا منه فى النواحى المالية والعمرانية > إما 
السياسبة فقليلة ‏ لان المطبوع لايغطى فحرة البحث » كما ان 
اطلاعنا على صورة المخطوط الحى نشرت » اظهرت قلة تعرضه 
للاحداث السياسية من خلال حراجم الاعلام » كحرجمته ليزيد بن 
عبد الملك الذى نحن بصدد دراسة عمهده . ومع ذلك لم نعدم 
الفائدة المتميزة > من مصدر هذا شانه » ومؤرخ هو احد قمم 
التحاريخ الاسلامي . 

وكتاب سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد 
لابن الجوزى جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد 
(ت ۹۷ه) وصاحبه من مشهورى المؤلفين والحفاظ والوعاظ . 
يعد واحدا من بضعة نفر فى التاريخ الاسلامى . وألف فى فروع 
العلم المختلفة . منها (4۲) كتابا فى الحتاريخ والجغر افيا 
والرجال . ومجموع 7شاره )4٠۲(‏ كتابا » بين مخطوط ومطبوع 
ويهمنا الكتصاب الذى نحن بصدده » واقدنا منه فى بحخنا > 
وهو واحد من كتبه فى مناقب بعض المشاهير » ويعد من اوسع. 
واشمل الكتب الصى حوت أخبار عمر . لكن الغالب عليه 
الاهتمام بسيرة غمر لاأحداث دولتصه »> وهو مع ذلك يقدم 
معلومات جميدة ومتميزة ›» عن سياسته المالية والادارية . 
فأافدنا منه فى الحديث عن سياسة عممر بن عبد العزيز المالية 
والادارية »› واصلاحاحه العامة . ومناقفة سياسة يزيد بن عبد 


الملك فى ضوء ذلك وموقفه من تلك السياسات فى الفصل الخامس 
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وقد اورد مادة كتابءه على اساس الموضوعات » اما اسلويه 
فتميز بذكر السند على طريقة المحدثين + وایراد عدد من 
الروايات المختلفة عن الخبر الواحد ‏ مع المفال النقد او 
الترجيح 
اما كحصاب الكامل فى التاريخ لابن الاشير الجزرى » عز 
السدين على بن محمد بن عبد الكريم الشیبانی (٥٥ه ‏ ١۲٣١ه)‏ 
فيعد من اهسم معصادر التصاريخ الاسلامى » وصاحبه من ابرز 
المؤرخين المسلمين بعد الطبرى » ومؤلفاته الحاريخية دحبرر 
ذلك > وقد ولد ابن الائير بجزيرة ابن عمر على نهر الفرات .> 
ونشا بالموصل مع ابيه فى كنف الامراء الزنكيين ١‏ فتعلم على 
علمائها » ورحل قى طلب العلم الى بعض بلدان المسلمين > 
فبرع فى التاليف الحاريخى » ومن اشهر مدوناته هذا الكحاب 
الذى نحن بصدد الحديث عنه » والدى يحكون من )١١(‏ مجلد؛ . 
وهو کتاب تاريخ عالمى هام وشامل ٠‏ بدا بمبدا الخلق واندهى 
به الى عصره . وقد احبع فيه النظام الحولى » واعطاء 
الإاحد اث الهامة خلال ذلك عناوين خاصة بها ٠‏ واحيانا يستطرد 
فضى تتبع الخبر وان خرج بذلك عن النطاق الزمنى لتلك السذة 
اما الاحد اث الصفيرة فخصها بموجز فى نهاية اخبار كل سفة . 
عارضا لذكر الظواهر الجوية والارضية ء . ) 
وهو فى عرض مادته محافظ على القتوازن 
بینها موجز اياها » ناقد لبعضها » ومقدم ماارتضاه من 
الروايات ٠‏ وان شك فيها أو رد الرواية الاخرى » وحرك الحكم 
للقاريء » وقليل مايفعل ذلك وحرك طريقة المحدثين » فقدم 
روایاته بدون سند . ومع ذلك وقع فيما نقد فيه غيره » من 
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ايراد شىء من الاساطير والخرافات والمبالغات » وخاصة عن 
تاريخ ماقبل الإسلام والسيرة > لكنه كان اكشر اتزانا وجدية 
وشانا فى التاريخ الاسلامى بعد السيرة ؛ وهو مانقل عنه 
المؤرخون ٠‏ واعطى كحابه حلك القيمة . ولافرابة فى دين ٠١‏ 
فقد اعتمد ابن الاير على من سبقه وخاصة الطبرى » الدى نقل 
عنه کشیرا ؛ بل انه فى بعض الاحيان ينقل عنه حرفيا »> ولم 
یزد دوره هن ممحص ومرجح لبعض مااورده » او مضيفا اليه 
ماعقد غميره . ) 

وابن الاشير لم يخل من الهوى كمؤرخ » ومن ذلك ححامل 
على صلاح الدين الايوبي ء بحكم علاقحه الطيبة بال زنكى » وان 
كان ذلك لاينقص قيمة كحابه . 

ولقد أفدنا من هذا؛ الكتاب كشير اأ »> ورافقنا فى عدد من 
فصول هذ | البحث ٠‏ لشمولةه .> وار ةاذ ٠‏ وقد حميز لدينا 
بما قدم من جديد ١‏ وماانفرد به عن غبره ء وبخاصة فى ذكر 
بعض حركات الخوارج التى لم فجدها عند غيره كابن خياط 
والطبرى كما قدم معلومات وحقائق جيدة عن الفتحوح ؛ وقدم 
ايضاحات عن اخبارها فى الشرق وفى أرمينية وارض الروم > 
لانجدها عند لحميره وحميز بها عمن سبقه ومع حرصه علی. 
التوازن » لم نجد له كبير اهتمام » باحدات المغرب الاسلامى 
وجزيرة العرب والسند » وان لم يهملها تماما . 

امسا الاخبار الحضارية > فلم يوليها اهتمامه ١‏ وكذلك 
الفظضم المالية والادارية ٠‏ وان اكتسينا بعصض المعلومات 
الاد ارية » من خلال ذكره لحولية العمال وبعض اخبارهم . 

ومن مصادر هذا اليبحفث الهامة » كتاب البداية والنهاية 


( Ye ) 


لابن کخير » آبو القدا عماد ةن اصسماعيل بن عمر بن کخيیر 
القرشي الشافعى (ت ۷۷4ه) » ولد بدمشق وتعلم بها » شم رحل 
فى طلب العلسم الى بغضداد ومصر » وتعلم على ابن تيمية 
والسذهبس > فحاز الكشير من العلوم والمعارف » فاشتهر 
بالفقه والحديت والتحفسير ء بالاضافة الى العلم بالتاريخ 
والسير .> وله فى تلك الميادين عدد من المصنفات » يهمنا 
منها كتاب البداية والنهاية . الدى يعد من اهم مصادر 
الشاريخ الاسصلامى » وهو كتاب عام وشامل › بداه مؤلفه 
قى بدء الخليقة ؛ حتقى سنة وفاحه » كما ححدة عن الآخرة 
وعلامات القيامة » ووعظ دينى بمخافة الله ورجاء رحمته . 
وقد عد بهذا الكتاب ومصنفاده الاخرى » مع كبار المؤرخين .> 
کالطبری و ابن الاشير . 

وقد قدم مادحه على طريقة الحوليات » مستفيدا من تاخر 
عصره ؛ وتقدم العلوم فيه ٠‏ وتوفر التواريخ المدونة » فجمع 
مادة نغزيسرة » أورد اصح الروايات منها » حيث عمل على 
اقتكفبت ا الاخبار ونقد الاسافنيد . وان كان قد عد د الروايات 
احيانا . ولم يكتف بنقد الاسانيد والجشبت من الروايات وذعر 
أصحها . بل كان يصدر احکامه » ويدحض بعض اقوال المؤرخين 
السابقين ويردها كخبرئة الخليفة يزيد » والرد على من طعن' 
فی دینه ٠‏ وحرص فى كل ذلك على توزیع جهده واهتماماشه > 
زمنا وموضوعا ء وان كان قد المفل بعض الاقاليم و وبلاد 
الغال والسند والحملات البحرية 

ومما زاد أهمية كتابه ذكر وفيات كل سنة » مع الحرجمة 


"علا مهم »+ وقد نال علماء الدين جل اعهتمامة >¿ قاسهب فى 


)( ۳ )( 


الحمديث عنهم ١‏ واستطرد فى ذكر اخبارهم وشىء من علومهم . 
ومع أن ذلك مخل بالفكرة والتسلسل المنطقى » الا انه ساعد 
عهلى اححواء حلك الحراجم على معلومات حاريخية وعلمية 
وادارية » جيدة اق تقح فى الفصل السادس المتعلق 
بجوانب الحياة العلمية ء وكذلك فى الفصول الحى اعتمدنا 
على هذا الكتاب فيها كخير؛ 

ومن المصادر الهامة التى اشرت هذا البحث » وبخاصة 
الفصل السادس المتعلق بالحياة العلمية » مصنفان من كتب 
الطبقات والحراجم »> استخرجت من خنايا ماحوته من تراجم 
للاعلام كشضيرا من المعلومات والحقائق › وبخاصة من تراجم 
علماء الدين ؛ فافدنا منها عند دراسة العلوم الدينيلا خاصة 
وغيرها . كما اعتمدنا عليهما فى الترجمة لرجال تلك العلوم 
وبعض الاعلام الآخرين . وإولهما : 

سير اعلام النيلاء للدذهبى ء محمد بن احمد بن عخمان 
قايماز  1۷١۴(‏ ۷4۸ه) » تركمانى الاسل ٠‏ من اسرة تميمية 
بالولاء ٠‏ ولد بدمشق › ومات بها » رحل فى طلب العلم الى 
البلاد الضامية والمصرية والحجازية ‏ وتركزت دراسته على 
افقوم الدينية والتاريخ واللفة والادب » وبعمد ان حظى 
بنصيسب وافر من العلوم » اهتم بتدوين مصنفاته الكخيرة 
والكبيرة التى تقارب المنة ء واشتغل الى جانب ذلك بتدريس 
الحسديث فى امهات دور الحديث بدمشق والحى كان يحولى 
مشيختها »ء وقد برزت مكانحه العلمية فى الحديت والحاريخ 
والنقد . وكان مفهوم التاريخ عنده يتصل اتصالا وخيفا 


بالحديث النبوى الشريف وعلومه » وظهر ذلك فى عنايحه بكتب 


( ۲Y ) 


الحراجم التقى قامت عليها شهرته كمؤرخ . 

اما كتابه هذاءفيتكون من )۱٤١(‏ مجلداءالاولين منهما عن 
السيرة النبوية واف الراشدين . وقد نظمسه على 
الطبقات وخصه بذكر الاعلام ؛ واغفل المشاهير والمفمورين . 
وشمل به الاعلام من كل الفشات ؛ وان كان قد آثر المحدشين . 
وقد تميز اإسلوبه فى فن الترجمة » بحسن الصياغة والعرض › 
ناقدا للمترجمين مبينا احوالهم ء حاكما عليهم » مقوما لهم 
ناقدا مصادره انيف . وقد اعتمد الاسناد ونقده كما نقد 
المتصون > بعميدا عن الهوى ء وضمن حلك الحراجم كشيرا من 
علوم أصحابها وجهودهم وآشثارهم . فحوت بذلك علما عظيما 

كما افدنا من بعض كتبه التاريخية الاخرى » وهى تاريخ 
الاسصلام . وهو مصنف ضخم » وقد لمسنا موافقة الذهبى فيا 
أورده فيه E‏ علمية » بعض ماعئند ابن خياط والطبرى 
و ابسن اللاثير . وكذلك كتابيه دول الاسلام ٠‏ والعبر فى خبر من 
غبر . والاخضيران ليسا كسابقيهما ء وان لم نعدم الفائدة 
منهما 

أمها الكتشاب الشانى من كب الطبقات » قهو تهذيب 
التهذيب لابن حجر » شهاب الدين آاحمد بن على بن محمد 
الكنانى العسقلانى الاصل » والمصرى المولد والنشاة ۷۷٣(‏ _ 
(ao‏ . تلقى العلم فى مصر ؛ وبلاد الحجاز والشام واليمن 
واهتم بالحديث خاصة ؛ وعلوم الدين عامة واللضة » وانحهت 
اليه الرحلسة والرياسة والحفظ فى الحديث » وانكب علس 
التاليف » فبلفت كتبه نحو (۲۸۲) مصنفا ١‏ وتولى القفاء , 
واشتفل بالتدريس » والفحوى » وبلغ مجده العلمى آخر حياته 


( A ) 


وشهد جلازته السلطان والخليفة والاكابر وعامة الناس . 

وان كان ابن حجر من اقطاب الحديث والعلوم الدينية . 
فهو مؤرخ هذ له تراث حاريخى قيم ٠‏ ومن كحبه الحاريخية . 
انباء الغفمر بانباء العمر ء والدرر الكامنة فى اعيان 
المشة الخامنة . وفع الاسر عن فقضاة مصر » والاصابة فى 
تمييز الصحابة ٠‏ وقد افدنا من الاخير » وغيرها . 

والكتاب الذى نحن بصدده وان كان مؤلف دينى فى الرجال 
وهو اختصار لكخاب تهذيب الكمال فى اأسماء الرجال للمزى »> 
مع زيادات حبلغ شلة الملخص . وبديهى إن يحبع طريقة 
المحدئين فى الاسناد »> كما ذهب الى تعدد الروايات ؛ ونقدها 
وامصدار الاحكام » وابداء الراى . لكن الذهبى فاقه فى حسن 
صياغة الترجمة وسلاسة عرضها . 

وفد استقينا منه مادة علمية جيدة حول جهود الملماء 
فى خدمة العلوم الدينية وبعض اخبارهم وآشارهم » والترجمة 
لاعلامهم ٠‏ سواء كان ذلك فى الفصل السادس او غيره واكتساب 
بعسض المعلومات الادارية او المالية او العسكرية وغيرها . 
فقضد يورد فى ترجمة الرجل شيئا عن وظائفه أو جهاده . مما 
أفادنا فى اكشر من فصل ومنحى . 

واعتمد البحث الى جانب المصادر على عدد کبيیر ت 
المراجع الحديثة العربية والمعربة » منها الكشاب العلمى . 
ومنها الرسالة الجامعية > مطبوعة أو مير مطبوعة » ومن 
اهمها : 

تاريخ بنى امية لنبيه عاقل ٠‏ وقد عرض لحاريخ الدونة 
مند الاحداث التي ادت الى انتقال الحكم لبنى امية » حتى 


)( ۲4 ) 


سقوط دونتهم ٠»‏ وقد عرض لاحداث الدولة وفق عهود خلفائها »> 
عارضا لسياسادهم ومنجزاتهم والتنظيم المالى والاد ارى 
والفتوح والحركات . وقد اهتم بالخطوط العريضة والاحداث 
الهامة EY‏ علمية شاملة > اك و2 التحليل 
والاستحنباط والاستنتاج وابداء الرأى وتغفنيد التهم والوصول 
الى حقائق ومفاهيم جديدة . ومن مناقشاته دحض بعض مااتهم 
به الخليفة يزيد ١‏ ومنافقشة بعض اقوال المؤرخين القديمة 
حول سقوط الدولة الاموية . ويعاب عليه عدم توئيق كشير من 
معلوماته ٠‏ واهمال تحتبع الاحداث وان كان قد بين ذلك فى 
وكتاب فجر الاندلس لحسين مؤنس ٠‏ من أفضل ماكنب عن 
تاريخ الاندئس فسى عصر الولاة » وهى دراسة مستفيضة لتلك 
الحقبة » اتسمت بالشمول والعمق » وتطبيق المنهج العلمى فى 
دراسة النصسوص ٠‏ فى محاولة من المؤلف للوصول الى حقائق 
الامور . وقد ادى به ذلك الى استقصاء النصوص المختلفة 
ومقابلتها ومناقشتها والوصول الى ارجح الاقوال » معتمدا 
على الكحب العربية والاجنبية ومقابلة ماورد فيها من اللصوص 
وقد خدمنا فى التعصرف على السياسة المالية والادارية فى 
فحرة البحث وجهود العمال ء والفتوح فى بلاد الغال ء» وقد 
قدم دراسة مستفيضة عن حركة بلاى وحركة اخيلا » وبقدر 
اعتمادنا عليه واحفاقنا معه فى كشير من الامور فقد كان لذا 
عليه بعض الملاحظات » ابديناها فى نطاق الحديث عن تلك 
النقاط . 


ومن العراجع الحى خدمت البحث فى دراسة احوال افريقية 


والمفرب »+ رسالة الماجستير التى إعدته فاطمة رضوان ححت 
عنوان : المفرب فى عصر الولاة الامويين » وهى لم تطبع . 

وكتاب مصر فى فجر الاسلام لسيدة كاشف . وهو رسالة 
جامعية فى الال »> اتمسم بالشمول والعمق وتناول الامور 
السياسية والعسكرية والادارية والحضارية والعلمية فى عصر 
الولاة . وقد فظفر عليه أثشر الاعتماد على عدد من المصادر 
المتنوعة وحسن العرض والمناقشة الجادة الموصلة الى حقائق 
وآراء جديدة . اقدنا منها فيما يخص اخبار ذلك الاقليم 

ومن المراجع الهامة كحاب "الامويون والبيزنطيون" 
لابراهيم العدوى > وقد شملت الدراسة الحديث عن البيت الاموى 
قبل الاسلام وبعصده » ودولة بلى امية » ومنجزات خلفائها . 
والفتوح بارض الروم ٠‏ بل وفى المشرق والمغرب » والعلاقات 
مع الدولة البيزنطية . وأهم دراساته الفصل الخامس المتعلق 
بالحجاوب الحضارى بين الدولضين وفيه عرض للادارة والعمارة 
والاتصال الخقافى و السياسى ء والافادة منه جيدة ء وان كانت 
قليلة . 

ومن المراجع الهامة فى دراسة التاريخ الاموى فى 
الاقاليم الشمالية والعلاقات مع الروم » كتقاب الحدود 
الاسلامية البيزنطية لفتحى عخمان » ودراسات حاريخية عسكرية ' 
عن الخفور البيزنطية العربية منذ الغفتح العربى للشام حتى 
نهاية العمصر العباسى الأول لهاشم اسماعيل الجاسم (رسالة 
ماجستير غير مطبوعة ) ٠‏ ودراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 
لحسنين محمد ربيع » ودراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية 
البيزنطية لوسام عبد العزيز فرج وغيرها . 


( ۳1 ) 


أما فى الناحية الادارية والمالية » فياتى كتاب النظم 
الادارية والمالية فى الدولة العربية الاسلامية لفرج محمد 
الهونى وهى (رسالة ماجسحير مطبوعة) » ومرجعا مميزا فى هذا 
المجال 

اما عن الناحية العلمية والتدوين » فكتاب الحياة 
العلمية فى الشام لخليل داود الزرو (رسالة ماجستير 
مطبوعة ) > والحياة العلمية فى المدينة النبوية خلال القرن 
الضشانى الهجرى لسعد الموسى (رسالة ماجسحير غير مطبوعة) . 
وتوشيق السنة فى القرن الشانى الهجرى لرفعت فوزى عبد 
المطلب (رسالة جامعية مطبوعة) » والسفة قبل التدوين لمحمد 
عجاج الخطيب (ماجستير مطبوعة) » وميرها من الكتب كفجر 
الاسلام لاحمد امين ومالايقل اهمية عما ذكرنا 

اما البحوث فنكتفى بذكر اشنين منهما » الاول 

هول انهيار الدولة الاموية دراسة مقارنة فى سياسة 
يزيد بن عبد الملك (إء؛ ١٠٠ه)‏ » لعماد الدين خليل > 
وهو بحث جيد ء الا أن مؤلفه الذى دون كحاب ملامح الإنقلاب 
الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » كان مبهور؛ بشخصية 
الخليفة الزاهد »> متائثرا بفقدان كشخير من اصلاحاته بعد 
مماته ٠‏ مما جعل دراسته ليزيد مقارنة بعمر » محاشرة بميله' 
الى عمر > مما دفعه الى التحامل على يزيد واهمال مفنجزات 
عصره 

: والخشانى للمستشرق فازيليف » وعنوائه‎ 
(THE ICONOCLASTIC EDICT OF THE CALIPH YAZID 11, A.D.721) 


وهو عن مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك الخاس 


( TY ) 


بدهمريم المور + والحق أنه دراسة مميزة افدنا مذها ؛ حيث 
جمع فيه ماورد حول هذ! المرسوم فى المصادر المصرية 
ن ادو ا نرو فا ية و ا 
والارمينية واللاحينية والمراجع المسيحية الحديخة ء وقد 
ناقشنا بعض ماورد فيه خلال دراسحنا لذلك المرسوم فى الفصل 
الخالث . 

وسيجد القارى»ء» فى نهاية هذا البحث ء شثبحا كامك 
بالمصادر > والمراجع العربية والمعربة > والبحوثت التى 
رجعنا اليها فى كحابة هذه الرسالة .٠‏ 

واخيرا » نسال الله خعالى ان يمدنا بعونه ‏ ويرزقن 
توفيقه › وان يلهمنا الرشاد والصواب ؛ ويجنبنا الزلل 
والهوى ٠‏ انه ولى ذلك والقادر عليه 


الطالب 
غبد الله بن حسين الشضنبرى الشريف 
مكة المكرمة 


جمادی الاولی ١١4ھ‏ 


( Tf ) 


أ ا ف a‏ د 
عرض موجز لاحوال الدولة الاموية 


س ا 
مطلع القرن الشخانى الهجرى 
س 


كانت الدولة الاسلامية مطلع القرن الخانى الهجرى . قد 
اكتملت مقوماحها ٠‏ وحميزت شخصيتها عما عداها » وبلغت شاوا! 
بعيدا من السعة والقوةوالتطور والئماء . اذ شرامت اطرافها 
وضمت حدودها مساحة كبيرة من المعمورة آنذداك . واصبحت من 
القوة ماجملها مصانة الحدود ء مهابة الجانب » مقاحلة فى 
سبیل ات لامقاتلة . ولاأرائى اعدو الحقيقة اذا ماقلت إنها 
اضحت اكبر دولة ء واعظم قوة » واكرم أمة 

كما تطورت التنظيمات الادارية والمالية والعسكرية 
تمشيا مع التطور العام للدولة » وخطا المسلمون خطو ات 
حثيشة نحو الحقدم العلمى ء وبخاصة فى العلوم النظرية > 
والعمصران > والزراعة » والصناعة . وصبغوا مظاهر حضارتهم 
بصبغة الاسلام » وجعلوا اللفة الرسمية لغة القرآن » معحمدين 
على موروشات الآامة ؛ آخذين بما عند الآخرين ٠‏ مما يناسب 
الدين الاسلامى ودولته . 

ولاشك ان الفضل فى كشير من المنجزات التي حققتها دولة 
الاسصلام حقى ذلك الوقت » يعود للخلفاء الامويين » وينسب الى 
دولتهم . وسنعرض فيما يلى هذا القول لمعالم الدولة الاموية 
واأهم منجزاتحها حدى مطلسع القرن الخانى الهجزى » لحصبح 
صورحها جلية امام اعيننا » ونحن نحناول بالدراسة عهد يزيد 


ابن عبد الملك ٠‏ الذى جاءت خلافحه مطلع ذلك القرن . 


( fe ) 


أن من المتفق عليه أن اأعظم انجاز ات الدولة الاأموية ء 
هى تلك الفتوحات الكبرى التى شهدها ذلك العصر » حيت بلغت 
الدولة الاسلامية على أشرها » اقصى احصساع لها تقريبا ‏ . 
اذ لم يكد ينقض القرن الأول (قرن الفتوح العظمى) » حتى وصل 
المجاهدون المسلمون فى دونة بني امية ١‏ براية الالام حضى 
حدود الصين شرقا » والمحصيط الاطلسى ربا ء وبحر خوارزم 
وبحر الخزر شمالا ؛ والمحيط الهندى وصحراء افريقية الكبرى 
جنوبا . 

لقد كان القيام بالدعوة الى الله ونشر دينه القوي 
وحرية العقيدة وحماية إهلها . الهدف الاسمى لدولة الاسلام 
منذ نشاتها . فبمد أن اقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدولة الاسلامية »> وتم له فتح جزيرة العرب » وكان قد دعا 
رؤساء القوى المجاورة للاسلام > فلم يستجيبوا ١‏ كانت غزوة 
مؤتة (سئة ۸ه) فى زمنه » الخطوة الاولى فى تحقيق ذلك 
الهدف » والقيام بالفتح خاري نطاق جزيرة العرب . شم حوالت 
الفتوح بعد وفاته عليه السلام »> امتشدادا لما بداأه . 
وتحقيبقا لغايات الغفتحع وأهدافه » وقياما بمسئوليات الدولة 
وواجب الحكام المسلمين . فصم للمسلمين فى عصر الخلفاء 
الراشدين القضاء على دولسة الفرس » وفتصىح ممالكها من 
العصراق وحتی خر اسان وسجستان شرقا › وفتحع الشام حتى جبال 
طوروس والجزيرة وارمينية شمالا » وفتح مصر حتى بلاد النوبة 
جنوبا . هذا بالاضافة السى محاولات فححم افريقية الحى لم 


( ۳ ) 


)1( 
تتمخض من فتح تام ودائم لها . 


وفى العصر الاموى ؛ استائف المسلمون فتوحاتهم » وحمل 
الخلفاء الامويون وعمالهم وقوادهم راية الجهاد الاسلامي » فى 
حركة فت كبرى ء بدئت باعادة السيادة الاسلامية على بهض 
المناطق التي حمردت على سلطان المسلمين كخراسان وارمينية 
مستغلة الفتن الداخلية الضى عاشتها الدولة الاسلامية > 
اواخضر عصر الراشدين وأول العصر الاموى . وبلغت اوجها فى 
عهد الوليد بن عبد الملك ؛ ففتح من الناحية الشرقية بلا 
السسند والبنجاب على يد محمد بن القاسم الشقفى ء الذى وجه 
السى تلك البلاد من قبل الحجاج الحقفى » عامل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك على العراق والمشرق » حيث سقطت على 
يده مدنها واقاليمها كالديبل » والعاصمة راور والبيرون 
والملتان والكيرج حتى وصل كشمير ء وقد قحل ملك السند داهر 


)۲( 
وضم الصند لدولة الاسلام ٠‏ ونشر الاسلام بين اهلها . وبتوجيه 


(۱1( عن حركة الفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
انظر / البلاذری : فتوح اليلد ان + راأجعه وعلق عليه 
رضوان محمد رضوان ؛ دار الكستب العلمية بیروت ؛ 
لبنان » الطيبعهة الااولى ؛ 2۹1:۴ / PIAA‏ س الواقدي : 
فحوح الشام ۽ بيروت » ډار الجيل ‏ ابن عبد الحكم : 
فشوح مصر والمغرب وأخبارها ء تحقيق محمد صبيح ءمؤسسة 
د ار التصاون لفلطبع والفشر ‏ ايبن أعضشم : الفقتوح » دار 
الك تب العلمية 6 بيروت › البنان 4 الطيعهة الأو لسى ؛ 
۸۵۱٤۰٦‏ شکری فیمل : حركة الفدم الاسلامي فى القرن 
الول + دراصسة تمهيدية لنضاة المجتمعمات الاصلامفية > 
د أر العلم للملايين 5 بيروت : الطبعة السادسة › 
۲م محمد فرج : الفتىح العربى للعر اق وفارس ٠‏ 
د ار الفكر العصربيى ۳ القاهرة 4 ٣۳۸٦‏ ؟ھے ہے اهمد عغادل 
كمال : الطريق الى المد ائن ء» دار الففاشس ؛ بيروت ؛› 
AA ۷‏ د احمد عادل کمال : الطريق الى دمشق (فتح 
الشام ) 6 د ار النفاتيس »> بيروت ) الطبهة الو لسى 5 
۰ Aھه_/‏ ۱۹۸م . 

(Y۲)‏ من فتوح المسفلمين فى بلاد السفف > انظر / فوزئ محمد 
عبسده ساعاتی : انتشار الاسلام قى بلاد السلف و البذهاب 
حتىي ذهاية العصر الاموى ٠‏ ورسالة ماجستيیر مقدمة لقسم = 


( FY ) 


من هذا العامل وفى خلافة الوليد ‏ إيضا ء قام قتيبة بن مسلم 
اناف اف بلاد ماوراء النهر وضمها للدولة الاسلامية 
اذ تمكن من فتح مدنها واقاليمها » كبخارى وسمرقند والصغد 
وفرغانة والشاش وغيرها . وسار الى الصين فاتحا » فصالحه 
ملكها ء فكان ذلك اقصی مدى وصلته ان الاسلامية شرقا 
كما عمل قدحيبة على اجحشاث الوشنية من تلك البلاد »> فحطم 
الاصنام ١‏ ودعى الى الاسلام ء الا ان دخول اهالى تلك البلاد فى 
الاسلام كان بطينا ء وولاءهم سطحيا » لذلك كشيرا ماسنرى فى 
بقية العصر الاموى تمردهم > وخروجهم على سلطان المسلمين 
كلما حانت لهم الفرص . 


Ss aN GSES E SG 
(۴ 
. وطبرستان وقوهستان ء فى خلافة سليمان بن عبد الملك‎ 


اما الفتح شمالا ‏ فقد عمل الامويون على تئثبيت سلطان 
المسلمين قى اأرمينية > الحى لم تخضع للمسلمين خضوعا حاما 


ل س 

= السدراسات العليا التاريخية والحضارية > كلية الشريمة 
و الدرأسات الاسلامية + جامعة أم القرى * 0ھ / ۱۹۸۹م 
عموض السميرى محسمد بسن القاسم وفتح بلاد السفقف ء 
رمسالة جامعية » جاممة الامام محمد بن سعوك . 

(٩)‏ لم يكن قتيبة اول من عبر نهر جيحون الى بلاد ماوراء. 
الفنهر فاتها ؛ لكن الفتح لم ياخد شكلا منتظما ؛ ويتم 
فى تلك اليبلاد الا على يد هذا القائد . انظر عن 
فتوحاته / ابن الاشير : الكامل فى التاريخ » مراجعة 
وتعليق نخبة من العلماء ه٠‏ دار الكحاب العربى » بيروت 
الطبعمة الرابعة بء AA / AF‏ \م < \{Y=4,O/t‏ س ر اضي 
عبد الله عبد الحليم : دراسات فی صاریخ خر اسان قېی 
العصسر الاموى 0 الان دلس للاعلام و الفشر مطبمة جاممة 
القاهرة » والكتاب الجامعى »> ۷م ء س {۴-۴۳١‏ نییه 
عاقل ۲ تاريخ خلافة بنى أمية »> دار الفكر a‏ الطبعة 
الرابعة {irs TeOYoY  « pIAAF/—ANLYY‏ 

)۲( عن فتوح يزيد بن المهلب لهذه الاقالسيم » انظر : نبيه 
عماقل : نفس المرجع ٠»‏ س ٠١۴٠-٠١١١‏ د راضي عبد الله عبد 
الحليم : نفس المرجع » س 0٤-=غ‏ , 


( FA ) 


ودائما » مثلما حدث فى يعض الاقاليم الاخرى » كالشام ومصر 
وغيرهما » والتصى اصبحت جزء٠ا‏ لايحجز! من الدولة الإسلامية . 
حية ظلت ارمينية منطقة صر اع سياسى وعسكرى » بين المسلمين 
والامراء المحليين من الارمن من ناحية ٠‏ وبين المسلمين 
والقوى المجماورة من الروم والخزر والقبائل القوقازية من 
ناحية اخرى . وقدساعد علي ديمومة هذا الصر اع ؛وعدم اسحقرار 
الفتح ماعغاشته الدولة من فحن واضطرابات كاحدات الفدثة 
الكبرى » وكذلك الاحدات التى تعرضت لها الدولة الاموية بعد 
وفاة يزيد بن معاوية ٠‏ وكادت تقضى عليها حى نجاح عبى ' 
الملك بن مروان > فى القضاء على ابن الزبير والسيطرة على 
الاوضاع » وبسط نفوذ الدولة الاموية على كامل الامصار 
الاسلامية من جديد ٠‏ الى جانب شدة مراس الشعب الارمئنى › وباس 
أهله . وقسوة طبيعة ارف ؛ وانقسام امرائه على انفسهم > 
فاذا والى فريق دولة الاسلام »> مال الفريق الآخر للروم ء او 
حالف الخزر . وهدا ماساعد الارمن على الانتقاض كلما حانت 
لهم الفرصة ٠‏ واستغل الاعداء حلك الضروف لإاشغال المسلمين 
بالجبهة الارمينية - وقد تمكن الامويون فى فترات الإستقرار 
الصياسسى داخل الدولة الاسلامية » من بسط تفوذهم على حلك 
المئطقة » وضمهل لدولدهم » وقد اعطوا للامراء المحليين > 
نوعا من الحكم الذاتى على اقاليمهم ٠‏ وهؤلاء يخضعون للوالي 


)١(‏ عن ارمينية انظر / صابر محمد دياب ؛: ارمينية من 
الفتم الاسلامى السى مستمهل القرن الخامصس الهجريى ؛ 
الضاشر د ار النهضښة العربية »> مر ۽ ۸ك/A۸‏ 1۹۷م 6 
کن {A-1‏ 


)( ۴4 ) 


أما الفتح فى أرض الروم فقد استلزم امرين ‏ الاول 
تامين الفتوح الاولسى فى البلاد التى كانت تابعة للدولة 
الييزنطية > باتخاذ عدد من وسائل الحماية والدفاع » تمثلت 
فى بناء وتحصين الشفور البحرية والبرية ء وبناء الاربطة 
و المناظر ٠‏ وتزويدها بالرجال » وشحنها بالميرة والسلاح 

الاسر الشانى : استمرارية الجهاد ومواصلة الفتح فى 
أرض الروم برا وبحرا . وذلك عن طريق غمزوات برية موسمية . 
على املاك الروم فى سيا الصغفرى » وحملات بحرية مستمرة على 
الجزر البيزنطية فى البحر المتوسط » والتعاون مع الحملات 
البريسة فى غزواتها على معاقل الروم فى تسيا الصغرى » او 
الحملات الكبرى على القسطنطينية . وقد تحقق على اخرها . 
الاستيلاء على بعض المدن والشغور البيزنطية فى اسيا الصغرى 
وعدد من جزر البحر المتوسط . وكان أعظم الحروب التى خاضها 
الامويون ضد البيزنطيين . هى تلك الحملات الثلاث التى وجهوها 
لفتح مدينة القسطنطينية » عاصمة الدولة EET‏ > وان 
لسم تنجح هذه الحملات » فانها شكلت دهديد! اسلاميا للدولة 
البيزنطية ؛ وجعلت زمام المبادرة وكفة التفوق العسكرى فى 
ذلك العصر EET‏ : 

وباتجاه الفرب » احم الامويون فتح افريقية » وذلك بعد 
جهود عسكرية كبيرة قادها عدد من القادة على مراحل متخالية ' 
سے ن ت بن ابى سفيان الحملة الاولى سنة 

۹4 ؛ء والشانية سنة 4ه » اما الحملة الخالكة فقد 


اللامويون والبيزنطيون » ص ۱۷۸-1۹۲ » ۲۳-۲١١‏ . 
)۲( عن الفتوح فى أرض الروم + وأاساليب المسلمين الدفاعية 
والهجومية ء ولمعلومصأت اشمل واوسع > انظر / هاشم 


ص \fo-\ < 1-A:‏ — ابسراهيم العمدوى : الإامويون 
والبيزنطيون . 


( 8“ ) 


وهم معاويبة بن حديج › وعقبة بن نافع الفهرى » وابو 
المهاجر دينار > وعقبة للمرة الخانية ٠‏ وزهير بن قيس 
البلوى > وحسان بن النعمان » وآخرهم موسى بن ر » السذى 
فتدصح اسه على يديه ايضا » هو وقانده طارق بن زياد اقليم 
الاندت. وحشضير مجموعة من المراجع » الى ان موسى اجحاز 
جبال البرتات (البرنيه) ٠‏ فاتحا بلاد الفال ٠‏ وان ذلك كان 
حنفيذ؛ لمشروعه الرامى الى فحح اوروبا من ناحية القرب .> 
واسقاط كرسى المصيحية فى روما ٠‏ وفحح الفسطنطينية عن طريق 
البر من غربها » بعد ان اعجز المسلمون فححها بحرا من 
الناحيبة الشرقية ٠‏ ومن ضحم الالتحفضاف شرقا عن طريق اسيا 
الصفضرى حتى الوصول الى دمشق » لتصبح اوروبا وقد اشرق 
عمليها نور الاسلام » ويضحى البحر المحوسط بحيرة اسلامية . 
ويتخذ من تلسك الارض مسلكا بريا لاهل الاندلس الى المشرج 
وبالعكس ٠‏ لايركبون بحرا . لكن استدعاء الخليفة الوليد بن 
عبد الملسك ra‏ وطارق » والحاحه عليهما » ادى الى عدم 


(۳ 
تنفيذ هذا المشروع . 


ل س 
للمغرب › القاهرة + مطيمفة مر < PNALY‏ . 

(۲) عن فحح الالدلس » انظر / حسين مؤئس : فجر الاندلس > 
در اأاسة فى تاريخ الاندلس من الفصع الاسلامیى الى قيام 
الدولة الموية (١١۷-١۷م‏ ) ء الشركة العربية للطباعة 
و الفشر + الطيهة الاو لسىي ء٠‏ القاهرة e‏ ۹۹م +< u‏ ¥ıF=of؛\‏ 
السيد عبد الهزيز سالم : تاريخ المسئمين و آشارهم فى 
الاندلس من الفتم العربى حقى سقوط الخلاقة بقرطبة » 
د ار التهية العربية للطباعة و النشر ؛ بيروت < NAAN‏ ` 
ص إع“٣إإ‏ 

)۳( عن الفتوعحات فى بلاد الغال » اأئظر / شکیب أرسلان : 
تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وشويسرا وايطاليا وجزأفا 
اليبحر المحوسط ؛ منشور ات دار مكتبة الحياة »؛ بيروت > 
I4AAYم‏ ۾ ن للل , 


) ٩١ ( 


كما ادى ذلك الى ايقاف الجهاد فى الاندلس قبل ان يحم 
فح جمیع نواحیه »> وخاصة الجنوب الشرقى الذى احم فتحه عبد 
العزيز بن موسى » والجزء الضماليى الغربى » وهو منطقة 
اختر يس وجليقية . وقد كانت فلول القوط . قد تقهقرت امام 
جميوش الفحصح فسى الاندلس » واعتصمت بصخرة بلای من نواحى 
كنتبرية بجليقية > فسى حين وصل موسى بن نصير الى مديذة 
خيخون من خلك المنطقة ؛ وبمت سري وصلت البحر ؛ وحاربت 
الفل فى حلك الصخرة » حى صاروا! خلاشين رجلا » ليس لهم من 
قوت سوى عسل النحل . فاعى المسلمون امزهم لوعورة المنطقة ‏ 
فانصرفوا عنهم » ولعل استصفار شانهم ٠‏ والحاح الخليفة على 
موسي بالقدوم ٠‏ هو السبب فى تركهم . المهم أن بقاء حلك 
المنطضقة دون فتصى » مكن تلك القلة القليلة من دشكيل قوة 
مقاومة للوجود الاسلامى حيث نبتت هناك وفى تلك الصخرة 
جذوة المقاومة النصرانية ضد المسلمين ‏ كما سثرى ذلك عند 
حديكنا عن حركة بلاى فى الفصل الشانى ‏ الذى تزعم تلك 
القوة وقاد تلك المقاومة - والتى ستكون نواة لقيام دون 
اشتورية المسيحية ٠‏ إو ماعرف بعد ذلك بمملكة ا 

و ما من شك ان ماتحقق من عظيم الفتوحات فى العهد 
اللاموي ء كان وراءه عوامل مساعدة معنوية وحسية » ولعل من 
أهم تلك العوامل > ماوصل اليه الجيش الآموى من كشرة وكفاءة 


o 
عسن الجزء» الشمالى الغربى من شبه جزيرة ايبيريا وتحرك‎ (1) 
موسی بن نصمير هذه البلاں دون فحح ء٠ وعن فحىح الجنوب‎ 
» الشرقى من شبه الجزيرة على يد ابنه عبد العزيز‎ 
افظر : حسين مؤنس فجر ال“ندلس »> س 20 ا )اء ءاس‎ 
' خلیل ابر اهيم السامر اشى : الثفر الاأعلى‎ ۴٠-۴۳ 
-۷1 الاندلس » ودراسة فى اأحواله افا ( ۱۹-۹6 ھ/£‎ 

۸م) » مطبعة أصهد » يبغداد » ٦1۹۷م‏ + سس ؟؛ءإ 


( £ ) 


وقوة جوهرها الايمان > وظاهرها : حسن الاعداد والحنظيم 
والتدريب والتجهيز ء وتطور الاساليب ء وحنمية القدرات . 

ويشير ابسن ا أن الجيش الاموى بلغ تعداده . 
خمسمائة الف جلدى . وهحلك قوة ضاربة اذا ماجمعت قوة الإايمان 
وسلامة الاعداد » وهذدا ماحرص بنو امية E‏ 

والحق أن مافتىح على يد الامويين من بلاد » وماانضوى فى 
ظفل دولدهم من العباد »> فى تلك الحقية القصيرة ٠‏ يعد من 
خصائص هذه الامة »> ومفخرة لبنى امية ٠‏ ودليلا على قوة 
دولتهم » وار دعوة الاسلام ٠‏ ومدى استجابة الفاس لها ., 

ومما يحسب للدولة الاموية ء تطور الجهاز الحكومى الدى 
تمضل فی انشاء يق اواو التسى دعت الحاجة الى 
استحد اثخها وفيما قام به الإمويون من تنظيمات ادارية ومالية 
وعسكرية + كما وان من ابرز سمات الحكم الاموى ٠‏ تحويل نظام 
الخلافة من نظام يقوم على الشورى الى نظام وراشى » واخد 
الخلفاء الامويين بمظاهر الملك > بعد بساطة الخلافة الراشدة 
امافيما يخص اشكال الحكم وأاساليبه » فقد سار بنو امية على 
كضير مما كان منها فى عصر الرسول على الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . فقام الكشير متهم 


س 

> تاريخ مدينة دمشق »› تحقیق صلاح الدين المنجحد‎ )١( 
م\\ot/—A\TYY‎ + مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق‎ 
۰.۰. 

(۲) عن الجيش الامصوى وتنظيماتضه ‏ انظر : خالد جاسم 
الجنابى ؟ تنظيمات الجيش المصربى الاسلامى فى العصاا 
الاموى » رسالة مطبوعة ء دار الشئون الخقافية العامة 
الدار الوطنية للحوزيع والاعلان ١‏ وزارة الخقافة 
و الاعلان » العراق ء بفداد » الطبعة الخانية ۰ ١۱۹۸م‏ س 
وفيق الدقدوقى : الجندية فى عهد الدولة الاموية . 
رسالة جامعميبة »> موؤسسة الرسالة للطباعة وا 
و التوزيع + بيروت ؛ الطبعة الو لسى e‏ ھ—/ 1۹۸0م 


( 4۳ )( 


بامامة الناس شي الصلاة > ومباشرة احوال الناس » والجلوس 
لمظالمهم » والاخذ بمبدا؛ الشورى فى تصريف ماعظم من الامور › 
و الاستعانة باأهل العلم ؛ وذوى الراى والخبرة » وحراسة 
الدين وسياسة الدنيا به 

كما ابقوا على الخنظيمات اتکس وت النذبى عليه 
الصلاة والسلام ؛ وخلفاؤه الراشدين . لكنهم طوروها بما يلائم 
نمو الدولة » واسححدهخوه؛ مادعت اليه الحاجة » وذلك بعد 
حوسع رقعة الدولة الإسلامية > ودخول عناصر جديدة فى المجتمع 
الاسلامى ء» وكذلك شقافات وأديان ومذاهب محعددة ١‏ والاطلاع على 
مظاهر حضارية جديدة ء واساليب حياة ٠‏ ونظم حكم » ورشوها 
غمن گان قبلهم من الامم فى البلاد المفتوحة 

وقد برز التطضور الادارى فى العصر الاموى » فيما وصل 
اليه نظام الدواوين من حطور ١‏ تمخل فى حوسع اخحصاصات 
الدواوين السابقة وتنميتها ٠‏ واستحداث أخرى دعت اليف 
الحاجة » ولشمول الخدمات والضبط والدقة . ولصل من اهم 
مابذكر لبنى امية وينسب لدولتهم » استكمال انشاء الدواوين 
التي دعا حطور الدولة الى انشانها . واهم دواوينهم : 
ديو ان الخاحم > وديوان البريد » وانشاهما معاوية رضي الله 
عنه ٠‏ وديوان الخراج » وديوان الرسائل » وديوان الجفد . 
وديوان بيت المال . والخلاحكة الاخيرة منها انشئت قبل العصر 
الاموى . كما أنشئت دواوين فرعية فسى الامصار للدواوين 
المركزية الموجودة فى عاصمة الدولة a‏ 


o —‏ 
)١(‏ من الدواوين قي العصر الاموى ٠‏ انظر / أحمد السيدى 
دراج ١‏ صناعة الكتابة وتطورها قى العصور الاسلامية > 
دعوة الهق »> سلسالة شهرية تصدر عن رابطة العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة ؛ السثة الاو لي ahh) e‏ ۽ دو 
القمدة ١ء‏ المدى )4( + ص ۴4-۲١‏ .,. وقد اشار الى أن = 


( ٤ )( 


نكن هذا التطور النذدى شهده الجهاز الادارى والمالى » 
کان ات اكتمال الشخصية » فلقد ظلت بعض الدواوين تعتب 
بنغة اهل البلاد المفتوحة وحقوم على خبرات كتابها » حى 
عغهد عبد الملك بن مروان > الذى عرب الدواوين »> وكکانت تكتب 
فى الشام بالرومية » فنقلها له الى العربية سليمان بن سعد 
اللخشنى سنة ۸ه ء وكانت تكتب فى العراق بالفارسية . 
فعربها صالح بن عبد الرحمن ايام الحجاج بن يوسف » وفى مصر 
كانت تكستب بالقبطضية > فنقلها الى العربية ابن يربوع 
الفزارى > باشر اف الوالى عبد الله بن عبد الملك فى خلافة 
اخيه الوليد بن عبد الملسك بسن مروان » وفى مصر عربت 
الخر اطيس (أوراق البردى) » حيث كانت تصدر بالشعار المسيحى 


فامر عبد الملك بن مروان باز الة ذلك و استبد اله بذكر الله 
تعالى »> والنيبى عليه الصلاة والسلام > وكذدلك فعل بصناعة 
الطرز (الااقمشة ) فامر بتعريب الكتابات والنقوش الى عليها 


كما سك عبد الملك النقود الاسلامية ء واوقف التمامل 


(٩( 
والدراهم الفضية الفارسية‎ ٠ بالدنانير الذهبية البيزنطية‎ 


س 
= بو زید شلبیى : (تاريخ الحضارة الاسلامية + سس ١إ‏ ا١ا‏ 
يجعل السدواوين الرئيسية فى العصر الاموى خمسة مسقطاً 
دیو ان بيت المال . كما اشار الى أن فرج الهونىيء 
النظم ألاد أاربة والمالية > س ٠٤-١١١‏ يجدولها سبعة 
دو اوین باضافة ديوان الزمام ولمعلومات أشمل انظر 
هذین المرجعين الذدى أشار اليهما د. إأحمد الدر أج . 
)١(‏ عن تریب السدواوين والقراطيس والطرز وسك العملة 
الاسلامية e‏ انضظضر / فرج الهونئنى : النظم الاد ارية 
والمالية فى الدولة العربية الاسلامية (منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة عحتيى نهاية الدولة الاموية ) + ماجسقير 
فی الآد اب » مفنشورات الشركة العامة للنشر و التوزيع 
و الاعلان ھ/1 ۹۷م . ص ۳4-۰6۵ . 
(هد؛ وقد اغفل فرج الهونى وغيره من المؤرخين المحدخين 
الدين ححد ئو ؛ حن تریب الدو اوين ٠‏ الاشارة إلى تعر یب= 


( ¢ ) 


ومااعظم اشر تلك الاعمال على الدولة الاسلامية » فقد صبغت 
الدولة بصبغة الاسلام ولغته ؛ وادت الى حميز الدولة وتكامل 
شخصيتها » وتحريرها من اى نفوذ اجنبى . 

ومن معالم الدولة الاسلامية البارزة مطلع القرن الشانى 
ماوصلت اليه من تقدم علمى ملحوظ » وبخاصة فى العلوم 
الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه ١‏ وف الادب › 
والكتابة التاريخية . فقد عاشت الدولة الإاسلامية حركة علمية 
فنشطة ٠‏ حتزامن مع بداية الرسالة » حيث جاء القرآن مرا 
بالعلم حاخضا عليه مفغضلا لاهله » وكذلك الحديث والاشر » ومن 
هنا عاشت الامة حركة علمية واسعة » حظيت باهتمام اولى الامر 


(1) 
وأهل العلم واأقبال الناصس . 


دیو ان خر اسان ء وكان بالفارسية ٠‏ فنقله الى العربية 
اسحق بن طليق الكاضب سنة ١١١ه‏ فى ولاية فصر بن سيار 
بامر من عامل العر اق يوسف بن عمر الثقفى » فى خلافة 
هشام بن عبدالملك . عن ذلك (انظر / الجهشيارى : كخاب 
الوزر اء والكتحاب . تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الابيارى وعبد الحفيظ شليبى ٠‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
الب ابيى و اولاده »+ بمصر »ء الطبعة الخانية < MNE‏ 
١م‏ + ص 1۷). وهذا يعلى أن تعريب الدواوين وان بدا 
فن غهد عبد الملك بن مروان الا أنه لم يستكمل فى بعض 
الاقاليم الا فى اواخر الدولة اللاموية . 

)١(‏ عن النصوص الدالة على فضل العلم ووجوب العمل به. 
وتىÜليهسە‏ » ومااتخذ من تدابير فى سبيل دفع الحركة 
العلمية والكتب التى اخحصت بذلك . انظر : سعد بن 
موسي الموسي : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 


۷۱م + ص ۱۹-۱۸ س محمد امیسن بدوی ۲ دراسات فی 
التربية والفكر فى الاسلام خلال عصور الاسلام القوية . 
الطبمة الاولى ١‏ ١#٠٤اه/ه۸١إم‏ ء ص ۹-4 . 


) ٤١ ( 


ولاشك ان العلم بمبادىء الدين الجديد » قد حظى 
باهحمام الناس وتحكالبهم عليه ؛ فكانت حركة العلوم الدينية 
اكبر الحركات العلمية واوسعها نطاقا . حيث اقبل الئاس على 
القرآن يحلونه ٠‏ ويفهمون معائنيه » ويفسرون تياك 
ويسحنبطون منه الاحكام » وكذلك فعلوا فى الحديث » وقد بدإات 
هذه الحركة مدد رمن المصطفى صلى الله عليه وسم »> كم ادت 
فى الاتساع بعده > فقد تتلمذ محابته رضو ان الله عليهم على 
E‏ > فصاروا أئمة يقحدى بهم ؛ وعلماء يعلمون الناس 
ويفقهونهم فى الدين > أينما كانوا وحيشما حلوا » سواء كان 
ذلك بتوجيه من اأولى الامر او من حلقاء انفسهم ء فكونوا لهم 
مدارس بالامصار » اصبح الحابعون فيها تلاميذهم » شم إضحى 
هؤلاء علماء الناس » تلقى عنهم اتباعهم ۰ فی حر علمية 


واذا أراد الباحت أن يتحدتث عن العلوم فى القرن الاول 
الهجرى فانه e i GCS E ES‏ 
يصعب العشور على عالم لإيجيد الو تخميا i‏ . لهذا تشرنا 
الحديث عن العلوم فی قول مجمل » یرکز على اهم معالم هذه 
النهضة » نشاتها وتطورها » وايضا بداية التدوين ومراحله . 
اة و للحركة العلمية ؛ وأاهم مظاهر نشاطها 

لقد ظضل الاسصلوب الفالب فى حفظ العلوم وتدارسها . 
اسلوب الحفظ فى الذاكرة > حيث سيطر هذا المنهج على الملوم 


ل ل 

> احمد أمين : فجر الاسلام »> مكتبة النهفة العملمية‎ )١( 
\oY—=ټf6 القاهرة > الطبعة العاشرة + م « ض‎ 

(۲( سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
س ا١۶‏ . 


) 4۷ ) 


السى مايقارب الربع الاخير من القرن الاول ان لكنه لم 
يكن الاسلوب الوحيد ٠‏ فقد اعحمد المسلمون ايضا على حقييد 
العلم »> وبداوا يدونونه منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم > بعلمه وامره أو اقراره ٠‏ من ذلك كحابة القرآن > 
وماكتبه الرسول الى الملوك والامراء وبعض عماله » وكدلك 
ماكتيه بض العحابة من صحف خامة يهم »> تضم فنونا شتی » 
كعلى بن ابي طالب » وعبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ وابو 
اة ؛» وابو امامة الب اهلي »> وابو الدرداء ء» وابو موسى 


الاشعرى › وابن عباس وغيرهم كشير » r E‏ هذا الصدد 
اكشر من خمسين صحابيا كحبوا الحديت او كتب لهم . 


ولما جاء عصر الشتابعفين ومن تلاهم › قويت الحركة 
العلمية + بسبب الفتوح ٠‏ ومااأادت اليه من دخول أمم متعددة 
ذات تراث حضاری فی الاسلام »> وماآورشته من مستجد ات ومتغير ات 


جعلت الحاجة ماسة فى نشر العلم وتفقيه القاس وتلبية 
(T)‏ 
حاجاتهم ؛ فئما العلم وكخر الحدوين زمن الصابعين 


ا د 
(۱( سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 


ص 

(۲) رفعت فوزى عبد المطلب : صحيفة همام بن منبه عن ابى 
هريرة رضى الله عنه ء تحقيق وشرحع » مكتية الخانجى ‏ 
مصر » الطبمعة الاو لسى 6 ۹A0 /—  ۹‏ 1م »> س “= وائظر 
للمسؤلف ايفا / تقوحيق السئة فى القرن الثائى الهجرى 
أسسسةه و ادجاهاته ١‏ رصالة مطبوعة > مكئبة الخانجي › 
مصر ١‏ الطبعة الاآولى ه ‏ اش /1۹4م + س 4۷اه سعد 
الموسى !؛ نفس المرجع »> س ۸۹-۸١‏ خسلیل الزرو : 
الحياة العلمية فى الشام + س ¥0 . 

(۳( من اجل ذلك ؛ انظر / أحمد أمين : فجر الاسلام »> س 14۷= 
۱۹۸ = سهد الموسى نفس المرجعع + ن AVA f(4)“‏ 
خليل الزرو ١‏ نفس المرجىع › ص ۷۸ . وسيتبين مدى 
افتشار التدوين عند در استنا لجو انب الحياة العلمية 
زمن يزيد فى الفصل السادس ., 


( fA ) 


واما تلقي المعلومات ونقلها الى الآخرين » فقكان يضم 
بعملية شغفهية بححة » وأما حفظ هذه المعلومات فكان يعتمد 
على الكتابة فى معظم الاحوال » ليستذكر العالم ماكحب > 
یسدعین به على الحفظ ء ويعود اليه وقث الحاجة 
أما مراحل دلك التدوين » فالحق ان وضع فواصل زمنية 
لمراحل تطوره ؛ امر لايمكن تحقيقه على وجه الدقة المطلقة . 
و الآر اء حول ذلك متضاربة ء» وان قد حبين لنا بمالامجال للشك 
مصه ء أن بداية التدوين تمت منذ العصر النبوى » وان كانت 
بدايات بسيطة غير وافحة المعالم . E‏ ان اختلاف الآراء 
حول بداية الحدوين ١‏ راجع السى الاخدلاف فى فهم المقصود 
بالتحدوين » اهو بداية الكحابة > ام تاليف الكحب ء ام وضع 
المصنفات المبوبة المرحبة . ؛ فمن عنى بالتدوين الكحابة جعل 
بدايته منذ عصر النبوة » ومن عنى به ظهور الكحب الجامعة 
للعلم دون تبويب وترتيب ٠‏ ارخ له باواخر القرن الاول 
وبداية الشانى » ومن عنى به الحصنيف فى العلوم كل على حدة 
وفق التبويب والحرتيب » جعل بدايته منذد منتصف القرن 
الخانى دقري . 
ولعل مما ساعد على القول بحاخر التدوين » الإعحماد 
على مااشتهر من القول ؛ ان المسلمين اعصمدوا فى حفظ 
)١(‏ شار مصطفي : الحاريخ العربى والمؤرخون ١‏ دراسة فى 
تطور علم الحاريخ ومعرفة رجاله فى الاسلام »> دار الملم 
للملاييين ؛ بيروت ١‏ لبنان , الطبعة الخالكة ١‏ ٣۹۸م‏ 4 
1-¥ . 
(۲) ممن فهم الحدوين على اله التصليف الذى حم فى العصر 
العباصى ؛ محمد يوسف موسى » انظر قوله فى كدابه : 


حاريخ الفقه الاسلامى »> الجسزء الثضاتى ٠‏ عصر نشاة 
المذاهب » د ار المعرفة ۽¿ القاهرة ۽ سي ۵4 


) ٤٩ ( 


ملومهم على الذاكرة وحتلاقلوها وتدارسوها عن طريق الرواية 
الشفهية البحقة » مع اغغال دور الحدوين والمدونات فى حلك 
العملية . وكذلك على ماورد من نصوص حفيد كراهة الكتابة 
والنهى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبعض 
الصحايبة رضصو ان الله عليهم »ءوعدد من التابعين »> وتلك أمور 
لاتصح عطفا على ماقدمنامه من خبوت التدوين منذ عهد رسول 


)1( 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد فند رفعت فوزی عبد المطلب 


حلك المزاعم وعلل ماورد حول القول بالكراهية واقرب 
مارايته الى العصحة عن مراحل حدوين العلم ؛ التقسيمات الحى 
وضعها سعد ا الذدى جعلها ثلاث مراحل ؛ الاولى : كحابة 
الفرآن » وصدوين بعض المعلومات المحفرقة من حديث او فف 
أو شعر او نوادر ۰ علې يد بعض الصحابة ٠‏ واستمر ذلك حتى 
السربع الاخير من القسرن الأول » وكان أصحاب هذه المدونات 
يسمونها صحيفة او جز»ء! . 
الخانية : جمع الكدحابات المتفرقة فى كتاب واحد بدون 
حصرتيب او تبويب » كجمع السنن فى دفاتر زمن عمر بن عبد 
العزيز ١‏ وهذه المرحلة جاءت فى اواخر القرن الاول وبداية 
الخانى . ) 

الخالشة + مرحلة الحصنيف الميبوب المرتب حسب 
الموضوعات » وحبدا منذ منحصف القرن الخانى تقريب 


(۲ ( تاريخ الحياة العلمية فى المدينة › ص ۷-A‏ 


ماجسدير مطبوغعة + دار طببة للنشر والتوزيم 4 الرياض 
الطبعة الاولى ١ م۹۸١/4٠١ ٠‏ س ام 


( ©٠ ) 


أما مصفة العلماء فى العصر الاموى وتدوينهم ومدوناتهم 
فجملة القول فيها ؛» أن العلماء كانوا موسوعيون » ياخذون 
من كل علم بنصيب وافر ٠‏ وكان للعلماء من الموالى دورهم 
المميز الى جانب العرب خصوصا فى اوالخر القرن الأول » وكانت 
العلوم والدروس خليطا من فنون العلم المختلفة . لاتمیز 
بيئنها ولااستقلال ؛ وان بدا فى أواخره ظهور التصدوين 
والتدريس المستقل لكل 0 ما العلوم المدونة فلم تكن 
الا مجموعة روايات وأخبار لااشثر للدرس والتحقيق ف فلم 
حظطهر شخصية المؤلف فيما دون ء واقتصر دوره على الجمع فى 
الفالب . وقد انصبت العناية بشكل رئيسى فى ذلك العصر على 


ولقد حضظيت الحركة العلمية باهتمام غالب الخلفاء 


الامويين » لكنه اهتحمام محدود الجوانب والاشر » غير ان 
العلوم عاشت حركة نمو من تلقاء نفسها » فى امة دعاها 
دينها الحنيف الى العلم وحخها e‏ 

وكان لهذ؛ النشاط العلمى مظاهره المتمثشلة فى مؤسساتحه 


ورجاله ١‏ ومناهجه » ويباتيى على راس المؤسسات العلمية فى 


| ١١٤-١4٣ءإأو٣۲ أحمد امين : فجر الاسلام › ص‎ )١( 

(۲( محمد عبد المنلعم خفاجى : تاريخ الاأدب فى الفمصر الاموى 
مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة » ۱۲۳۹۸ه/۱۹۷۸م ء 
ص ١‏ . 

. ١4 اأعمد اأمين :! نفس العرجع »> ص‎ )۳(٠ 

)٤(‏ محمد الحسيضنى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة 
الإاسلامية ء» ماجستير مطبوعة ؛ وكالة المطيبوعات الكويت 
PANA‏ + ص أ۸ا س محمد خفاجى : نفس المرجع +١‏ ص ٤‏ . 

» محمد بدوی : دراسات فی الحربية والفكر فى الاسلام‎ )٥( 
)۸وء١١١-١١‎ 4 س أعمد أميين : نفس المرجع ؛» ص‎ ۲۸-١١ ص‎ 


) ۵۱ ) 


صدر الاسلام ا حيث قامت بالدور الاساسى فى التعدليم 
وأشهرها المسجد النبوى ٠‏ والمسجد الحرام » وجامع دمشق . 
والكوفة ء والبصرة » وجامع مارو بن العاص بالقسطاط ء 
وجامع القيروان بافريقية . حيث جلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مسجده يعلم الناس » وهكذا فعل علماء الصجابة 
والتحابعين » كانوا يجلسون فى حلقات علمية » غالبا ماتكون 
متصددة فى الجوامع الكبيرة » ويحناولون من العلم فنون 
حشتى من تفسير وعديث وفقه ومغاز وغير ذلك »> كابن عباس ء 
ومنهم من يقتصر الدرس فى حلقته على فن معين كالقصص او 
المفازى أو اللفة . وكانئت هذه الحلقات اها فردية › 
يتمدرها هالم واأحه > كحلقة سعيد بن المسيب » أو شثنائية 
يشحدرك فيها عالمان و الله والقاسم بن 
محمد فى المسجد النتيبوى . وكان لبعض الاسر حلقات › كاسرة آل 
2 وآل عقبة . كما كان هناك مجالس لبعض العلماء فى 
منازلهم ٠‏ ومجلس لكبار الفقهاء فى المدينة › يعرض عليه 
ماآاشكل من ا . وكان للدحعليم قى هذه الحلقات 


)( 
والمجالس » مناهجه وأساليبه وآد ابه 


)١(‏ عن دور المسحد فى خدمة الحركة العلمية »> افظر / محمد 
بدوى : دراسصات فى التربية والفكر فى الاسلام »> ص ۷4-۷٣١‏ 
محمد السيد الوكيل : الحركة العلمية فى عصر الرسول 
وخالفائة »> دار المجتمع للفنشر والتوزيعم » السعودية ء 
جدة ء الطبعة الاولسى > 7اهA1/N‏ 1۹م ٠‏ ص 1-4 . 

(۲) عن الحلقات والمجالس العلمية »> انظر / سعد الموسيى : 
حاريخ الحياة العلمية فى المدينة ء ص ١-۸١‏ 

(۳( مهن ملاهج وطرق التعليم وآأسالييه »> انظر / محمد 
السلمى : منهج كصحابة التاريخ الاسلا مي س محمد بدوی : 
ضفس المرجع »> ص ١١-4‏ خفیل الزرو 4 الحياة 
العلمية في الشام ٣۴-١۹/١۲ ١‏ 


) e۲ ) 


(۱) 
ومن دور العلم الكتاب > وهى من أقدم مؤسسات التعليم 


فى الدولة الاسلامية » حيث أسهمت مع المساجد فى نشر الملوم 
والمعارف » وتعتبر النواة الاولى فى العملية التعليمية . 
ولعمل دورها الاساسى تعليم الصبيان القراءة والكتابة > 
وتحفيظهم القرآن . وقد اشتفل بالتعليم فيها رجال بلفوا 
درجة كبيرة من العلم ؛ كالامام القدوة الحافظ » القاسم بن 
مخيمرة الهمدانى الكوفى (ت ١٠٠٠ه‏ أو إ١دإاه)‏ . 

كما ضظهرت فثة المؤدبين فى العصر الاموى » وهم الذين 
يبعلمون أبناء الخلفضاء والامرا!ء والخاصة ١‏ ويشرفون على 
تاديبهم وتربيتغم فى منازل آبانهم » ومن مؤدبى ذلك العصر 
دغفل بن حنظلة الشيبانى ءالذى اختاره معاوية رضى الله عنه 
مؤدبا لابنه يزيد ؛ واسماعيل بن عبيد الله بن ابى المهاجر 
مسؤدب بنى عبد الملك بن مروان » وكان الخليفة يزيد ممن 
تضربى على يديه ء وغيرهما كشير . وكان اختيارهم يتم وفق 
شروط ياتى فسى مقدمتها الدين وسعة العلم والفضل » وكان 
للتاديب مناهجه وطرقه » وهو بهذا كان عظيم الاشر فى شخصيات 


(۲( 
هؤلاء المتعلمين . 


)٩(‏ عن الكتاب ء انظر / يوسف اأاحمد حواله : الحياة 
العلمية فى افريقية "المغرب الادنى" منذ اتمام ١‏ 
وحتى منتصف القرن الخامصس الهجرى ء رسالة دكتوراه غير 
مطبوعهة : مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضصاريبة ١‏ كلية الشريعة » جامعةظ أم القرى » ١٠٠١‏ 
۰ه /٥۱۹۸۹-۱۹۸م‏ ؛ ص ٣٣-٣٣۳٣‏ محمد بدوی : دوراسات 
فى التربية والفكر فى الاسلام » ص ۷١-١١‏ . 

(۲) عن المؤدبين فى العصر الاموى ء انظر / محمد صالحية : 
مؤدبوا الخلفاء في العصر الاأموى » ([بحث) » المجلة 
العربية للعلوم الانسانية + تصدر عن حامهة الكويت 4 
الهدد التالث » المجلد الأول » صيف ا۸١ام‏ ؛» ص ۷4-۴١‏ 
خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام ۽ ص .۲١۹-۲۸٤۲۱‏ 


( f ) 


والى جانب ذلك عرفت المكتبات العامة والخاصة ء وقد 
وصلت الى درجة جيدة من وفرة الكتب : وكفايتها على القيام 
بالدور المنوط بها » ومنها خزانة الامويين للكتقب » ومكتبات 
العلماء فى منازلهم » كمكتبة عروة بن الزبير › وبعض 
المكتبات التى اقامها بعض الناس لخدمة العلم » وفتحت 
أبوابها لسائر المتعلمين » كمكتبة عبد الحكم بن عمرو بن 
عبد الله بنن صفضو ان الجمحي ء وقد كان هناك اسواق رائجة 
لفسخ الكثتب وبيعها » ساعدت على انتشار الكتب وظهور 
المكتباث ونشاط حركة ا 

وعلى ضوء هذا العرض الموجز لاهم منجزات العصر الاأموى 
حضى مطلع القرن الثانى ‏ ماعدا سياسات عمر بن عبد العزيز 
واصلاحاته والتى سنشير الى معالمها فى أواخر هذا التمهيد ‏ 
يتبين بما لاالحتلاف حوله عظمة الانجاز ات التى تحققت فى الستين 
عاما ‏ تقريبا ‏ التى سبقت عهد يزيد بن عبد الملك . خصوصا 
اذا اخذننا فى الاعتبار ماعانته الدولة الاموية من مشاكل 
د اخلية مستعصية » كان من الممكن فى حالة عدم وجودها تضاعف 
تلك الانجاز ات وازديادها 
فقد حفل العصر الاموى بصراع داخلى شبه دائثم » تمشل فى 
قيام كشير من الحركات المناوئة للحكم الاأموى » والخارجة 
على سلطان المسلمين » والتسى كان وراء حدوثها أسيابا 
متعددة » اما مذهبية وديئنية ›» أو سياسية ذاثت صبغة شخصية › 


أو نزعة اقليمية ء أو عرقية . وان كان من الحق القول بان 


)١(‏ انظر / احمد امین : فجر الاسلام ۰ ص ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۳ سعد 
الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المديئة النبوية u‏ 
ض §< AAV‏ . 


)( ۵4 ) 


سياسات بض حكام بنى أمية . كانت وراء قيام بعض تلك 
الحركات والتى ابتلى المسلمون بفخذنها » وشغلت الدولة 
باخمادها »› واراقت من الدماء » واستنزفت من الجهد والمال 
الكشير . فكانت بذلك عقبات أعاقت الدولة عن تحقيق كثير من 
أهدافها العليا » كالاستمرار فى الفتى ونشر الدين › 
والاهتمام بتطوير الدولة وخدمة رعاياها . كما عرضتها 
للمخاطر وطمع الاعداء المتربصين فى الداخل والخارج . ومع 
ذلك فقدى تصمدى لها الخلفاء الامويبون » وعالجوها بشيىء من 
اليبقظة والحزم حينا » وبالحكمة واللين حينا خر » بينما 
ظلوا فى عزيمة لاتهن يواصلون تحقيق كثشير من الخير للاسلام 
ودولته . وان كان تكالب تلك الظروف ء واستمرار تلك 
الحروكات » قد اوهن جم الدولة الاموية مع الايام » فادى 
اخشيرا الى انهيارها قبسل ان تبلغ من العمر قرنا من 
الزمان . 
ويمكن حصر آهم تلك الحركات » فى حركات الخوارج » ومن 
خرج من رجالات الاسلام والعرب » على الحكم اللاموى ١‏ على اساس 
رفض وراشة الخلافة » والمطالبة بعودتها شورية والدعوة 
لانفسهم باعتبارهم احق بالخلافة ؛ ومنهم من كان خروجه الاسباب 
ومطامع شخصية . وكذلك حركات الموالى » وحركات أهل الذمة ٠,‏ 
فبالنسبة لحركات الخوارج فى العصر اللاموى » فما هى الإ 
استمر ارا لحركاتهم التى بدأات منذ نشاة هذه الفرقة فى خلافة 
عسلى بن ابى طالب رضى الله عنه » اذ يكاد المؤرخون واصحاب 
الملل والنحل أن يتفقوا على أن ظهور فرقة الخوارج كان بعد 


حادشة التحكيم زمن الخليغة على رضى الله عنه » وقد انقسم 
N‏ 


( ee ) 


الخوارج الى فرق كخيرة اختلف المؤرخون على عددهم ء لكتهم 
اتفقوا على انها لاتقل عن عشرين فرقة > بعضها اصول وبعضها 
فروع . وفرقهم الاملية - على خلاف ‏ هى :+ المحكمة الأولى > 
والازارقة ‏ والفجدات ؛ والبيهسية › والعجاردة › والشعالية 
والاباضيبة ١‏ والصفرية . ويجتمع الخوارج رمحم اختلافهم على 
تكفير على وعشمان واصحاب الجمل والحجكمين ومن رضن بالتحكيم 
وموب الحكمين أو أحدهما » ووجوب الخروج مهلى السلطان 
الجائر » كما يحفقون على ان الخلافة لايدولاها احد الي 
بانتخاب حر صحيح , يقوم به عامة المسلمين > ويبقى فى 
منصبه مادام يطبق الشرع » فان انحرف او اخطاً وجب عزله 
وقتله ٠‏ ويقولسون ان الخلافة حق لكل عربيى حر » وانه اذا 
اخدير لايحق امه ان ينزل عنها : شم ادخلوا تعديلا على هذا 
الشرط فى أواخر القرن الااول الهجرى » فاشترطوا الاسلام 
والعمدل بدلا من العروبة والحرية » وذلك لانضمام بعض 
المسلمين من غير المرب الى صفوفهم » كما انهم يختلفون 
على امور كخيرة ايضا 

وتعتبر معركة النهروان سنة ۴۷ه » أول حرب يخوضها 
الخوارج ضد الدولة الاسلامية ؛ كما انها اول وآخر معركة 
يجتمع فيها الخوارج تحت قيادة واحدة . حيث تفرقوا بعدها »> 
واختلفوا فيما بيفنهم : فتعددت فرقهم 

فلما انتقلت الخلافة الى بنى أمية » راى الخوارج î‏ 
حرب معاوية حق لاشك فيه ١‏ لاعتقادهم انه لم ينل الخلافة عن 
اجماع من المسلمين ورضا منهم » ولما اتخذه من مظاهر الملك 


لذا قامت مئنذ عهد معاوية رضى الله عنته + وحتى آخر العصر 


) ٥٩ ( 


الاموى حروب ككيرة بين فرق الخوارج الخائرة » وولاة بى 
امية ؛ وخاصة فى العصراق ١‏ فتصدى لها ولاة بنى امية على 
العصراق » كالمغيرة بن شعبة » وزياد بن ابيه ١‏ والحجاج بن 
يوسف الخحقفى ٠‏ ونجحوا فى توجيه ضربات قاضية لنشاط الخوارج 
الامر الذى آأدى الى ازدياد الخلاف بين فرقهم وانقسامهم الى 
عدة فرق » مما ساعد الآامويين على ملاحقتهم والقضاء على 
حركاتهم ٠‏ حتى اسحؤصلت فرق من الخوارج نهائيا . كفرقة 
الااز ارقة التي قضى عليها (سنة ۷۷ه) ٠‏ فى ولاية الحجاج 
الخقفى . 

ونتيجة لجهود الحجاج وقائده المهلب بن ابى صفرة > 
هدات حركات الخوارج فى عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه 
سليمان بن عبد الملك ١‏ شم عمادوا للظفور زمن عمر بن عبد 


أما أهم الحركات التى قام بها رجالات الاسلام والعرب ء 
فكان أولها خروج الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
على يزيد بن معاوية > بعد رفضه البيعة ليزيد » وارسال 


الصراقيين له بالبيعة وهو فى مكة ‏ داعينه للخروج اليهم 


س ل س 

1(7( عن الخوارج فى تلك الفترة ٤‏ انظر / نايف محمود معروف 
الخوارج فى العصر الاموى » نشاتهم »> تقاريخهم ؛ 
عقائدهم ¢ أدبهمم ۰ دار الطليعة للطباعة و الفضشر 6 
بيروت » الطبعة الاولى + PIN AVV/A\NTAV‏ على مصطقى 
الفر ابى 2 تاريخ الفرق الاسلامية وفنشاة عملم الكلام عذى 
1 ين ؛ مكتبة الانجلو المصرية »> الطيعة الكثائثية ¿ 
٥۵م ١‏ س ۲۸-۲۹4٤‏ فاطمة عبد القادر روان : 
المفرب فى عصر السولاة الامويين ( ۱۳۲-۹۰ هھ) »> وسالة 
ماجستير 6 غير مطبوعة + مقدذدمة لقەم الدر اصات العليا 
التاريخية والحضارية 6 كلية الشريمة € جحجامعة م 
القرى 8 ۰ے )› ص ۱۰۹-۱۰۱ خسن ابراهيم حسن : 
حاريخ الاسلام السياسى والتثقافى و الاجتماعيى + FqAt{-FTVe/\‏ 


( ¥ ) 


لمناصرصه ؛ قفغرج اضسى العراأاق ء» لكن الامر انتهى بمقتله بعد 
(١)‏ 
خدلان أهل العر اق له ء وذلاك ضىي كربلاء (إسئنة إ"ه) 


واستعاذة عبد الله بن الرّبير رضى الله عنه بالبيت ء 
ضصم البيعمة له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ء وخضوع 


الامصار الاسلامية له ماعدا بعض بلاد الشام ›» والامويين وبعض 
)۲( 
بنسى هاشم . لكن أمره قناقص وانتهى بمقتله (سنة ٣۷إهف)‏ 


وحركة المختار بن أبي عبيد الشقفى ء والذى قام باسم 
المطالبة بحسقق آل البيت فى الخلافة »ء والدعوة لمحمد بن . 


الحنفية ٠‏ وان كان قد اأخفى مطامعه الشخصية وراء ذلك وهى 
(f)‏ 
الوصول اضسى السلطان » وانتهى الامر بمقتله (سنة ۷٦ه)‏ 


وحركة عبد الرحمن بن الإأشعت ؛» الذى خلعم الحجاج وعيد 
الملك بن مروان ء انفة من الخضوع للحجاج » وطموحا لهد اف 
شخمصية » ساعده على ذلك كره الناس للحجاج » والنزعة 


الاقليميبة فى نفوس العر اقيين تجاه اهل الشام وحكومته ء 
(4 )6( 
وانتهى الامر بمقثله (سئة موه . وغيرها من افلحركات . 


)١(‏ عن قيام الحسين على يزيد بن معاوية » انظر / عيد 
العزيز غنيم : موقف الحجسين من الخلافة وآشاره. 
السياسية ء» رمسالة دكتوراء مقدمة لكلية اللغة العربية 


(۲) عن قيام عبد الله بن الزبير على الدولة الاأموية › 
انظر / علي الخربطليى : حركة ابن الزبير وأشرها على 
حاريخ الدولة ال"اموية » ماجستير ء» كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ‏ شحادة الفاطق : شورة عبد الله بن الزبير ؛ 
ماجستير كلية الاد أب » الجامعة اللبنانية . 

(۳) عن حركة المختار الخقفيى » افنظر / خالد ابو التصر 
محمد : قصة المختار بن أبي عبيد الشثقفى ؛ رسالة 
دكتوراء . كلية الاد اب » جامعة القاهرة ے قتجيب جرجس : 
المختار التققيى واضره في العصر الامسوى ؛ رسالة 
ماجستير ١ء‏ كلية الاد اب ء» الجامعة اللينانية . 

)٤(‏ عن حركة ابن الاشعت ء انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة 
بنى أمية » ص ۱۸۳-١۱۷۲١‏ 

)٠(‏ عن الحركات فى العصر الاأموى غموما » افنظر / محمد جمعة 
هبد العزيز : المعارضة فى العصر الاموى ١‏ ماجستير ‏ 
كلية الاد ابه » جامعة الملك عبد العزيز . 


( eA ) 


اها حركات الموالى _ . > فلاشك 
أن سياسات بعض الحكام الامويين كانت وراء قيامها » اذ دخل 
الموالى فى دين الاسلام ء مدفوعين اليه بعظمته وسماحة 
مبادئه وشرائصه ٠‏ عالمين ماتحتوى عليه من العدل والمساواة 
بين الناس . فكانوا ينتظرون بعد اسلامهم ان يكونو؛ للعرب 
الفسانتحين اخوة فى الاسصلام » متساوين معهم فى الحقوق 
والواجبات ء ينعمون بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة . لكن الامر 
الواقع فى العصر الامسموى ٠‏ لم يات بحلك الصورة المخلى » 
التى رسمها الاسصلام وحدد معالمها » حيث تجمع الإشارات فى 
المراجع الحتاريخية على دلائل لانفة العربى وتعاليه على 
الاعجمى ؛ ونحن لانستبعد وقوع شىء من هذا » اذ كنا لعلم 
بعودة العصبية الى الظهور بين العرب انفسهم » لكن الامر 
لايصسل الى الحد الذى غالى فيه بعض الكتاب المحدشين » فان 
من النتصوص مايدل على حسن معاملة الموالي » والتعامل معهم 
الفد بالضد » بل وتبجيلهم وانخاذهم اثمة يقتدى بهم ١‏ اذا 
ماكانوا اهلا لذلك » كالحسنن البصرى وغيره من اهل العلم 
والفضل والدين . 

والدولة الاموية » كان من ابرز معالمها الاعتماد على 
العنصر العربى » لكن ذلك لم يكن على وجه الاطلاق فقد اعتمد 
بنو اأمية على الموالى فى ادارة الدولة وماليتها » وقيادة 
جيوشها ١‏ فمن الولاة أبو المهاجر ديذنار » ومن القادة طارق 
ابن زياد ٠‏ ومن عمال الخراج عبد الله بن دراج مولى معاوية 
الذى ولاه خراج العراق . وغيرهم كخير . 

والبين ان تذمر الموالى قد جاء بشكل وئيسي من بعض 


( 64 ) 


السياسات المالية المخالفة للتهج الإاسلامى » والتى عمل بعض 
الحكام الامويين على تطبيقها » فالنهج الاسلاميى يقحضى اسقاط 
الجزية عمن اسلم > والخراج عن الارض التى اسلم عليها اهلها 
والارض التى صولح اهلها على ان تبقى على ملكهم » وان يفرض 
له فى العطاء ٠‏ ولايفرض عليه ضرائب غير شرعية › ولايفزم الإ 
بدفع افزكاة 

وكسان الامويون قد اعادوا حنظيم الخراج والجزية 
واتخذوا بعض الاجراءات المالية المخالفة للنهج الاسلامى 
والمتسمة بالعسف والشدة ء» بما يكفل زيادة الموارد لمواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للدولة وتغطية مصروفاتها . ففرضت 
الجزية على بض من اسلم ء وكان اول من فرضها الحجاج بن 
يوسف » الذى حرمهم أيضا من حق حرك قراهم اذا مااسلموا › 
والزمهم العودة اليها ‏ وسيكون لنا رأاى عن مدى تطبيق هذا 
القر ار وحدوده فى الفصل الخامس ‏ وكان عبد الملك قد زان 
جزية العراقيين الى اربعة دنانير ١‏ بعد أن راى قدرتهم على 
ذلك ء وكذلك فعل باهل الجزيرة ) 

أما الخراج » فقد فكر معاوية فى زيادة قيراط على 
القبط » وان لم يتم فى عهده فقد نفذ فى خلافة هشام بن عبد 
الملك » مما ادى الى شورات القبط على الدولة الاسلامية (سئنة 
۷هه) ؛ كما لم يسقطوا الخراج عن الارض الحى اسلم اهلها 
وكانوا قد صولحوا على أن تبقى ملكا لهم ء وتلك ارض يسقط 
عنها الخراج ويجموز بيعها وتكون عشرية . اما بالنسبة 
للعطاء ١‏ ففرض للبعصض ولم يفرض فلكل » فقد اشتكى موالى 
خراسسان وافريقية من عدم الفرض لهم فى العطاء » مع اسلامهم 


) “۰ ( 


ومشاركتهم فى القتصال . ويدل على ذلك أيضا نقد ات 
للمختار الخقفضى » عندما جعل للموالى عطاء كمن معه من 
الصرب . وكان اول من فرض لهم فى العطاء معاوية » حيتث جعل 
لكل واحد خمسة عشر درهما ء زادها عبد الملك خمصة » وكذلك 
سليمان وهشام ء الذى بلغ عطاء المولى فى عهده خلائين درهما 
وهو قليل اذا ماقورن بما يعطى للعربيى ء ومن هو فى شرف 
العطاء . 

اما الضراثب » فقد اعيد مليهم الضراثب التى كانوا 
يؤدونها قبل الاسلام » كهدايا النيروز والمهرجان وغيرهما › 
وحدث جى فة معاوية 

وقد استخدم الامويون اسلوب الشدة فى تنفيد مخل هذه 
الاجراءات » لارنهام الموالى على أدائها » وهذا ماادى الى 
تذمر الموالى وتمردهم وخروجهم على الحكام الاأمويين » كلما 
ووا فرية سانحة لذلك » فلكللى فصل رد فعل » وذلك 
بالمشاركة فى الحركات التى تقوم ضد الحكم الاموى » كالدخول 
مع المختار الخقفى » ومصعب بن الزبير وابن الاشعث » بل ومع 
الخوارج . أو بالقيام بحركات تخصهم تعبر عن نقمتهم وتطالب 
بحقوقهم » وظهر ذلك فى النصف الشثانى من العصر الاموى » مخل. 
ذلك » تمرد الصغد فى ماوراء النهر » وشورات القبط بمصر > 
والبربر بافريقية ١‏ واخيرا الانضمام لابى مسلم الخراسافى . 
قائد الشورة العباسية » فكان لهم دور بازز فى اسقاط 


(1 
الخلافة الأموية 


)١(‏ عن الموالى » انظر / محمد الطيب الفجار : الموالى فى 
العصر الاموى » دار الفيل للطباعة » الطبعة الاولى .> 
۸٨۱۹4۹/۸م‏ ؛ ص ٩۸-٤۸‏ د شريیۓا حافظ عرفة :+ = 


( “4 ) 


أمها أهل الذمة » فقد حظيوا فى ظل الدولة الاإسلامية 
بسماحة الاسلام » ووجمدوا من الامويين التقريب وكشيرا من 
التسامح والحظوة . فقد اعطوا الحرية الدينية الحى نصت 
عليها عهود الصلح ؛ بل وتسامح معهم الامويون فى هذا الامر ء 
اذ سمحوا لهم بممارسة شمعائرهم بكل حرية › والاححفال 
بأعيادهم ؛ وابتناء الكنائس وترميمها ء بل واعانة الدولة 
لهم على بمشض ذلك .» كما قرب الذميون ء فكان منهم شاعر 
البلاط كالاخطل » والطبيب » كابن شال طبيب معاوية 

أما فى مجالل الادارة » فقد اعتمد ويون على اهل 
الذمة فى ادارة كشير من مرافق الدولة » وخصوصا المالية 
منها ء فقد اأسند معاوية الى سرجون بن منصور الرومی ديوان 
الخراج فى دمشق وظل يتوارشه ابناؤه حتى تعريب الدواوين . 
وكدا كان حال اهل الذمة جميعا » والحق ان التعريب لم يكن 
يعنى اقصاء أهل الذمة عن تلك الوظائف ء فقد ظلو؛ يتولون 
كشيرا منها ‏ ولكن بمشاركة العرب ء بعد إن كانت مقصورة 
عليهم قبل التعريب . 

فير ان المناصب الكبرى حولت الى العرب ومن إسلم من 
اهل الذمة (الموالى) بينما تركت الحكومة الاسلامية لرؤساء 
اهل الذمة » جباية الاموال من أبناء ملحهم ) 


لكن الامويين اتخذوا تجاه أهل الذمة بعض الاجراءات 


= الخراسانيون ودورهم السياسى فى العصر الفباسى الأول ء 
روصالة ماجستير مطبوعة ء الناشر تهامة ؛ جدة » المملكة 
العربية السعودية ء الطبعة الأول ؛ ٤١١‏ اهھ/۱۹۸۲م ؛ 
ص ۳۸-۲۸ _ فرج الهونى ‏ النظم الاد ارية والمالية » 
ص ۱۹١۹-۱۹۲‏ س وانظير عن ضور أت ألبربر » فاطمة وضو ان : 
المغرب فى عصر الولاة الأمويين »> ص ١])-١١۳‏ . 
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المفايرة لما اشرن اليه مسن حصن المعاملة والتسامح . 
وتمثل ذلك ٠‏ فى اعادة فرض ضرائب الفيروز والمهرجان وغيرها 
مما كان يؤخد منهم قبل الاسلام فى العراق » كما فرض الخراج 
هلى الاساقفة واملاك الكنائس » وزيد عليهم فى الجزية 
والخراج ٠‏ مع اتخاذ بمض الحراتيب الحعسفية لحنفيذد ذلك . 
وضبطه . 

ولقد ظلت طبيعة معاملة اهل الذمة ء مرهونة باختلإف 
الخلفاء والولاة › والاوضشاع السياسية خصوصا مع الدولة 

البيزئنطية » وموقف اهل الذمة منها . 

وعطفا على حسن معاملة الامويين لاهل الذمة . وقلة قيمة 
تلك الفصرائب والزيادات المالية التصى وضعت عليهم » مع 
احساسهم بعدم حشخاقلها . لفرضها على من أسلم ايضا » فقد 
أدى ذلك الى استكانة اهل الذمة ١‏ وخلو صدر العصر الاموى من 
مشاركتهم فى الحركات المناوئة أو القيام بخورات ضد الحكم 

الاسلامى . 

الا إن تزايد تلك الاجراءات المالية مع مرور الوقت > 
والتمسف فى تنفيذها ١‏ واتخاذ بعض السياسات التى ححد من 
حجاوز اهل الذمة لما اعطوا من حرية دينية ٠‏ بنص عهود 

الصلح والااصان ؛» وماتسمح به مبادى»ء الدين الحنيف ‏ كيعض' 
سياسات عمر بن عبد العزيز ء ويزيد بن عبد الملك ‏ وظهور 
بعض الزعامات الدينية والسياسية لهم » جعلدهم يقومون بعدد 
مسن الحركات فى اواخر العصر الاموى ٠‏ كشورات القبط فى مصر 
(۱۰۷ھه) > وبعض حركاتهم التى شهدها عهد الخليفة يزيد بن 


عبد الملك ‏ وان كانت قى قامت بدوافع صسياسيبة أو عقائدية _ 


( ۳ ) 


)1( 
لاتا ئر ؛ بسياسات بنى أمية تجاههم . 


هكذا كانت الدولة الاموية فى اواخر القرن الاول الهجرى 
فتوحات كبرى وتطورا فى كثشير من المجالات » وبالمقابل حركات 
وفتن داخلية شبه دائسة » ومشاكل مستعصية » ومتفيرات 
ومستجد ات كثيرة ء كل ذلك تم قى فترة وجيزة من عمر التاريخ 
مما ضاعف المسئولية على هذه الدولة » وأاظهر حاجتها الى 
وقفة ينظر من خلالها الى كل ذلك » لاستيعابه والسيطرة عليه 
وهذا مايستوجب ترتيب السياسات الاموية بما يتناسب مع كل 
تلك المنجزات والاحداث » والقيام بكشير من الإصلاحات » 
واحتواء كل المتفيرات والمستجدات وصهرها قى قالب الدولة 
والامة الواحدةء وتصحيح الاخطاء ٠‏ وثطوير النظم والاساليب 
بما يمكن من هيمنة الدولة على الموقف »> شم مواصلة الواجب 
التاريخى . ) 

وحفا جاء عمر بن عبد العزيز الرجل المتاسب فى الوقت 
المناسب ؛ وآدرك ببعد نظره ماتعانيه الدولة داخليا » وان 
بدت قوية › وان الاستمرار فى التوسع لايعنى الا ازدياد 
المتغير ات والمستجد ات وخقل الحمل على كاهل الدولة » كما 
أن الاستمرار على النهج الاموى » کے وات الحركات 


a Re OE gg Gg T )۱( 


لفطباعة والنشر »> ات المملكة العربية السعودية 
الطبعمة الاولسى ١ء‏ ۴١٠٤اه/٣أأام‏ » ص ۱۳١-۷١‏ نادية 
حسئنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز ثجاه أهل الذمة 
المكتية الفيصلية » مكة المكرمة :ص ۱۴-۷ . وعن 
حرکات اهل الذمة فى عهد يزيد بن عبد الملك انظر بعد 
القمصل الثانس »المبحث الخالث والرابع والخامس . 


)( ۴ ) 


الداخلية » والاكتفاء بالحلول الوقحية واخمادها » دون 
النظر فى اسبابها وعللها ١‏ وفسى اصلاح الاحوال وتفيير 
السياسات » بما يضمن زوالها وعدم تكرارها » ماهو الي 
استمرار للمشاكل وتعقدها . ارف كل لف شه ٠‏ فوقف يصلح 
شئون الدولة > يتفحص مواضع الداء » فيصف الدواء » ولنعرض 
الآن لمعصالم اصلاحاته وسياساته تجاه إهم الامور الضى عاشحى 
الدولة قبله . ) 

فبالنسبة لموقفضه تجاه الفتوح » نرى انه ارتكز على 
خلاشة اصس » أولها : الحد من التوسع فى الفدوحات الخارجية 
وذلك لماملين » المامل الاول : الالحفات الى اهلاح الشئون 
الد اخلية ؛ لتمكين الدولة من استيعاب المتغيرات الكبيرة 
التسى اورشتها الفضصوح العظيمة الشى سبقت عهده » وذلك عن 
طريق نشر الاسلام بين المناصر الجديدة الشى انضوت تحت لواء 
الدولة » وحل مشاكلها وفق النهج الإاسلامى . و الاجناس 
والحضارات والعقائد فى قالب المجتمع الاسلامى او 

المامل الثانى : الحرص على الجند الاسلامى » سواء كان 
المحارب فى ميادين القتال او المرابط فى الشغور » وخقديم 
المحافظة على سلامته وامنه » على المغامرة به اذا ماشعرض 
للاخطضار ٠‏ ويتبين موقفه هذا من سياسته ازاء الفضوحات 


الاسلامية فى الجبهات العسكرية فى ماوراء الذهر شرقا + ومع 


)١(‏ عن سياسة عمر تجاه أهسل الذمة ؛ء ونشر الاسلام بين 
الهناصر الجديدة وتفقيهها » انظر / نادية حسنى صقر : 


المظطلالم ٤‏ ماجستير مطبوعة 4 مكدبة - الطالب الجحامعى ¢ 
مگة المكرمة » الطيبعة الاو لى ٤‏ 1۹۸۷/۷ م سض ۷۳ 


( “e }) 


الروم شمالا » وفى الاندلس غربا » فلقد حاول عمر اجلاء 
المسلمين من بلاد ماوراء النهر الى خراسان بعد ان لمس 
الاخطضار المحدقة بهم من جراء تمرد الصغد وهجمات الترك على 
تلك البلاد ؛ شم امر بايقاف الفصح في ذلك الميدان . 
والاكحفاء بما فحح بعد ان امتنع المسلمون عن ا 

اما الحرب مع الروم ٠‏ فقد امر عمر بفك الحصار الذى 
فسرض على القسطنطينية منذ عهد سلفه سليمان بن عبد الملك . 
بعد ان تكالبت الظروف على الفاتحين وحفرضوا للمخاطر 
والهلاك ٠‏ وفى آسيا الصغرى نقل المرابطين فى شغر طرددة 
الى ملطية » شم اخرب طرندة » خشية على المسلمين لايفانها 
فسى بلاد الروم ء كما فكر فى هدم المصيصة للسيبب لفسه . 
فامسك عندما تبين اهمية TET‏ 

كما فكر عمر فى اقفال المسلمين من الاندلس و اخلائها 
منم au E i GE CS‏ > ولانقطاعهم وراء البحر 
عن المسلمين . ) 

ولمصل خبر ظهور المقاومة النصرانية بقيادة بلاى فى 
الاضدلس » فى اأواخر خلافة سليمان - والضى سنتحدث عذها فى 
الفصل الشانى ‏ قد وصل الى مسامعه » فخشى على المسلمين ' 
سوء العاقبة . 

الاساس الشانى : تغليب الدهوة الى الله بالحكمة 


والموعظة الحسفة ء وفشر الاسلام دون قحال 6 وحمحل ذئك فی 


)١(‏ انظر نص هدا الخبر بعد : الفصل الرابع » المبحث 
الكآولل ؛» ص إ۴ . 

(۲) من أجل ذلك » انظر / ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد 
العمزيز وسياسته في رد المظالم » ص ۱۷١-١٦۸‏ هاشم 
الجاسم دراسة تاريخية عسكر ية ه سس +إ 


(۲) انظر / حسين مؤئس : فجر الاندلس » ص ٠۳۷-٠۳١‏ 


) ۷۷ ( 


توجيه رسائله ورسله الى ملوك القوى المجاورة ‏ يدعوهم الى 
الاسلام » فقد بعث الى ملوك السند وماوراء النهر والى ليو 
الشالئت امبر اطور اترو 

الاساس الشالتث : حسن تجهيز القوة الاسلامية ء واغداد 
الجندى المؤمن المجاهد » العارف بمبسادىء دينه واخلاقياته 
وأكد على قواده » تحقيق منهج الاسلام فى فتوحاتهم » وذلك 
بدعوة الاعداء الى الاسلام ء أو دفع الجزية ء والا فالقصال . 
كما حرص على صيانة الشفور واعمارها » كأمره ببناء اللاذقية 
بعد أن هدمها الروم من جراء غارة قام بها اسطولهم عليها 
فى زس ره الحرصس على درء الاخطار عن الدولة وصيائة 
حدودها » والدفاع عنها ا ذلك توجيه حاتم بن النهمان 
الباهلى للتصدى للخزر الذين اأغاروا على اذربيجان » وأيضا 
الحرص على ابقاء زمام المبادرة بيد المسلمين ومواصلة 
الجهاد » من ذلك الاستمرار فى ارسال حملات الصوائف والشواتى 
الى بلاد الروم ء وقيام عاملبه على السند بغزو بعض بلاد 
الهند ء» وكذلك ايغال الجراح الحكمى عامله على خر اسان فى 
بلاد الترك حتى هم بدخول بلاد و 
لقد حاول عمر ان يتخذ سياسة عسكرية متوازنة . فلاقتال 


الا بعد الدعصوة الى الله ء ولاجهاد الا باسم الدين ووفق 


)١(‏ عن ذلك ١‏ انظر / قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة 
الكتابة ء شرح وتفليق محمد حسين الزبيدى » العراق › 
وز رة الثقاقة والاعلام « د ار الر شيد للنشر é6‏ ۹۸1م 6 
ص ١٠١٤١١‏ ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز 
وسياسته فى رد المظالم » ص ۷۴-١۷٣‏ . 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۱۳١‏ - ماجدة فيصل زكريا 
نفس المرجعم » ص ١۷٣١‏ . 

(۴) ماجدة فيصل زكريا : نفس المرجع > ص ١۷١-١۷١‏ . 


) ¥ )( 


مبادشضه ١‏ ولاغزو ولامرابطة فيها مخاطرة بجند المسلمين . 

ولااستكانة أو ضعف ء بل اعداد وتيقظ ودقاع عن الاسلام ودياره 

واأهله > وان كانت بعض سياساته كايقاف الفتوح › قد اطمع 
بعصض الاعداء فى غزو المسلمين ء كالترك فى ماوراء النهر > 

و الخزر فى اذربيجان » أو تمرد بعض العنامر الجديدة فى 
الاطر اف » كحمرد الصفد فيما وراء النهر . لكن العمر القصير 
لخلافة عمر لم يسمح بوضوح منهجه ء والتمكن من تطبيق كل 
سیاساته »> التى اراد من ورائها الإاصلاح » فى ضوء فهم صحيح 
لاوضاع الدولة ٠‏ ووفق النهج الاسلامى ء كما أن عودة يزيد بن 
عبد الملك الى سياسة التوسع فى الفتوح » قد عاق استكمال 
مابد اچ ۾¡ 

اما فن و العزيز الادارية والمالية > 

وماقام به من تنظيمات واصلاحات » وموقفه من السشياسة التي 
اتبعها الخلفاء الامويين قبله فى هذا المجال » فقد اخذت 
المسمة العامة لخلافته ؛» وهسىي العمودة الى هدى الخلفاء 

الر اشدين > فاحيا مامات من السنن » وأمات ماظهر من البدع 
وأصلح مااأحدت من الاأمور » فى حركة اصلاح كبرى » عمت جميع 
EY‏ الحياة ومرافق الدولسة » وكان هدفها نشر العدل > 
ورفع الظلم » وتطبيسق الشرع بين الناس . ولاغرابة فى ذلك 
فقد جاء عمر ا الخلافة وقد خبر الاآمور » واعد لكل داء 

دواء . وهذا ماجعل البعض يعده خامس الخلفاء الراشدين . 

وسنكتفى هنا بذكر المعالم الرئيسية لسياسحه فی هذ؛ 
المجال ؛ مما له علاقة بما قدمناه عن احوال الدولة قبله . 


ومايرتبط بسياسة يزيد بعده . 


( A) 


فبالنسبة لتطوير النظم الادارية والمالية » قام عمر 
بانشاء فروع لديوان بيت المال وفق موارده » فجعل لكل من 
الفىء والصدقة والخمس » بيوت مال تخصها » منفا للتداخل 
والفوضى ؛ كما نظم السجون واعد لها ديوانا خاصا يشرف 
عليها 

امسا ادارة الدولة فقد سار على مبدا الشورى » ومظاهر 
الخلافة الراشدة ؛ وقام عمر بعزل من اساء السيرة من العمال 
وولى أهل التقوى والصلاح والثقة والقدرة. وجعل ولايتهم 
عامة > واطلق أيديهم ؛» لكنه ظل موجها لهم » رقيبا عليهم . 
محاسبا لمن خالف منفم ٠‏ كما وسع عليهم تحصينا لهم من 
الخيانة واعانة لهم على الحفرغ لشئون الرعية . وفى 
المقابل امسر عمسر بمنع استممال غير المسلمين فى ادارة 
الدولة > والعمسل فى دواوينها » وعزل من كان بها » الا من 
اسلم ا وندب عمر نفسه لرد المظالم »> عامة أو خاصة . 
وجد فى ذلك . ) 

أما من الناحية المالية : فقد رشد مصروفات الدولة » 
وحفظ بيت المال من الاهمال والتفريط » وحافظ على اموال 
المسلمين . 

وفى سبيل معالجة واصلاح بعض السياسات المالية السابقة' 


الجديد »+ فبمفشروت > الطيبعة الاو كى › 141۲م + ص ۱٩۹‏ ا 
محمد كرد على :! الاد ارة الاسلامية فى عز العربه » مطبعة 
مصر ؛ القاهرة ¿ ۲ A۳ 4/A‏ م . AV‏ . 

(۲( عن أمر عمر بمنع غير المسلمين من الاعمال الادارية ء 
انظر / ابن الاشير : الكامل ؛ ٠١١/١‏ نادية حسنى 
صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة . 
س ٤۴۽‏ 


) 4 )( 


أمصر عمر برفع الجزية عمن إسلم » وعن الرهبان » والغى 
الضرائب غير الشرعية ء ماكان منها على العرب او الموالى 
أو أهل الذمة + ورفع الخراج عن أملاك الكنائس » واسقط 
مازيد على صلح بعض اهل الذمة ١‏ كما وسع دائرة العطاء > 
وزاد فيه ؛ وفرض للموالى . وألفى عمر المكوس . 

ومن فاحية الخحرى حرص عمر على تنمية موارد الدولة 
والمحافظة عليها » ومن اجل ذلك منع بيع الاراضى الخراجية > 
واكد على بقائها خراجية حتى مع اسلام صاحبها ء يدفع عنها 


(1) 
الخر اج أن بقيى عليه »> أو من صارت اليه ء. ونظم الار ا ضى 


المخجتةتحة حدی ئ ۽¿ ويره بیسح الاتندلس . N‏ و استفل 
آأر اأضميى الصو اأفى لصالع المسلمين < ومنع ا . وأكد على 


جبابة الزكاة والمشور » وصرفها فى وجوهها الشرعية 

اما بالنسبة لدور عمر فى النهضفة العلمية التى شهدها 
العصر الاموى ء فلاشك ان تكوين عمر العلمى » وتفقهه فى 
الدين قد دفعه الى دور مميز فى خدمة العلم والعلماء » ققد 
أمر بنشر العلم ؛ وحث العلماء على بكه من خلال حلقاتهم 
ومجالسهم » وعين المعلمين 


)١(‏ غن مجمل سياسة عمر بن عبد الفزيز المالية »ء» انظر 
بعد : الفصل الخامس ء» المبحث الخائنيى . 

(۲) فال حسين فالح ! الحياة الزراعية فى بلاد الشام فى 
العصسر الاموى ١‏ ماجستير مطبوعهة ١‏ بدعم الجامهة 
الاردنيبة ۰ ۱۴۸۹ه/۱۹۷۸م » ص !۲ة . 

(۴) عن مجمل سياسة عمر الاد ارية ٠ REE,‏ واهم تنظيماته 
واصلاعاتم » انظشر 1 فر ۾ األعهمونيى : اتتفا الاد أرية 
والماليبة »ص ۲٠۵١-۲۲۴‏ فييه عاقل : تاريخ خلافة بضى 
اأمية »> ص ۲١١-۲٠١١‏ نادية حسنى صقر ؛ سياسة عمر بن 
عبد العزيز تجاه اهل الذمة ماجدة فيصل زكريا : عمر 
ابن عبد العهزيز وسياسته فی رد المظالم » كن إءإ-=لآل) » 


كما انفق على العلماء وطلاب العلم ؛ ووجه اليبعمضشات 
العلمية لتفقيه الناس وتعليمهم فى البوادى والامصار . وان 
أعظم اعماله فى هذا المجال هو امره بحدوين وجمع الحديث ء 
ونشره فى كافة بلدان الدولة الإسلامية وتعليمه . فاصدر فى 
هذا الشان أوامر بصيغة العموم الى الآفاق وأهل المدينة . 
كما خص بالامر بعض العلماء ء كابى بكر بن محمد بن حزم ء 
ومحمد بن شهاب الزهرى »> وكان العلم يكدب فى مجلسه » ويقوم 
بمراجمة بعصض مادون . وقد اقم بعصض العلماء كالزهرى . 
هذه المهمة فى عهد عمر ٠‏ وقد دونوا ذلك فى دفاتر » فئسخت 
وبعتث منها الى كل الاقطار الاسلامية . بينما حوفي عمر ولم 
يمله کل مادون > ويعصرف هذا التدوين » بالتدوين الرسمى 
للسنة ء كما كان لعمر اهحمامه الخاس بالفقه ا 

أما الادب » وبخاصة الشعر » فلم يحظ باهحمام عمر بن 


عبد العزيز ورعايحه ٠‏ فقد اقفل الباب فى وجوه الشعراء » 


)١(‏ عن عطاءات عمر العلمية ؛ وامره بتدوين السنة وجمع 


القوجائى ماجستير مطبوعة »> مطبوعات مجمع اللفة 
العربية بدمشق ؛» مطبعة المفيسد الجديدة » دمشق ,۽" 
AA +/+‏ \م < \YAsoYsifToo-Pot/)‏ ايبن الجوزى : 
سيرة ومقتاقب عمر بن عبد العزيز الخليفشة ألز اأهد < 
فبطضه وشرحه وعلق عليه الاستان زرزور : دار الكتب 
العلمية + بيروت ؛ لبفان 6 الطبعة اولي 4 4 / 
PIAA‏ + س 4۹۲ عماد السدين خائيل ١‏ ملام الإثنقلاب 
الاسصلامى فى خلافة عمر بن عبد العهزيز » الداإر العفمية 


۴۹۱ ھ/۱۹۷۱م س ۱۸0۰۱۸۳ ٠١۹١,۰١‏ محمد عجاج الخطيب : 
السنة قبل التدوين »> ماجسخير مطبوعة + مكتبة وهبة »› 
القاهرة ١‏ الطبمهة الاولی ۰ ۱۳۸۳ھ /۱۹۹1۳م ۰ء س ۳۳۲-۳۲۹ 
~~ حسن على الشاذلي : المدخل للفقه الاسلامى > 
تاريخ التشريع الاسلامى » مطبعة السعادة » القاهرة > 
۱۹۷۷/2۹۹م > س ۲۲٠-۲۲١‏ ب سعد الموصسى !: تاريخ 
الحياة العلميية فى المدينة ١‏ س ۷-4١‏ ا 


) ۷١ ( 


ومنع عنهم مااعتادوه من حظوة الخلافة وعطاياها . بينما 
اهتم بالمغازى » وامر بتدريسها فى جامع دمشق 

ويتبقى ان نلمح لموقف عمر من الحركات والمشاكل 
الداخلية » فالحق ان عمر لم يات بجديد . وانما عاد الى 
حطبيق المنهج الاسلامى على كل مناحى الحياة . فبالنسبة 
للحركات نجد ان عهده قد نعم باستقرار نسبى » غير أنه لم 
يخل من قيام بعض الحركات » ومنها : خروج شوذب الخارجى 
بارض العصراق ٠‏ وخارجى تخر من الحرورية بالعراق ايضا > 
وضالت منهم بالموصل ؛ وكذلك استمرار حركة بلاى بالاندلس . 
ولقد حاول عمر أن يجرب الطريق السلمى مع الخوارج » عن 
طريق مجادلتهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة » معالجة 
للمشاكل عن طريق تلمس الاسباب » وحلها » وكرها فى اراقة 
الدماء » وتقديما للحلم واللين على العنف والشدة . فنجح 
مع شوذب عندما اقنع رصله » فترك القتال » لكنه عاد للخروج 
بعد موت غير أن هذا الاسلوب الذى افاد مع شودب » لم 
يكن مجديا على الدوام » اذ لم يستطع اقناع الخارجى الآخر 
بالعراق » والذى بالموصل » فاستمروا فى طغيانهم » فما كان 
هناك بدا a‏ قاتل السمح بن مالك عامل عمر 
على الاندلس ستمردى ذلك او ) 


)١(‏ عن موقف عمر من الشعراء » انظر / ابن الجوزى : سيرة 
عمر بن عبد العزيز » ص ۱4~ ١م‏ . 

(۲) انظر بعد :+ الفصل السادس » المبحث الشالث » ص ۷۴٤‏ 

(۴) انظر ماسنكتبه عمسن حركة شوذب بعد : الفصل الشاضى > 
الميبحث الشثاضى » ص ۲۴١‏ 

() انظر ماذكرناه عنهما بعد : الفصل الشانى » المبحث 
الخانى »> ان “4 ؟ 

> من اجل ذلك انظر / الفصل الشانى » المبحث الرابع‎ )٠( 
۴-۲١٣١ والمبحث الخامس + س‎ » ٠٥-۲۵4 ص‎ 


(Y۲ ) 


أما قضايا الموالى وأهل الذمة » فكان وراءها فى 
القالب إسباب مادية ؛ واخرى عامة تتعلق بالعدل والمساو اة 
والحرية ٠‏ وكان فيما أشرنا اليه قبل عند عرضنا لسياسة عمر 
المالية حلولا لمشاكلهم وقضاياهم > وذلك حينما رفع الضرائب 
غير الشرعية عن الفضتين » ورفع الجزية عمن اسلم من 
الموالى > واعطاهم حرية الهجرة الى الامصار » والالتحاق 
بالجيش » كما فرض لهم فى العطاء مع العرب ء فقازال إسباب 
تذمرهم ؛ وماابقى لهم على الدولة حجة . أما اهل الذمة 
فشرفع الجزية عن الرهبان والاساقفة » والخراج عن املاك 
الكنائس »> كما أعطاهم الحرية الدينية » فى حدود الشريعة 
ومانصت عليه عهود الصلح » ورد مظالمهم كالزيادة فى الجزية 
التى صسولح عليها بعضهم. كأهل قبرص » وأعاد كنائسهم التى 
اخذت منهم . وبالمقابل التزم عمر بالنهج الاسلامى » وماجاء 
فی عهود الصلسح » من الزام اهل الذمة بحدود لحريتهم 
الدينية »> اذ متع استحداث الكنائس » والخروج عما جرى عليه 
الاح فى ممارسة بعمض الشعائر ومظاهر العبادة » كاظهار 
الصلبان ء» ودق النواقيس » ورفع الصوت بالترتيل . وإيغضا 
منعهم من العمل فى دواويسن الدوفلة » ومنع بيع الارض 
الخراجية ؛ والزامهم بزيهم الخاص فى الملبس » وعدم الركوب 
على السرج » ومنعهم من اقتناء الاسلحة فى منازلهم 

ان مافعله عمر لم يكن بدعا » بل هو الحق » حين طبق 
الشرع ٠‏ فاعطى رعايا الدولة حقوقهم » والزمهم حدودهم 


وواجباتهم » على اساس من العدل والمساواة فى ضوء الشريمهة 


( YF ) 


(٩) 
. والعهود‎ 


كان ماقدمناه فى هذا التمهيد وصفا لحال الدولة 
الاموية مطلع القرن الشانى ء عفينا فيه بابراز ملامح القوة 
ا المنجزات » وابنا مظاهر التطور والنمو فى الدولة 
الاسلامية خلال العصر الاموى ء بل والاشارة الى مقدمات بعض تلك 
المظضاهر منذ نشاة الدولة الاسلامية » اذا كان فى تلك 
اللمحات مايعين على وضوح الرؤية والتصور 

وبالمقابل حتبعنا الحركات والمشاكل الداخلية » التى 
اخذت حعاضى منها الدولة الاآموية » واضحت حمشل عوامل هدم . 
فى كيان تلك الدولة » عارضين لسياسات بنى امية فى مواجهة 
تلك القضايا » واشر ذلك على الدولة . 

خم عرضنا لملامح عهد عمر بن عبد العزيز ١‏ الذى طلع 
القرن الخانى على عهده » فعرضنا لمعالم سياسته واصلاعحاكه > 
وتبين انه لمس واقع دولته وحاجتها الى الاملاح ٠‏ فوقف معها 
يعميبد ترتيب سياساتها » ويصلح احوالها » فى محاولة منه 
لاعادة توازنها ١‏ حتى تستطيع الاضطلاع بدورها الحاريخى من 
جديد » بكل قدرة وقوة . فبدا اصلاحاقه » وعمل قدر طاقحه . 
فقدم الكشير > وانحظر منه الكخير » لكن عمر خلافحه لم يطل 
لياتى يزيد بن عبد الملك مكان عمر خليفة للمسلمين » فماذ!' 
سيقدم من انجازات » وماموقفه من سياسة عمر وتلك الاصلاحات > 
وكيف تكون احوال الدولة فى مهده ١‏ وعلى اى حال سخؤول الل 
خلفه ؟ اسئلة فجد اجابتها في خنايا هد! البحث . 


)١(‏ عن سياسة عمر تجاه الموالى واهل الذمة » انظر / نبيه 
عاقل 3 تاريخ خاافة بخني أمية + ص 05-و۹؟ س فادية 
حسنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة 
فرج الهونى : النظم الادارية والمالية »ص و٣؟-هه۲‏ _ 
ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد 
المظالم ٠‏ ص ۲4٤۸-۲۲۷‏ . 


( ¥e ) 


ير ۱ : فة 
کک س 


ان محايتلنا من دراسة سيرة يزيد بن عبد الملك » تكمن 
فى الرغبة الصادقة » والاهمية الكبرى » للحعرف على حقيقة 
شخصية رجل تولى الخلافة » وادار دفة الحكم فى دولة الاإسلام > 
ومدى تائير جلك الشخصية على الدولة الاسلامية ء وأحداث ذلك 
العهد ٠‏ وتبرز هذه الاهمية فى ضوء ماورد حول شخصية يزيد من 
الااقاويل > وماوصف به من سفه ومجون وفسق وقلة دين » صور من 
خلالها فى صوزة مشوهة » منصرفة عن شثون الحكم » مؤثرة 
سلبيا فى مجرى بعض الاحداث . 

لذلك سينصب اهتمامنا فى المقام الأول > على ماقيل فى 
يزيد بن عبد الملك ء ماله ؛ وماعليه » ومدى صحة ذلك » فى 
محاولة الوصول الى التصور الارجح لحقيقة شخصيته » ومدى 
أثخرها على الدولة فى عهده . اعتمادا على معالجة المعلومات 
والحقائق الواردة فى مختلف المصادر حول سيرته الذاتية »ء٠‏ 
وماتومیلنے اليبه خلال دراستنا الجدية لاحداث عهده » وأحوال 
الدولة فى زمنه . 


ترجمته : 


يزيد بسن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابى العاص 
ابسن امية بن عبد شمص ء ابو خالد > وقيل 1 ابو ليلس . 
القرشيىيى الاموى » امير المؤملنين . قيل : كان يلقب القادر 


)( ۷ ) 


بصنع الله ويزيد الفتى . وأمه عاتكة بت یذ بن معاوية 
أبن ابى سفيان وكشيرا ماينسب لامه النابهة الذكر » فيسمى 
يزيد بن ماڪ . 

ولد بدمشق (سنة ۷١‏ أو ۷۲هے ء وقيل ١١ه)‏ والخانى 
أرجى الاقوال . وكان رجلا طويلا جسيما جميلا » ابيض مدور 
الوجة iT‏ 

وكان له من الزوجات » سعدة بنت عبد الله بن عمرو بن 
عخمان بن عفان ٠‏ وزينب بنت محمد بن يوسف الشقفى » اخى 
الحجاج بن يوسف ء وبنت عون بن محمد بن على بن بی طالب > 
وربيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر » وعاحكة بنت عبد 
الله بن معاوية بن ابى سفيان » والجرباء بنت عقيل بن 


عملفغة , 
)۳( 


وعبد الله + والقفمر ء وسليمان »> وعبد الجيار »> وداوكد »ء 
و ابو سقيان > وقيل : ابو سليمان ء والعوام » وهاشم » وذدكر 
له بعضهم من الاولاد ايضا محمد والنعمان ؛ وقيل : شمانية . 


د 
)١(‏ انظر قترجمة أمه عاتكة عند / عمر رضا كحالة :+ أعلام 


النساء فسیىی غالمى العصرب و الاسلام 6 مؤ سسة الرسالة 6 


, ۲۲۰-۲۱٩/۳ » بیروت‎ 

(۲) ¦ » دخول الاسنان العليا الى الفم 

الفقم اختلافه » وهو أن يخرج اسفل اللحي ويدخل 

أعلاه . ابن منظور : لسان العرب » دار الفكر ء دار 
صادر > بيروت » (فقم) . 

(۴) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك » الذى تولى الخلافة 
(۱۲۹-۱۲۵ه) . انظر عذه / حسين عطوان : سيرة الوليد 
ابن يزيد › دار المعارف » القاهرة . وقد اشتمل هذا 
الكتاب على مبحث عن يزيد بن عبد الملك أبو الوليد ء 
وقدم فيه المؤلف على منهجه فى الكتاب » دراسة علمية 
ممسيزة ,› قامت على الاستقصاء و التحليل و الاستنثباط ٤‏ 
و الوصول الى حقائق جديدة » انظر ذلك بين ص 4إلل۷ء . 


ع 
4 
:1 


)( Y۲ ) 


وقد تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز » يوم الجممة 
الخامس والعشرين من رجب (سنة ١١٠١ه)‏ على المشهور . وكان 
عمره آنذاك تسع وعشرون سنة » وقيل غير ذلك » يسند ذلك قول 
جریر > الشاهر المعاصوى : 

سربلت سربال صدق غير مغتصب 

قبل الخلائين ان الملك مؤتشب 

وحيث ان بعصض الروايات القديمة قد جعلت عموره عند 
توليه الخلافة (۲4) سنة ١‏ فان ذلك يرجح أن يكون مولده (سنة 
۲هم) . وکانت ولايته بعهد من اخيه سليمان بن عبد الملك » 
الذى عهد اليه بها بعد عمر بن عبد العزيز . فعهد اليه بها 
عمر ؛ وأوضصاهءه بالامة . كما عمد هو بالخلافة من بعده لاخيه 
هشام بن مبد الملك » شم ابنه الوليد بن يزيد . 

ومات يزيد بن عبد الملك يوم الخامس والعشرين من 
ضشعبان (سنة ١٠,٠ه)‏ على المشهور والراجح » وقيل غير ذلك . 
عن نلات وضلائين سنة ٠‏ أو اربع وخلائين ؛ وقيل غير ذلك . وقد 
د امت مدة خلافته اربع سنين وشهرا » على المشهور والراجح . 

وكانت وقاته E‏ رض نبنا > وقيل : ووا 

٤ 


وقيل : بسواد الاردن . وقيل غير ذلك . 


)١(‏ اربد : قرية بالادن › قرب طبرية . ياقوت : معجم 
البلد ان > دار احياء القراث العربى » بيروت » لبفان 
۹ ۹۷4/2 م +« YFN/1‏ . 

(۲) اليبلقاء : كورة من اعسال دمشق بين الشام ووادى القرى 
بها قرى كشيرة »> وفمبتها عمان . ياقوت : ممجم › 
£A4/1‏ . 

(۳) حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق › من جهة القبلة » 
دات قری كخيرة . ياقوت : مجم > ۴۳۱۸-۴۳۹۷/۲ . 

)٤(‏ سواد اللاردن : نواحی قرب البلقاء . وسميت بذلك لسو اد 
حجارجها . ياقوت : مجم › ۲۷۲/٣‏ . 


)( YA ) 


وحمل هلى الاعناق » ودفن فى دمشق بين باب الجابية 
وباب الصفير وقيل : بل دفن فى الموضع الذى مات فيه . وصلى 
عليه ابنه الوليد » وقيل : هشام » وقيل ؛ مسلمة . 

وكان مرضه طرفا من السل ء أو الطاعون . 

ولقد استقينا هذه الحقائق المجملة الموجزة من الكتب 
التى تحرجمت للخليفة يزيد ء او تناولت هينا من سيرضه > 
سواء كانت من كتثب التراجم او كخب الداريخ ا والقى 
سلفعرض فيما يلى لذكر ماورد فيها حول هخصية يزيد بن عبد 
الملك » مالها وماعليها . شم مناقشة ذلك » وابراز 
ماتوصلنا اليه من الحقائق والمفاهيم الجديدة فى هذ! 
الصذدف . 

بادیىء ذى بسدء ؛ لم يحرجم ابن سعد (ت ١۲۴ه)‏ > صاحب 
اول كتاب وصل الينا من كتب الحراجم ‏ للخليفة يزيد بن عبد 
الملسك ء وان كان قد اورد عهد سليمان له بالخلافة بعد عمر 
في شخنايا ترجمة عمر بن عبد العزيز » وكحاب عمر السى يزيد 
يوصیه باو . 


)8( 
أما النسابة مصعب الزبیری (ت ١۲۳ه)‏ ء فذكر نسبه من 


)١(‏ اتسمت المصادر الاسلامية بجتعدد الروايات ؛ وفيما يخص 
يزيد بن عبد الملك كان هناك اختلافا كبيرا فى مولده > 
وولايته ؛ وعمره عند الخلافة »> ووفاتصه ؛ وعمره عفد 
وفاته ؛» ومدة ولايحه ء» ومكان وفاتحه > وكئثير من اخبساره 
فعملت هلى تقديم مار آايته الارجح » و اأخرت ماعداه » 
و اشرت السى وقوع الاختلاف أو وجود أقو ال أخری 

(۲) لاستدكمال مااجملناه عن سيرة يزيد انظر ماسنورده فى 
الصفحا ت التالية من اقوال المؤرخين حول سيرته . 

/ h0 > افظر 2 الطبقات الكبرى 6 د ار صا در »> بيروت‎ (T7 
. feof TFA-TF6/6 ‘+ PIAA 

(£( كتاب فسب قريش » عنى بنشره لاول مرة وتصحيحه والتعليق 
عليه ا .ليفى بروفنسال »> دار المعارف »> القاهرة > 
الطبعة الشالثة ء س )١۷-4٦١٦:1١۴-4١0۲‏ . 


) ¥4 ) 


طضريق ابيه وامه » والعهد له. من سليمان بعد عمر ».وان عبد 
الملك قد اخذ على سليمان عندما عهد له بالخلافة بعد الوليد 
أن يعمهد الى احد بنى عاتكة يزيد ومروان » وكان مروان قد 
مات فى خلافة الوليد . فجاء مهد سليمان ليزيد بعد عمر 
كما أورد استخلافه لهشام شم ابنه الوليد بن يزيد . وذكر 
اولاده وأمهاتهم . والاهم أن حديشخه عن يزيد جاء خاليا من 
اى اشارة فيها مايدل على سوء سيرته . 

وحرجمته عند ابن خياط (ت ۰م) مقتصر: علسی نسبه 
ومولده ووفاته وعمره ومدة خلافته ›» ليس فيها شىء مما ينسب 
السى يزيد من الصوء » ويترجم له عبد الله بن محمد بن يزيد 
(ت Cary‏ حرجمة مختصرة على نهجه فی کتابه » لاتشحمل على 
شىء من سمات سیرته سو اء كان له او عليه . أما ترجمة ابن 
قحيبة (ت ١۲۷هم)‏ له فى كحاب الإامامة NT‏ فقد تضمنت 
الاشارة الى حسن هديه قبل الخلافة » والسير على نهج الوليد 
فی خلافتشه » ونسص قوله : "وکان يزيد قبل ولایته محبوبا فى 
قريش بجميل ماخذه فى نفسه » وهديه وتواضعه وقصده » وکان 
الناس لايشكون. اذا صار اليه الامر » ان يسير بسيرة عمر لما 
ظهر منه ء فلما صارت اليه الخلافة حال عما كان يظن به > 


وسار بسيرة الوليد اأخيه واحتذى على مخاله » واخذ ماخذه . 


)1( تاريخ خليفة بن خياط » شثحقيق اكرم ضيباء العمرى > داي 
طيبية ؛ الرياضس »> الطيعية الخافنية » 0ھ—/ 1۹40م ë‏ 
PTY 1F YY 0‏ . 

)۲( تاريخ الخلفاء ٠‏ روأية أبى بكر الصسدوسي وزياد ات لاآيى 
بكر السدوسى » وابى بكر الشافمى » وابى على بن شاذان 

بق محمد مطيع الحافظ ؛ مؤسسة الرسالة » الطيمة 

الاولى » ٩۱۴۳۹۹هھ/۱۹۷۹م‏ + ص ۴۴ . 

(۴) تحقیق طه محمف الزينى + دار المعرفة »> الناشر مؤسسة 
السحليبى وشركاه للئنشر والحوزيع of /Y o‏ . 


( A* ) 


حتى كان الوليد لم يمت" . خم ذكر استمظام الضاس لذلك . 
وان جماعة من اشراف قريش وخيار بنى امية هموا بخلعه . 
فاخذهم ومن صانمهم ٠‏ وسجن وقتل بعضهم ٠‏ وأاغرم وصادر اموا 
آخرين ٠‏ بمد ان نكل بهم وفرقهم فى البلاد . وهذا الخبر 
الاخضير لم نجد له ذكرا فيما اطلعنا عليه من المصادر الاخرى 
سوى اشارة عن تحدت الناص فى خلعه » اوردها ET‏ ولعله 
استوحاها من هذا الخير . 

ويترجم له ابن قحيبة فى كتابه الآخر » انار : والى 
جانب ذكره لمعالم ترجمته من نسب وخلافة ومولد ووفاة وعمر 
وولايبة وابناء » نجده اول من يشير الى ميل يزيد الى اللهو 


والملذات > ولكن فى قول مختصر a‏ : 0 (یعضی يزيد ) 
صاحب لهو ولذات »> وکان صا حب حيبابة ۽ وسلامة '"' , 


. ۸ انفظر اشارة الكتييى الى ذلك بعد : ص‎ )١( 

(۲) تحقيق ثروت عكاشة »> دار المعارف ؛ القاهرة » الطبعة 
الرابعة » ص ۳١٣٤‏ . 

(۴) حبابة جارية يزيد بن عبد الملك › مغنيةمن الحن 
القيان + ومن أحسن الناس وجها وأكملهم عقلا وافضلهم 
أدبا » قرات القر آن وروت الاشعار وخعلمت الفلعريبية ء 
وهي من مولداأت الصدينة ء كانت لرجل يعرف بابن رمانه 
وقيل ايبن مينا > شو الذى خرجه وآأدبها » فاخذت 
الغناء هن بعض المغنين فى ذلك الوقت » خم اشتراها. 


)٤(‏ سلامة القص » فصبة الى عبد الرحمن بن ابى عمار الجشمى 
وهو من قراء اهل مكة , بي + بالقس لعبادجحه » كان قد 
أحبها لكنه انصرف عنها حقوى ء ففلب لقيبه عليها . وهي 
مسن مولدات الصدينة ء أخذت الغناء حن عدد من المفنين 
وحدقت الضرب على الاوتار . وقالت الشعر الكثير . وهي 
جميلة ظريفة حسنة الغناء . شم اشتراها يزيد بن عبد 
الملك ٠‏ وعاشت بعمده ١‏ ولها اخبيبار كضيرة . انظر 

ترجمدتها عند /رعمر رضا كحالة : أعلام النساء P~‏ 
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)1( 
وضجد ابن قحيبة أيضا فى كتابه عميون الاخبار » وان لم 


يترجم له ء يذكر اخبارا متفرقة ذات صلة بسيرته » وهى 
زواجه من الجرباء بنت عقيل بن ا وكتابه الى اخيه هشام 
معاتبا اياه مملى سروره عندما الم بيزيد E.‏ وكذلك 
عطفه ملى اهل الهوى والعشق » وذلك من خلال ايراده قصة 
عاضشقين ٠‏ ماتا كمدا ووجدا ١‏ عندما امحنع ابو الفتاة أن. 
بزوجها من ابن عمها العاشق ء وكان قد علم بذلك من رسول 
بعخه اليه عامله على المدينة فى أمر > فعطله عن مهمته ولم 
يبعطه جوابا عما قدم من أجله ؛ وأمره بالعودة واسدقصاء 
خبرهما ء٠‏ واشبات ذويهما فى شرف العطاء مع اهل المديفئة > 
ضم العمودة اليه بالخبر ء واخذ الجواب فيما بعت من اجله 
او 

وآخسر اخباره فى هذا الكحاب عن يزيد خطبة لاأبى حمزة 
الخارجى ء يعرض خيها ببئى امية ؛ ويصف سوء سيرة يزيد فيه 
عند ذكره بقوله : "ياكل الحرام » ويلبس الحلة بالف دينار 
قد ضربت فيها الابشار » وهتكت الاستار » حيابة عن يميف 
وسلامة عن يساره تفنيانه ٠‏ حتى اذا اخذد الشراب فيه كل مأخد 
قد ضوبه شم الحفت الى احداهما فقال : الا اطير a‏ 
الى اار٠‏ ت يبدل على شيوع القول بسوء سمعده ء 
واستغلالها من قبل خصوم الدولة الاموية . 


. بيروت ؛ فبنان‎ ٠» دار الكحتاب العربيى‎ )١( 
١ نفص المصدر‎ )( 
. \I/T a تفس المصدر‎ (۳) 
\FecITA/ < فقس المصدر.‎ ( £) 
. ۴4١/٣١ نفس المصدر ؛‎ )۵( 
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وترجمته فى انساب الاشراف هى اشمل ترجمة له فى كتب 
التصاريخ ١‏ فقد استوفى البلاذری (ت ۲۷۹ه) فيها سيرته 
الذاتية والرسمية » واستقصاها فى جميع الروايات ٠‏ بفير 
تحيز له أو تحزب عليه » مع ابانة مايميز شخصيته وسياسته ء 
والتدقيق فى البحث عن دوافعها وبواعشها ؛ فساق اخبار يزيد 
التی تتصل باسرده ونشاده وازواجه واولاده ؛ ومزاجه » وشففه 
بالنعيم » وكلفه بالففاء ٠‏ وسرد اخباره الحى حتمل بولايت 
للعهد وخلافته » والحركات التى NET‏ 

اما اليعقوبی (ت ۲۸4ه) فى كتابه تاريخ RE‏ 
فقد جاءت ترجمة يزيد عنده › مقحصرة على نسبه وخلافته > 
وأحداث عهده وسياسته » ولم يشر الى شيء مما ذكر له أو 
مليه . لكنه فى كتابه الآخر مشاكلة الناس لزمافنهم . يشير 
الى حتائره بحب حبابسة وتاشيرها على سياسته فى شىء من 
الايجاز » اذ يقول : "وكسان يزيد بن عبد الملك فهو أول 
خليفة اتخذ قينة وغلبت على امره امراة » فمكانت حبابة 
جاريته تولى وتمزل وتطلق وتحبس وتامر وتنهى" . ويقول : 
"وكان مع ذلك يسرع الى الدماء توان وعاود غماله 
ماكانوا عليه من الجور" . 

وياتى الطبرى (ت ar.‏ على صيرة يزيد بعد ان عرض 


لاحداث عهده وسياساته › وقد أشار الى لخلافته وعمره آنذاك > 


. ۴۲ حسصين عطوان ؛ سيرة الوليد بن يزيد » س‎ )١( 

(۲( د ار بيروت للطباعة و الفنشر + بيروت ؛ pI AA / aA‏ & 
P10-P\i9/‏ . 

., ۰١ (۳) 

)4( حاريخ ال"مم والملوك .» تحقيق محمد ابو الفضل ابر اهيم 
د ار سويد ان »> بيروت : الطيعة الشانيبة . ۷ eR‏ ر 
¥۹1Y\م‏ < Y/Y ~- o¥Vgt/™‏ . 


( AF ) 


حم ذكر وفاته ومكانها وعمره وقت وفاته ومدة ولايحه » شم 
اورد اربع مرويات ٠‏ عن بعض سيره واموره » خص بها الجانب 
اللاهى فى حياة يزيد » دكر فى الاولى فتوة يزيد وشدة طربه 
بغناء جاريته حبابة » وحزن جاريحه سلامة عليه عند وفاته 
وتمخلها بشعر البعض الانصار . وهذه الرواية من حديث عمر بن 
شبه  ۱۷۳(‏ ۲٣۲ه)‏ عن على بن محمد المدائنی  ۱۳۲(‏ ٤۲۲ه)‏ 
والخانية من قول على بن محمد المدائنى عن قصة شراء حبابة 
والخالخشة من قول على ايضا عن يونس بن حبيب (ت ۸۴١ه)‏ عن 
۴ سفذة وقيل جاوز المثة » يذكر قيها شدة طربه بغناء حبابه 
وحزنه وبكاءه عليها عند مرضها » وكانت الرواية الاخيرة من 
قول عمر بن شبه عن على بن محمد المدائنى » وتضمنت الاشارة 
الى مكوث يزيد سبعة ايام لايخرج الى الناس بعد موت حبابة 
وذلك بمشورة اخيه مسلمة » خشية إن يظهر منه مايسفهه عند 
الضاسص . 

وكما يتبين ان اسناد هده الروايات منقطع ٠‏ فالاولى لم 
يذكر فيها مصدر المدائنى ؛ والخانية لم يذكر فيها المصدر 
الذى اسحقى منه الطبرى قوله عن المدائنى ١‏ ولاالمصدر الذى 
روى عفنسه المدائنى ٠‏ وكذلك الخالخة لم يذكر الطبرى المصدر 
الذى اخذ عنه رواية المدائنى » والاخيرة لم يورد مصدر 
المد ائنى قيها ) ) 

وكنا نريد ان نتبع نقد السند الى جانب النظر فى محون 
المرويات » لكن ورود هذه المرويات بسند منقطع فى بعض 
المصادر وخصوصا القديمة كالطبرى » والتى سينقل عنها كشير 


من المؤرخين الذين سياتون من بعدهم » وورود الكخير منها 


) 4 ) 


فى كشير من المصادر دون اصستاد » دفعنا الى صرف النظر 
عن اتباع هذا المنهج وهو نقد السند ؛ والاكتفاء بالنظر فى 
المتون » واستخلاص ماتوصلنا اليه ء» بعد عرضنا لما ورد عن 
سيرة يزيد فى المصادر الحى نحن بصدد ذكرها » خصوصا ان ا 
الروايات ماأسند الى من وصفوا بالصدق والشقة والعدالة > 
لذلك لم يعد هناك جدوى من مناقشة تلك المرويات ومعالجتها 
على أصاص نقد السئد . 

فملى سبيل المشال > نجد أن مرويات الطبرى الاربم 
أخذها عن المدائنى > وهو اخبارى حافظ ء قال الذهبى فيه : 
"كان عجبا فى معرفة السير والمغازى والانساب وآيام العرب 
مصدقا فيما ينقله عالى الاسناد" . وقال ابن معين ؛ حقة شقة 
ثقة . وقال الطضبرى : "كان عالما بايام الناس صدوقا قى 
ذلك" . وذكره ابن عدى فى كتابه الكامل فى الضعغاء وقال 
CSE‏ وقال ابن حجر : "لم قى ثقات ابن حبان 
وهو على شرطه ؟ > وقال ابن حجر : و 

وغشيره من الخقات من رووا شيئا من هذه الروايات . 
سنذكر منهم من نرى فى ذكره تاييدا لقولنا آنف الذكر 

ونعود مع ماأوردته المصادر حول سيرة يزيد . فنجد ابن 
الد 4م) » يصب اهتمامه على احداث عصر يزيد وة 
فتنة ابن المهلب والفثوح ء شم يشير الى وفاته وعمره ومدة 
خلافته ولایزید على ذلك شیئا عن سیرته . 


r 
{VA-=1VY محمد السلمى : متفج كتابة التاريخ الاسلامى‎ ) 
حقريب التهدذديب »> ققدم له دراسة وافغية وقابله باصل‎ ۲( 


کر ا 


حلب ء الطبمهة الاولى 6 ۱۹۸1/1۰0م »+ هن (١6‏ , 


(۴) الفتوح › م ۲١4-۲٤۲/٤‏ . 


( Ae ) 


)1( 
أما ابن عبد ربه (ت ۳۲۴۸ه) فقد قدم ترجمة جيدة ضمنها 


نسبه وخلافته ومماته وعمره وولابته > واولاده » والعهد لهشام 
وابنه الوليد ء وعتبه على هشام فى تنقصه اياه » ويبعض رجال 
الاد ارة فى عهده وشيئا من سياسته ‏ وفتنة ابن المهلب » شم 
عرض للهو يزيد وكلفه بجاريتيه حبابه وسلامة » فكرر قول ابن 
قتيبة فى كتابه المعارف من أنه صاحب لهو ولذات » وهو صاحب 
حبابة وسلامة ء وأاضاف رواية أخرى ء ظهرت فيها روح المبالغفة 
تضمنت شدة كلفه بحبابة » وانه اكب عليها » يتشممها اياما 
کف انتفنت »> شم دفنها بنفصسه . 

ويشير ابن عبد ربه فى موضعين آخرين خارج نطاق سيرة 
يزيد » الى حبذيره المال قبل دوليه الخلافة » عندما ذكر ان 
سليمان هم بالحجر عليه عندما أصدق سعدة بنت عبد الله بن 
عمرو بن عتمان عشرين ألف دينار ء وشرى جارية باربعة آلاف 
ديلنار ٠‏ وان سليمان قال ١‏ "هممت ان اضرب على يد هذا 
السفيه e‏ 

كما أورد أن كلفه بحبابة وائشغاله بها » قد ادى به 
الى اضاعة أمر الرعية ؛ والاحتجاب معها عن الناس » وشهود 
الجمعة » مشيرا الى لوم مسلمة له EET‏ > وارغوائه قليلا 
ثم المودة الى سيرته الاولى بتاشثير من e‏ 

£( 


اما الازدى (ت ١١٣۴ه)‏ ء وقد عرض لشى»ء من سياسة يزيد 


)١(‏ العقد الغخريد » ححقيق عبد المجيد الحرحينى » دار 
الكقب العلمية » بيروت » لبنان > توزيع دار اليبازن ء 
مكة المكرمة » الطبعفة الاولى » 4٠4١اهش/۱۹۸۲م‏ ء 
0 / ۱41-4 . 

(۴) ففسص المصدر » ١/هول۷ا١‏ . 

(۳) نفس المصدر » ١/۷‏ , 

(4) تاريخ الموصل ٠‏ تحقق على حبيبة » القاهرة » ۷١۲۸١ه/‏ 
۷م + س ۲-2 . 


)( A" ) 


و احسداث عهده > فقد ترجم له بايجاز » وكرر ذكر الروايات 
الاربع التى أوردها الطبرى > لكنه أضاف : "وكان يزيد مولمها 
بالنساء والغناء واللهو والشراب" . فزاد القول بولعه 
بالنساء » والشرب > دون مستند أو رواية نقل عنها او أشار 
اليها . 

ويترجم المسعودى (ت ١١۴ه)‏ له فى كتابه مروج الذهب 
ومعادن اتف : ترجمة مختصرة عن نسبه وخلافته ووفاته . 
تاريخها ومكانها › وعمره ومدة ولايته . شم عرض لمعا من 
أخباره وسيره . صدرها بذكر الجانب المعتم من سيرته » فذكر 
غلبة جاريحيه سلامة وحبابه عليه » واقباله على الشرب 
واللهو واحتجابه عن الناس » ولوم مسلمة له على ذلك . 
واقلاعه عما كان فيه مدة مديدة » ثم عودته الى ماكان عليه 
من لهو وقصق . وذكر عدم اكتفائه بهن ء واستدعاءه لحد بنى 
أبى لهب من مكة > على دو اب البريد والانفاق على حمله من 
بيت المال » لانه يحسن غناء شعر بعينه > وقدومه على 
الخليفة وغناءه له » وطربه بغنائه » وثناءه على ابى لهب 
الذى أخذ عنه ذلك الغناء » ووصله واعادته مكرما . شم يكرر 
رواية شدة طربه لغناء حبابة وسلامه » واحتجابه عن الناس 
عند مرض حبابة »> وامتناعمهه عن دفنها بعد موتها من شدة 
الجزع عليها حتى جيفت ١‏ شم دفنه اياها » وموته بعدها 
بايام قلائل > ذاکرا قول آبى حمزة الخارجی فی يزيد كدليل 
على سوء سيرته . شم عرض لبعض اخبار دولته » وخدم قونه : 
)١(‏ تحقيق محمد محيى السدين عبد الحميد » دار الفكر > 


ھن *١٠٣=وإ۳‏ . 
(۲) انظر قوله قبل : ص اه . 


( AY ) 


وليزيد اخبار حسان . فصدر حدیخه عن يزيد بالمساوی»:ء > 
وختمه بالاشارة للمحاسن ولم يذكرها ٠‏ مع التوسع فى ذكر 
اخبار لهوه وطربه واحتجابه » مكررا قول الازدى فى شربه 
الخمر . 
(1( 
ويحرجم له ايضا فضي كتابه الآخر التنبيه والإشراف > 


فيوجز حدحرجمته ؛ ويصفه اأخلاقه بعد وصف خفقه ء بقوله : "ققتى 


البشباب شديد الفخر ظاهر الكبر »> يحب اللهو ويستعمل الحجاب 
لايعرف موابا فياتيه › ولاخطا فيدعء" 
)۲( 


ويكرر المقدسى (ت ١٠٠ه)‏ القول بلهوه وشففه بحبابة 
وشربه الخمر ؛ شم تقنكره لها » وعزمه على الرشد » والتشبه 
بعمصر ئم العودة الى سيرتحه الاولى بتاثير مذها ›» عندما 
غنته ابياتا حزين له فيها اللهو والطرب الامر الذى ادى به 
يوما الى الاعحزال معها فى مقصورة له لينال حظه من 
الاستمتاع بها » وامر حجابه الايغضحوا الباب ذلك اليوم ولو 
كان بطلبه واشار الى موحها ذلك اليوم » حيث غصت بحبة رمان 
وحمله جنازتها ١‏ ودفنها ١‏ وموته بعدها بخمسة عشر يوما . 

شم نرى دور الكقتاب واضحا فى تفخيم الامور » والمبالفة 
فى الوصف ء والتحريف والزيادة إو النقص ‏ يحبين لنا ذلك 
مما اإاضافه الجاحظ (ت ا قول !بی ري فن 


يزيد وهو يضنقل الخطبة التى نقلها ابن قتيبة »> ان يحرف 


(۹) دار صعبه ؛» بیروت ؛ س ۲۷٩A-۲۷۷‏ . 

(۲) كتاب اليبدء والتاريخ »> مكتبة المشثنى ء بغداد ؛ ١١١١م‏ 
ل/1A-£‏ . 

)٣(‏ البيان والتبيين ١‏ تحقيق وشرح عبد السلام هارون 
مكتبة الجاحظ > الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة » 
الطبعة الخامسة › ٠4اه‏ /۹a0ام‏ « \Yo-\YY/Y۲‏ 

(4) افظر قبل : ص إل . 


( AA ) 


فيها ويزيد ٠‏ ونص مااورده : “شم ولى يزيد بن عبد الملك 
الفاسق فى دينه » المابون فى فرجه » الذى لم يؤنس منه رشد 
وقد قال الله حعالى فى أموال اليتامى : [فان انسحم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اا ا أمة محمد عليه السلام 
أعضم . ياكل الحرام » ويشرب الخمر » ويلبس الحلة قومت 
بالف ديلنار » قد ضربت فيبها الابشار » وهتكت فيها الاستار › 
واخذت من غير حفها ء حبابة عن يميفنه ..." . 

وبالقاء نظرة مقارنة بين النصين » نجده زاد كل ماقيبل 
قوله "ياكل الجرام" مضيفا بمدها » رميه بشرب الخمر » مما 
يوضع مااصاب الضص من تحريف » هذا ان كان قد صح نقله عن 
قائله من الاساصس » مع عدم التسليم بما جاء فيه > لانه قول 
عمدو خارج نال من الصمحابة رضوان الله عليهم فكيف لاينال من 
يزيد 

ويبلخغ القول عن أخبار يزيد مع سلامة وحبابة مداه مند 
ابي فرج الامفهانى (ت (are‏ »> الذى جمع فى ترجمحيهم 
الكتشير من الروايات حول ذلك » وكرر القول حول شرائهما ء 
ولهوه وطربه وشربه وغلبتهما عليه » واحتجابه مع امائةه » 
وترکه الضهور للناس . وشهود الجمعة والجماعة » والارسال فى 
احضار بهمض الشعراء والمغفنينن ؛ للسماع مفهم » او الحكم ' 
فيما بختلفن عليبه من الشعر والغناء ١‏ كاستقدام الاحوص 


الشاعر ؛ ومعيد والفريض المغئنيان 


)١(‏ الفساأاء : من آية إ 

(۲) كتاب الاغافنى : مصور عن طبعمة دار الكحب ء وزارة 
الخقافة والارشاد القومى ؛ المؤمسة المصرية العامة 
للتاليف والقرجمة والطباعة والنشر » مطابع كوستا 
توماس وشركاه » القاهرة › ۴01-۴۳6/۸ » 0-۲/0{ , 


( A4 ) 


وقد اشار الى هجره حبابة مدة من الزمن » رغبة فى 
الحشبه بعمر بن عبد العزيز » وفى رواية » للوم مسلمة اياه 
على سلوكه ذاك . شم العهودة الى سيرته » لتمرضها له 
واسماعه نمناء اطربه » وقيل من شعر سمعه من الاأحوص » فرك 
ماآراد من الرشد وعاود الغيى . 

وباقل جهد ٠‏ وشىء من امعان النظر . تظهر مبالئفة 
الامفهانى فيم أورده » والخيال فيما قصه » والتناقض 
و الاضطر اب فى مروياته . 

فعصلى سبيل المخال » فراه فى رواية يشير الى ان يزيد 
قال :+ بماذا مار عمر أرجى لربه جل وعز منى ء فأراد الحشبه 
به » فشق ذلك على حبابة » فعملت على رده عن الرشد ١‏ ونجحت 
فى ذلك . وغالب المصادر تشير كما سفرى الى سير يزيد على 
نهج عمر فى اول خلافحه لمدة وجيزة حددها البعض باربعين 
يوما » ضحم نكوصه عن ذلك . ولكن ليس بسبب حبابة لانها لم 
حكن عفده آنذاك » فانه لم يشترها الا فى خلافته ١‏ كما ان 
الروايات تورد أسبابا اخرى لنكوصه » نوردها عند ذكر 
المصادر التى اوردتها . ورواية تقول ان الضى شرت حبابة هى 
زوجته سعده التى اخذت عليها ان تمهد لابنها عبد الله ولاية 
العهد ١‏ ورواية اخرى تقول أن زوجته الشقفية ام الوليد هى 
التضى شرتها له » وانها اخذت عليها ان تعمل على حولية 
ابنها الوليد العهد ء ورجح القول الاخير . 

ويبدو الاشطراب كبيرا فى خبر موتها ودفنها ؛ فرواية 
حقول ؛ انه أمر بدفنها يبعدما انتنت » وحضر دفنها » شم 


أراد نبشها ورجع عفد ذلك ١‏ وضى رواية أنه نبشها بعد خلاشة 


ايام فازالوه هنها » ودفنوها فلم يلبث أن مات ودقن الى 
جانبها . وشالخة . حقول أن مسلمة طلب منه أن يكفيه الصلاة 
عليها > فامر مسلمة بعض أصحابه بالصلاة عليها وانصرف . 
وقيرها وق رة افزة اتحررياة ني متيدين ةة 
ويناسبه سمة ذلك الزمان وأهله 

ويقول ی ر فی نقله الاصفهانىي : وحذا ابو 
الفضرج حذو المسسعودى فسى عرض اخبار يزيد الذاتية اللاهية 
عرضا موجها ١‏ يزرى به وينال مفه ١‏ فاكثر ماأورده من 
المرويات استقاه من علماء الزبيريين واليمنيين » وفيه 
اخبار مصنوعة . شم أورد خبرا عن موت حبابة ودفنها وموقف 
الخليفة وموته كمدا عليها كأنموذج على مروياته اليباطاة 
فمصدر الخبر عبد الله بن عروة بن الزبير الذى قال انه خرج 
الى الشام مع ابيه زمن يزيد بن عبد الملك » وحكى القصة . 
وقد أبطل حسين عطوان الخبر ء على اساس ان عروة بن الزبير 
لم يدرك زمن يزيد › فوفاته کانت ٩۳(‏ او ٩٤‏ او ١٠إه)‏ . 
مما يدل على دحلفيق واختلاق هذا الخبر » وكخير من الاخبار 
المسيئة لشخص هذا الخليفة » سواء كان ذلك من بعض المؤرخين 
أو رواة الاخبار . 

ومرويات الامفهفانى فى هذا الصدد بعضها مسند » واخرى 
منقطعة السضد ء وغيرها بلا اسفاد . وقد اعتمد فيها على عدد 
من الرواة الكذابين والمجروحين والمطعون عليهم ء الى جانب 
اناس من اهل الصدق والخقة والعدالة . وهو فى ذاه الإتقبل 


اخباره الا بعد تمحيص ونظر ء٠‏ فهو شيعى المذهب » شعوبى 


+١ سيرة الوليد بن يزيد › س‎ )١( 


) 4١ )( 


النزعصة ٠‏ كذاب ٠‏ يصرح فى كحاباشه بما يوجب عليه الفسق . 
ويهون شرب الخمر ء» وبها كشير من الطعن وا 

وقدم له ابن عساكر (ت الف دربت جيدة ١‏ جمعت بين 
ماله وعليه ‏ مستندة مروياتها على طريقة المحدشين » وقد 
اورد فيها نصبه ؛ ومولده › وخلافته › وموشه زمانا ومکكانا › 
وعممره ومدة خلافته وصفته › شم عرض لبعض سيره » ومما دكره 
ليزيد من المحاسن ١‏ مجالسة العلماء » وحضور حلقاتهم 
العلمية والاخذ عنهم سواء فى دمشق أو المديئة وذدلك قبل 
توليبه الخلافة ١‏ فيروى عن ابن جابر قوله : "بينما نحن عند 


۳ 
مكحول اذ اقبل يزيد بن عبد الملك » فهممنا أن نوسع له » 


(4( عن بی الفرج الاصسقهائيى 6 ترحمة 6 ومذدهبا 0 ومنهجا 4 


والتشر و الحوزيع »> المثنصورة »+ الطبعة الاأولي ؛ رد٤‏ اھ 
۸م . وقد أورد فيه روايتين من مختلقات الاصفهانى 
عن يزيد بن عبد الملك وناقشهما : انظر منه ص ۲إدإ-٣ه)‏ 
4-6 . 

(۲) تاریخ دمشق »> صورة من نسخة المخطوط بالمكتية 
الظاهريبة بدمشق وكمل نقصها من النسخ الاخرى بالقاهرة 
ومر اكض واستالبول » صنع لكل جزء منها فهرسا للتر اجم 
والموفضوعمات الشيخ محمد بن رزق بن الطرهونى » الناهر' 
مكثبة الدار بالمدينة اللمنورة «١‏ 40۷اه— +« {oP VY/\A‏ 

)( أبو عبد الله مكحول بن ابى مسلم شهر اب بن شاذل 
الدمشقى ؛ مولي لامر أة هذلية » وأاصله من سبى كابل على 
ا + حيتت اختلف على ولائه و اصله »> وهو من 
التصابعين » جليل القدر »> محجدضا » شثقة » صدوقا . كان 
يرى القدر شم رجع » (ت ١١١ه‏ على خلاف) . انظر ترجمته 
علد : الذهبى : سير اعلام النذبلاء » شرف على تحقيق 
الكتاب وخحرج أاعاديخكة شعيب الارناۋؤوط » مۇؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة < I AAI/—\{N‏ + 
۱١۰--۵٥‏ د ابن کشيیر : البدايبة والئنهاية » دقق 
أصوله وحققه أحمد ابو ملحم وفؤاد السيد وعلى عطوى 
ومهمدى ناصر الدين وعلى عبد الستار ؛ دار الكحكب 
العلمية + بيروت › لبنان 6 الطبعة الر ابعة < SIA‏ 
م ۰٩‏ ۳۷/۹ اپن حجر : حتحهديب الدحهذيب » دار 
الفكر للطباعة والنشر و الحوزيع ٠»‏ بيروت : ليبئان ء 
الطبعة الاولي ء 44ھ /I\AA4م e~ YOA/\e o‏ . 


) ٩۲ ( 


فقال مكسول + دعوه يجالس حيث انتهى به المجلس يتمعلم 
التواضع" وص عبد الله بن يسار انی الین فی مهه 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد حج فى ذلك العام يزيد بن 
عبد الملك ء قبل ان يكون خليفة فجلس مع ا ر أبن 
أبسى العتاب ..." وذكر قصة وقوف أبى عبد الله العمراط صاحب 


أبسى هريرة رضى الله عنه عليه وهو عندهما ؛ ووصایته له 


ويب دو انه حفظ كشيرا من الحديث ورواه » حقى عد من 
المحسدشين » فيروى ابن عساكر ان ابا زرعة قال : "ومن بنى 
اا مو يدد يري بق من الملك" . 

كما اورد مایدل على سير يزيد اول خلافته علی نهج عمر 
خم نكوصه عن ذلك . يقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : "ني 
توفى عمر بن عبد العمزيز وولى يزيد بن عبد الملك قال سيروا! 
بسيرة عمر ٠‏ قال فاتى باربعين شيخا فشهدوا له ماعلى 
الخلفاء حساب ولامذاب" . وقال عبد الملك بن الماجشون : 
"لما مات عمر بن عبد المزيز قال يزيد : والله ماعمر باحوج 
الى الله منى . قال فاقام اربعين ليلة يسير بسيرة عمر .." 
لكن الرواية عللت نكوصه عن نهج عمر بسبب عمل جاريته حبابة 
على صرفه عن ذلك باسماعه غنائها » فصرفته الى اللهو . 

وبالمقابل اورد شيئا مما قيل فيه » وذلك عن قرا 


ی 
)١(‏ ابوسهعيد المقبرى » واسمه كيسان > مولى لبنى جضدع من 


(۲) اراه منعصور بن المعحمر ویکئی أبا عتاب » اذ لم فنعشثر 
عملي اح بهذا الاسم فى تلك الفترة غير »٠ه‏ > ومتصور من 
العبافى »> وقفيعا عاليا مدوقا . شقة کشثيیر الحديث » مات 
۲ه . ابن سعد : نفس المصدر » ۳٣۷/١‏ , 


( Ar ) 


سلامة واختلائه مع حبابة وموتها شرقا ٠‏ ودفنها بعدماجيفت . 
وحزنه وجزمه عليها ١‏ وشعره فيها ‏ وموته على اشرها . بل 
أنه اورد رواية حطعن فى دينه ٠‏ مع انه ذيلها بالحكم على 
اسضادها » اذ قال : "فى اسنادها غير واحد من ار 

أما ابن الاآخير (ث ET‏ فقد استهل حديثه عن عهد 
يزيد باستغلاف يزيد » وبعد ان عرض لاحداث عهده وسياسته . 
اسدكمل الحديث عن سیرته وشیء من اخباره . فذکر استخلافه 
بحد عمر بعهد من سليمان » واشار الى وصية عمر اليه وقول 
ينم عن حصن رايه فيه قال ١‏ لما احتضر عمر قيل له : اكتجب 
الى يزيد فاوصه بالاآمة . قال : بماذاأ أوصيه ؟ انه من بنى 
عبد الملك » شم كتب وصيته ا 

لكن ابن الاشير » سرعان مايضمن حديخه عن يزيد بقوله 
"وعمد يزيد الى كل ماصفنعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق 
هواه فرده » ولم يخف شنذاعة عغاجلة ولااشما عماجلا" . وهذه 
مقولة سنناقش مدى محتها فى دراستنا لسياسته الادارية 
(f)‏ 

أما أخبار سيرته ء فكرر فيها ابن الاشير ء ماورد عند 
الطبرى وغيره من الروايات عن شرائه لجاريتيه سلامة وحبابة 
وشدة طربه الغنائهما وكلفه بهما ء وحزنه وجزعه على حبابة 
بعد موتها . وعسلى طريقة المحدشين كان يورد الروايات 


المختلغفة وان تناقضت ٠‏ وعلى منهجه دون اسناد ء لكن الدارس 
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3( . اتشر فنصها بعد : الفخصمل السادس » الميبحتث الخائنى » 
ص ¥۲۲ Y=‏ . 

}( انظر ذلك فيى الفصل الخامس . وقد اتبقت الد ر اسة 
الجدية عدم صفحة هذا القول على وجه الاطلاق . 


) 4۴ ) 


بقن کا لما هو اقرب للمنطق ٠‏ مستبعدا اصدار الاحكام 
هليه والروايات الصى حطعن فى دينه . فنراه على سبيل 
المخال ٠‏ يقدم القول يموده بمرض السل » على موته كمدا على 
افاقسد حبابة » وعندما يصور طربه بالغناء يقدم الرواية التى 
حقصول : "كان يزيد من فحيانهم ٠‏ فقال يوما وقد طرب وعنده 
حبابة وسلامة القس : دعونى اطير ء فقالت حبابة ؛ على من 
تدع الامة ؟ قال : عليك" . شم يورد بعدها رواية حقول 
"وغنته يوما 
وبين التراقى واللهاة حرارة وماظمئت ماء يسوع فضبرد؛ 

فاهوى ليطير . فقالت ؛ ياامير المؤمنين ان لنا فيك 
حاجة فقال : والله لاطيرن ‏ فقالت : على من حخلف اراي 
والملك ؟ قال :عليك والله ٠‏ وقبل يدها » فخرج يعض خدمه 
وهو يقول : سخنت مينك فمااسخفك" . فالخير واحد . لكن 
الرواية الشانية بها زيادة » وفيها مبالفة تستهدف الحمريض 
والاساءة » فاورد الاخنحين لكنه قدم اكخرها اتز ان 

ويكثر المؤرخ اتحنول : من الروايات التى ترسم صورة 
يزيد اللاهى » فى شىء من المبالفة وهو لإيكحفى بايراد 
الروايات المشيرة الى لهوه » وانصرافه الى الآماء ٠‏ والشرب 
وماعم الناس من الظلم والجور بسبب ذلك » واقلاعه شم عودته 
السى سيرته الاولى ٠‏ كما عند كشير ممن سبقه من المؤرخين . 
بل يصمدر احكاما قاسية > فبعد أن عرف بيزيد على انه صماحب 


لهو وهو صاحب حيابة وسالامة ويخ خلقهة »> كما وصف خلقه 


E -_‏ 
() العيون والحدائق فى اخبار الحقائق ٠‏ ويليه تجارب 
المم لمسكويه » مكتبة المشنى > ببفداد » ۳ /¥0-؛,A‏ . 


( 48 ) 


بالفجور ٠‏ ومن المبالفة فى رواياحه القى نقلها » القول 
بشر اء حبابة وسلامة بمافئدى الف دينار » ورواياحه غير 
مسنئدة 

وسنتجاوز عهددا من المؤرخين لنصل الى دحرجمته عند 
اخنين من كبارهم ؛ اولهما : الذهيبى (ت ۷4۸ه) » الذى 
چ شيئا من سيرحه فى كتبه التاريخية ›» فاورد فى تاريخ 
او وصف خلقه » وحضوره مجلس مكحول ١‏ كما كرر القول ان 
يزيد قال سيروا بسيرة عممر ء فاتي باربعين شيخا » فشهدو! 
له ان ماعلى الخلفاء من حساب ولإعد؛ب . واضاف فی کتابه دول 
او ف : "وكان طائفة من الجهال الشاميين يعتقدون 
ذلك" . كما اشار فی کتابه تاريخ الاسلام الى طرف من قصته مع 
حبابة ٠‏ وموتها ؛» وجزنه عليها وموته على اشرها . وترجم 
ليزيد فى كتابه سير اعلام الفا درت جيدة » اورد فيها 
نصسبه » واستخلافه » ومولده > وصفته » ووفاته زمانهے 
ومكانها > ومدة خلافته » وعهده لهشام شم ابنه الوليد . شم 
أاشار الى جانب من محاسنه .» حيث كرو القول بحضور حلقة 
مكحول لطلب العلم ء والسير بسيرة عمر اول خلافته ‏ وشهادة 
اربعينن شيخا له » ان ماعلى الخلفاء من حساب ولاعذاب . 
و ورد رواية اخرى لهذا الخبر » ذكر فيها أن يزيد قال ؛ 
و الله ماعمر بن عبد العزيز باحوج الى الله مئى » فاقام 


آاربعیين یوما يسير بسيرحه › شم اشار الى انصرافه عن ذلك 


)١(‏ وطبقات المشاهير و الاعلام » مطبعهة السمادة ٠»‏ فشرة 

مكتبة القدس ؛ القاهرة FIE-TIT/E + PATA e‏ . 

(۲) مطبعة دار الممارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر 
أباد ٠‏ الدكن » الطبعة الاأولى » ٠0١/١‏ . 

. \o؟=10:/*‎ (TF) 
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الى اللهو مع حبابة الحى اغرته بفنائها . 

شم عرض للجانب اللاهى من حياة يزيد ء فذكر قصة وفاة 
حبابة » وحزنه عليها » وموته بعدها بخمسة عشر يوما . وعرض 
لوصفها » كما ذكر لوم مسلمة لاخيه يزيد فى شغفه بتلك 
الجارية » وتركه مصالح المسلمين » وعدم افادضه فيه . 
وبين رآیه فی يزيد بقوله : "وكان لايصلح للامامة » مضروف 
الهمة الى اللهو والغواشثى" . 

وشانيهما ابن كشير (ت ؛۷اه. الذى تعد ترجمته 
ليزيد من افضل الحراجم التى تناولت سيرته »لما تميزت به من 
الشمول والاتزان ٠‏ حيث تناول ماله وماعليه بل ودرء بعض 
الشبه عنه ٠‏ واشتملت على نسبه » وصفحه » وخلافته بعد عمر 
ابن عبد العزيز بعهد من سليمان > وذكر كتاب عمر اليه 
ووفاته وعمره ومدة ولايته ؛ والمهد من بعده لهشام ثم ابنه 
الوليد بن يزيد ٠‏ أما أخبار سيرته » فقدم ماكان ليزيد من 
أشر حسن ومحامد طيبة ٠‏ ثم حناول الجانب اللاهى فى شىء من 
الاتصزان . فبدا بخبر متابعة يزيد لعمر بن عبد العزيز الذى 
عاد الى ماكان فى عهد افون صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين من عدم حوريت المسلم الكافر ء والكافر المسلم > 
وترك ماسار عليه بنو أمية منذ عهد معاوية من حوريث المسلم 
الكافر » فلما تولى هشام أخذ بما كان عليه بنو أمية . ثم 
كکرر رواية تملم يزيد على يد مکحول وحضوره مجلسه . ثم اكد 
على كشرة حفور يزيد مجالس العلماء ٠‏ واشر ذلك عليه فى 
عزمه على التاسي بعمر عند حوليه الخلافة ؛ يتبين ذلك من 


و ا 
)١(‏ البداية ؛ طي4 > 4٤۲-۲4١/١‏ 


) 4۷ ( 


قوله : "وقد كان يزيد هذا يكر من مجالسة المفماء قبل أن 
يلى الخلافة › فلما ولسى عزم على أن يتاسى يبعمر بن عبد 
العزيز » فما تركه قرناء السوء » وحسنوا له الظلم » قال 
حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : لما 
ولى يزيد بن عبد الملك قال سيروا بسيرة عمر » فمكث كذلك 
اربعين ليلة ١‏ فاتى باأربعين شيخا فشهدوا له أنه ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذ !ب" 

وقد دفمع عنه تهمة الطعن فى دينه بقوله : "وقد اتهمه 
بعضهم فى الدين » وليس بصحيح » انما ذاك ولده الوليد بن 
يزيد كما سياتى » أما هذا فما به من باص" . وبالمقابل 
تناول الجانب الآخر » حيث تحدث عن علاقة يزيد بجاريحه حبابة 
شراءها . وحظوتها عنده ء» وكلفه بها » وقصة موتها عفدما 
اعتزل كل شىء ليخلو بها فى احد قصوره » فماحت على اشر 
شرقها بحبة علب ء وتأخيره دفنها حتى جيفت » ومدى حزنه 
عليها وموته على اثرها > بمرض السل 

وقد قدم ذلك بشكل موجز + مستبعدا ماينم عن التحامل ء 
وان لم يسلم قوله من ذكر مايستغفرب » كالقول ببقائه اياما 
بعد موتها بقبلها ويرشفها وهى ميتة ححى انتنت وجيفت 
ويتضح انه جمع اكثر من رواية فى خبر موجز اجمل قيه قصة 
يزيد مع حبابة ء وبدون اصفاد » مخالفا منهجه وبخاصة فى 
الروايات المسندة التى تناولت الجانب الحسن من سيرة 
يزيد . 

وكرر كشير من المؤرخين المتاخرين . القول بلهوه ء 
وكلفه بجاريتيه سلامة وحبابة » وانصرافه اليهن » بينما 


( 4A ) 


أشار بعضهم الى اقباعه نهج عمر أول خلافته . واصدر يبعضهم 
الاحكام القاسية عليه » كقول ابن الطقطقا (ت ا "كان 
يعضى يزيد خليع بنى امية . شغف بجاریتین اسم احداهما 
سلامة والاخسرى حبابة ١‏ فقطع معهما زمانه" . ومشل ذلك نجده 
فى ترجمته عند الكتبي (ت a‏ الذى فمن ترجمته الكخير 
مما يسيء ليیزيد دون ذکر لشى»ء من محاسنه » فوصفه بالعجز » 
وقال : "كان يسمى يزيد الماجن" وخلال ححدخه عن قصته مع 
حبابة ؛ قال : ان عقله اختل على اشر موحها . وأضاف قوله :+ 
"وتحمدت الناص فى خلعه من الخلافة" وهو خبر سبقه اليه ابن 


)( 
٠‏ الذى أاشار الى محاولة خلعه ء لعودته الى سياسة 


الوليد بن عبد الملك ء» وليس بسبب علاقته بحيابة كما قال 
هذا . وأبدى رأيه في ونه : "فغلبت د أى حبابة ‏ على 
قلبه من ذلك وقت شرائها ‏ ولم ينتفع به فى الخلافة" . 
وأضاف بعمضهم تبذيره المال ومبلغ حرف > فاشار 
اليافعى (ت e‏ > الى اعطاء يزيد قبل الخلافة الاحد 
الحلاقين اربعة آلاف درهم . ويذكر القلقشندى (ت a‏ 
بزيد كان يلقب القادر بصنع الله . وقد انفرد بذلك . كما 


يذكر تنعمه وعظمة قماشه ٠‏ فيبقول : "كان قماشه ‏ يعنى 


)١(‏ الفخرى فى الاد اب السفطائية والدول الاسلامية ؛ دار 
صادر »> بیروت › ۱411/4۳۸م » ص ١۳ا‏ . 

(۲) فوات الوفيات والذيل عليها ؛ تحقيق احسان عباس » دار 
صادر ؛ بيروت » ۱۹۷4م + /۲۲ ۳-۴ . 

(۴) انظر قوله قبل : صں.۾. ) 

(4) مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادت الزمان > 
تحقیق عبد الله الجبورى » مؤسسة الرسالة »ء بيروقةت › 
الطبعة الاولى < Yor/\ « p\AAE/—\.0‏ 

(e)‏ ماشر الإنافة فى معالم الخلافة :» ححقيق عبد الستار 
احمف فر اج . عغالم الكتب i‏ يروت 5 الطبعة الاو لسى é‏ 
TIF/Y +6 "P4۹14‏ . 
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يزيد س يحمل على ستمائة جمل » وانه خلف عشرة آلاف قميص 


لنفخسه » وليقس على ذلك باقى امواله" . غير ان لهذا الخيبر 


مخيبلا ينسب مخل ذلك لهشام بن عبد الملك ء لاليزيد » ولعلة 
أصل هذا الخبر ء فحرفت نسبته من هشام الى يزيد 
)1( 


قال المصعب الزبيرى :؛ "وكان ‏ أى هشام _ قد اتخذ 
طرازا له قدر ٠‏ واسدکثشر منه › حتى كان يحمل طرازه على 
سبعمائة جمل » وحمفه على ذلك ان عمر بن عبد العزيز لما مد 
يده السى بعض اموال بفنى امية » لم يعرض لما قطعوا من 
الحياب ولبسوا ء تركها لهم ء فرأى هشام ان عمر امام عدل > 
وأن من يباصى بعده من اهل العدل يقتدى به . فجعل يتخذ 
المتاع الجيد ويؤشر فيه ويلبسه » شم يدخره لولده » وكان 
يستجیده ویغالی بخمنه" . 

وروی ابن تفریى بردى (ت TT‏ فی ترجمته لیزید 
القول بان يزيد صاحب لهو وطرب ٠‏ وكذلك سيره على نهج عمر 
اربعين يوما ٠‏ شم حرك ذلك الى اللهو والشرب . 

بينما خلت حرجمحه عند الحرين من اى ذكر لاخبار سيرحه > 
كما عند ابن العمرانى (ت a‏ أو الاقتصار على ذكر 
الحسن من اخباره » كما ففل السيوطى (ت ۹۱م ٠‏ الذى ضمن 
حرجمته روایتین عن اتباعه نهج معممر اول خلافته » شم عدوله . 


(۱) فسب فریش > س ۱٩٤‏ . 

(CY)‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> فسخة مصورة 
من طبهة دار الكقب المصر ية 6 المؤسسة المصرية فلعهامة 
لفتاليف و الترجمة و الئنشر » ٠١-64/١١‏ 

)۳( الالبا ء فسى تاريخ الخانفاء > تحقيق قاسم السامرائي > 
د ار العلوم للطباعة والفنشر »> الريباض » الطيعة 

. @l ص‎ e RAAT الحانية‎ 

. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ٠ تاريخ الخلفاء‎ )٤( 

tV-= f س‎ 


) 1۰۰ ( 


ونضرى ان فيما أوردناه من اقوال المؤرخين و أصحاب 
الكحراجم ١‏ مايكفى لمخاقضشة ماقيبل حول شخصية يزيد بن عبد 
اللملسسك > ووف التصور الاقرب لسيرته ؛ ولانقول التصور الاأصوب 
أو ماكائنت عليه سيرته فى الحقيقة . لان المعلومات التى 
اشتملت عليها مصادرنا حول سيرخه بقليلة نادرة » مقشصرة 
ملى بعض جوانب حياته وليس كلها » مضطربة متناقضة » مما 
يصعب معها الوصول الى الحقيقة او الحكم القاطع 

وماعرضنا له من المصادر الضتى تناولت صيرة يزيد ؛ 
يمكن تقسيمه الى فئات » الاأولى : أحجمت عن ذكر أخبار سيرته 
واقتصرت على ايراد ابجدياتها » من نسب » ومولد › وخلافة › 
ووفاة » وعمر » ومدة خلاقة » وشىء عن اأسرته ٠‏ وهى : نسب 
قريش ؛ وتصاريخ ابن خياط ء؛ وتاريخ الخلفاء لعبد الله بن 
محمد بن يزيد » وتاريخ اليعقوبى : والفتوح ؛ والانباء فى 
تاريخ الخلفاء , 

فئثئة شانية : ضمنت ترجمته الجمع بين ذكر المحمود من 
سيره ومذمومها ؛ وهسىي الامامة والسياسة . وأنساب الاشراف 
وتاريخ دمشق ء وتصاريخ الاصسصلام » ودول الاسلام » وصير اعلام 
النبلاء » والبداية والنهاية ؛ ومرآة الجنان 

وفئة شثالثة 1:1 أوردت قى ترجمته من الآخبار ماآخذ عليه 
وهسى المعارف » ومشاكلة الناس لزمانهم ء وتاريخ الامم 
والملوك » والعقد الفريد ء» وتاريخ الموصل ؛ ومروج الذهب ء 
والتنبيه والاشراف » والبيان والتبيين › والبدء والتاريخ › 
والاغانى » والكامل » والعيون والحدائق » ومآشر الانافة 


بينما وجدنا السيوطى كمشال لمن اقتحصر على شىء من مجاسثئه 


)( *١ }( 


فى الترجمة فليزيد 

وهذا التقسيم مبنى على طبيعة ماحوته تلك المصادر من 
اخبار سيرة يزيد > لاعلى اأساس أئه يبين اتجاه هؤلاء 
المؤرخين واهواءهم »> ولايدل بشكل مطلق على اثر الهوى فى 
كتاباتهم التاريخية . فعلى سبيل المخال ٠‏ نجد ان الطبرى 
قد اقتصر فيما أورده من اخبار سيرة يزيد ضمن ترجمته » علسى 
بعض ماأخذ عليه من علاقته بجاريته حبابة » لاعن هوی فی نفسه 
وهو الامام الحافظ العلامة الشقة الصدوق حسن المذدهب 
ay‏ وان كنا لانجد مبررا لاغفاله اى شىء عن الجانب 
الحسن من سيرة ذلك الخليغة » الا أنه لم يسمع او يطلع على 
شىء من ذلك . بينما المفل أخبار سيرته اللاهية من كان يتوقع 
منه الطعن والاساءة » كاليعقوبى فى كتابه تاريخ اليعقوبى . 
وهو المعروف بالتشيع » واتباع الهوى ا وان کان 
قد ذكر شيئا من اخبار تلك السيرة فى كتابه الآخر مشاكلة 
الناس لزمانهم 

ويمكن أن نجمل اخبار سيرة يزيد بن عبد الملك » كما 
جماءت فيما استعرضناةه من المصادر فى جائيين : المحمود من 
سيرته وهو مايحسب له » والمذموم منها وهو مايؤخذ عليه 

وتمشل المحمود من سيرته » أنه كان قبل الخلافة محبوبا 
فی قریش ؛ بجمیل ماخذه فی نفسه » وهدیه وتواضعه ر 


ويحسن بنا أن ننوه ‏ وان كان من خارج تراجم يزيد فى 


: عن ترجمة الطبرى ؛» وعقيدته : انظر : محمد السلمي‎ )١( 
£:۴١۹-٤۴۳١٣ منهج كتابة الضاريخ الاسلامی ؛» ص‎ 

(۴) عن ترجمة اليعقوبيى » وعقيدته » انظر : محمد السلمي : 
نفس المرجع » ص ۴٣-٤٣۴١‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ۷۹ 


)( +۴ ( 


المصادر الشى عرضضا لها الى حسن تربيته وتاديبه فى صخره 
كواحد من أبتاء الخفيقة عبد الملك بن مروان » الذى اولى 
تربية أولاده عناية كبيرة واهتماما بالغفا › زودهم 
بتوجيهاته ووصاياه ١‏ وأعطاهم حبه ؛ وأسبغ عليهم عطقه › 
وهاهو ذا يعبر عن حبه لهم بشعر قال فيه عن يزيد ؛ 
يزيد زبادة الرحمن فينا وصاحب عروة الامر ا 
كما إحسن اختيار المؤدبين وابناكه . فانتقاهم من أهل 
الدين والعلم والفضل ء وقدم لهم توجيهاته > فيما بنبغضى أن 
يخعلوه ومايريد ان يكون عليه ابناؤه . فكان منهم الضحاك 
ابن مزاحم الهلالى » وعامر بن شراحيلى الشعبى ‏ ا بن 
عبيد الله بن ابي المهاجر . ومحمد بن مسلم الدهد ې 


وقد تأدب يزيد ملى ين اسماعيل بن أبيى المهاجر ؛ 


)١(‏ عن اهتمام عبد الملك بن مروان بتربية أبنائه » افظر 
محمد ضياء الدين الريس : عيد الملك بن مروان والدولة 
الامويبة ١‏ مطابع سجل التعرب » الطبعة الخانية ؛» 4١۱۹م‏ 
ص ۵٠۴-٤4‏ عواد مجيد التعظميى : الآمير مسلمة بن عبد 
الملالكت » متشورات اتحاد الموؤرخحين السعرب » بغداك › 
4۸۰م ۰« ص ۳-14 

(۲) عن مؤدبى بقتى عبد البجملك » التعريف بهم ١‏ وأسس 
اختيبارهم » وتوجيهات عبد الملك لهم » وتربيتهم لبنيه 
اذظر : محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء ؛» إبحف) ؛ ص ١جس‏ 
oF -1Actf‏ | 

(۳) اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر » مونى بنى 
مخزوم » امام كبير ؛» من العلماء رواة الحديت الخقات 
كان مفقه أولاد الخليفة عبد الملك بن مروان ؛» وهو من 
الزهاد ؛ ولى المغرب لعمر بن عبد السعزيز ؛ فأثقام بها 
فى ولايته . وكان حسن السيرة . توفى سنة ۴۲إه . 

الذهبيى سير ؛ 11/0 

)£( أبو زرعة : تاريخ اأبى زرعة » ۳٤۸-۳٤۷/١‏ 


(Y۲) (1)‏ 
وال زهمرى . 


ولاشك أن مثل هذه التربية ؛ والتادب » والتعلم » على 
مثشل هؤلاء العلماء » سيكون له الاحر الحسن فى سلوك يزيد 
وهدیه ؛ وان کان حسیين فظو يشير الى ضعفة الصلة 
العاطفيبة بين يزيد وأبيه عبد الملك ء» وأثه كان ميالا لابنه 
الوليد ٠‏ فلم يرع يزيد كبقية ابنائه من زوجاته الاخريات > 
وطلق امه , 

وذكر أنه بعد تطليق عبد الملك لاأمه عاتكة بنت يزيد > 
أصبح يزيد كل اأملها » خصوصا أنه ابنها الآكير ء ولما اتصمف 
به من حسلن الخلق وتمام البنية وسمات الرجولة » فأسبفت 
عليه حنانها » وأحاطته برعايتها » وغرست فيه الشموخ 
بالنسب والئنفس ‏ لانتمائه الى البيت المرواأني عن طريق أ 
والبيت السفيانيى عن طريق أمه . كما قوت فيه الشعور 
بالكرامة والشهامة › والفخر بذاته ومنزلثه » وقد نشا فى 
أحضانها نشاة فيها الرقة والنعومة والشرف 


ولعل هذه التربية قى أحضان أمه » ماأوجد فيه يعض 


۲(7( محمد ين مسلم الزهرى القرشي » الفقيه الحاقظ » آأحك 
الاثمة الاعلام $ وغالم الحجاز والشام »> كان ثقة كفير 


بسئة ماضية منه . وقال عن نفسه : مافشر ) 
هذ العلم نشرى ولابذله بذلسى ؛ ولد سنة إه 
ومات سنة !هم على خلاف أيضا . ائنظر : اين حجر 
تهذيب » ۳١۹4۹-۴١١/١۹‏ . وأضاف الذهبي : أنه قدم الشام 
على عبد الملك بسن مروان » ثم لازم الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد > فاستقضاه يزيد بن عبد 
الملك مع سليمان بن حبيب جميعها . انظر : سير : 
0 /TY-4؛Fo0‏ 

(۲) محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء (يبحث) ›» ص 4١‏ 

١٠١١١4 سيرة الوليد بن يزيد » ص‎ )٣( 


( 1f ) 


السمات » وماكان معبنا لبعض المؤرخين يبستقون منه 
أوصمافه التى ضمنوها كتبهم . كقولهم أنه كان فتى الشباب › 
ظاهر الكبر ء شديد الفخر » وغير ذلك من الصضات . 

وعلى كل حال فانه لما شب ونضح » اعثمد غلسى نفسه ء 
وسعى فى طلب العلم » فكان يكشر من مجالسة العلماء قبل ان 
يلى الخلافة » ويغشى مجالسهم ؛ ويحضر حلقاتهم » ويتادب 


بتدابهم » ويصغضى لكلامهم ويقبل توجيهاتهم › ويأخذ العلم 


)1( )۲( 
متهم e‏ المدين تلقي عنهم العحلم : مکكحول و الزهرى ؛ 
۳ 
فى الشام »> والمقبرى ء واين أيبى العتاب » من معملماء 
٤‏ ۰ 
المديئة 


وعسلى مايبدو أنه بلغ درجة رفيعة من العلم واه فی 
حفظ الحديتث وروايته » جعلت بعضهم يعده من المحدثين 

وقد كان رأى عمر بن عبد العزيز فى يزيد حسنا . كما 
کان عمر عند يزيد ممن به يقتدی ‏ فانه لما ولى الخلافة بعد 
ممر » أراد التأسى به » والسير غعلسى طريقته ء وقال :والسله 
ماعمر باحوج منى الى الله » فامر بالسير غلى نهجه . وكان 
مما تابعه فيه ء احياء سنة عدم توريث المسلم الكافر ء 
والكافر المسلم . وذلك كما كان متبعا فى عهد الرسول صلسى 


الله عليه وسلم ٤‏ وخلفائه الر اأشدين . لكك أن ورت معاوية 


(1() انظر قبل : ص 1۴-١٠ :۹۷¥-4:460:4۲-4١‏ 
(۲) انظر قبل : ص ٩۱‏ . 
(۳( تعلم يزيد على يد الزهرى » انظر : حسين عطو ان 


عن 

سيرة الوليد بن يزيد » ص ٠١‏ (نقلا عن : عيون التواريخ 

مخطوطة المكتيبة الظاهرية > رقم fo‏ تاريخ › ج 6 »؛ 
الورقة : 6و( . 1 

(4) انظر قبل : ص ٩١‏ . 

(ه٠)‏ انظر نص اين عمساكر فى ذلك :» قبل : ص ؟4 

(“() أفثذظر . اشارة اين ال"ئثير الى ذلك ء قبل : س ؟¶ 


( \+@ê ) 


رضى الله عغنه ا الكافر » وتابعه على ذلك خلفاؤه من 
بني أمية ؛ حتيى عاود عمر السئة الاولى ء ووافقه فى ذلك 
يزيد . وقد سار يزيد بسيرة عمر مدة حددها البعض باربعين 
يوما » اذ لم يتركه قرناء السوء » فحسنوا له الظلم ء 
واأاتوه بأاربعين شبخا » شهدواأ له أن ماعلى الخلفقاء من حساب 
O‏ 

أما الجانب الآخر » وهو ماذم به واخذ عليه » فتمشثل فى 
عدد من الاوجه أاولها : تركه السير على نهج عمر الذى عمل به 
أول خلافتضه ء» سواء علي اثر شهادة الاربعين شيخا أن ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذاب » أو بفعل حبابة التى سعت الى 
صرفه الى اللهو معها ء» وزاد من ذلك أنه عمد الى كل شىء 
منعمه عمر مما لم يبوافق هواه فرده ‏ كما قال بذلك ابن 
eT‏ ماسنناقشه فى ثنايا الفصل الخامس بعد والعمل 
بسيرة أخيه الوليد ء واتباع 0 

الوجه الضخانى : وهو الجانب اللاهى فى حياة يزيد » أو 
مبله الى اللهو واللذات . وقد بنى على قصته مع جاريتيه 
سلامة وحبابة ء واستمد مما روى حقا حول حبه لهما » وكلفه 
بهما » وحظوتاهما عفنده ١‏ ومازيد على ذلك » أو اختلق حوله 
وقد اتضح لى انه المحور الذى دارت عليه الرحا التى طحنت 
شخصية يزيد بن عبد الملك 

وقصمة يزيد مع جاريتيه فى الاأصل بسيطة كما يبدو لى ؛ 


فهمما جاريتان ء جميلتان ء ظريفتان : مغئيتان :» شراهما 


٩۷4٥۰4۲ انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 
. ٩۳ انظر قوله : ص‎ )۲( 
. ۸٠-4 انظر ذلك فمن قول ابن قتيبة قبل : ص‎ )۳( 
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يزيد بعد استخلافه ٠‏ فملكتا عليه قليه ا ء 
التى كلف بحبهفا »> واشتد طربه لغئنائها : فحظيت عنده .: قلما 
ماتت » حزن لموتها وجزع عليها ٠‏ ولم يطل العمر به بعدها 
حيث مات بعدها بايام معدودة » بالطاعون وقيل بل كان مرض 
السل 

وقد اغمض كشير من المؤرخين القول بموته مطعونا أو 
مصلولا » وجعلوه كمدا وأسفا على فقد حجبابة . مع أفه من غير 
.المستبعد ذلك بل هو الاولى » فكشيرا ما انتشر وباء الطاعون 
وغيره صن الاوبنة فى حواضر الشام كدمشق » فكان ذلك من 
الاسباب التى دعست الخلفاء الامويين الى بناء قصور لهم فى 
بو ادى الشام E‏ ) 

ومع أن قصر الصفراء الذى بناه سليمان بن عبد الملك 
شل دارا للخلافة حتى اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة مقرا 
لسه ETT TE‏ الا أن يزيد كان ككتير من الخلفاء 
الامسويين الذين اتخذوا لهم قصورا خارج دمشق ‏ يستجمون بها 


(F) ١ 
ويقضون فيبها بعض اوقاتهم . فنزل قصر الموقر » الذى يرجح‎ 


>. عسن اسباب بناء الامويين للقصور الصحراوية والريفية‎ )١( 
انظر : فواز أحمد طوقان : الحائر في العمارة الاآموية‎ 
) الاسلامية ء بحة فمن اعمال المؤتمر الدولى ( الول‎ 
لتاريخ بلاد الشام » من القرن السادس الى القرن‎ 
> السابع عشر الميلادى » المنعقد فى الجامعة الاردنية‎ 
6 م\4¥Y4‎ > يبيروت‎ ٠» ؛ المداو المتحدة للفنهسر‎ مI4¥Y4‎ 
(وان كان قد عحاول ابطال القول بالاسباب‎ ۷١-۷١ ص‎ 
. القديمة كالهروب من الاوبئة ؛ وذكر أسبابا أخرى)‎ 

(۲( عصام عبد أالوؤوق 2 الجو اضر الاسلامية كبرت ¢ د ار 
الفكر العربى » الطبعة الاولى »> ١۷١١م ١‏ ص ١ج‏ 

)٣(‏ موقر : اسم موضع بنواحى البلقاء من نواحى دمشق ء 
وكان يزيد بن عبد الملك ينزله . ياقوت : معجم 
البلد ان »> ۲۲١/١‏ . ويتضصح ان القصر سمى باسم المكان 
الذى بنى فيه . 


( *¥ )} 


(٩) 
أن يبكون يزيد بن عبد الملك هو الذى بناه » أو رممه » وقد‎ 


بنى علي قمة جبيل الموقر » الى الشمال الشرقى من قصر 
المشتى » وقد تهدم ولم يبق منه سوي اليبركة وانقاض 


(۲( 
أبذيته . 


ولقد احتوت مدائح وقصائد بعض الشعراء فى يزيد بن عبد 
الملك ء اشرات الى ذلك القصر ونزوله فيه » من ذلك قول 


الاحوص الشاعر يمدح يزيد بن عبد الملك : 


آلا لاتلمه اليوم أن يتبلدا ققد غلب المحزون أن يبتجلدا 
(F)‏ 
نظرت رجاء بالموقر أن أرئ أكاريبس يحتقلون خاخا فمنشدا 


وقول جریر : 
أشاهت قريش للفرزدق خزيه 
وتلك الوفود النتازلون الموقرا 
عشية لاقى القين قين مجاشع 
هزبر؛ ابا شبدين فى انغيل قور 
ويرجى أيضا نسبة قصر المشتى ليزيد بن عبد ا 
فانه وان اختففت الآراء حول نسية هذا القصر » الى أى 


العصور والمفوك والخلفاء » قان انضجها نسبته الى العصر 


)١(‏ ابراهيم أعمد العدوى : ال"مويون والبيزفنطيون ء الدار 
القومية للطباغة والنشر » دار الجبيل » الفجالة ء 
الطبحة الضائية : ۳۸۳۴ ۱ھ/ ۳٣۱۹م‏ » ص ۲۷٣۲‏ فيليب حتى 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة كمال اليازجى » 
أشرف على مراجعته وتجريره جبرائيل جبور »> دار 
الشقافة » بيروت » الطبعة الخانية » ۱۹۷۲م » ١۲١/١‏ 

(۲) عن موقم هذا القصر وصفته ‏ انظر : فواز طوقان 
الحائر (بحف“) » ص ١١۹‏ . 

(۳) انظر قوله عند : الامصفهانی : الانجانی ۰ ١۲۴/۱۵١‏ 

(4) ياقوت : معجم ؛ ۲۲۷/۵ . 

(ه) عن قصر المشتى موقعه وصغته » انظر : زكى محمد جسن : 
فنون الاسلام » ملتزم الطبع والنشر » دار الفكر العربى 
ص ۵۲-٤۸‏ . 


از ل ) 


الاموى ؛ وقد ذهب من نسبه الى العصر الاأموى الى رأيين : 
الاول نسبثه الى يزيد بن عبد الملك ء والشانى الى ابفه 
الوليد بن يزيد » وقد فسر اصحاب الرأى الاآول ترك القصر قبل 
اتمامه بوفاة يزيد بعد وفاة جاريته ا 

وحيث أن أجزاء من قصر المشتى جاءت خالية تماما من 
رسوم الكائنات الحية ؛ عكس بقية الاجزاء التى احتوت على 
ووم طيور وحيوانات حقيقية وخرافية ؛» مما حير علماء الآئار 
و ادى الى اختلافهم فى تغصير هذه الظضاهرة ء والتى رأى بعضهم 
أن صاحب هذا القصر اقتنع بعد اتمام القسط الاكبر من 
الزخرفة ؛» بكراهية تصوير الكائنات الحية فى الاضلام ء ففضل 
الزخارف النباتية فى الجزء. اباق . 

ولعلمنا بموقف الخليفة يزيد بن عبد الملك من الصور ء 
والمتمشل فسى اصداره المرسوم القاضي بمحو الصور وازالة 
التماهيل وكسر الاصنسام A‏ فاننا نرى ذلك قرينة 
قوية لنسبة قصر المشتى اليه 

ولقد جعلنا موته بالطاعون أولى » لموته بعد فترة 
وجيزة من موت جاريحه حبابة . بينما لايستبعد موته بالسل ء 
ففقد وردت الاشارات الى مرضه أشناء الخلافة » فلعله كان 
مريضا بالسل . فقد ذكر أن يزيد ألم به المرض واشتكى شكاية 


شديدة ء قيل أن أخاه هشاما سربها . فكان من يزيد العحب ؛ء . 


. زکیى محمد حسن : فنون الاسلام » ص !هة‎ )١( 

(۲) زكى محمد حسن : نفس المرجع » ص ١«-إه‏ 

(۴) انظر مرسوم الخليفة يزيد فى الفصل الخالئت 

(4) ابن قتيبة : عيبون الاخبار ؛ ١١4/۳‏ د ابن عساكر : 
تاريخ دمشق . المخطوط ؛: ۴١/١۸‏ ابن كشثير : البداية 
ط‡ء ۲٤١/۸‏ وقیل : بل کان ينتقمه ويتمنيى موته : انظر 
ابن عيد ربه : العقد > ٠١١-١۸4/١‏ د المسعودى : مروج 
F/T‏ 


) 1١۹ ( 


)01( 
كما أشار أيضا الى مرضه هذا بعض المصادر غير الاسلامية 


وكما ذكرنا ان قصة يزيد مع جاريتيه كانت فى الاصل 
بسيطة عادية ١‏ غير أنها جاءت فى المرويات التى تناولتها 
مهولة مشوهة » اعتراها كشير من المبالغة والاضطراب > 
والتناقض والزيادة بل والاختلاق » فمنها مايشير الى تلك 
القصة باتزان » ومنها وان كان مسندا ونقله بعض كيار 
المؤرخين على طريقة المحدشين » فقد شابه مالايقبل ويعقل > 
ومنها ماظهرت فيه الاساءة والطعن بتحريف » أو زيادة » أو 
الخحستلاق » فجاءت تلك المرويات تحمل العجب والمتكر > وذلك 
امالهوى فى نفس راويها » أو لضرض يقصده ناقلها » أو 
تفا م ا وفك ع وتكن م ا ق اة > فحمل 
المسئولية من رواها 

فاذ! مادققنا النظر فى الروايات القى تناولت لهو 
يزيد من خلال هذه القصة بلوجدناها بدأت مقتزنة الى حد ما 
عند المؤرخين الاوائضل » كابن قتيبة والطبرى › شم بدا 
السترقى فى تضخيمها » والزيادة عليها واخظلاق مالم يكن 
موجودا » مع تكرار اقوال السابقين أو بعضها 

وان أوضح مضال لذلك » ماصور به الخليفة يزيد عند موت 
حبابة » ومدى حزنه عليها . قمن المصادر مايشير الى موتها 
واعتزال يزيد بن عبد الملك الناس بعد وفاتها سبعة ايام 
حتى لايرى علبه مابسفذهه » بعد أن ترك أمر الصلاة عليها 


ودفنها لاخيبه مسلمة :؛ قأامر مسلمة أحد أصحابه بالصلاة عليها 


. انظر ذلك بعد : الفصل الثالث » ص ۸ڕ۸ه؟‎ (١( 
۲A۸ >» A"-A۲)۸۱-۷4 انظر قبل : ص‎ )۲( 


) ١١۰١ ( 


وإخرى قالت بدففنه اياها » وغيرها قالت لم يستطع المشي 
جزعها فحمل بينما تشير بعض المصادر الى تاخير دفنها شلاثة 
أيبام » وقال غيرهم كان يقبلها ويرشفها وهى ميتة حتى جيفت 
بينما نجد من بالغ فى تصوير حزنه بعد دفنها وبكائه على 
اطلالها » والتمضل بالاشمهار وتقريب صويحباتها ؛» حتى وصل 
ببعضهم الامر الى القول بنبشه قبرها واخراجها ٠‏ لامرة قحسب 
بل ومرتين ) 

ولنذرى كيف صور الامفهانى يزيد بن عبد الملك ؛ قال : 
"روى المدائنى : أنه اشتاق اليها بعد شلاثة انات من دفنه 
اياها » فقال : لابد من أن تنبش ء وكشف له عن وجهها وقد 
كق :حيو ٠‏ فی فح ا متي ات مهي ركم اة :۰ 
ألا ترى كيف قد صارت ؟ فقال : مارايتها قط اأحسن منها اليوم 
اخرجوها ء فجاءه مسلمة ووجوه اهله » فلم يیزالوا به حتى 


أز الوه عن ذلك »و دفنوها »> وانصرف فكمد کمد! شدیدا؛ حتیى مات 


سخف وأيما سخف » لاسخف يزيد الخليفة » بل سخف هذه 
الروايات ومااشتملت عليه » مما لايقره العقل » ولايوافق 
المنطق والعرف » أمر نستبعده عن سفيه فى عصرنا الحاضر . 
فكيف نصدقه من خليفة للمسلمين » عاش مطلع شانى خير القرون 
ولكنه التاريخ ›» يوجب عليخذا ان نذكسر مخل هذا المخف › 
قندرسه وننقده 

وليتبين لنا اشر بعض الرواة والمؤرخين فى حفخيم هذه 
القصة + وتعاظمها مع تقادم الازمان > بما زادوه فيها أو 


عليها » حتى صارت بالشكل الذى وصل الينا »ء وجعلت سيرة 


!٤٥-۱٤٤/٠١ > الالجانى‎ )١( 


)( ١1١١ ( 


يزيد بتلك الصورة المعتمة التى أمسى فيها . سنتتبع أهم 
الاضافات ١‏ والآراء » والاحكام ء فی المصادر التى استعرضنا 
أخبار سيرته فيها » آخذين فى الاعحبار تكرار المؤرخين ليعض 
أو كل ماذكره السابقون حول ذلك . فيشير اليعقوبى الى غلبة 
حبابة ملى يزيد حتى غدت تولى وتعزل ٠‏ وتطلق و ثم 
كان ابن عبد ربه اول من اشار الى احتجابه مع تلك الجارية 
وترك شهود الجمعة والجماعة » واتهامه بالسفه a‏ 
ويمسرح الازدى » باتهام يزيد بالولع بالنساء وشرب 
اق : وان کان قد ورد ذکر 0 عرضا فى خطبة ابي حمزة 
الخارجى التى رواها ابن ET‏ ويظهر المسعودى مدى 
اهتمامه بالغناء » اشقا المغنين اليه ء ولايقف عئد ذلك 


)6( 
فيصفه بما لايحمد ويتهمه بالجهل . 


ويتكرر قول تلك الاشياء أو بعضها » فى كل مصدر يأتى 
فلما اتانا الامفهاني , أو جئنا على ماعنده قى 
الأغفمانى » وجدنسا عنده حشدا ففرا م تلك الروايات وأاخيار 
حبابة وصسلامة مع يزيد » ودعوته المغنين » منها ماهو مكرر 
ومنها ماهو مبالغ ء وان كان فى الحقيقة لم يبد آراءه فى 
يزيد ولم يصدر اوصافا شنيعة أو أحكاما قاسية ؛ من 2 

SS‏ يزيد من روايات تطعن a‏ » كما جاء فى 


(A) 
تاريخ دمشق ›» وقد دفع عنه ابن كشير ذلك . كما بالغ المؤرخ‎ 


۸۲ افظر قبل : ص‎ )١( 
ء وانظر كذلك القول بتبذيره وتضعمه‎ ۸٠١ افنظر قبل : ص‎ )۲( 


ص ٩۹4-4۸‏ 
(۳) انظر قبل : ص A٦-۸٥١‏ 
(8) انظر قبل : ص اه۸ .أ 
(۵) انظر قبل : ص ۸۷-۸۹٦‏ 
)٩(‏ انظر قبل : ص ۸4-۸۸ . 
(۷) انظر قبل : ص ۴ . 
(۸) انفنظر دفعه لحلك التهمة » قيبل : ص 4۷ 


( ۱۹۲ ) 


المجهول قى رواياته المزرية بهذا الخفيفة » فكرر وبالخ سى 
كثير مما ذكر ؛ واتهمه بالفجور . 

ونصل الى بض المؤرخين الذين لم يكتفوا بايراد 
الروايات التى تتناول شخصيته . فقدموا له أوصافا خلقية » 
وبيبنوا فيه آراءهم وأصدروا فيه أحكامهم » فى ضوء تلك 
اللمروبات التى وصلت اليهم » فكان منها الجارح المرفوض > 
والمعتدل المقبول . 


فقالوا : قتى الشباب » شديد الفخر » ظاهر الكبر » 


)۲( )۴( 
بحب اللهو :ء .> قفقاجرا :» عاجزاأ ء لايبعمرف صو ابا قيأتييبه › 
(e) (£)‏ 
ولاخطا قيدعه ووصفه بعضهم : بحجحليع بنى أمية ؛ ويزيد 
)1( 
الجماجن . 
)۷( 


ومنن أقوالهم : ولم ينتفع به فى الخلافة » وكان لايصلح 
للامامة ء مصروف الهمة الى اللهو O‏ 

وجي الاجارة :اال جحد يس الان وعرقفم علي حل 
يزيد من الخلافة ء واحدة ذكرها ابن نتيب > وذكر أن ذلك 
جاء لتركه سيرة عمر التى اطمان لها الناس » وأاخرى عند 
اق ٠‏ أوردها على اشر حديشه عما صار اليه حال يزيد بعد 


موت جاربته حيابة . وهاتان الاشارتان لم أجد لهما مشيلا 


)¥( انظر قبل : ص 6-44 . 
(۲) انظر قبل : ص 4١-44‏ . 
(۴) انظر قبل : ص ٩۸‏ . 
(4) انظر قبل : س A۷‏ . 
)٥(‏ انظر قبل : س ٩۹۸‏ . 
() انظر قبل : س 4۸4 . 
(۷) افظر قبل : س 4۸ . 
(۸) انظر قبل : س ٩٩‏ . 
(4) انثظر قيل : س ب؛۸ . 
قوله قبل : ص ٩۸‏ 


)٠١(‏ انظر 


( YF )}) 


ولاقرينة فى المصادر التي اطفعت عليها فى هذا البحث » سواء 
أشفاء دراسة سيرة يزيد ء أو أحداث عصره 

هكذا كانت شخصية الخفليفة يزيد بن عبد الملك » كما 
صورتها المصادر الاسلامية » فكان جهدنا استقصاء ماذكر حوله 
وابراز ماله وماعليه »> ماحمد من سيرته وماذم . مؤكدين 
وكما ناقشنا وبينضا فى خنايا هذه الدراسة على مأااعترى 
مرويبات هذه السيرة من مبالغة واختلاق وتزييف ؛ حتى غدت 
كاأنها اسطورة من نسح الخيال ء حوت مالايو افق المنطق ؛ 
ولابقبله العقل ؛ ولايقره العرف . وابتلى صاحبها بالاومصاف 
الشضنيعة » والآراء المتحاملة ء والأحكام الجاثرة 

ونحن اخيرا لانستطيع ان ننفى كل ماقيل عنه > ولانؤكد 
ماقيل فيه » ولانحكم له أو عليه > لان مخشل ذلك لإيتم الا 
بالحجة البينة والحقيقة الواضحة ء» فكنا نريد أن نصل الى 
ذلك من طريق نقد السند » فوجدنا قليلها المسند » وكشير 
قليلها منقطع السند . أما كشيرها فغير مسند . وافا 
مالجانا الى نقد المتون ومقابلتها > وهذا مأاعملنا عليه 
مااستطعنا » قاننا نجد كثيرا من الاضطراب والتناقض والاخحلاف 
مما يدل على الزيادة والتحريف والاختلاق . لذلك لم نستطع 
الوصول الى الحقيقة المطلقة » ولاالحكم التهائى القاطع » 
فغفير أننا نستطيع أن نقول ؛ أن يزيدا لم يكن بحلك الدرجة 
التى صور بها من السوء ؛» ونردد قول ابن كثير فيه : اما 
هذا فما به من باس . 

ويبقىي سؤال مهم يفرض نفسه ء مامدى تاأاشير شخصية يزيد 


وحياته الخاصة فى سياساته الرسمية واأدارته الدولة الاسلامية 


. ){ £ )( 


ومامدي حار الدولة بسيرته ء ومامدفلول أحداثها على حقيةقة 
شخصیته ؟ 

لاشك أن لبعض جوانب سيرة يزيد شىء من الاأثشر على سياسته 
العامة . فيذكر أنه ماعزل Re‏ ابن حزم عن المدينة › 
ألا انتقاما لنفسء u‏ فان يزيدا كان قد حج فى خلافة الوليد 
ابن عبد الملك ء فتزوج بنت عون بن محمد بن على بن ابى 
طالب » واصدقها مالا كشيرا » فكحب الخليفة الوليد الى ابن 
حزم قاضى المدينة ء أن يفسخ نكاح يزيد من بنت عون ؛» وأآن 
يستعيد المال ء فنفذ ابن حزم أمر الوليد 

كما أن اصهاره الى شقيف » وتزوجه من زينب بنت محمد 
ابن يوسف » اخو الحجاج بن يوسف الشقفى » كان له بالغ الاشر 
فى سوء العلاقة بين الخليفة يزيد > ويزيد بن المهلب ٠‏ الذى 
أاوكل اليه زمن سليمان تعقب آل الحجاج ومحاسبتهم وحعذيبهم 
فما قبل ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك في زوجته 
الخقفيبة أو أختها : مما اأغضب عليه يزيد بن عبد الملك › 
الذى هدده بالانتقام ان تولى الخلافة » قفكان ذلك من ال"سياب 
التى أدت السى هروب ابن المهلب من سجن عمزر بن عبد العزيز 


فی آخر حياته » وخروجه على يزيد بن عبد الملك » والقيام 


الرجل المفناسب لتلك الفترة ‏ ولم تكن سياسحه دلائم وضع 


الدولة آنذاك . فان خليفة عمر بن عبد العزيز الذى آدرك 


. ۷ حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد » ص‎ )١( 
بعد : القصل‎ ٠ انظر ذلك خلال اأسباب حركة ابن المهلب‎ )۲( 
. !ا٣و-؟٣٣۳٣ ص‎ ١ الثانى : المبحف الكول‎ 


) ١١٥ ( 


حاجة الدولة للاصلاح » كان يجب أن يدرك ذلك » ولو لم يكن 
كعمر في شخصه » وان اتخذ فى سبيل ذلك سياسة تخصه : المهم 
أن يحقق الغاية ويتم مابدأه عمر بن عبد العزيز 

غير أن من الحق أيضا › أن يزيدا لم يقد الدولة نحو 
الهاوية : ولم يكن عغعهده بداية الانهيار والفهاية ؛ وأن 
شخصيته وسيرته : لم تكن سببا قويا فيما أصاب تلك الدولة ء 
ولعل مجمل دوره : أئه عاد بالدولة الى سابق عهدها .» فطبق 
كشيرا من سياسات أسلافه من بقتى أمية » وخالف كشيرا من 
سياسسات عمر ؛ وأبقى على شىء منها > لتعيش الدولة من جديد 
فى ظل كتير من الظروف الماضية التى كانت بمخابة معاول هدم 
تز ايبد أشرها مع الزمن حتي اسقطت الدولة الاأموية 

ومما هو جدير بالذكر أن دراستضا الجدية لاحداث عصره › 
اثبتت لنا قيام يزيد بتحمل مسئولية الحكم » وميباشرة مهام 
الدولة › فوجدئناه على رأس كشير من الاحداث الجليلة > 
والاخبار الهامة » يسوسها » فيضعع الخطط » ويستشير ذوفى 
السرأى » وبتخذ القرارات » وبشرف على التنفيذ » ويتابع 
الاحد اث ء ونتف النتائج » ويتخذ الحلول المناسبة للمشاكل 
المستعصية 

فلم نجد لسيرته الذاتية اللاهية : أشرا كبيرا قى 
قيامه بواجبات الجانب الرسمى من حياته : اذ لم تطلع على 
حدث نتج عن اهماله » أو على خبر يؤكد انصرافه عن شئون 
الحكم ء: وترك مصالح المسلمين 


) ۷١١ ( 


لم تكن حؤهله لملء مكانه وقيادة الدولة باقتدار » أو تحقق 
العظيسم من المفجز ات والفريد من السياسات الشى تلفت اليه 
ا 

فكان يزيد حاكما عاديا › ليس سياسيا مقتدرا كمعاوية 
أو اداريا ناجحا كعبد الملك ء» أو مصلحا كعمر ؛» كما لم يكن 
سيئا كابنه الوليد بن يزيد . ويمكن القول أن توليه الخلافة 
بهد عمر بن عبد الفزيز جعل المفارقة بينه وبين عمر واضحة 
وكبيرة » وأدت الى عتامة صورته لدى جمهرة المسلمين 

هذه سيرة يزيد ؛ وتلك سمة شخصيته . الثى كان لها صديى 
واسعا » استغله الآاعداء والخصوم وأهل الهوى » من الساسة 
والقادة والمؤرخين » وأاهمل بسببها كشير من المؤرخين قدماء 
ومحدثين » أحداث عهده ومنجزات حكمه 

ومادراستنا هذه لعهد يزيد وسيرته »> الا صدى لتلك 
السيرة ء ولكذه صدى ايجابيا » استهدف البحت الجاد ء وجلاء 
الحقائق » وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة » عن يزيد بن 


عبد الملك وغهده 


الات الراليةق اترات او 
عد اا3 زد نادلا ^ 
امحرة_الاول : حکة زی دن الها . 
ی لقان ۽ كرات الخوارج . 


rer ا : الثالڻ » رک‎ 
PF IE 
EY AE 


( ۱1۸ ) 


الغخصل الثانى 


الحركات الداخلية فى الدولة الاأموية 


يعتبر عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك ؛ نموذجا يمئل 
الحركات المختلفة المشارب » الشى عانت منها الدولة الآموية 
منذ قيامها : وكذلك سياسة الدولة فى التصدى لها ؛ وأاساليب 
معالجتها .ء وقدرة الدولة على تجاوزها والاستمرار فى cl‏ 
واجبها التاريخى . 

وسنعرض فى ميباحت هذا القصل للجركات التي قامت فى عغعهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » احداحها ؛ وسياسة الدولة فى 


التصدى لها واخمادها ء وأهم آثارها ونتائجها 


(4١4 


المبحت الاأول 


حدثت حركة يزيد بن المهلب ضد الدولة الأموبة في عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » لكن مقدماتها وأسبابها لم 
تكن وليدة زمنه » بل بدأت فى الظهور مذخذ تالق نجم ابن 
المهلب › خصوصسا بعد ولايته على خراسان » فى عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان » وبروزه كزعيم بمنى التفت حوله عصبيته 
وتولى جل شانها » فقوضعه ذلك مابين نقمة الخلفاء ذوى الهوى 
القينسى و أمرائهم على المشرق > وبين حطظوة من قرب اليمانية 
واعتمد عليهم من بنى أمية . فاضحي ابن المهلب ممن يشكل 
سياسة عصره » ويحرك أحد اثه > وجنى من وراء ذلك تحمل 
مسئولية بض الأحداث وعداء بعض اطراف الئزاع فيها ء 
كالحجاج الشقفى ومن شم الخليفة يزيد بن عبد الملك . وهذا 
ماأدى الى خلق دوافع الثورة وأسباب حدوئثها . كما أطمر عن 
كسب ابن المهلب مقومات القيام والتحدى » وهذا ماتمثشل فى 
المكانة التي وصفها › والخبرة الضي نافها ›» والشروة الشظي 
جمعها . فكان فزاما علينا أن نعرض لتلك المرحلة من حياة 
يزيد بن المهلب وهى ماقبل الحركة ١‏ لنتعرف بايجاز على تلك 


المقدمات والاسباب 


حياة اين المهلب قيل الحركة : 


كان لحياة يزيد بن المهلب قبل الحركة ومارافقها من 


احداث » بحكم مكانته وموقعه منها كقائد وأمير وزعيم قبيلة 


(۳۰ ) 


وعلاقته بالبيت الحاكم » وامارة المشرق › دور كبير فى 
الخروج على الحكم الآموى » وتبدل موقف الاسرة المهلبية U.‏ 
ودورها الايجابى فى مساندة الاآمويين وتثبيت سلطانهم قى شرق 
الدولة الاإسلامية ؛ الى أصرة شائرة » وعصبية يمئية ناقمة 
مافتئت تلعب دورها فى هدم البيت الأموى وتقويض سلطانه 


فتصفسسسة : 


هو يزيد بن المهلب بن أبى صفرة واسمه ظالم بن سراق 
ابسن صبح بن كندى بن عدى بن وائل بن الحارت بن العقيك بن 
الازد - ويقال الاسد بالسين الساكنة - بن عمران بن عمرو بن 
عامر بن امرىء القيس بن شثعلبة بن مازن بن الازد » الازدى 


(v) (٩( 
العاتكى البصرى » من ازد دبا‎ 


)١(‏ ايبن خلكان : وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان ؛ 
تحدقیق احسان غياس 4 د ار صمادر € بیروت 44⁄٦ ٤‏ کک 
السزركلي : الاعلام » دار العلسم للملايين »؛ بيروفت : 
لبنان » الطيعة السابعة « AAJA ‘“ PIAA‏ المسعودفى 
التنبيه والاشراف » ص ۲۷۷ (وأضاف : عمرو بعد كندى > 
وقال : عامر بن حارخة بين ثعلفبة' »> وز اف بهد الازد على 
نسبه : الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سيا) . 

(Y۶‏ ابسن قتيبية 1 المعارف ٠‏ طغ » صض ۳۹۹ رقال ان د با 
فحاربهم عكرمة وقضل وسبى » وكان ابو صفرة غلاما لم 
يبلغ وكان فيمن بعث منهم الى ابى بكر » فاعتقهم عم 
فنزل ابو صفرة البصرة) . لكن ابن خلكان الذى يضيف فن 
كثتابه : وفيات ال"اعيان < FoA/o‏ علی التعريف بدبا قوله 
أضيفت حماعة من الازد اليه لما نزلسوه + وگان الازد غند 
تفرقهم أضښيبفت كل طائفة الى شىء يميزها عن غيرها )› 
فقيل آزد دبا و آازد شنوءه » و أزد عغمان › ومرجع الكل الى 
الاز د المذكور . وفقجده قى نقس المصدر ro\l-fFor/o‏ . يرد 
على الواقدى قصة قدوم أبى صفرة على أبى بكر وهو غلام 
ناقلا عن ابن قتيببة بقوله : هذ؛ الحديث باطل » أخطا 
فيه الواقدى لان ابا صفرة لم يكن فى هؤلاء ولارةه ابو 
بكر قط ١‏ وانما وفد على عمر وهو شيخ ء أمره عمر ان 
يخضب . وكيف يكون غلاما زمن ابى بكر وقد ولد المهلب = 


) ۱۲۱ ( 


)1( 
ويكئي بابي خالد . 


وقد برز آل المهلب كقادة كبار فقبيفة الاأزد » فى 
(۲( (۴( 
البصرة » وكانوا فيها كما كان الاأحنف فى تميم . وكانوا من 


المكانة ملوا وجودا فى دولة يبضى أميبة كالبرامكة فى دولة 
(£ ) 
بنى العهباصس . حضى أففذنا نفجد التشابه فى النهاية السيئة 


للاسردين على يد افدولة وتصقفيتهما . فلكن ناجى حسن ينقل عن 
اللاصقهاني : "ان آل المهفب لم يكونتوا من الازد » وانما كان 


oe 
ابو صقر ة و الد المهلب فارسى من اهل خارك : فقطع الي عمان‎ 


ج وهو من اصاغر ولده قبل وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسنتين ؛» وقيل سنين وقد كان فى ولده من ولد قيل 
وفاة الفبيبيى صلي الله عليه وسلم بشلائين سنة أو أكثشر . 


صرح بنقله عن الواقدى ١‏ ولم يشكك فی الخبر ولم یبرد 
عليه بعدما ذكره إللتاكد من ذلك » افنظر ابن قتييبة : 
نفس المصدر والصفحة ) . 
وليس هناك خلاف بين الخبرين الا أن الواقدى قال : 
فاطلقهم أبو بكر ولم يقل عمر كما وجدناه نحن عند ابن 
قتيبسة . وقد آأورد قصة الواقدى ابن خفكان ورد عليبها 
نقلا عن ابن قحيبة . 

. ۸4/۸ » الزركلى : الاعلام‎ )٩( 

(۲) الحضف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى 
المئقرى التميمي ؛ أبو بحر ؛» سيد تميم ١‏ وأحد 
العظماء الفصحاء الشجعان الفاححين . يضرب به المشل 
فى الحلم ؛» ولد فى البصرة إسشة ١‏ ق.ه) ؛ أدرك الفبيبيى 
ملس الله عليه وسلم ولم يره ؛ ووفد على عمر » واعحزل 
الفتنة يبوم اتال رد نة فق س ل :ك 
الفتوح في خراسان 8 ووليها . وقد وفك على صديقه مصعلبه 
اين الزبير فى الكوفة ٠‏ وتوفيى فيها وهو عغفده : مئة 
۲ه . افنظر : الزركلى : نفس المرجع » ۴۷۷-۴۷١/١‏ . 

(۴) فضفاجى حسن : القبائشل العربية فى المشرق خلال العصر 
الاموى »: الطبمعة الاولي 4 PIAA‏ + س ئ۹۸ . 

)٤(‏ اليافعى : مرآة الفجضان » ۲٤١/١‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب فى اخبار من ذهب »> ٠۲٤/١‏ | 

(ه) خارك : جزيرة فى وسط البحر الفارسى (الخليج العربي) 
من أعمال فارس . ائنظر / ياقوت : معجم اليلدان ؛ 
PY‏ . 


( 1۲۲ ) 


)1( 
تم ققدم الجبصرة > فكان سائسا لعشمان بن أبى العاص ء» ولما 


هماجرت الازد الي البصرة كان معهم فى الحروب فوجدوه نجدا 
EE‏ فادعى الس و 

وقد ولد يزيد بن المهلب (سئة ا ونشا فى كنف 
أبيه ء فشاركه فى معظم حروبه » واكتسب خبرة حربية عالية . 
كما كان اأفضل أولاد المهلب » يتجنب مواطن الذم ويعمد الى 
قعل المحامد . الا أنه لم يكن بمنأى عن رمى خصومه له ببعض 


المتافشب » كاتهھهامه بالنساء وشرب الخمر > وأن كان هناك 


)١(‏ عتمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله 
أبن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن خطبط بن جشم من 
ثشقيف . ابو عبد الله . قدم على الرسول مع وفد شثقيف > 
فاستعمله على الطائف ؛ وأقره ابو بكر وعمر » الذى 
ولاه اليصرة » وقيل عمان والبحرين سنة ٥اھے‏ . تم عزله 
عخمان بن عفان » له فتوح وغزوات فى الهند وفارس . وهو 
الذى منع شقيفا عن الردة » خطبهم وقال : كلتم آخر 
الناس اسلاما فلاتكونوا أولهم ارقتدادا . وسكن اليصرة 
حدتى توفي سنة ١إ۵ه‏ وقيل : سئنة ٠ه‏ . انظر : اين سعد 
الطبقات الكبرى ء 44/۷ ابن حجر : التهذيب > 
١۸-۷‏ ابن حجر : كتقاب الاصابة فى تمييز الصحابة 
د أو احيا ء التر اث العربيى »> بيروت »> الطيعة الاو لى 5 
۸ه 1/۲١ ١‏ الزركلى : الاأعلام » 4/ر۷و۲ . 

(۲) استلاطوه :أى الزقوه بانفسهم . انظر : اللسان (لوط) . 

)۳( القبائل »> ص ۹۸ (نقلا عن : ال"اغانى err /\4 ٤‏ س الاعلاق ٤‏ 
ص )١٠١١*‏ . وقد د حض خير الاصقهاتى بقار سية المهالية » 
لعدم ذدذكرها فى المصادر الاخرى »> ومجينها على لسان 
خصوم المهالبة . الا آأننا وجدنا هذه التهمة عفد 
المؤلق المجهول وياقوت » اللذين أورداها على لسان 
بعض الخصوم و الشعر اء المعاصرين . (انظر : العيون 
والحسدائق » 44/٣١‏ معجم البلدان » )۳۳۷/١‏ . لكن ذلك 
ليس كافي لتصديق هذه المقوالسة ؛ خصوصا أن كنب 
التراجم لم تقل بذلك + وقد عدنا لقترجمة عشمان يبن أبى 
العاص (انظر أعلاه هه )١‏ ولم نجد فى ترجمته ذكرا لكون 
أبي صفرة مولى له . ومع ذلك قان هذه الروايات تفتمح 
بايبا لليحت الجدى حول هذه المقولة ء والوصوفى السى 

)٠(‏ نافع توفيق العبود : آل المهلب بن ابى صفرة (ودورهم 
فى التاريخ حتى منقصف القرن الرابع افهجرى) » رسالة 
دکتور اه » غبيبر مطبوعة » مقدمة ا بقد اف كلية 
الآں !ب »> ١۷م‏ ء س 04-0۷ د الزركلى : الاعلام » ١۸4/۸‏ 


( ۳ ) 


مايعارضها » كتحذيره لابنه مخلد من التعرض لاأعراض الناس > 
واقامته الحد الشرعى على ذوى المتكر » مئل ضربه للشاعر 


هزيمة بن كعب حدا فى السكر ؛ وعزله لكاتبه يحيى بن يعمر 


العمدواأنى بسبب شربه النبيذ . ويمكن القول : أن يزبدا؛ كان 
شخصية قويبة وموؤطرة : استطاع أن يقوم مقام والده » ويوحد 


شمل بيته . قكان اخوته سثدا قويا له قى الشدائد » وبخاصة 


ولایته الاولی على خر اسان 


ولى يزيد بن المهلب خراسان بعد وفاة أبيه (سنة ۸۲ه) 


اذ استخلفه عليها عند وفاته > وهو امير خراسان آنذاك من 
قبل الحجاج اتكققفى : فكتب يزيد بذلك فأقره الحجاج على 
خر اسان وفیل بل عانت وویحه (سدة مه 

وقد أقره الحجاج على كره منه لصلفه فمكث قى 


ولايتها اقل من ثلاث سنوات . اذ مالبث الحجاج أن عزله عنها 


)( 
باذن الخليفة عبد الملك بن مروان › وذلك سنة ١۸ه‏ 


. عن صفات يزيد بن المهلب » وحياته فى كنف أبيه‎ )١( 
انظر / نافع العبود : آل المهلب بن أبيى صقرة ؛‎ 
۹4-60۷ ص‎ 
/ لمعلومات أوسع عن ولاية المهلب على خر اسان .ائظر‎ () 
: نبيه عاقل‎  اهدعبامو‎ ۳۱4۹/١ » الطبرى : تاريخ الاأمم‎ 
١١١ تاريخ خلافة بنى امية » ص‎ 
نافع العبود : نقس المرجع »ء ص ١4د د الطبرى : نفس‎ )۳( 
: المصدر والجزء » ص ٤١٥۴٣-ده٣ س ابن اللائير : الكامل‎ 
: . Af—AT/t 
۸۹/۸ >» الزركلى : الاعلام‎ )٤( 
. £) عواد مجيد الاعظمي : مسلمة » ص‎ )١( 
نبيه‎  اهدعبامو‎ ٠١ نافع العبود : نفس المرجع » ص‎ )“( 
س الطبرفى : تقس المصدر‎ ١١١ غعاقل : نفس المرجع ؛» ص‎ 
./4۹١-“-)۸4⁄/۸ » س الزركلى : نفس المرحع‎ ٠۴4۹٠١ والجزء ؛ ص‎ 
الا أنه جعل ولايته ست سنوات . وهذا خطاة : اف أن‎ 
ولايتقه كانت سفنفة اھ > وعزله سئة مھ : بامر‎ 
الخليقة عبد الملك الذى توفى سنة ٦٩۸هے . قكيف تكون‎ 
ولايته ست سنوات » وهن فى الجقيقة مايقارب سنتين‎ 
. و أربعة أشهر‎ 


)( 1۲۴ ) 


أصسيباب العداأء بين ابن المهلب و الحجاج 


لما فرغ الحجاج من حركة عبد الرحمن بن الاشعث » لم 
يكن له هم الا يزيد بن المهلب » وأهل بيته › وقد كان أذل 
أهل العصراق كلهم الا آل المهلب » ومن معهم بخراسان . اذ 
ETE‏ خشية من ا فقد كان المهالية 
أصحاب السيطرة والنفوذ فى خراسان » ويعود ذلك لان قبيلتهم 
0ز فان اتکی رزخ ن فة وة شر اسان ا تفت 
قبائل ربيعة وتاألفت منها جبهة يمنية ربعية فى خراسان ء 
تقابل جبهة مضرية تتاأالف من قبائل تميم وقيس . وكان يلي 
خراسان فى هذا الوقت يزيد بن المهلب الذى كان ايضا زعيم 
الجبهة اليمنية المناوئة ا الذى كان بدوره يريد 
التخلص من ابن المهلب لاأشياء اخذها عليه منها عدم جديته شى 
ملاحقة و ا الاشعث الذين التجاو! الي هراة » واطلاقه 
اليمنية دون المضرية ممن اسر منه » وتباطؤه فى محاربة 


موسسى بن عبد الله بن خازم ؛» وأصحابه من القيسية U‏ 


4١/٤١ » ابن الاشير : الكامل‎ )١( 

۲(7( الزركلى : الاعلام » ٩۹٩-۱۸۹/۸‏ . 

(۴۳) هذا التفسير المبني على العصبية القبلية وحدها 
الحجاج القيسى كانت قبائل اليمن مناوئة له » و 
ابن المهلب عظم بزعامته لهذه الجيبهة ؛ وأن عزله كان 
خشية من هذا الخطر ١‏ يعتبر تفسيرا قاصرا ١‏ فقد كان 
المهلب سيد الازد وزعيمها قبل ابته ومع ذلك لم يخشه 
الحجاج بل كان محل احتر امه ومقدر جهو د م فكافاهة 
على قضائه على الازارقة بامارة خراسان » شم اأقر ابنه 
من بعده ؛ وكان يبمقدوره أن يبجعلها لغفيره : لذا فانئننا 
سنجد فيما سياتى ذكره قى الصفحات التالية العيبرر ات 
الحقيقية لعزل ابن المهلب عن خراسان 

)٤(‏ موسسى بن عبد الله بن خازم » ثائر اعتصم بعد أن ضعف 
أمر أبيه بترمذ ‏ وكان ابوه امير خراسان لابن الزبير 
فرفض البيعة لعبد الملك بن مروان › وقاتل رجاله » 


( 1e ) 


وامتناعه عن تنفيذ أمر الحجاج بغزو خوارزم سنة ١۸ه‏ »> 
التى غزاها فيما بعد عندما توجس من الحجاج خيفة بالحاحه 
عليه بالقدوم الى واسط › وعدم اطاعة الحجاج بقتل بنى 
الاهتم » واتهامه باختلاس مبلغ وقدره مائة ألف درهم من خراج 
)۲( 

الا آن تعاظم أمره وحظوته عند الامويين ؛ وسعيه الى 
حشبيت مركزه بالاعتماد على الازد وحليفتها ربيعة »> وحرصه 
على ضشوثيق صلته بالامويين . حيث اظهر مناواته حركة ابن 
الاشعث » وتصديه له فى خراسان » وذلك بايعازه الى اخيه 
المفضل واليه على هراة hE‏ كان كل ذلك من الاسباب 
الرشيسية التى اقلقت بال الحجاج من ابن المهلب » خصوصا ان 
صحت الرواية القائلة بان راهبا اجاب الحجاج عن سؤاله فيمن 


سيلى العسراق من بعصده : انه رجل يقال له يزيد . فوقع فى 


= ففتل سنة ۲ هس .ہ وظل فقيها نحو خمسة عشر عاما ؛ 
وسيطر على ماور اء النهر جملة قي كثير من ال"حيان ء 
ونجع في التغلب على من قاتله من الترك »> وجيوش أمراء 
خراسان > وكان المهلب غير مقاتلا له »> وأوصى بفنيه 
بعدم E E‏ »> وقال ان م موسی کان ول ا ر 
ET E GR TET‏ المفقضل بن اقمهلن التجفى عذد 


الب اهلي . (ائظر عنه /ر اين الاشير : ETE‏ 
(11-A¥/4‏ . 
)١(‏ نتاقع العيبود : آل المهلب » ص ٠١‏ ومابعدها بس عواد 
الاعظمسى : مسلمة ١‏ ص ٤)١‏ . وأضاف : وفى رواية (أين 
المهلب بسبعة آلاف درهم فانكرها 
(۲) نافع العبود : نفس المرجع » ص ء٦“‏ ومابعدها 
(TT)‏ ناقع العيود : تفس المرجع »> ص 04 . 


) 1۲۴١ ( 


نقسه أنه يزيد بن المهلب » فكتب الحجاج الى عبد الملك يذم 
يزيد وآل المهلب ويستاأذدنه شى وكان الحجاج قبل ذلك 
يحاول استخراج يزيد من خراسان الى واسط › والآخر يعتذر 
بالعدو وحرب خراسان . وقد رفض عبد الملك مشورة الحجاج 
بادىء الامر ؛ شم وافقق أخيرا علسى عزل ابن المهلب » وكان 
ذلك (سئة a‏ وبعد استصد ار عزل يزيد من عبد الملك »> 
تزوج الججاج هند بنت المهلب لئلا يتير شكوك يزيد › 
واستدعاه . فقدم عليه واسط » وترك أخاه المفضل علسى خراسان 
الذى كتب اليه الحجاج بولايتها ١‏ فاخذ بستحت يزيد عسى 
الخروج الى الحجاج . فلما قدم يزيد على الحجاج سجنه » 
وعزل حبيیب بن المهلب عن كرمان وسجنه ؛ وعزل عبد الملك بن 
المهلب عن شرطته . وأمر فاأخرج اخوته عن خراسان و 
أمولهم منها . وفرق التجمع اليمني الذى كانوا E‏ 

وفى (سئنئة ١۹ه)‏ هرب يزيد بن المهلب واخوته الذدين كانوا 
معه في سجن EO‏ : الذى كان يطالبهم بستة آلاف ألف » 
وأخذ يعذبهم عليها » فاحتالو! لذلك والتجاوا الى سليمان 
ابن عبد الملك فى الرملة من فلسطين › فامنهم واسشتشعضى 
ا ا ووو و ق م کے او کک انی 


الحجاج بالكف عنهم » فكف عنهم . وأقام يزيد بن المهلب عند 


| 4٦/٤ ٠ ابن الاشير : الكامل‎ )١( 

(۲) نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية ۰ ص ۱۸4-۱۸۳ . 

(۳) نافع العبود : آل المهلب » ص ٠١‏ ومابعدها 

£7( ايبن ال"ثشير : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

)8( نافع العبود : تقس المرحى س +١‏ ومابعدها کک اين 
العمصاد : شذرات ء» ١۲٤/١‏ س اليافقعى : مراآة » ~٣٤۲/١‏ 
۴۳ - الزركلى : الاعلام : ۸4/۸ 

() نبيه عاقل : نفس المرجع :» ص ١۸٤-١۱۸۳‏ 


( 1¥ )}) 


)1( 
سليمان بن عبد الملك . 


مما تقدم من حياة يزيد بن المهلب يظهر تغير موقف 
الحجاج امير المشرق دجاه الاأسرة المهلبية » وسوء العلاقة 
بين الطرفين » مما ترقب عليه ايعادهم عن مراكز السلطة ء 
ومعاقبتهم بأاكشر مما كانوا ينتظرونه . ومع ذلك نستطيع أن 
نقول أن هذا العداء كسان لايزال محصورا بين آل المهلب 
والحجاج أمير المشرق ؛ وحفظ البيت الاآموى ولاء المهالبة 
واليمانية باجارة سليمان وعفو الوليد حتى الآن . لكن قادم 
الايام من حياة يزيد بن المهلب بولايته الخافية على العراق 
خم خراسان ؛» وتوليه تمذيب آل أبى عقيل ذوى الحجاج بامر من 
الخليفة سليمان بن عبد الملسك » سيوسع دائرة الصراع ء 
لتسوء علاقتهم بالبيت الاموى نفسه ؛ ممثلا فى الخليفقة عمر بن 
عبد العزيز » المحاسب لابن المهلب على أموال المسلمين القتى 
أفضساء الله بها عليهم من فتوحاته لجرجان وطبرستان . 


وماجمعه من خراج خراسان ؛ فاأنكرها : ويزيد بن عيد الملك 


)١(‏ نافع العبسود : آل المهلب »ء» ص ٦4۹-١١‏ (وقال : ان 
سليمان اجارهم لعلمه بمكانتهم قى اليمانية الذين كان 
بسعى السى استمالتهم ليساعدوه للوصول الى الخلافة ء 
كما أضاف : أنه اتخذ يزيد كاتبا له) ‏ ئنبيه عاقل : 
تاريخ خلافة نى أمية ۰ ص ۲۳۹ (وقال : ان سليمان تحمل 
المال الذى طالبهم به الحجاج ؛ وحدد مدة بقاء يزيد 
لديه بتسعة اشهر) س ابن الاشير : الكامل ء .١١١-١١6٤/٤‏ 
ونحن نشير هنا الى أننا قد سعينا لجمع أصباب الخلاف 
بين الججاج و آل المهلب . حتی لانفسر الآحد اث من ز اوية 
وأاحدة » وبنظرة قاصرة » ولتكن الرؤية الشاملة لما 
يحيط بالحدث هي عينن اليباحت الممحصة » وصولا الى 
الحقيقة ‏ وتحقيقا لمعالجة تاريخية ادق . فقد رأينا 
قصور الفنظرة لمن علل هذا العداء على أساصس العصبية › 
أو الخوف على المركز فحسب ء ولكتنا وجدنا وراء ذلك 
أصسبابا تعددت وتحاونت على خلق الحدث , 
كما أن هذا العداء يمشل سببا رئيسيا فى شورة ابن 
المهلب على الدولة الآموية كما سفئرى . 


( YA )}) 


الناقم على ابن المهلب فى تعذيبه لاصهاره آل أبي غقيل وعدم 
مبالاته بشقةقاعة الآمير الاموى لهم : مما سيؤدىي بالتالى الى 


سجنه على يد عمر ؛» والخروج على سلطان الدولة ز من الخليفة 
1( 


يزيد بن عبد المفلك . 


ولايته على العراق » وتوليه خراسان للمرة الشانية 


ماأن تولى الخلافة سليمان بن غبد الملك سنة ٩۹هے‏ ؛ 
حتى اأمر بالقبض على ةل أبى عقيل ء وهم أسرة الحجاج . شم 
بعث يزيد بن المهلب الى اليبلقاء من أعمال دمشق » فاستولى 
على أموال الحجاج وحمل عياله الى سليمان ؛ وؤكان فيهم زوجة 
يزيد بن عبد الملك ‏ وهى من خقيف ‏ فعذبها يزيد بن المهلب 
. بالرغم من شفاعة زوجها ت وفى نفس العام عزللى سليمان 
يزيد بن أبى مسلم عن العراق وأمر عليه يزيد بن المهلب . 
وجعلل صالح بن عبد الرحمن على الخراج » وأمره ان يقتل آل 
أبسى عقبل ويبسط عليهم العذاب » فعذابهم؛ وكان الذى يبلى 


)( 
عذ ابهم عبد الملك بن المهلب . وهنا نرى اعقتماد سليمان على 


خصوم الحجاج في الانتقام منه بتعذيب آله . ثم ولاه الخليفة 
سليمان امارة خراسان بطلب منه لما عساها ان تدره عليه من 
الاموال والشروات التي حرمه مذها صالح بن عبد الرحمن فى 
العمراق » فقدمها سنة ۹۷ه ء بعد أن أقصى عنها وكيع بن 


السود الذى تولاها تسعة اشهر بعد قتل قتيبة › وقد استخلف 


. انظر تطور الاحداث في الصفحات التالية‎ )١( 

(۲) نافع العبود : آل المهلب » ص 4-۸ . 

(۳) الطبرى : تاريخ الامم : ٠١٦/١‏ ابن الآتير : الكامل > 
1 - الزركلي : الاعلام » 1۸۹/۸ 


)( 1۲4 ) 


)1( 
على العر اق وأموره فيها 


وفى عام 4۸ه قتح الله على يدى ابن المهلب جرجان 


)۲( )۴( 
وطبرستان كما صالح قهستان ؛» وفتح الرويان ودنباوند ء» وسبى 


عنسده من الخمس ستمائة الف الف وقيل اأربعة آلاف الف » وهذا 


فتوحسا لم يفتحها على خليفة من خلفاء المسلفمين من قبلك من 
أهل خراسان الى جرجان ودهستان وطبرستان ؛» وقد أعيى ذلك 
الفاروق وعشمان ومن بعدهما من الخففاء » حتى فتح الله ذفك 
كرامة لامير المؤمنين وزيادة فى نعم الله عليه ؛» وقد صار 
شى يدى مما افاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذى 
حق حقه من الفيء والغنيمة عشرون ألف الف درهم ؛ وأنا باعث 
بهذه الاموال التشى أفقاء الله بها الى امير المؤمنين اأفشاء 


)0( 
الل ٤é‏ والسلام 


عزله عن خراسان وسجنه بامر الخليفة عمر بن عبد العزيز : 


ويذكر البلااذرى : أن ابن المهلب ولي اينه مخلداً 


خراسان » وانصرف اليى سليمان : فكسخب اليه أن معه خمسة 


: الزركليى‎ ۷4-١4 فافع العبود : آل المهلسب »> ص‎ )١( 
٠ . ۱4١-١4۸/۸ > الاعلام‎ 

(۲( افنظر عن تفاصيل هذا القتح وأخباره : اين الاآئير 
الكسامل »  ١٠١,-١۱٤۷/‏ الزركلي : نفس المرجسسمع > 
140-A4/A‏ ۰ 

(۳) عواد الاعظمى : مسلمة : ص ۴-Ê‏ . 

. ٠١١ ابن الاشير : نفس المصدر والجزء » ص‎ )٠( 

(۵ ) ابن عتم : الفتوح 6 م'TY1/t‏ د فافضع العيود : فقس 
المرجع + ص ¥ VY—‏ ., وقد خالفه فی مقد ار الخمس بانه 
(سحتة لاف أل درهم) . (نقلا عن الطبرى : تاريخ الامم ء 
/4{ . 


( fe } 


وعشرون الف الف درهم » فوقع الكتاب فى يدى عمر بن عبد 
العزيز » فاأاخذ يزيد به ا اذ کان سلیمان بن عبد 
الملك قد توفى فى هذه الاأئناء سنة تسع وتسعين » وتولى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز بعهد TEY‏ الذى كتب الى 
ابن المهلب باستخلاقف سليمان له ونیزيد بن عبد المفك من 
بعسده وطلب منه أخذ بيعة من قبله » فبايعوا » شم كتب اليه 
أن يستخلف على خراسان ويقدم ر بلغه کتابه شخص 
من خراسان ء» واستخلقف بها ابنه مخلدا » وحمل كل ماكان معه 
مخافة من أهل خراسان » واصطحب معه وجوه خراسان ء وقد اشار 
عفبه قوم ألا يبرح ؛ فلم ا وخرج ٠‏ حتى صار الى الرى 
فوجه بجميع ماكان معه من الاموال الى البصرة ٠‏ شم خرج بعد 
ذلك يريد البصرة فنزل واسطا ؛ وركب منها السفن الى البصرة 
فلما وصل الى نهر معقل » عند جسر اليبصرة ؛ لحق به موسى بن 
الوجيه الحميرى الذى بعثه عدى بن أرطاه أمير البصرة من 
قبل عمر بن عبد العزيز ؛ فقبيض عليه وأوشقه › وكان عمر قد 
كتب الى عدى بالقبض عليه وارساله مقيدا . فقدم له كحاب 


عمر » فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين وعامله » شم رجع مع 


۲۹۹/۰٦۷ ۰ فتوح الفبفلدان > ص ۴۴۳ ابن خلکان : وفیات‎ )١( 

(۲) ابن الاشير : الكامل »> ١١١-١۵١/٤‏ . 

?۳( الطيزرى : تاريخ الامم * ¥ ابن الاير : فقس 
المصدر والجزء ء ص ۱١١۲‏ . ابن الجوزى : سيرة ومتاقب 
ممر بن عبد العزیز > ص ۳٠۱۹-۴۳۱۸‏ - مجهول : العيون > 
۴ - ابن أعشم : الفتوح ؛ م٤/۲۳۲‏ . 

> فى هذا الخبر دليل على ايحار ابن المهلب العافية‎ )٤( 
وعدم عزمه عل الانتشقاق والفحنة . وان اأسياب الخثورة‎ 
وان كانت قد ظهرت قبل زمن الخليفة يزيد » الا أن‎ 
› شرارة اشعالها كان خوفضشه من يزيد بن عبد الملك‎ 
. وهروبه من الصجن لذلك‎ 


)( ۳۱ ( 


ابن الوجيه الى واسط : وكان قدومه اليها حيتت وجد أمر عز له 


فاستاأداأه عدى فى الامواأال التي جياها من خراسان 


وطبرستان وجرجحان بأامر عمر : فقال فرقتها قي الاحناد 
(CT)‏ 
لتقويتهم على جهاد عدوشم : قلما أبى اخرأجها أمر بحيبسه ء 


تم أوئقه فى الجديد وبعت به الى عمر (سنة ١٠إه)‏ » فلما 
(£ ( 
وصل عمر زج به فى السجن 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم ›» ١/٤١٥٠-۷ه٥ه ‏ ابن خياط : تاريخ 
أبن حياط > ص ٣٣۶‏ — اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 6 
۰/۲۲ - ابن اعحم : الفتوح ١‏ م۲٤/۲۳۲۳-۲۲۳۲‏ - مجهول : 
العيون : 4۹-٤۸/١۴‏ د ابن الاثير :الكامل » {+/٤١٥١-ل۷هةا ‏ 
الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳۴۳/۳ . الذهبى : كتاب دول 
الاسلام » ٠٥۳۴/١!‏ د أرمينيوس فامبري : تاريخ بخاري ؛ 
شرجمة أحمد مصمد الساداتيى ويحيى الخشاب : المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والئنشر » 
القاهرة ء٠١إم‏ » ص ۷١-۷‏ . وهويبقدم قوللا ليس له أصل 
فى المصادر الاسلامية التى اطلعنا عفيها اذ يقول :"اذا 

كان ابن المهلب قد أثار شكوكه ‏ يعني عمر ‏ بما صار 
له من النقوذ والثراء اليالغ فى مدي عامين ١‏ وحين 
تقاأاكد له اعتزام عامله هذا على الخروج عليه رأي أن 
يبسبقه قى خططه ويقسدها عليه » فعهد بخلع يزيد الى 
وكتب الخليقة نقسه آئی يزيد یستدعیه فلبي الدعوة ء 
حتى اذا مابلغ البصرة القى القبض عليه" وهذا القول 
يبتنافى مع موققف أبن المهلسب الذي لم يسمع لمن نصحه 
بعدم اجابة الخليفة عمر بالقدوم عليه ء بل اسقتجاب 
واعلن السمع والطاعة له ولعامله عدى بن أرطاأه عفد 
القبض عليه . الا أن عزله قد يكون لان عمر لايحب أل 
المهلب » اذ كان يقول هؤلاء جبابرة » ولااحب مثلهم . 
كما أن نوعيبة ايبن المهلب من الرجال لاتناسب سياسة 
الخليفة الجديد التى اعتزمها .(انظر / نافع العبود 

آل المهلب : ص ۷۸ ب الطبري : نفس المصدر واألحزء ء 
ص ٤۵١٥-۸ةەةه‏ _ ابن الائثير ‏ نفس المصدر والجزء والصفحات 

1 ايبن خلكان : وفيبات » )٠"٠١/١‏ 

(۲) نافع العبود : نفس المرجع والصفحة ‏ أبن خياط : نفس 
المصدر والصغحة ‏ الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳٣۳/۳‏ . 

(۳) ابن أعشثم : نفس المصدر "٣۷-٣٣٣ /٤م ١‏ 

' الطبيري : تفس المصدر » ١/۸ةة  مجهول : نفس المصدر‎ )٤( 
ايبن كکذخير :اليد اية والنهاية »د ار القكر‎ {I-{A/T 
>» المجيزة : الطبعة الاوليى‎ ١ الصربى ؛ دار التيل‎ 
.س ابن خياط : نقس المصدر والصفحة‎ ٠ TNT 
الذدهبى : نفس المصدر والجزء والصفجسة س أرمينيوس‎ 
ابن قتيبيبة : المعارف‎ ۷١ قامبرى » نفس الفمرجع ؛ ص‎ 
ط4 :» ص ۵4ء ء‎ 


)( 1۳۲ ( 


فدعا به عمصر ؛ وساله عن الاموال التى كتب بها الى 
سليمان : فاعتذر بأانه لم يكتب ذلك الا ليسمع الناس ؛ 
ولعلمه أن سليمان لن يأخذه بها »› وأنه بالغ فى الصرفق 
لتفخيم أمر الخلافة ء وأنه لذلك أنفق أكشرها على عساكره 
وبعضها على الاصلاحات العمرانية فى جرجان فلم يقتنع الخليفة 
بانغاقها جميعا ؛ واعتقد أن يزيد اختلسها ء وانها حقوق 
للمسلمين لايسعه فذركها » فأمر به الى السجن . ورفض وساطة 
ابنه مخلد بن يزيد » الذى طلب من الخليغفة أن يصالحه على 
مايسال فيه أبيه › فأبى الخليفة الا أن يحمل كل المال ء 
فقال مخلد : ان كان لك بينة فخذه بها والا قصدق قوله 
واستحلفه » فان لم يفعل فصالحه » فقاأابى الخليفة الا أخذه 


بجميع المال : فلما أيبى يزيد أن يؤديها » أليسه جبة صوف 


)١(‏ دهلك : جزيرة فى بحر اليمن (البحر الآحمر) وهى مرسى 
بيسن بلاد اليمن والحبشة » بلدة ضيقة › كان بنو امية 
اذا سخطوا على أحد نفوه اليها .(انظر / ياقوت : معجم 
441/1۲( 
وقيل : جزيرة فى بحر عيذاب (البحر الأحمر) بالقرب من 
سو اکن . (اين خلكان وفيات 5 / ۳*5( . و المعئي و احد 
وانظر عن التعريف بها أيضا / القلقشندي : صبح الاعشى» 
Tro /o‏ . 

(۲) لمعلومات أوسع عما كان بين عمر وابن المهلب » ائثظر / 
نافع العبود : آل المهلب + ص ۷۸-۷۷ س ابن الجوزي : 
سيرة عمر بن عبد العزيسز ؛» ص ۲۷١‏ س ايبن الكشير : 
الكامل 6 10۷/4 اليعقوبيى : تاريخ اليعقوبى ٤‏ 
e-۳ 1/1‏ المسموديى : التذيية و الاشر أف +> س ۷¥ _ 
اين اعتمم : الفتوح 5 TTA-TTV/ tp‏ مجهول : العيون ء 
۰/۳ - ابن كشير : البداية ۰ طا ۰ ۲۱۰/۹ - ابن خلكان 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ الزركلي : الالام » 1١۹١/۸‏ 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( IFFT ) 


هذا يوضح لنا رآى عمر فيه وفى أهل بيته اذ يقول : هؤلاء 
جبابرة ولاأحب مثلهم ء وكانه يشير الى جبروت هذه الاسرة 
واحتمالات تشكيلها مركز ثقل يهدد الدولة الاموية وارادة 
سلطتها العليا ؛ لكئه لم يتعامل مع راس هذا المركز على 
أنه يمشل كتلة يمنية من ازد اليمن ء» وانما كسارق لاموال 
ERE‏ وکان رای عمر فيه ف وماکذب رایه ۰ بل 
فحن الشك يقينا فما أن توفر السبب » وتهيات الفرصة » بمرض 
عمر وانتظار كرسى الخلافة ليزيد بن عبد الملك الناقم على 
ابن المهلسب » حتقى هرب من سجنه وهدد كيان الدولة بتمرده 


ملى سلطانها » وخلعه حاكمها 


أصباب الحركة 


لسم يزل يزيد بن المعهفب محبوسا فى سجن عمر بن عبد 
العزيز عحتى بلغه خبر مرضه فاخدذد يعمل فى الهرب من سجنه 
مخافة أن يتولى يزيد بن عبد المفلك الخلافة » لما كان 


بينهما من العداء . فقد قام ابن المهلب بحعذيب ةل ابيى 


)1( مح جك على نصر الاه : تطور نظام ملكية ألار اأضيى فى 
منطقة السو اد حتى نهاية العصر الاموىي » رسالة ماجستير 
لم تطبع » مقدمة لآد اب بغد اد ۰ ٤۱۹۷م‏ ؛ ص ۲١١‏ ب عماب 
الدين خليل : دراسةمقارنة فى سياسة يزيد بن عبد 
الملك إ١٠إ-و‏ ١٠اه ٠‏ بحت ؛ مجلة البحت العلمى والقرأث 
الاسلامى » العدد الرابع › ا١٤اھے‏ » ص ۲۹٦‏ د الطبرى : 
تاريخ الامم » ١/۷«ه ‏ ايبن الاثير : الكامل ١‏ ۵۷/4 س 
ابن كکثیر اليد اية » طا ¿ 1⁄4 

(۲) كان لعمر راى ضى يزيد » عبر عنه فى مجلس الخليفة 
سليمان بن عبد الملك » على اأثره اختصم الرجلان . عن 


( ۳8€ ) 


عقيل اصهار الخليفة يزيد بن عبد الملك » حيث كان متزوجا 
من ام الحجاج بنت محمد بن يوسف الكقفى ٠‏ أخى الحجاج . 
وذلك زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك » الذى طلب آل أبى 
عقيل فاخذهم وسلمهم الى يزيد بن المهلب ليخلص امو الهم 
ويعذبهم . وبعت ابن المهلب الى البلقاء من اعمال دمشق 
وبها خزانن الحجاج وعياله فنقلهم ومامعهم اليه » وكان 
فيمن اتى به منهم ام الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك .> 
وقيل بل اخت لها » فاتى يزيد بن عبد الملك الى ابن المهلب 
فى منزله » فشفع فيها » فلم يقبل مذه » واراد احقمال 
ماقرر عليها » فابى ابن المهلب » فقال يزيد بن عبد الملك 
متهدد! : اما والله لئن وليت من الامر شيا لاقطعن منك عضو؛ 
فرد عليه ابن المهلب : وأنا والله لئن كان ذلك لارمينك 
بمائة الف سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك ماكان عليها 
وقدره مائة الف دينار > وقيل بل E‏ 

وفى القول تناقض ١‏ فكيف حمل عنها وقد اشار الى أن 
ان اده ق فف م ها و احا ايها 6 وة 
بيت الداء وأساس العداء > فلو كان قد حمل عنها فهذا معثناه 
قبول ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك » فلماذا يعادي 
اذا » ولم كان يخشاه ابن المهلب 

والاصح انه لم يقبل منه . خقة فى حظوته عند الخليؤة 


سليمان »> وأن مضب يزيد لن يؤشثر عليه ؛ واستيعادا فى ذلك 


)١(‏ عن سبب العمداء بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن 
الاشير : الكامل » ١١١-١١١/٤‏ ابن كشير : البداية ء 
طا ۰ ۲۱٤/۹‏ س مجهول : العيیون ؛ ٥/۳‏ س ابن خلكان : 
وفیات ۰ ٠٠٠/١‏ س ابن خلدون : العبر » )۷١/۳‏ . 


( Te )}) 


اليوم ان يكون الامر ليزيد بن عبد الملك على اللاقل قريبا ؛ 
فحملهسا عليه يزيد بن عيد الملك » وخشى ذلك ابن المهلب 
عندما علم بمرض عمر وأن الخلافة سائرة الى يزيد بن عيد 
الملك 


ويضيیقف ابن أعشم سببا آخر للعداء بين الرجلين › وهو 


ومافيها ! لوددت أن مشقال غالية بالف دينار فلاينالها الا 
كل شريف . قسمعه اين المهلب : وقال : وددت أن الغالية 
لاتوجد الا فى جبهة الاسد فلاينالها الا مشلى . فقال يزيد 
والله ان وليت هذا الامر يوما من الاأيام لاقطعن خير طابق فى 
يدك » أو قال : لاقتلنك . فقال ابن المهلب : والله لين 
وليت هذا الامر وأنا حى لاضربن وجهك بخمسين ألف سيق . وليس 
لنا أن نستبعد هذا؛ السبب أو ذاك » وان كنا نستطيع ان نقول 
ان هذا السبب ان صح فانه يعتير شثانويا وشخصيا وقد أدى الى 
اذكاء روح العداوة بين الرجلين والتى يرجع سببها الرئيسى 
الى تعذيب ابن المهلب لأصهار الخليفة 

وكانما جكم على اين المهلب أن يظل طريد السلطة 
وسجينذنها من عهد الى تخر ؛ لكن الكارئثة كانت تتربص به علسى 


يد يزيد بن عبد الملك ء قأدرك أنها الذنهاية القرييبة . قلم 


)١(‏ الغالية : من الطيب . نوع مركب من مسك وعنبر وعود 
ودهن : وهي معروفة ء يقال أن أول من سماها بذلك 
سليمان بن عبد الملك »ء والاصحم أنها عرقت بهذا الاسم 
قيللن ذلك . ائنظر : الفسان (غلا]) . 

(۲) الفتوح › م۲٤/۲۴۳۹-١۲٠ ۲‏ ابن الاشير ؛: الكامل » ۷١/4‏ . 


) ۹۳١ ( 


(3) 
يجد لنقسه سيبلا غير الهرب . 


هرب ابن المهلب من سجن عمر 


كتب ابن المهلب الى مواليه الذين كانوا معه بالشام › 
أن بعدوا له ابلا وخيلا ليهرب عليها » وقد عين لهم مكانا . 
فاحتال لذلك )› ور بن رشا حرسه وعامل حلب » فخلی سبیله 
قلما تقل على عمر المرض ؛ نزل يزيد من محبسه الى المكان 
الذى واعد فيه مواليه»ومضىي هاربا من هناك ومعه مواليه يؤم 
العراق ء» فلما قرب من العراق ء» كتب الى عمر بن عبد العزيز 
أني والله لو علمت انك تبقى ماخرجت من محبسي حتى تكون انت 
red CEE E EASES‏ آمن يزيد لما قد علمت بينى وبينه 


فلاتظن بى غير ذلك والسلام . 


)١(‏ ابراهيم بيضون : ملامع الحيارات السياسية فى القرن 
الول الهجرى ء دار النهضة العربية i BEES‏ و الفنشر ء 
بيروت ۽ 4م :> ص ٣١‏ 

}۲{ ايبن قتيية U‏ المعارق ط؟ء ص 4:٠١‏ ابن خلدونی ع العيبر ء 
YY-V1/‏ نافع العبود : آل المهلي »> ص ¥۷4 . وغلق 
على ذلك بقوله : لماذا لم يحاول الهرب قبيل مرض عمر 
مادام بستطيع ذلك بالرشوة »> أو يبدفعذنا هذا الى 
احتمال أن يبكون الخليفة نفسه قد سهل اخراجهة ؛ 
واحتمال أن يكون أمير حلب كارها لمجيىيء يزيد بن عبد 
الملك الى الخلافة » فآابدى تمعاطفا مع ابن افمهلب )› 


الآ اننا نرد قوله ونقول : لم يهرب ابن المهلب قيل 
مرض عمر ء لآنه لم يكن يخشاه ؛ وكان يأمل العقو » أما. 
أن بكون عمر سهل أمر اخراجه » فهذا ماتبطله النصوص 
التى سنشير اليها مبينة موقغه من هربه (اخظر نفس 
الصفحة هل) كما نستبعد تعاون اآمير حلب وتعريضه نفسه 
للخطر ء ولكن لانستيبعد تو اطؤ حرسه ؛ الذدين قد يكونون 
من اليمنية ١‏ فائثرت عليبهم روح العصبية » وحلاوة 
الصمادة ء» مما سهل على مواليه وعترته امر التقفاهم 
معهم ومساعدته 

(۴) عن هرب ابن المهلب : انظر : الطبرى : تاريخ الامم ء 
/ء-٠٦٥ ‏ ابن اأعمشم : القتوح ء م٤/١ ۲4‏ مجهول : 
العيون 8 0۰/۲ ك أبن ا لائیبر : الكامل ء 4 / NIN‏ کے 


( ٩۳۷ )( 


ولعل نص هذا الكتاب يعضد قولنا في الرد على العيود 
الذى اجستمصل أن يكون الخليفة عمر سهل هروب ابن المهلب من 


سجنه » والراجح أنه كان يشتاأمل العفو منهء ولايخشى شره. وكان 


العزيز قال : اللهم أن كان يريد بهذه الامة سوءا قاكفقهم 
)۲( 
شره : واأاردد كيده فى نحره . ولم يقف الخليفة عند قولهة 
(FF)‏ 
هذا » بل وجه فى أثشره رسلا فلم يلحقوا به . الا آن ابن 


خلكان ينقل عن الواقدى زعمه : أن هرب ابن المهلب كان بعد 
موت عمر وذلك فى رجب (سنة ١١١ه)‏ . ورد عليه بقوله 

"وجدت فى مسودة تاريخ القاضى كمال الدين بن العديم الحلبى 
أن عمر حبس يزيد بن المهلب وابنه معاوية بحلب » وهربا 


( ٤( 
" أى فى حياته  والله أعلىم‎  اهذم‎ 


موقف الخليغة يزيد بن عجد الملك من هربه 


أما ببزيد بن عبد الملك قما أن تولى الخلافة بعد وفاأاة 


ابن خلكان : وفیات » ٠٠٠/١‏ ابن كشير : البداية > 

طا > ص ٤١۲ء٠١٠۲‏ (وقال : علم أنه يموت فى مرضه ذلك ء 

وبذلك كحب اليه : وأظنه كان عالما آن عمر قد سقى 

سما ) لكن أمر علمه بذلك فرضا يستبعد صحته ؛: خصوصا أن 

المرض على عمر . 

۲٠۰۸/۲ » الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی‎ )١( 

(۲) ابن كير : فقس المصدر و الجزء »> ص ۲۱٤‏ س اين خلدون 
العمير » ٣/رل۷ل‏ ابن خلكان : نقس المصدر والجزء 
و الصقحة ٠‏ 

(۳( اليعقوبي : نفس المصدر والمجلد والصفحة . 

6 س الطيرى : تاريخ الامم‎ ۳١١ نفس المصذدر والجزء > ص‎ ) ٤( 

٦/دد ‏ المسعودى : التنبيه ؛ ص ۲۷۷ س اليافعى :مر اة 

١/١‏ - الذدذهبي : دول الاسلام > ا/ره (وأضاف : وسار 

على البريد ) آأى أنه سلك طريق البريد ‏ المقدسى : 

اليبدء » ۷/١‏ س ابن العماد : شذرات :» ١۲٤/١‏ . 


( IFA ۶} 


عغمر بن عبد العزيز حتى بعث في طلب ابن المهلب الذى توجه 
(1) 
لى العراق فلم يفف له على خبر . وليس هناك من تفسير لعدم 


تمكن رسل عمر ومن بعده يزيد فى اللحاق بابن المهلب » الا 
اله اتخذ طريقا غير المالوف » متواريا عن العيون ومضللا 
عمن قد بلحق به ويطلبه » خصوصا اذا علمنا انه هرب قبل موت 
عمر بليلتين » أى أن الخليفة عمر طلبه بعد هربه في اقل من 
ليلتين »ء وكان من الممكن اللحاق به . اذا مااستخدمت خيل 
البريد . فاتخذ الخليفة يزيد الخطوة الخانية في محاولة 
القبض على ابن المهلب » الذى يخشى خطره ان وصل الى البصرة 
مكمن قوته وأرض عشيرته . راجيا أن يستاصل الداء فى مهده 
. 


} 
فكثب الى عيد الحميد بن عيد الرحمن عاأامله على الكوفة »ء 
البصرة : كما كتب الى عدى بن أرطاأة > عغامله على الفصرة e‏ 


كان بالبصرة من أهل بيته 


فقام عبد الحميد بالقبض على خالد بن يزيد يبن المهلب 


١/۴ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى > 
أبو عمر ء» أمير من أهل المديذة » حقة في الحديث ؛ 
استعمله غمر بن عبد العزيز على الكوقة . وتوفي بحران 
في خلافة هشام سنة ١إاه‏ .(الزرکلى : الاعلام » ۲۸۹/۳). 

)۴{ غد یىی ين أرطاة الفز ارى پو و اثلة مير من اهل د مشق 
كان من العقلاء الشجعان : ولاه عمر بن عبد العزيز على 
البصرة سنة ١ه‏ , فاستمر الى أن قتله معاوية بن 
يزيد بن المهلب ٠‏ بواسط » في فننة أبيه يزيد بالعراق 
(الزركلى : تفس العرجع » )۲٠۹/٤‏ . 

(1) الطيرى : تاريخ اللآمم » 0۷۸/١‏ ابن الآشير : الكامل › 
4 - ابن أعضم : الفتوح › م٤/۲٠٤۲‏ (لسم يشر الى 
كتشاب الخفيفة الى عبد الحميد) ‏ مجهول : نفس المصدر 
والجزء والصقحة 


) ۴۹ ) 


وكان بالكوفة » وعهلى حمال بن زحر الجعفي » لصلتقه 


بالمهالبة . فبعث بهما الى الخليفة يزيد بن عبد الملك ء 


(1) 
فسجنا حتى هلكا . 


كما بعت هشام بن مساحق بن عبد الله القرشى على ر أس 


قوة من الكوقصة لاعتراض طريق ابن المهلب عند العذيب » حيث 


بالقرب منهم › قاتقوا الاقدام عليه . وقيل بل ارتفع ابن 


المهلب على القطقطانة » فأخبر هشام بمروره قركب اليه قحاد 
٤(‏ ( 


وكان قد بلفه خبر وفاة الخليفة عمر وتولى يزيد بن عبد 
الملك الخلافة > وكتبه الى أميريى األكوفة واليصرة » وسجن 
اخوته ومواليهم » فاغتم لذلك ولم يكن معه آنذاك الا اقل من 
مائة رجل ممن أتبعه من أهل الشام ومواليه وبنى عمه 


ويذكر المؤلف المجهول من كان معه بقوله : ومامعه الا برذون 


» د ابن الاشير : الكامل‎ ٥۸١/١ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
ابن خلدون : العبر »> ۷۷/۳۴ (الا أثه أورد اسم‎ - 1/٤4 
. حمال : حماد بن ذخر ؛» تحریقا)‎ 

(۲ ) العذيب : هو الماء المطيب وهو ماء بين القادسية 
والمغيثضة ١‏ وقيل هو واد لبنى تميم » من متازل حاج 
الكوفة : وقيل هو حد السواد » وقيل : السعصذيب يخرج من 
قادسية الكوفة اليه . وهناك عغذيب الهجانات » وغذيب 
القو ادس . (ياقوت : معجسم )۹۲/٤1 ١‏ . وأظن المقصود 
العذيب الذي يخرج من قادسية الكوفة اليه . 

(۳) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف ؛ 
تخرج منها الي عيبن التمر ؛» ثم ينحط حتى يقرب من 
القيوم الى هيت . (يباقوت : معجم ١ء )۳۷٤/٤‏ . 

(8) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص ٠۷4-0۷۸‏ ابن أعشم 
الفتوح 6 م 1i1/‏ (و أضاف لاسم هشام بعد عبد الله : بين 
مخرمة الكنافئى) ‏ مجهول : العيون : ۴/١١-۲ه‏ س اين 
اشير : نفس المصدر واأالجزء » ص ١۱١۸‏ (وأضاف لئنسبه 
العمامرى . ولاتناقض فالعامرى قرشى والقرشی كنانى) ‏ 
أبن خلدون : تقس المصدذدر والجزء و الصفكحة ۴ 

(a‏ ابن أعثم : نفس المصدر و المجلد و اليفحة 


)( ١۴١ ( 


وعجلان وابو فديك » ومولى له آخر ومن على ثقله 


استيلاؤه على البصرة 


استجاب عدى بن أرطاة لامر الخليفة فأثخذ آل المهلب :ء 
)۲( 
وفيهم المفضلل وحبيب ومروان بنو المهلب ء قحيسهم . وكان قد 


امن المفضل وعبد الملك » شم بعث الى أبى عيينة ومدرك ؛ 
)۴( 
فصاروا ستة فقيدهم جميعا وحبسهم . 


و قد اشار عليه وكيع بن السود بقتلهم أو هدم دورهم أو 
اعطاء الناس من بيت المال ليدافعوا عنه r‏ . ثم جمع 
عدى اليه اهل البصرة » وخندق عليها » وبعث على خيلها 
المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل الشقفى فى خمسمائة فارس 
كما بعث على كل خمس من اأخماسها رجلا . وشقدم في هذه اللائناء 
عبد الملك بن المهلب الى عدى بن آرطاة » بان يحبص ابنه 


حمیيد اأ مكائنه : ليتولى رد يزيد عن اليصرة الى فارس ؛ حتي 
(“( 
بطلب لنفسه الآمان : فلم يقبل عدى منه . وقد يكون ذلك من 


خشبة عيد الملك أخيةه عغندما آی استعد اد عدی وظن قدرته 
: 2 ر و ر 


. 06۲/٣۴ >» العيون‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم » 0۷۸/١‏ ابن الاآثير : الكامل » 
4 - اليعقوبى : تاريخ الیبعقوبی › ٠۳١۸/۲‏ ابن 
خلدون : العبر » ۷۷/٣١‏ 

(۳) مجهول :نفس المصدر والجزء » ص 0٤-0٣‏ الجاحظ 
البيان والتبيينن » نتحقيق عبد السلام هارون » مكتبة 
الخانجي » مصر ب الطبعة الرابعة ›» ۳۹۵٣اه/دذ۹۷ام‏ : 
1VF/Y‏ . 

. 0١ مجهول : نغس المصدر والجزء » ص‎ )٤( 

(ه) عن تهيؤ عدى لابن المهلب انظر / الطيبرى : نفس المصدر 
والجزء » ص ۵۷4٥-١,۸ة ‏ مجهول : نفس المصدر والجزء › ص 
e‏ اين الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن 
خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة (ويلاحظ عليه هنا 
وفى كثير من المواضع تجريف الاأسماء) . 

(“) الطيرى : نقس المصدر والجزء » ص 6¥4 . 


) 1۴١ ) 


فى القبض على يزيد » أو على الاقل منعه من دخول البصرة .> 
وهذا نفسه مادعى عدى الى رفض عرضه وطمعه قى الغلبة . الإ 
أن تدخل محمد بن المهلب الذى لم يقع ضى يدى عدى » والذى 
جمع حوله قوة تمكن بها من مساعدة يزيد على الدخول الي 
اتیخر ا رفوه مو ن اتقون ن ات بن اتوه : 

ذلك أنه عندما أقبل يزيد ومن معه وجد البصرةمحفوفة 
بالرجال » فجمع محمد بن المهلب ‏ ولم يكن ممن حبسهم عدى _ 
أهل بيته ورجالا من مواليه وخرج لاستقبال يزيد . فاقبل فى 
كتيبة تهول من رآها » مامرت بخيل او قبيلة الا تنحوا له عن 
الطضريق » ولم يعرضوا له . فتصدى له المغيرة الخقفى فى 
الخيل » الا أنه تراجع عندما حمل عليه محمد ين المهلب ء 
رات ته اتوت دوو وا بل أنه عندما مر بالحرس 
الذين صيرهم عدى فى الازد بقيادة بدل بن ج فی رجال من 
بنى تميم » رحبوا بابن المهلب ولم يفعلو! ا ويبدو ان 
مهمة هذه القوة كانت مكلفة بحراسة منزل الاأزد فى اليصرة . 
لتمنع ابن المهلب من دخوله . لكنهم تخاذلوا كما يغيد النص 
فنزل يزيد دار ا وقيل : نزل 8 وقد اشير على عدى 
بأخذ ابن المهلب بعد دخوله البصرة » قبل ان يعظم أمره .> 
تبي e‏ وكانه لايريد أن يبدا الفقنة . وكان دخوله 


البصرة ليلة البدر من شهر رمضان سفنة احدى ومائة من 


6 د ابن خلدون : العبر‎ I TA/ ابن الاشير : الكامل ء‎ )١( 
س ۷۹4-ءم‎ ٠» ت نافع العبود آل المهلب‎ VV 

(۲) مجهول : العيون » ٥۲/١‏ 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء والصقحة . 

(£ ( الطبرى : تاريخ لمم 6 ل/ oA:‏ ے ين ا لاتشسيزر : نفس 
المصدر والجزء والصفحة ء وقد لايكون هناك خلاف : على 
اعتبار أن دار أبوه المهلصسب قد تكون آلت اليه بعد 
مصات أبيه ء فغفدت دارا لةه . 

)٠١(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


) 15٣۳ ( 


الهجرة 

وباستقر اء لموقف عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير 
الكوقفة ء وعدى بن أرطاأة أمير البصرة : يتبين لنا أنهما 
عجز أ عن تحقيق هدف الخليفة بوآد القتنة قى مهدها عن طريق 
القبض على ابن المهلب ومنعه من الوصول الى اليبصرة مكمن 
قوته وموطن عشيرته . فان كان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد 
قبض على بعض بني المهلب ومواليهم ؛ الا أن مبعوئثه هشام بن 
مساحق لم ينجح فى المهمة الموكلة اليه » وهى اعتر اض طريق 
ابن المهلب والقبض عليه . ضعفا من ابن مساحق وسوء اختيار 
من عبد الحميد » وسوء تقدير » فما كان عليه لو خرج الى 
ابن المهلب بنفسه 

ومع أن عديا بن ارطأة ؛ امير البصرة ؛ قد تأهب لذلك 
فخندق عليه فقي البصرة ؛ء وأعد جنده : الإا ان ابن المهلمب 
تمكنن من التغلب عليه ء ودخل البصرة . وهذا يكشف لنا حال 
هل البصرة وموقفها الميكر من الخليفة وعامله . اذ سرعان 
مااتضح تخاذلهم »> بافساح المجال لابن المهلب قبيلة بعد 
أخرى دون أن يعرضوا! له . بل أن المغيرة الثققى الذى كان 
ينتظر منه موقف اشد حزما ء لما بين آل أبي عقيل والمهالبة 
من عداأء . نجده يتراجع أمام محمد بن المهلب » حتى دخل ابن 


المهلب البصرة دون قتال . أما عدي نقسه قاننا نستطيع أن 


)١(‏ مجهول : العيون » ٠۲/٣۴‏ . أى أنه قطع الطريق من حلب 
الى اليصرة فى أكثر من شهر ونصف ء وفى هذا مايبطل 
القول بأنه سار على البريد ٠‏ لامكانية وصوله باسرع من 
هذا الوقت بكشير فيما لو حدث ذلك » وهذا يسند قولنا 
بأنه أخذ طريقا غير المالوف » أو أنه اختفى فى مكان 
ما حتیى خف عنه الطلب . انظر قبل : ص ۴۸ . 


( fF ) 


نقول ان مواقفه تبين نوعية رجال عمر بن عبد العزيز »> 
لايخشاره العافية على القتال » وعدم التصرف فيما ليس من 
صلاحياته » مع ان خطورة الموقف وبعد المكان عن مركز الخلافة 
يخطلب احخان الاسباب المناسبة لدرء الخطر وتحقيق الغاية فى 
حدود الشرع ماامكن » فتوقف عند أمر الخليفة بالقبض على 
ابن المهلب . لذا لم يفسح المجال لعيد الملك ليرد اخاه عن 
ار الى فارس ء لكفنه عجز عن تنفيذ الاأمر . فما استطاعت 
قوته التى اعدها الوقوف فى وجه ابن المهلب » كما ائه لم 
بس اني القبق شي جيه ترون انيضر ٠‏ قبل امكفهان حفر 
ولعمل قلة القوة الشامية فى العراق منذ عهد عمر بن عبد 
العزيز » جعل عدى يعتمد دن رن الجبصرة » الذين لم يكونوا 
ليقفوا الى جانبه دون مقابل » وهو لم يدرك ذلك ٠‏ اذ رفض 
نصيحة وكيع بن الاسود بتوزيع بعض المال على الناس ليدافعوا 
عنفه . المهم أن يزيد بن افمهلب نزل البصرة : فحل بين اهله 
واتباعه وقبيلته الازد وحلفانها من ربيعة › وهما أعز القوى 
بها واكبرها . نجد ذلك على لسانه فى اجابة مئه على سؤال 
الخليغفة سليمان له : فيمن العز بالبصرة ؟ اذ يقول : "قينا 
وفى حلفائنا من a‏ ولعل هذا مما ساعده على دخولها 
لمساندتها له وثرحيبها به من ناحية » وتقدير القبائل 
الاأخرى لهذه القوة ء بل قد يكون ذلك مامنع عدى من آخذه بعد 
دخولها : لعلمه أن قومه لن يخلواأ بيفه وبين ابن المهلب . 


ولانفس ارتباط المهاليبسة مع البصرة وأهلها بعلاقات 


)١(‏ ناجى حسن : القبائل › ص  !٥١۴‏ نبيه عاقل : تاريخ 
خلافة بنى أمية؛› ص ۲۹٩٦‏ 


( 48۴ ) 


قديمة منذ زمن والده » حيث كون لهم ذلك انصارا . قفضلها 
علسى خر أصسان التى أشار بها عليه أخوه حبيب » لعلمه بانهيار 


مسمعة الحجلاقة ال“مو ية فى هذا الاقليم 6 و ازدحامه بالقوى 


)1( 
المعهارضة . 


وكتب ابن المهلب من ليلته انضصى وصل فقيها الى يزيد بن 


عبد الملك يساله الامان ء وبعث به مع حميد بن عبد الملك بن 
(۲( )۳( 
المهلبا » وابفئنه خالد بن ببزيد ء فلما قدما على الخليفة 


يزيد استشار الناس فسى أمانه > فقالت المضرية لاحؤمفه »> 
فانه إاحمق غمدار » وقالت اليمانئية تؤمنه فتحقن الدماء 
وتستصلح قومه . فامر ان یکتب له امانه ولاهل بیته › على ان 


يقيم 'ببلده" . وأنفذ معهما خالد القسرى وعمر الحكصى » 


٣٣۲-٣٣۳١ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياسية › ص‎ )١( 

)۲( الطير ى تاريخ الكمم 6 oA 7/٦‏ 2 أبن ال“تير : الکامل :8 
4 - مجهول : العيون ٥۲/١ ٠‏ س ابن خلدون : العبر 
YY‏ . 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . (لكننا نقف عند 
قوله هذ ء فقد ذكر أن خالد بن يزيد قد قبض عليه عبد 
الحميد بن عبد الرحمن ء وبعخه الى الخليفة يزيد ؛ 
وظلل فى سجنه حتى هلك . بل اننا لن نجد له ذکرا شی 
احداث الفشن » مما يعضد الرواية الأولى » ويدفعنا الى 
استبعاد قول المؤرخ المجهول : منفردا؛ بذلك ومخالقا 
لمن هو اقدم منه) . افنظر قبل : ص ١۳۹-۹۳۸‏ 

)٤(‏ يفهم من هذا النص أنه اعطاه الامان على ان يقيم ببلده 
(أي البيبصرة ) » ولكن محقق كتاب العيون والحدائق 
للمؤلف المجهول ؛ أشار قي هامش )٣(‏ » ص 1۷ أن 

المقصود بيبلده هو بلدة (كود) ت » وبالرجوع الى 
معجم البلدان للحموى » وجدت تعريفا لها فى ٤۸۸/٤‏ قال 
فيه ان كود : بالضم هو كود أشال . وهو اسم موضع قتل 
فيه الصميل بن الاأعمور الغا بجي . وقيل : ماء لبنى جعفر 
وقيل : جبل . واشال : جيل لبنى غبس بينه وبين الماء 
الذى يتزل عليه الناس اذا خرجوا من البصرة اليىي 
المدينة ثلاضة اميال » وهو مفزل لاهل البصرة بعد 


الشورقى من ماهان وفى شرق كرمان . اثذظر ١‏ بلدان 


) ١46 ( 


)1( 
فتقدم خالد الى ابيه بالبشارة . وفى طريقهما الى ابن 


المهلب بامانه ١‏ لقيا الحوارى بن زياد بن عمرو العتكى 
هاربا من يزيد بن المهلب يريد الخليقة ‏ قاخبرهما بتغلسب 
ابن المهلب على عدى وأاشار عليهما بالرجوع » فأاقبلا عائدين 
الى الخليقة ومعهما حميد » الذى ناشدهما ايصال الآمان لعمه 


فما سمعا مئه :؛ وفى الطريق سلماه السى عيد الرحمن بن سليم 
)۲( 
الكسلبى » وكان يزيد قد بعشه عاملا می خن اع »> فلما بلغه 


كبر فع ابن المفنب نتختيفة ٠١‏ كب تى التخفيةة أن يجعله 


ممن يجاهد عدوه »> راغبا عن ولاية خراسان » وبعث بحميد السى 
)۴( 
الخليفة يزيد بن عيد الملنك . 


= الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ء 
مؤسسة الرسالة ء» بيروت » الطبعة الخانية › 0ء٠٠١اه/‏ 
٥۵م‏ : ص ۳١١‏ 
كما ذكر فى ص ۳۷۷ من نقس المرجع '"كودزره" وقال انها 
عمقيبق ثانى لبحيرة زرة الواقعة جنوب عدوة نهر هيلمفشد 
ال“سقل الا إأنذنا لم نعرقف العلاقة بين كود والفص : عندما 
فسر المحقق أن كلمة (ببلده ) تعنى كود . أن لم نجد 
علاقة بين ابن المهلب وبين هذا الاسم » وان المهالبة 
استوطنوه أو كان بلدا 

)١(‏ مجهول : العيون ؛ 1٦/١‏ - الطبرى : تاريخ الامم ء 
۸ه ابن الاشير : الكامل ء ۱۸/٤‏ . وقد اأشار 
كالطيبرى الى اسم و الد الجكمى ققالا : عمر بن يزيد 


(۲) لم اعشر له على درجمة . وقد ولاه مسلمة بن عيد المللك 
البصرة اشناء ولايته على العراق شم عزله . انظر 
الفقصل الخامس » الميبحكتث ألآول »> ص ٤٣۳‏ 
كما شارك فى قيادة الحملات العسكرية قى أرض الروم ء 
زأمن الخليقة يزيد بن عبد الملك . انظر الفصل الر ابع 
المبحت الثالث : ص ۳۷۷ ۴A۸:‏ . 

(۳) الطيرى : نفس المصدر والجزء ؛ ص {٤۸4/ه-ه۸/ه ‏ مجهول : 
نقس المصدر والجزء » ص ٦۷‏ . لكنه لم يشر الى التقاء 
الوفد بالحوارى »> وقال : أن الوفقد سار حتى وصل السىی 
المكان الذى به عبد الرحمن بن سليم بالقرب من الكوفة 
أحيتث اقام فيه مندما سمع بخلع ابن اللمهلب للخليفة > 
قال : قشد على حميد وأوئقه وبعت به الى الخليفة ‏ 
ابن #ل"ئشير : نفس المصدر و الجزرء + ال BEÎ‏ وقد ورد = 


( 14 2} 


نرى مما تقدم أن ابن المهلب طلب الأمان من الخليفة 
بزيبد بن عبد الملك حين وصوله البصرة › وهذا يبين أن ابن 
المهلب لم يكن فى بادى»ء الامر يفكر فى الخروج على الخلافة > 
وانما دفعه الى الهرب خوفه من يزيد بن عغعيد الملمفك » فأثراد 
أن ياأخذ لنفسه الامان » وهو فى مأمن من شر خصمه . الا أن 
حبس عدی لاځوته » احرج موقفه فان هو امن علې نفسه فی 
البصرة أو فى غيرها ان خرج منها ء فاخوته فى خطر ؛» وكوئه 
غير واشق من حصوله على امان الخليقة » حدا به ذلك الى 
مفاوضة عدى بان يطلق اخوته مقابل خروجه واياهم عن البصرة 
قفتم ايقن مد 

فخشى أن يبقى على هذا الوضع ولايعطيه الخليفة الامان > 
ويبعث فى طلبه فيكون هو واخوته تحت رحمة الخليفة وامير 
البصرة وقى متناول سلطته . وهذا مادفعه الى جمع الناس 
حوله ليستطيع الدفاع عن نفسه وقت الحاجة وانقان اخوته ء 
الا أنه فيما يظهر بلغ أعوانه واتباعه من العدد والقوة 
ماأوحى له بحرب عدى واستنقاذ تل المهلب من سجنه . ليكون 


هو واخوئضشه سواء امنا فى أمان الخليقة وغفقوه »ء أو قى 


= اسم الحوارى : المغيرة بن زياد » ولم يشر الى تسليم 
حميد للكلبى :» بل قال : ورجعها به س ابن خلدون : 
العبر & YY‏ وافق اين الاتضير فى أ مم الحو أرى & 
والخبر . 
)١(‏ الطيرى : تاريخ الامم ٤‏ ل/ oA:‏ - محهول العيون 6 
: ۳/- ۴ه المسصعودى : القتنبيه ؛» ص ۲۷۷ د ابن الثير : 
الكامل » ۱١۸/٤‏ س ابن أعئم : الفتوح ١‏ م)/۲{۳۴ . الا 
أنه يشير الى أن مفاوضة ابن المهلب لعدى كانت قيل 
دخوله البصرة : وآأنه لزل على مرحلة منها وبعت الى 
عدى الآ أنئنا نرى مصحة القول بحدوئثها فى البصرة ؛» أف 
لو تمت قيل ذلك ؛ وآائنه دخل البصرة مخالفا لعدى 
محاربا له : لمااستاأمن من الخليفة بعد ذلك 


)( 1۴¥ ( 


مواجهته . لكن ظهوره على عدى وغفبته على البصرة وماأوالاها 
واستشعاره القوة سيدقعةه الى خلع الخليفة يزيد بن عبد 
الملك وروم الخلافة لخفسه 

أما الخليفة يزيد » فان معالجته لحركة ابن المهلب من 
أولها تميزت باليقظة واعطائها حقها من الاهتمام والسعي الي 
اخمادها فى مهدها ء قمن البعث فى طلبه عند هربه الى اصدار 
الاو امر لامراء العراق باستقباله والقبض على ذويه والجد فى 
ف ونراه بعد أن وصله كتاب ابن المهلب الذى تمكن من 
دخول البجصرة مركز عصبيته يطلب الامان فيه » يتعامل مع 
الواقع بكل حكمة ١‏ فيستشير » ويرتفع بنفسه كخليفة عن 
التصامل مع الحسدث تحت تاشير الهوى واتجت » قینسى 
كر فته وق اتفه ور اراك اتخافى ٠‏ كما يوفش رأف 
المضريبة عصبيته بعدم اعغطائه الامان » ويأاخذ برأى اليمانية 
الد اغى تخامتكة ٠‏ خقفا اندها و امخوحا القوهة . ققومف 
وبذلك يبسمو فوق روح العصبية واطارها الضيق » الي مستوى 
المسئثولية ء وتعامل السلطة مع الحوادث بما يحجقق المصلحة 
العامة > ويحفظ المن ويكقل استمر ار السيادة 

لذا فاننا نخالف نافع العبود الذى يقول : "أعلن يزيد 
ابن المهلب خلافه ليزيد بن عبد الملك على أثر وصوله اليصرة 


)۲( 
ليبلة القدر من شهر رمضان سنة ١١١اه/۷۱۹م"‏ . اذ رأينا مما 


(۱) انظر قبل : ص ١۴۳۹-۱۴۳۷‏ 


قبل : ص .1١١‏ وبرجوعذا لابن خيباط : تاريخ › الطبعة 
الخانية » ۰۵٤۱هھه/٥۹۸ام‏ » ص ۴۲۲ . وجدتاهءه ذكر دخوله 
ليبلة البدر كما عند المؤرخ المجهول ء لاليلة القدر › 
وهذا يعنى أن العبود وقع فى خطاً فى النقل » أو الطيبع 


( 8A ) 


تقدم أن ابن المفهلب كاتب الخليقة وقاوض عدى بعد دحخوله 
البصرة » وهذا يبدل على أنه لم يعلن مخالفته الا بعد أن 
تعذر عليه اخراج اخوته عن طريق المغاوضة مع عدى » واجتماع 
الناس ۆل : مما أغراه بالخروج 

فقد بعث يزيد الى الااأزد وربيعة ؛ فجاءت اللازد وأبطات 
ربيعة » شم جاءت وطلب مساندتها » شم أمر العرفاء أن 


يفرضوا للناس » وجعل يعطيهم قطع الفضة ؛ وأعغطى قومامن 


الا درهمين درهمين . والذى دفىع ربيعة لمساندة الازد ذلك 
الحلف القديم الذى وجد بين القبيلئثينن : الا أن عغلينا 
ألانغففل اشر المصلحة المادية .الى جانب ذلك » قعندما حشدت 
ربيعة اأشناء الحركة استبطاته قي مر يتعلق بالعطاء : 


فشغبت عليه حتى ارضاها وهى بعملها هذا انما تعرض الحركة 
)۳( 
للفشل . وكان ممن مال اليه عمران بن عامر بن مسمع اللكدى 


غضب عفندما حول عدى الراية عنه الى ابن عمه نوح بن شيبان 
(£ ( 
وعبد الملك ومالك ابنا مسمع . 


وجعل سادات البصرة يخرجون الى اين المهلب » فيحسن 


اليهم ويمنيهم ء حتى صار فى قريب من ثلاشة آلاف » وقعد عامة 


٠٣۲/۴ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) محمد عبد الحى شعبان : الثورة العباسية » ترجمة عبد 
المجيد حسيب القيسى ؛» رسالة دكتوراه مطبوعة » دار 
الدر اسات الخليجيبة » أيبو طظيي ؛ ۷م ١ء‏ ص 1إا 
المسعودى : التنبيه » ص ۲۷۷ د ابن الاير : الكامل »> 
INA/ 4‏ . 

(۳) تاجى حسن : القيبائل ؛ ص ١٥0-0‏ . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الامم ١‏ ١/٠۸ه‏ د مجهول : تفس المصدر 
و الجزء ؛ ص ¢ة-¥ي . 


) ٠44 ( 


(1( 
اهل البصرة قى منازلهم ممن كان يهوى ابن المهلب . 


كما انضم اليه جماعتان » احدهما من الخوارج بقيادة 

)۲( )( )4( )©( 
السميدع ٠‏ والشانية من المرجئة يقودها رؤبة . 

شم ارسل يزيد الى الاسواق فحرفها او اكخرها الى الازد 
واشترى السلاح » واعتزل فنزل مقبرة بنى يشكر . وكانت 
ا ی ا و کی ا و 
هذا النص اتضح لنا تعصب الرجل في حركته من اولها . الا أنه 
كيف يخص بها الازد » ويبحرم ربيعة وهي الحليقة ؛» وان رضيت 
ربيعة ٠‏ فهل ستسكت مضر » ومانصيب من انضم اليه منها على 
الاقل . وهذا مايدعونا الى استبعاده » كما ان قول كشير من 


النصوص بانضمام كشير من القبائل اليه او بعضها » يبين أنه 


۲٤١/١م‎ » ابن أعشثم : الفتوح‎ )١( 

(۲) السميدع : السميدع الكندى من بضى مالك بن ربيعة من 
اال ةتفة بين عدى وابن المهلبيب 0 واعتزل مع طائفة من 
االقير اء lL“‏ اين المفخلسب الى نفسه 6 فاٴجابه 0 
e‏ يزيد عفى الابله . (الطبرى : تاريخ الأمم : 
(eAf/1‏ . 

pH (۴(‏ : الارجحاء بمعنى التاآخير “ KI‏ إمهله و أخره é‏ 
أو اعمطاء الرجاء . قيل : الارجاء تاخير حجكم صاحب 
الكبيرة الى يوم القيامة . وقيل : الارجاء تاخير على 
ر في الله غخه عن الذر جة الاولى الى الرابعة 
والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج > ومرجئة 
القدرية »> ومرجئة الحبرية » والمرجثئة الخالصة وقد 
قيل أن اول من قال بالارجاء : الحسن بن محمد بن على 
ابن أبى طالب .(الشهرستانى : الملل والنحل » تحقيق 
ميد العهزيز محمد الوكيل ء طبعة دار القكر > بيروفت ؛ 
لينان »ء» ص )1٤1-١۴4‏ . 

)٤(‏ رؤبة : راس طائفة المرجثة » نامر ابن المهلب فى حربه 
لبضى امية » هو وجماعة من اأصحابه .(الطبرى : نفس 
المصدر والجزء »> ص .)٥١٣۴‏ ۰ 

. ١إ محمد شعيان : الشثورة » ص‎ )٥( 

)٩(‏ مجهول : العيون » ٠۳/۴‏ وان كان الامر ليس على ماقال 
تماما ١‏ فمن مضر من انضم الى يزيد » ومن اليمنية من 
نامر عديا 


( 1e٠ J} 


ليبس من النحكمة أن يصنعع ذلك : فهو أحرى أن يتالف الناس 


بالعدالة حتى يجمعحهم حوله . وهناك نصوص تقؤيد ماذهبنا البه 
وذلك بدعوته الى جعل الامر شورى : والعسودة الى سيرة 
)1( 


العمرين وغيرها . كما انه ليس من الدقة ان نقول بانقسام 
اهل البصرة الى قسمين » مضر مع عدى والازد وربيعة مع ابن 
المهفب > اذ اشرنا الى الضمام بعض المضرية الى ابن المهلب 
واليمنية الى عدى ٠‏ لكن ذلك ينطبق على الاكثرية ET‏ 
أما عدى بن أرطاة » فقد جمع أصحابه وأخبرهم أنه 
لايستطيع أن يعطيهم من بيت المال شيئا الا بامر الخليفة > 
واذا فرغ من قتال يزيد اعطى كل على قدر جهده ٠‏ وقسم عليهم 
مالا صاب كل فرد درهمين ٠‏ وفى ذلك يقول الفرزدق 
اظن رجال الدرهمين يقودهم 
الى الموت آجال لهم ومصارع 
و اكيسهم اف ق بیت 
وأيقن أن الموت لابد a‏ 
ولعل هذ؛ ماآدى الى تفرق الناس من حوله ؛ فنجد ابن 
أعشم يقول ؛ حتى بقى عدى فى اصحابه الذين قدموا معه من 
الشام ونغر يسير من قيس عيلان E‏ 
وهذا ليس من الدقة بمكان فقد جمع عدى حوله جند اهل 


الشام ؛ وانضمت اليه بقايا قبائل البصرة ومن بينها الازد › 


١١١٦ء١6٣ انظر بعد : ص‎ )١[( 

(۲) ائظر قبل : ص 1۴۹-۹٤۸‏ 

(۳) ابن أعحم :الفقتوح ؛ م]٤/ ۲)4‏ مجهولل : العيون ›» ٣/)ه‏ 
قال : خطبهم وفرض لهم فى كل يوم درهمين » وأخبرهم 
أنه كتب الى الخليفة ليطلق يده فى عطانهم - الطبرى 
تاريخ الكمم » ١/١٠۸ه-!إAه‏ 

€3 اين أعحم : فقس المصدر و المجفد »> س ۲٤٣‏ 


)( 1٥١ 


(1) 
قبيلسة ابن المهلب نفسه . كما ايده بنو مجاشع الدين أشار 


حفيظنهم قحل الخيار بن سبرة المجاشعى على يد ابن المهلب > 
وكسان أميرا على عمان من قبل عسدى » الى جانب مناوئة 


زغمائهم لابن المهئب خشية من عزلهم غلن زعامة اأخماس 


(۲) 

البصرة 
وباسحقراء الموقف نجد بعض الاضطر اب قىي النصوص 
التاريخية › فبعضها يشير الى مساندة الازد ليزيد واأخرى 


تقول بولائها لعمدى » وكذلك القبائل الاخرى . الا انه يظهر 
لنا أن الازد خحاصة وربيعة قد والت ابن المهلب » الا بعض 
الاسر والرجال لعداء قديم أو مصالح رئاسية ظلوا على ولائهم 
لعمدى وحاربوا يزيد » وكذلك القبائل الاخرى › نجد بعضها 
انضم ليزيد لمصالح مادية أو أهدافا رئاسية أو خلاف مع عدى 
الا أنه فيما يظهر أن سواد اليصرة الاأعظم الم يشارك فى ذلك 
الصراع بين ابن المهلب والامير عدى بن ارطاة » على الاقل 
قبل غلبة الأول على البصرة وسجنه أميرها ؛ وهذا مانستشفه 
من عدد الدين انضموا ا وعدد من قاتل بهم عدي بعد . 

وبعسد أن جمع عدى رجاله عزم على محاربة ابن ا 
فاستعد لحربه ؛ ونظم مابين دار الامارة والمربد الخيل 
والرجال » وكتب الى الخليفة يزيد بن عبد الملك يعلمه بخلع 


ابن المهلب له . فكقةقب اليه الخليفة ياأمره بأاخذ اين 


١١١ محمد شعبان : الشورة » ص‎  )١( 
٠١١ ناجي حسن : القبائل » ص‎ )۲( 
كان عدد الذين انضموا اليه ثلاثة آلاف . (انظر قبل : ص‎ )۴( 


۲4٤۴/4م‎ › ابن أعئم : القفتوحم‎ )٤( 
مجهول : العيون » ١٣/٤ه-٦ه . لم يرد معنا مايشبت خلع‎ )١( 
ابن المهلب للخيفة قبل حربه لعدى واستيلائه على‎ 
البصرة ء الا اذاكسان عسدى اعتبر استعداد ابن المهلب‎ 
للحرب مخالقة لفللخليقة » و أریى المؤلق قد حمل الثنص‎ 
. أكثر من معئناه . وهذا ماسيتضح من سياق ال"حدات‎ 


) 6۲ )( 


(٩( 
نزول اين المهلب جبائة بني پشکر‎ e Cy e SES 1 
(۲) 
وهو المنتصف فيما بينه وبين القصر : وكان بعد مسيره لحرب‎ 


مديى قد أمر بحخریب ظلال السوق وهدم الدكاكين واستعد للحرب 
)٤(‏ 
E CEEOL ESET‏ افشام : وخرج على جمعهم 


هريم بسن اي د الى المربك . فوقف فى القلب فى حنظلة 
)1( 

وسعد . وكانت محاربة عدى لابن المهلب فى شهر رمضان من تفس 
(Y(‏ 

العام . وفى هذه الآئناء خرج السميدع الكندى وكان يرى رأى 


الخوارج »> وأصحاب يزيد وعدى مصطفون للقتال ء فاعضزل 6 
و معه ناس من القراء » فقال طائفة منهم رضينا بحكم السميدع 


(A) 
فدعاه يزيد الى نفسه ء فاجابه واستعمله على الابله » فاقيل‎ 


)١(‏ البعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ٠٠٠١/۲١‏ (ولعل الخليفة 
أراد تعطيل ابن المهلسب يبحرب عمدى له حتى يعد جيض 
الشام ويرسله اليه) . 


(۲) انظر قبل : ص ٠۴۹‏ . 

. ٠١-٠٤/٣١ » مجهول : العيون‎ )٣( 

)£( الطظبرى : تاريخ المم “ ل/^o‏ ت اين اعم : الفتوح 6 
-۳/٤۲‏ (قال : خرج اليه عدى فى أهل الشام ومن 
جاءه من أهل البصرة . والصحيح أن عديا لم يخرج اليه 
بنفخسعه باديء اللامر › وانما خرج بعد هزيمة أصحابه 
واقتراب يزيد من القصر » كما سنرى ذلك فى الصفحات 
التافية ) د ابن الاشير : الكامل » ١۱٦۸/4‏ (وذكر هو 
والطبيبرى خحروج بنو عمرو بن تميم من أصجاب عدى الى 
المربسد » ولعلهم كانوا أول من نززل به قبللى تكامل 
أصحاب عدى فيه مع هريم » فبعت اليهم ابن المهلب دارس 


مهم ) 

(e)‏ هريم بن عدى (ابى طحمة ) بن حارخة بن الشريد بن مرة 
الاموى »> قاتل الاز ارقة مع المهلب » شم كان مع عدى بن 
أرطاة فى حرب ابن المهلب »ء» وآأغخذ اللواء يوم سورا فى 
حربه أايضا ؛ كان شجاعا كيسا »ء» عاش بعد ذلك وكير »> 
توفى سنة ١ف‏ . (الزركلى :الاعلام ؛ ۳/۸ ۸) 

ي١ا-ټ0٤ مجهول : نفس المصدر والحجزءغ ؛ ص‎ )١( 

(۷) اليعقوبى : نفس المصدر الجزء والصقحة . 

(A)‏ ألآبلفة : بلدة على شاطىء دجلة اليصرة العظمي فى زاوية 
الخليج الذدى يدخحل الى مدينة اليصرة وهى أقدم من 
اليصرة . (ياقوت : معجم > )۷¥۷/١‏ . 


( ef j) 


)1( 
عافي النعيم . ولعل العداء لليبيت ال"موى قد جمع بينهما > 


كما أن فى هذا اشارة الى ان الخوارج كانوا ينشدون من وراء 
بعسض حركاتهم الدنيا ونعيمها . وحدانى القوم » فبعث اليهم 
يزيد محمد بسن المهلب وابن عمه المهلب بن العلاء بن ابى 
صمفرة فى الخ رجل وقيل بل محمد والمشمعل الشيبانى ودارس 
مولی حبیب بن ات ٠‏ فاقتتلوا ؛ وهزم اأصحاب عدى ؛ وكان 
ق مان انس زيه احا تقال یکر یی حاضم بو مويه جن 
منجوف واصحابة ء واعان ايبن المهلب ء فشكر و وتعقب 
ابن المهلب القوم اثر انهزامهم حتى دنا من القصر » فخرج 
اليه عدى بنقسه » الا أنه انهزم RE‏ وكان هذا النصر 
لابن المهلب فى اليوم الشانى من القتال » بعد هزيمة رجال 
عسدى الذين بعثهم عند مسجد الانصار » وفى كل ناحية . وقد 
لجا عدى بعد هزيمة اصحابه وهزيمته هو امام القصر الى دار 
الامارة » فتسلقوا عليه الدار » وأاخذوه » واقبل اين المهلب 
حشى وقف على باب الدار ولم يدخلها ٠‏ واخرج اليه اخوته 
الذين كانوا قى سجن عدى .» فاطلق فو . وكان امتناعه عن 


دخول الدار » ليكون الاسر شورى على حد زعمه ؛ فنزل دار 


٥۸٣۲/١ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن أعتم : الفتوح › م)٤/ ۲٤١-۲4٤۴‏ 

(۴) مجهول : العيون » 1/۴٤٥-“ه‏ 

(1) عن حرب ابن المهلب لعدى انظر / الطبرى : نقس المصدر 
والجزء » ص ١أ۸ه-؟۸ه‏ _ مجهول : تقس المرجحع ١‏ ٣/“ه-۷ه‏ 
ابن أعشم : نقس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن الائير : 
الكامل ٦4/٤ ١‏ 

(ه) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ اين الآشير : 
نفس المصدر والجزء »> ص ۸ل(-١4»؛‏ 

)٠(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء » ص ١١-۸ه‏ س الطبرى : نفس 
المصدر والجزء والصفحات ‏ ايبسن أعشم : ففس المصدر 
والمجئد ›» ص ۴٤0‏ بس اين الآاشير : نفس المصدر واألجزء 
والصفحة ‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بفنى أمية »> ص ١١+؟=‏ 


( 1ef ) 


(1( )۲( 
سلم بسن زياد بن أبى سفيان ء المجاورة للقصر . فامر بسجن 
)۳( 
عدى وبعض من أخذ من اأصحابه ء الا أثنا نجد من يقول بفرار 
(£( 


هدى من ابن المهفلب عفدما توخب على اليبصرة . لكنه خبر 
يبطله اجماع جل المصادر على سجنه وبقائه فى الحبس حتى 
مقتله فى واسط على يد معاوية بن يزيد فى اعقاب هزيمة ابيه 
فى العقر . ويزيد من ضعف الخبر وروده فى مصادر ثلاثة 
متاخرة » يوهنها مخالفتها تسلسل الاحداث المؤيد لمن قال 
بسجنه . وقد تمكن سادات أهل اليصرة من قيس وتميم ومالك بن 
المنذر ء من الهرب ء بعد ظهور ابن المهلب ٠١‏ فلحق يبعضهم 
بالكوفة » واليعض الآخر بالشام | 


وهكذا؛ تم ليزيد بن المهلب فى سنة ١١١إه‏ الاستحوان على 
(٩)‏ 
السبصرة » وأحث عاملها أسير ا »> بعد حصار وقتال طو يل 


= (لكئهة يقد م خبر! شاف؛ »> يشبر فيه الى حدوت ia o‏ 
بيسن المهالبة المساجين وحرسهم . انتهت من 
الافلات والهرب من سجن عدي قل قحد لذلك اح ف 
المصادر التى اطلعنا عليها ء والتى اأاجمعت على 
ey grr LET EEE ya gl E‏ 

)١(‏ قال ابن اعشثم فی کتابه الفتحوح ؛ م ۲٤٥/٤‏ آنه نزل دار 
آم محمد بنت عبد الله بن عثمان التققى . وهذا تعارض 
الا أنه قد لايكون هناك تناقض ء ققد تكون هذه المرأة ؛ 
زوجه ؛» أو أمه . لان الرجل كانت اقامتقه فى البصرة حتى 
وفاته بها (سنة ۷۴هے) . انظر ترجمته فى : (الزركلى : 
الاعلام : )١١١/٣‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم ٠‏ ۴٣/١۸ه‏ س ابن الاشير : الكامل › 
4 (لكنه حرف سلفم الى سليمان  )‏ ابن خلدون 
المعبر » ۷۷/۴ (وحرف اسم سلم الى مسلم) . 

: الطسبجري : نفس المصسذر » ١/۸۲١-۸۴ة  المسعودي‎ (T) 
ت ابن کٹیر‎ eA/Y e مجهول : العيون‎ — FVY التنذيبيه » ص‎ 
س ابن الاتير : نفس المصدر‎ ۴٤١-۲44/١ البدايبة ؛ء طا ؛‎ 


(4) الذهبی : العبر فی خبر من غبر ؛ ۱١۲4/۱‏ د اليافعي : 
مرآة الجئنان ؛ ۴4١/١‏ ابن العماد : شذرات » ١۲4/١‏ 

)٠(‏ الطبيبري : نقس المصدر والجزء » ص ٣۸ه‏ س ابن الاثير 
نفس المصدر والجزء والصقحة ‏ مجهول : نفس المصدر 
واللجزء » ص ١١‏ ابن خحلدون : نفس المصدر والجحزء 


eee (<(‏ : حاريخ اليعقوبى * T1/‏ نے اين کثیر : فقس 
المصدر و الطبعة وافجزرزء ؛» ص ۲٤4‏ س ابن خفکان : وفيات 
۳۴۳/٩‏ 0 


( 160 ) 


واذا ماآأردنا تفسير؛ لهزيمة عدى أمام ابن المهلب U‏ 
لوجدنا فى نايا اخبار القتال بين الرجلين بعض وجوهه ؛ 
ولعمل أولها تخاذل أهل البصرة عن نصرة أميرهم ؛ فان كان 
العدد الذى انضم الى يزيد قليلا الا أن من اعتزل القتال هو 
سواد النساس » وكانت قلوب عامتهم خصوصا من اليمن مع ابن 
المهلب . ومع ذلك فائه يظهر ان ابن المهلب لم يكن مرغوبا 
من الجميع ء بالذات من العلماء وبعض الزعغامات والمضرية » 
وذلك لمعرفتهم حقيقته وماعهد سليمان عنهم ببعيد+وان كان 

قد استهوى بعض اهلها بالمال N‏ 

أما لما تركوا عديا اذا » فلعل التزامه بالروح 
الاسلامية فى سياسته المالية فى مشل ذلك الظرف فى عرب 
العراق » الذين لم يكن للمال بديلا يجمعهم حول د فهم 
المناوئون لحكومة الشام تعصبا للعراق ومجده المندثر » أو 
المحاربون لها باسم الاحزاب والقوى المعارضة التى كان 
العمراق مسرحهاءفلم يكن العراقيون يوما مناصرين لبني أمية 
الا لمصالح يضمنونها فما وجدوها عند عدى »أو تحت رهبة أمير 

قوى وجيش شامى بفرض سيادة الدولة والانقياد لطاعمتها . فما 
كان عدى تلك الشخصية ‏ كما أن أحداث الجركة قد بينت بجلاء 
قلة الجند الشامى . الذديى قد يكون الخليفة عمر بن عيد 
E,‏ قد ا لأنه وطد سلطانه بالعدل وكانت سياسة 
السلم شعار حكمه خارجيا وداخليا . وقد دعاهم الى هذا 
الموقف خشيتهم من تعصب الخليفة لقيس › وعودة سياسة الحجاج 


من جراء ذلك » صاحب ذلك كره القراء للخليقة يزيد نما 


)١(‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى امية » ص ٠۳١۱‏ - يوسف 
العش : الدولة الاآموية والاحد اث القتى ميبقتها ومهدت لها 
ابتداء من قتنة عئمان » ص ۲۷۹ 

(۲) يوسف العش : نفس المرجع » ص ۲۸٢١‏ . 

(TT)‏ محمد ضبان - الشثورة »> ص 5٤-٣۳‏ مہ بوسف العش : نفس 
المرجع والصقحة . 


) ١٥“ ( 


)١( 
. سمعو! عنه مسن سوء السيرة‎ 


ومع ذلك لانغفل العصوامل الآخرى ء فخيانة بعض رجاله 
أشناء القتال كابن المنجوف الذى مال هو وأصحابه الى أبن 
المهلب فأعانه » وخبرة يزيد العسكرية » ساعدت فى النهاية 


على انتصار ابن المهلب : وسيطرته على اليبصرة 


خروج يزيد بن المهلب على الدولة وأخذ الييعة لففسه ؛ 


بعد ظهور ابن المهلب اقام يومه ذاك » فلما اصبح نودى 
فى الفئساص » قاجتمعوا فى المسجد وخطبهم قائلا : انا غضبضا 
لكم فانظروا لانفسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل والسوية » ويقيم 
فيكم الكتاب والسنة ويسير فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين > 
وحشهم على الجهاد ء زاعما أن جهاد اهل الشام أاعظم خوابا 
من جهاد الترك والديلم . وهكذا خرج على الخلافة » ودعا الى 
التبرؤ من بني امية . وقيل دعاهم الى سيرة عمر بن الخطاب 


قبايع الناس يزيد بن المهلب على كتاب الله وسنة رسوله صلى 


A‘ ¥4 يوسف العش : الدولة الكموبة + ص‎ (١) 

(۲) مجهول : العيون ٠۷-٠٦/١۴ ٠‏ . وانظر قبل :+ ص ٠١٣‏ . 

(۴) مجهول : نفس المصدر » ۸/۴١-۹١ه‏ س الطبرى : تاريخ الامم 
ابن الاأشير : الكامل »ء ١۷٠١/٤‏ 

(£ ( الطبري : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن أعشم : 
الفتوح ‘ {f/f‏ اين ال"ئطير : نفس المصدر و الجزء 
و الصقحة . 

)٠١(‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ء؛ ۸٦/٤‏ س الآربلي : خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سير الملوك » تصحيح مكى السيد جاسم 
مكتبة المئئنئي ؛ بغفداد »ص ٦4‏ س المقدسى : اليكدء »› 
£۷ . 

(“( لذهبي : نفس المصدر والجزء »> ص ١۵١‏ د والعير قى غير 
من غمبر » ١۲٤/١‏ الياقعى : مراآة ؛ ۲٤١/١‏ اين 
العماد : شذرات ؛ء ۲٤/١‏ 


)( ۵۷ ( 


)4( 
الله عليببة وسلم . وكائت بيعته : تيايعون على كتاب الله 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : وعلى ألا تطا الجنود بلادنا 
ولابيضتنا » ولايعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج » فمن بايعنا 
على ذلك قبلنا مته : ومن أبى جاهدناه » وجعلناه الله بيننا 
وبينه » ثم يقول : تيايعون ؟ فاذا قالوا نعم E‏ 

وبتفحص هذه النصوص ء نجد ابن المهلب يعلن الخروج على 
الحكم الاموى : ومحاربة الوجود الشامى فى اللعصر اق » واقاصة 
حكم اقليمى على أساس الشريعة الاسلامية ؛» آيده من حضر 
بالبيعة له » لكن ذلك لم يتعد حتى الآن حدود ذلك . فلم 
يخلع الخليغة » ولم يتعرض لسيادة الدولة فيما عدا العراق 
كما آنه لم يرم الخلافة لنفسه : وهذا ماسنرى حدوته مع تطور 
الفتنة وتنامى قوته 

يؤيد ماذهبنا اليه ماأضافه ابن أعخم الى خطبته في 


الناس حيث يقول : "ولست اقول انى خليفة " 


البصرى » وكشير من اهل الشرف والسيادة » اذ حضر الحسن الي 


)١(‏ ابنن أعضحم : الفتوح › م٤/٦٤ ۲‏ مجهول : العيون ء 
(۲) الطبرى : صاريخ الامم » ۹۲/١‏ ابن كشير : البداية > 


)۳( نقس المصذدر والجزء والصقحة . 

)٤(‏ الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى » أبو سعيد » مولي 
زيد بن شابت الانصارى » وقيل فى ولائه غير ذلك » تابعى 
كان سيد أهل زمانه علما وعملا ؛ وهو شيخ أهل البصرة ء 
من رواة الحديث ومن القراء والمفسرين ء وكان مجاهدا 
کاتبے » وكاأان عالما جامعا رفيعا »> فقيها : ثقة ححة 
مأمونا » عابدأ » ناسكا » فصيحا » نشا بوادى القرى 
وسكن البصرة ١‏ لم يكن يخشى فى الحق لومة لائم > تولى 
الكشايبة والقضاء » وله أخيار وفضائل ومائثر . ولد سئة 
١ه‏ : وتوفي بالبصرة سنة ١٠إه‏ . (الذهبي : سير ؛ 
(4AA-s1۳/1‏ . 


( \eÃA ) 


المسحد وسمع مايدعو اليه ابن المهلب › فاښكر قوله » وأشار 
الى سوء سيرته عندما كان قى خدمة بئنى أمية ١‏ مخذلا الثاس 


مع ابدائه عدم الرضى عن أهل الشام ١‏ لكن ابن المهلب لم 
(1( 
بلتفت اليسةه » ولم يرد قوله الفناس عن الالتقاقف حول يزيد 


اذ أن بعضا من القراأء قد ناصر اين المهلب ؛ كالنضر بن افنس 
)۲( )۳( 
ابن مالك » الذي آأيبد يزيد ودعاه الفناس الى اجابتهة 


وقد حدق به الشتاس : قتحول الى د ار الامارة » وكان التاس 


)١(‏ عنن موقف الحسن هذا انظر / الطبرى : تاريخ الامم ؛ 
0۸۸-4 مجهول : العيون ٥4۹/١ ١‏ ابنن أعشم : 
الفتوح » م٤/۷٤۲‏ (وقال :أن الحسن لم يبد رأايه فى أهل 
الشام عندما سالوه 6 ود حل مئز له 6 وكائه يشير بذلك 
الى اعتزاله الفتنة  )‏ ابن الاشير : الكامل » ١۷١/4‏ - 
اين خلكان : وفيات ۳4⁄٦ ٤‏ الذهيى : سير ۽ 0/4 

(۲) الفضر بن انس بن مالك الانصارى ؛ أبو مالك البصري ء 
تابعى شقة له أحاديث » قيل كان فيمن خرج الى الجماجم 
وذكر الطبرىي أنه فيمن خرج مع ابن المهلب أيام خروجه 
على يزيد بن عبد الملك . مات قبل أخيه موسى » والحسن 
البصری . (ابن حجر : تهذیب ۰ ۴۳۸۹/۱۰) 

(۴) الطبرى : نقس المصدر والجزء ؛ ص 0۸¥ ابن الئيبر 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن أعئم : نفس المصدر 
والجزء » ص ۴٤۷-۲٤١1‏ الا أن ابن خلدون يشير الى اثكار 
النضر كالحسن لما يدعو اليه ابن المهلب . ومتابعة 
الناس لهما فى النكير (العبر » )۷۸/٣‏ . لكننا لم نجد 


بل افيعه اكثرهم . 

)4 ) ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد + ص ٣¥‏ . الإ آأئه 
يشير فى نصه الى وجود الشاعر القطامى مع ابن المهلب 
وارتجازه أمامهةه بابيات من الشعر ابان خزروحجه من 
المسجد لكننا نجد عند الطيبرى » مايخالف ذلك »ء» حيث 
يشير الى أن القطامى كان ممن بعثهم الخليفة يزيد من 
الشام ليسكضوا؛ أهل الكوفسة ء وأنه شارك قى معركة 
ا الى جانب مسلمة بين عبد الملك ضد ايبن المهلسب 
نفس المصدر والجزء ؛» ص مه۸ه . 

(ه) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


( +۵۹4 


(٩( 
الق درهم »؛ قاأاخذها وفرقها فى الناس » شم خحندق على‎ 
۰ (۳) 
اليصرة‎ 


وهكدا تم له الاستيلاء غلى البصرة » بعد هزيمة أميرها 


وأسره ؛» ونجاحه قى جمع اهلها حوله 
اأستيلاء ابن المهلب على ماحول اليصرة : 


لما استوئق الامر ليزيد قى البصرة ؛ بعث عماله على 

الاهمواز وفارس er a‏ ومكران والسند والهئند وماجاوره من 
۳ 

بلاد فاحتوى عليبها »ء فاستعمل زياد بن المهلب على عمان 


و أشعت بن عبد الله على البحرين > وهلال بن عياض على الاهواز 

(£) 

SSG ETE N Ei E SECS ESE 
() )ە(‎ 
. والمنهال بن أبيى عيينة على جزيرة بركواأن‎ 


۲٤4١/)م ابن أعثم : الفتوعح ؛‎ )١( 

(۲) مجهول : العيون ١‏ 4/۳ . 

(۳( اين اعم تقس المصدر و الجزء و الصفحة 

)٤(‏ قندابيل : مدينة بالسند : وهي قصبة لولاية الندهة 
ياقوت : نفس المصذر é‏ 1/4 - وقال لسترنج نها من 
أعمال طوران وتعد قصبتها » ص ۴۷١‏ 

(ه) بركاوان : بالفتح » والسكون › ناحية بفارس .(ياقوت : 
معجم » .)۳۹۹/١‏ ولم يقل جزيرة كما ذكر صاحب العيون . 

)١(‏ مجهول : نغس المصدر والجزء والصفحة ‏ عبد الرحمن عبد 
الكريم العمانيى : عمان فى العصور الاسلامية الاأولى » 
ودورها فى المنطقسة ا غ ا العربيى وقى 
الملاحة والتجارة الاسلامية » رسالة دكتوراه » لم تطبع 
مقدمة الى آداب جامعة بغداد : دل۷إةإم ؛ ص ١؟؟-؟!؟!؟‏ 
(أشار الى ولاية زياد على عمان › وأضاف انه قتل 
الخيار بن سبرة المجاشعى عامل الحجاج وصلبه ؛ وكان 
الخيار قد أضر بالازد » ويرجع ذلك الى الروابط التي 
تربط يزيد بازد عمان » ولضرر الامويين بهم » مما أوجد 
له سنداأ شعبيا » حتيى القبائل الاخرى لم تمارضه ١‏ وقد 
يكون ذلك لمعاملته الطيبة لشم ؛ أو لسيطرته عغلى 
مناطق ذات ارتياط وئيق بعمان كاليصرة ؛ء ولاأئثه لإايحمل 
عق ائد مذهبية > مما جعلهم يؤيدونه 8 آو على الاقل لم 
يعارضوه . الا أن الامويين أعادوا! سيطرتهم على عصان 
بعد القضاء على ثورة اين المهلب . 


) ١۷٭‎ ( 


)1( 
كما بعت مدرك بن المهفب الى خراسان : وكان عليها عبد 


الرحمن بن نعيسم الازدى ٠‏ فلمصا وصل الى راس المفازة > 
حرض ابن نعيم عليه تميما ١‏ فخرجوا يستقبلونه ؛ فلحق بهم 
الازد » ومشضعموه منهم › الا انهم مع ذلك لم يوافقوه على 
الدخول الى خراسان ومساندته ء بل أرادو؛ ان ينصرف حتى 
ينجفئي أمر أخيه ؛ فان نصر كانئنوا إأسرع الناس اليه ء مبدين 
عواطفهم نحو آل المهفب . فراأى الانصراف عند ذلك » وحرك 
فا الا أن مؤقف عبد الرحمن بن نعيم الناتج من حرصه 
على مركزه ؛ لايمشل موقف ازد خراسان » السذين اظهرو!؛ 
تاييدهم و ومع ذلك فقد فسد تطلع ابن المهلب الى 
خراسان » الذى كان فى ضمه اليه مايجعل من الجبهة الشرقية 
للدولة الاسلامية بما فيها من امكانيات القوة وحدة واحدة 
تحت سلطة ابن المهلب » يواجه بها سلطان الخلافة فى الغرب 

أفسد هذا التطلع موقف عرب خراسان والازد خاصة » الذين وان 
منوا مدرك من تميم ؛› وأبدوا تعاطفهم مع ثورة أخيه ؛ الإ 
أنهم فى النهاية لم ينصروا الحركة ولم ينضموا اليها » اذ 
أنهم بدلا من أن يسهلو! طريق مدرك الى خراسان » صدوه عنها 
ان تقديم المصلحة والعافية على الانتصار للعصبية ظاهرة 


هامة فى تاريخ تلك الفترة » كما ان انضمام فئة من الجيش 


)١(‏ مدراك بن المهليب بن أبى صضرة : قائد من الشجعان » ولد 
سئنة ۴٣٠٥ه‏ . قاللى كعب بن معدان : لابستحى الشجاع أن يقر 
من مدرك ؛ له إخبار فى حروب أبيه مع الازارقة . توفى 
سنة ١١اه‏ . (الزركلي : الاعلام > )١١۹۷/۷‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم )› ۷١/١٥۸ه-١۸ه ‏ ابن الاشير : 
الكامل VY / 4 e‏ ابن کضیر البد اية »۽ طا » te4‏ 7 
أبن خلدون : العير ء VA/T‏ س تافع العيود : آل المهلب 
ص ٣ھ‏ .> 

. نافع العبود : نفس المرجع والصفحة‎ )٣۳( 


) ۱١۱ ( 


الشامى الى حركة يزيد » يعتبر ظاهرة مميزة لتلك الحقبة ء 
وقد يكون عرب خراسان الذين اأرضتهم سياسة عمر لم يجدوا 
مبررا للحركة » خاصة أن الخليفة يزيد أقر لهم حتى ذلك 
الحين » الوالى الذي عميلنه ا وقد يكون لسياسة ابن 
المهلب التى عرفوها ومقتوها أئثناء ولابته على خراسان ؛ زمن 
سليمان بن عبد الملك » والمثمثلة في اهمال رجال القبائل » 
والتصرف الحر المتعسفق قي اموالى يعتبرونها حقا لهم > الى 
جمانب تحيزه وتفضيله للجسند E‏ دور کبير في عدم 
الاستجابة ليزيد › والبقاء على الولاء للبيت الآموى ممثلا فى 
عامله عبد الرحمن بن نعيم . أما الازد خاصة فقد يكون لوقوف 
تميم ضدهم » حاقلا دون مناصرة الحركة » لان الفلبة والكثرة 


فى خراسان لتميم »> كما هى للازد في البصرة ء» كما عرف الازد 


بولائهم للخليفة BT E‏ 
(f‏ 
مصفم عندما أراد خلع الخليفة سليمان وأليوا؛ عليه مضر 


وان كنا قد وجدنا تفسيرا لموقف عرب خراسان السلبى 
وازدها خاصة فحو حركة يزيد بن المهلب ء الإ أن جند الشام 
في موقفه من الحركة وانضواء فئة منه الى ابن المهلب » يعد 
ظاهرة جديدة وخطيرة » اذ لم يعرف اهل الشام الا عمادا 
للبيت الاآموى وسر سيادته » بولائهم التام ؛ لخليفة دمشق أو 
ممثله فى اى قطر وأمام أى خصم . ولعل اعتماد ابن المهلب 
أثناء ولایتده على العراق وخراسان زمن الخليفة سليمان علس 


)0( 
الجند الشامى وتمييزه فى توزيع الغنائم وغيرهاء جعل له في 


بان : الثورة › ص ١٣۴۳‏ . 
(۲) محمد شعبان : نفس المرجع ؛» ص ١٤ا‏ 
(T)‏ أبن اشير : الكامل ء ١٤١/٤‏ 


)( ۳ )( 


نفوسهم مكانة دفعتهم الى الائضواء تحت لوائه » ولما ستدره 
الحركة من مكتسبات فى حالة نجاحها » خصوصا بعد فقدانهم 
خاصية التميز فى ظل سياسة عمر الرامية الى عدم الاعتماد 
على جند الشام فى خحكم الدولة وفرض سيادتها على اقاليمها . 

وقد ولى يزيد بن المهلب شرطته عخمان بن الحكم او 
وكان قد بسط العدل فى الناس » وبذل الاموال . ولعله أراد 
أن يقدم للعراقيين ماافتقدوه جل العصر الأموى ؛ لعلهم اذا 
ماخشوا فقد هذه المكتسبات » وقفوا وراء من قدمها لهم ء 
وهكذا؛ تالفهم » وهياهم للذود عن حركحه الا انه كما رفض هذه 
الحركة بعض رؤساء اهل البصرة » بالوقوف الى جانب عدى فى 
حرب ابن المهلب » والخروج منها بعد ال نجد أن فثات 
ورجالا من مجثشمع البصرة » كبعض علمائها » ممخلين فى شيخ 
البصرة آنذااك » الحسن البصرى » الذى كما رأينا انكاره على 
ابن المهلب مايدعو اليه بعد ظهوره على عدى »> واعقز اله 
الفتنة فى بيحه » فاننا نجده يدعو الى ترك القتال معه 
باعتباره جائرا » وان هدفه السلطة والمصلحة » كما أنه ليس 
القائد اللائق للجبهة المعارضة للحكم الاموى . ونحن نقول أن 
المصادر قد اتغفقت على ان الحسن البصرى قام بتخذيل الناس 
عن ايبن المفلب » بل وخطب ا و . الا أن من 
المؤكد ان الحسن البصرى لم يكن يوما ما فى حزب معارضة حتى 


يرى بان ابن المهلب غير لائق لقيادة المعارضة او كفؤا لها 


. 04/۳ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) ابن كشير ؛ البداية » طا ۰ ۲٤٤/٩۹‏ 
(۴) انظر قبل : ص ٠١4‏ 

(4) محمد نتصر الله : تطور » ص ۲٠١١-۲٥١‏ 
(4) الذهبيى : دول الاصلام »> 6۴/١‏ . 


( 1T ) 


وقد ساءت العلاقةة بين الرحلين حتيى همم يبز يد بضرب الحسن 

)1( 
اليجصرى حى الموت . لوللا خوفه من علو قدره في المصر وقضله 
وطهشدذداا! مادفهه السى منع أحد قومه من قتل الحسن » وقد غشوا 


مجلسه . الذدذى فيما يبدو أنه نال متهم فيه .» وذلك خوفا من 


(۲( 
انقلاب الناس عليه . لذا فاأائنه منن الصعب تصديق القول 
(f)‏ 
باستمفمال ايبن المهلب الحسن البصرى على قضاء اليبصرة : أف 


(f) 
يشير وكيع الى القول بتوليته القضاء عند خروج ابن المهلسب‎ 


منها لقتال مسلمة » فقبلها الحسن » فقد لزم الحسن بيته 


بعد خروج يزيد » وأنكر بعض أهل العلم صحة ذلك الخير 


تنقص ابن المهلب والنيل منه » فقيده ؛ وبعث به الى الآهواز 
فظل محبوسا حدی قتل يزيد فاخرج 

الا ان تلك المعارضة لاتقلل من الاهمية الكبسيرة 
والخطورة السياسية والادارية » والقوة العسكرية التي 
تحققت لابن المهلب » باستيلائه علي البصرة ١‏ والاقاليم 
المجاورة ذات الصلة بها . ولعله اول من احس بذلك ء مما 


قوى نفسه » فغدت تحدشه بالخلافة وأن يزيد بن عبد الملك 


. eA ۳/1 «+ m11 

])٠(‏ قتسادة بن دعامة بن قتادة بن غزيز ؛» أبو الخطاب »ء 
الىسدوسى اليصری » مفسر حافظ » ضرير أكکمه » كان يرى 
القدر » مات بواسط فى الطاعون (سنة ۸١١ه)‏ .(الزركليى 
الاعلام »> 1۸۹/6) 

() مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


) ۹4 ( 


)1( 
ليس احق بها منه . 


خلع ابن المهلب للخليغة يزيد بن عبدالملك وروسصه الخلافة ؛ 


أقدم يزيد بن المهلب على خلع الخليفة يزيد بن عبد 

)۲( 
الملك ؛» وكان ذلك عندما خرج الى المصلي يوم عيد القطر 
(F)‏ )£( 


س سفة ١١إه‏ - وشتم بضنى مروان » بل رام الخلافة لتفقسه »> 
ونجد ذلك عند حاشيته ؛ فحظية له تسلم عليه بامرة المؤمئنين 
فينشدها) : 
رويدك حتی تنظری عم تنجلې 
عماية هذا العارض a‏ 


(٩) 
» لكن الذهبى ينقل لنا ان ابن المهلب » دعا الى نفسه‎ 


٠/۳ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) ضشابت اسماعيل الراوى : العراق فى العصر الاموى » من 
النثناحيبة السياسية واألادارية والاجتماعية : وسالة 
ماجستير مطبوعة »؛ء مكتبة الاندلس ؛ بخداد : الطيعة 
اللتانية »›» ص ٠١١‏ .ى الطبيبرى : تاريخ الإامم » ۷۸/٦‏ 
المسعودى : مروج » ۲٠٠١/٣‏ المسعودى : التنبيه » 
ص ۲۷۷ . 

(۳) نتاقع العبود : آل الفمهلب »> ص ؛ءأ . 

)٤(‏ الذهبى : آسماء الذين رامواأ الخلافة ؛ نشر صلاح الدين 
المنحد ٠‏ قار الكتاب الجدذديدك > بيروت › بئان 
الطبعة الثانيبة ؛ء ۷۸١١م‏ :» ص ١١-4‏ س ابن خلكان : 
وفیات ۰ ۳۰۳/۹ . 

)٥(‏ نفنساجى حسن : القبائل ؛ هامش ٤‏ » ص ٠٠١٤‏ ([واشار ان ذلك 
كان من أحد الازد » لاحظيتةه ) س ابن خلكان ١:‏ نفس المصدر 
و الجزء والصفقحة . 

(“( الدذهبى : نفس المصدر و الصفقحة »و شامش (۹) ۰ (کما أضاف 
قال قرة عن ابن سيرين قال : القحطانى حق »> ولكنه من 
قشريش . وروى ابن أبى ذيب عن المعدى » عن أبى هريرة 
مرقوعا : لاتقوم الساعة حتی يیسوق الناس رجللى من قحطان 
ويروى تحوه شور بن زيبد »؛ عن أبى الفيتث ١‏ عن أيبى 
هريرة . وروى الزهرى ؛ عن محمد بن حيان وعبد الله بن 
عمرو : سيملك رجل من قحطان ) ى الياقهي : هوة ء 
۹/١‏ - الذهبى : تاريخ او ره س ايبن العماد 
شذر ات » ۲٤/١‏ 


)( 4% j} 


وتسمى بالقحطانى › ونصب رايات سوداء . فکان ممن بويع له 
بالخلافة فى ايام بنى ا بل اننا نجد أخبارا من نوع 
تخر ؛ فيذكر أنه دعا الى الرضا a‏ »> وأنه وچه 
السى على يبن عبد الله بن عباس يدعوه الى القيام بالامر › 
وأن عليا اجابه "ان رايت الا تذكر اسمى حتى الى مايصير 
اليه أمرك » فان ظفرت صنعت ماتريد وان كان غير ذلك لم تكن 
ذكرت اسمى" . وقد شكك ا هذه الرواية لكون الدعوة 
العباسية سرية تعتمد على كتمان اسم الامام ء» اذ يرى أنه من 
المستتبعد أن يضع على بن عبد الله يده فى يد ابن المهلب »> 
ويطلسب اليه القيام بالامر . وفحن نقول : أن ابن المهلب لو 
صحست هذه الرواية التى ندحضها . لبحث من رجل علوى » اذ ان 
النضاس فى ذلك التاريخ لم يكونوا يشايعون الا آل على دون 
العباسيين » الذين هم انفسهم كانوا يدركون هذا ومن اجله 
عموا! على الناس فى دعوتهم الصرية » بالدعوة للرضى من آل 
ا كما أنه ليس من المنطق أن يقدم يزيد ثمرة جهده 
للعباسبين وليس لهم فيه أدنى جهد 


ويقال :؛ أن يزيد دعا المفضل بن عبد الرحمن بن العباس 


. ابن العمراني : الإنيباء » ص هة‎ )١( 

(۲) نافع العبود : آل المهفلب » ص ۸٠‏ (قال لانعلم علاقة بين 
يزيد وبنى هاشم » ولعل ذلك دعاية فلخثورته واغحاضة لبنذنى 
أمية بحلويحه لهم أنه سيحول الخلافة الى الد خصومهم ) 
مجهول : العيون »> ؟۴؟/6٦-٦1‏ 


() عن الدعهوة العباسية افنظر / مجهول : اخبار العباس 
وولده س الدورى : أضواء جديد على الدعوة العباسية 
مجحلة داب يبغداألد »> عام ١١١ام ‏ الشيال : تضساريخ 
الدوفة العباسية ‏ فاروق عمر : طبيعمة الدعوة 


العباسية ‏ شاكر مصطفى : دولة بفى العياصس . 


)( ۷ ) 


(F۴) 
والدكتور محمد شعبان ينكر محاولة ابن المهلب القضاء‎ 


على الحكم الاموى ونقل الخلافة الى بنى هاشم » إو ادعاءه 
لقب القحطانى » ويقول ان هذه الاخبار مبالغات خيالية اضيغفت 
مؤخرا الى حركة يزيد ء ولم يقم الدليل على صحتها : ويعلل 
حركته بانها محاولة لايقاف سياسة الحجاج التوسعية الحى يرى 
أن عغصر يزيد سيكون استمرارا لها » فلم يجد مير اللجوء الى 
العنف وحمل السلاح لايقافها 

ونحن ان كنا وافقناه فى بطلان اخبار دعوته للرضى من 
بفضى هاشم » فاننا فقول انه ان لم يدع أنه القحطافنئى » فقد 
تكون اشاعة فشت بين اتباعه ء قد يكون مصدرها الازد من 
قحطان » أو هو الذى أاوحى بها > دعاية لحركته » واضافة 
عامل معنوى يسندها . أما قوله بعدم رمبته الاطاحة بالحكم 
الاموى ورومه الخلافة » فليس له دليل على ذلك » وئرى النصوص 
التى قدمناها » وماسياتى من نصوص على لسان الخليفة يزيد 
نفخسه أو مسامة بن عبد الملك » وحربهم له » دليلا كافيا 
ج ت ماف ا و و يف ن فف ویر ر کب 
أن تعليله للحركة ابعمد مايكون عن الصحة » فابن المهلب 


ذاته كان يوما يدا للحجاج فى خراسان » يمشل سياسته 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة . ويبدو أنه المفضل بن عبد 

الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الذي شارك ايبن الاشعت فى حركته ضصد الدولة اللاموية ٠‏ 
وكان له دور بارز فيها . (إمن أجل ذلك : انظر : 
الطبرى : تاريخ الامم ؛ ۴4۴/١‏ ء٠۴۷۴-۴۷‏ ومابعدها) 

(۲) مجهول : العيون » 1٦/۳‏ 

(۴) التورة » ص ١١۴-١١۳‏ . 


)( 1¥ )( 


افتوصعية ؛ بل وبعد ذلك فى عهد سليمان ء الذى كان عصره 
اسستمر ارا السياسة بنسى أمية التوسعية خارجيا › وان تميزت 
بالاتزان داخليا » ولعل موقف عمر بن عبد العزيز من ابن 
المهلب » وعزله ١‏ وسجنه ء دليلا على عدم صلاحه لسياسته 
السلمية » وأنه يمشل سياسة الحجاج ومن سايره » بل كان 
يقول : هؤلاء ‏ يعنى المهالية ‏ جبابرة ولاأحب مثلهم . فابن 
المهلب هرب من سجنه خائفا على نفسه من يزيد بن عبد الملك 
شم حارب عدى لينقذ اخوته من سجنه » شم خالف يزيد كارها 
وطامعا » وخلعه أخيرا ورام الخلافة لنفسه بعد أن آئس القوة 
والقدرة . دعوة يميزها ا وحركة تتنامى فى مر احل 
يدفع صاحبها تعاظم شانه واشتداد شوكته 

لذا جاء اعلان ابن المهلب الخروج على الحكم الاموى 
وخلع الخليفة يزيد بن عبد الملك بعد ان حشد لله الازد 
a E‏ > وسيطر بهم على البصرة » وقد عظم أمره ء واشتدت 
E‏ ولعمل الظروف التى اعلن ف حرکته تستلزم منه 
الدخول فى تيار العصبية القبلية والاعتماد على اليمنية ١‏ 
سيما آن التكتلات القبلية ان ذاك أصبحت تتخذ هيئة أحزاب 

)£( 
سياسية . 

شم كتب يزيد بن المهلب الى أخيه زياد عامله على عمان 


وآمره أن يعرض الفناس › فقرض لثلاثة آلاف رجل واستعمل عليبهم 


۱۳۳ انظر قوله هذا فی : ص‎ )۱١( 

(۲) عواد الاعظمى : مسلمة ؛» ص 44١-١ءء؟۲‏ 

(۴۳) ناجى حسن : القبائل » ص ۴۳١ا‏ (نقلا عن المسعودى : مروج 
۲۴۳ ) الکنه رخ لتورته بهام 2۲ ١‏ والاصسح مام 
١٠اه‏ » والقضاء عليها سنة ١١٠ه‏ (انظر قبل : ص )٠١١‏ 
وبالرجوع الى كتاب مروج الذهب لم نجده أرخ بذلك 
مجهول : العيون » ٠١/۴‏ . 

(4) نافع العبود : آل المهلب ؛ ص ١ل۸-.‏ 


) 1۹۸ )( 


(١) 
. المشماس بن عمر الازدى ؛» ققدموا على يزيد بن المهلب‎ 


هكذا اشتعلت الحركة فى اشصجبصرة » فقاليمانيون كائوا 
خائنفين على انفسهم حاقدين على الحجاج :؛ وأهل الجصرة كانوا 
يكرهون سياسة الحجاج »> مع وجودذ من يدرك مقصد ابن المهلب 


المسارعة الى اخمادها » فمع قلة من قام فى الحركة من شيعة 
ابن المهلب ء تحقق لها الفجاح فى بادىء الامر لعدم من يقف 
فى وجهها . كما أن كرههم لبقاء جند الشام مفروضين عليهم > 
بجاكفلون خراجهم ؛ ويمتازون e‏ فى العطاء ء من أصباب 
سكوتهم عليها ١‏ وعمدم i‏ 

ولم تكن البصرة وحدها قد اعطت البيعة لابن المهلب ء 
ققد کسانت حرکته فرصة للمتذمرين من أهل العراق » ومجالا 
لمنازلة الدولسة الأموية » فقد بايعه بعض زعماء الكوفة » 


وانضوواأ ثحت لوائه .» كما شملت حركته عمان واليحرين 


بارباعها لتاييد ابن المهلب بكل ماتملك" . الا ان الواضح 


٠٦/۳١ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۴) انظر قبل : ص 6۷١-۸ه١إء۲٠‏ ؛» وبعد : ص ۷4 . 

(۳) يوسف العشنى : الدولة الاموية :» ص ۷4؟-؛۸؟ . 

(4) تافع العبود : آل المهلب » ص إل . 

([ه) شضابت الراوى : العراق » ص ۲١۷‏ (نقلا عن الطبرى / 
تاريخ الامم ؛» ١١١/۸‏ . وانظر بعد : ص ١۸١‏ لوجود 


)١(‏ القبائل » ص ٠١۷-٠١١‏ (واضاف ؛ كان لربيعة دور كبير 
فى مساندة شورة ابن المهلب) . 


) ۱٦4 ( 


EY 1‏ اليه كان بعد خروجه من البصرة لجرب مسلمة 
والعباس » وهو الذى بعث الرجال على أرباعها ؛ بل أنه سعى 
الى أن تكون أرض المعركة بالقرب من الكوفة » حتى يتمكن 
الناقمون فيها على بنى أمية من الانضمام اليه › وهذا ماحدث 
بعد نزوله العقر . كما أن الاأمر ليس بما يوحيه النص » فلم 
ينضم اليه كامل اهل الكوفة بللى اناس من أرباعها . تسللوا 
اليه » فقد استطاع الأمويون منع ابن المهلب من الوصول 
اليها » وتمكنوا من بقائها بايديهم ؛» وقاتحل بعض أهلها مع 
مسلمة . اذ أن حركته لم تلق تاييدا جماعيسا من قبائل 
العسراق > كالذى لقيته حركة ابن الأشعث لاختلاف دوافع الحركة 
فى الحالين » اذ كانت حركة ابن المهلبه »> وليدة عداء شخصى 
ذلك لعبت العصبية دورها » فناصرت الازد وحليغتها ربيعة 
ابن المهلب » وناصر جل مضر الخليفة يزيد وعامله . على أن 
دوافع هذه الحجركة لم تكن قبلية خالصة لذا كان معه نفر من 
مضر . كما وقفت طائفة من اليمانية فى صفوف بنى مروان كآل 
مخنف فى الكوفة الذين عرفوا i ETT‏ . 

وقد يعمود فشل ابن المهلب فى استقطاب اهل الكوفة 
واليبصرة وأشرافهما اليه » كمسا اسقتطاع ابن الاشعث » الى 
السياسة السليمة التى اتبمها ولاة عمر بن عبد العزيز قى 


تالف اهل العراق »ء لاسيما وأن الخفيقة يزيد لم يعمد السى 


)١(‏ انظر ذلك فيما بعد » فى شنايا الاخبار التى تلت نزول 
ابن المهلب العقر . 

)٣(‏ احسان النص : العصبية القبلية وأشثرها فى الشعر اللاموى 
د ار الفكر » الطبعة الثانية › ۱۹۷۳م : ص ١۳١۱۹-۳۱۸‏ 


عزل 


($¥ )} 


)۲( 
أميرى افكوفة والبصرة . 


كما انقا فجد أشر العصبية القبلية يحفز بعض الازد 


للوقوف الي جانب ابن المهلب فى حركته بالبنان واللسان › 


(۲) 


كافشاعر شخابت قطنة » فيعد وقوفه للدفاع عن مدرك بن المهلسب 


حين قدم خراسان من قبل أخبه ليدفخعها للحركة ؛ وتصدت له 


تميم ؛ فمنعه الازد . نجده يكتب الي يزيد بن المهلب ؛ 


يحرضه على بني أمية مؤيیدا خروجه کكغفيره ممن نفخوا فيه › 


واشبت فى اسفل الكتاب ابياحا منها : 


ان امرءا! حدبت ربيعة حوله 

والحىي من يمن وهاب كنثودا 
لضعيف ماضمت E‏ صد ر 0 

ان لم يلف الى الجنود جنودا 
ليبزيد كن فى الحرب ان هيجتها 

كابيك لارعشا ولارعديدا 
شاورت اكرم من تناول ماجد 


فر أييت همك قى الهموم بعيد ا 


(1) 


(۲) 


(Y۳) 


نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام (من الفتح حتى سقوط 
خلافة بئى أمية » دراسة للاأوضاع الإاجتماعية والادارية ) > 
رسالة دكحوراه »> فسخة غير مطبوعة » مقدمة لجامعة 
د مشق > كلية اللآد اب : قسم التاريخ > ص ۳۷ 
خضابت بن كعب بن جابر العتكى » من الازد › من شجعان 
a E e LE‏ قى العصر المروائنى ؛» يكني ابا العلاء 
شعر جيد ١‏ جمعه ماجد بن أحمد السامرائي البغد ادى 
EY‏ الوقائع فى خراسان سنة ٣ه‏ ١ء‏ وأصيبت عينه فجعل 
عليها قطنة فعرفه بها E ge E e e‏ 
a‏ واستمر مهم حتى قتلوه . (الزركلى اعلام ء 
۹۸( ۰ 
الهادى حموده الغزى : الشعر الأموى قى خراسان والبلاد 
الايرانية ء» رسالة ماجسشير » مطبوعة » الدار القونسية 
للنشر › مؤسسة الوحدة للذنشر والقتوزيع » الكويت › 
۹ ه/ ۱۹۷1م »> ص ۱۹1۸ 


) ۷۱ ( 


ياليت اسرتك الدذين تغيبوا 
كانوا لامرك فى العراق شهودا؛ 
فترى مواطنهم اذا اختلف القنا 
والمشرفية يوقدون وقودا 
فلما وردت هذه الابيات علي يزيد هش لها ودعته نفسه 
الى قتال بنى امية › وعزم من د 
ويلاحظ فيها الحفاف ربيعة حوله » وان يزيد اسحشاره 
فاشار عليه بالحرب . 
والابيات وردت مجزاة فى المراجع » جمعنا منها مافيه 
الدلالة على ماذهبنا اليه » ويظهر أنها من قصيدة طويلة . 
وراح غيره من الشعراء يعضدون امره . ويعدونة بالتمكن من 
بنسى امية وازالة ملكهم . فيشير يزيد بن الحكم الشقفى الى 
ذلك بقوله : 
ابا خالد قد هجت حربا مريرة 
وقد شمرت حرب عوان فشمر 
فان بني مروان قد زال ملكهم 
فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فمت ماجدا أو عش كريما فان تمت 
وسيفك مشهور بكفك تعمذر 
كما ذهب الكهان الي أنه سينقض دمشق حجرا حجرا » واليى 
هذا أشار الفرزدق فى قصيدته التى مدح بها مسلمة عندما 


حارب يزيد بن المهلب » فقال : 


: الهادى الغزى‎ ۸۴-۸۲١ نافع العبود : آل المهلب » ص‎ )١( 
س ابن أعخم : الفتحوح»ء‎ ۱٦١4 الشعر الاأموى فى خراصان » ص‎ 
. ؟EA/ م‎ 


) ¥۲ ) 


أتتك جنود الشام تخفق فوقها 
لها خرق كالطير حين استقلسست 


تخبرك الكهان افك ناقض 
)(١(‏ 
د مشق التي كانت اد؛ً الحرب حرت 


وفى الخبر اشارة الى انضمام بعض شثقيف الى حركة اين 
المهلنب » مما يوؤکد عدم حصر أصياب الحركة فى عداء شخصی 
سببه تعمذيب ابن المهلب لآل أبى عقيل من ثقيف ›» أو قيامها 


على أساس العصبية القبلية » اذا ماعلمنا أن خثقيف تعد من 
(۲( 
قبائل قيس عيلان . كما أن فيه مايوحيى بمدى القوة التي وصل 


اليها ابن المهلب ء» والهالة التى حازتها حركته 
القضفاء علي الحركة : 


كان لخروج ابن المهلب فى البصرة واعلانه خلع الخليفة 


يزيد بن عيد الملك صدى واسعا فى دمشق وأشرا بليغا فى نفس 
)( 
الخليبفة يزيد » غير أن أخاه مسلمة بن عبد الملك ء» كان يشد 


> مجهول : العيون‎ ۸٣ نافع العبود : آل المهلب » ص‎ )١( 
ء أورد الييبت الآول متأاخرا » ومخالفا له فى صدره‎ ۳ 
بقوفه : أحتك جنود الشام تخطر بالقنا . كما أورد‎ 
البيت الخثاضنى » وخالفه فى عجزه بقوله : دمشق التي قد‎ 
. كانت الجن جرت‎ 

(۳) نضثادية حسنى صقر : الطائف فى العصر الجاهلى وصدر 

۰ الاسلام »> رسالة e‏ مطبوعغة »ء» دار الضشر وق جذدة › 
الطبعمة الاآولي ۰۱هه/۱۹۸۱م ١ء‏ س ١١‏ (نقلا عن ابن 
قتيية SISSIES US‏ 
فمعرفة ذلك انظر كتب الانساب) . 

(۳( مسلمة بن عبد الملك بن مسروان بن الحكم : الآمير 
القافئد الاآموى :» يلقب بالجرادة الصفراء » وله فتوحات 
مشهورة » أهمها مسيره على رأس منة وعشرين ألها لغرو 
القسطنطيبئنية في دولة أخيه سليمان ؛ وولاه آأخوه يزيد 
أمرة العراقين » حم أرمينية ء وخزا الثرك سنة ۶۸ھ 
قال الذهيي : کان أولى بالخلافة من سائثر اخوته : ومات 
بالشام (إسفة ١٠١٠ه)‏ . (الزركلسى الاعلام < (YTH/Y‏ . 


( YF ) 


من أزره ويغهون الامر عليه » فقد دخل مسلمة على أخيه يزيد . 
حين خلعه ابن المهلب » فرآه فى شوب مصبوغ » فقال له 
اتلبس مشل هذا وانت ممن قيل فيهم : 

قوم اذا حاربوا شدوا مازرهم 

دون النساء ولو باتت باطهار 

فقال يزيد : ذا ونحن نحارب أكفاءنا من قريش » فاأما 
أن ينعق ناعق e‏ فلاولاكرامة . قال مسلمة : فشممت 
رائحة الفتىح مسن هذه E‏ 
عمنجهية : الو أنه يرمز الى الشثقة قى النقس » وان خالطها 
غرور لابحمد فى مثل هذه المواقف . 

على أن الخليفة يزيد بن عبد الملك » أعطى الحركة 
ماتستحقه مسن الاهتمام › وهذاً مالمسناه فى مواقفه مفذ 
بدايتها . فقد جهز جيشا كبيرا من مقاتلة الشام والجزيرة › 


)۳( 
بلغ عدده تمائنين القا ؛» وجعل قيادته لمسلمة بن 


)١۷(‏ المزون : عمان ؛ وهي أ سم من آسمائها ۽¿ ومعناه أن صل 
ابن المهلب من ازد عمان وقال أبو عبيدة اراد بالمزون 
الملاحين وكان آرد شير بن بابك جعل الازد ملاحين بسحر 
عمان قبل الاسلام بستمائة سنة . (يباقوت : معجم » ١۲۷/١‏ 
مجهول : العيون » هامش 1۸/۴) . 

)۲( عسو اد الاعظميى : مسلمة ص ۸۵:۹۳ (نئقلكوا غن / مجهول : 
تاريخ الخلفاء » ص ۳۸۲ ابن خلكان : وفیات › ۳٠۹/٩۱‏ 
الا أنه بمراجعتنا لكتاب الوفبات (نقس الطبعة ) وجدناه 
قى ذكر أن الدى قال البيت يزيد وأن الذى رد عليه 
مسلمة » ولم يشر الى قوله : فشممت رائحة النصر › 
لكنى لم اتمكن من الاطلاع على تاريخ الخلفاء لمجهول ) 

(۳) اختلفت المصادر فى عدد الجيش الموجه الى اين المهلب 
وتفك ظاهرة اعتدنا عليها فى مصادرنا الاسلامية » عند 
ذكر الاعمداد » آأيا کان نوعها : فقيل سبعون ۽ وقيل 
خمسون ؛ وقدمنا ماآأيده شعر الفرزدق » اذ يقول : 

اتتك جنود الشام تخطر بالقنا 

لها خرق كالطير لما استقلت 
يقود نواصيها اليك ميارك 

اد؛! ماتصدى للكتيبة ولت 


عيد 


)( ۷۴ ( 


(1( )۲( 
الملك » وعلىي مقدمته العيباس بن الوليد : وقيل جدله على 
)۳( 


جند دمشق خاصة . وأمرهما يبالمسير الى ايبن المهلب » للقضاء 


على حركته »> فبعث الخليفة يزيد بن عيد الملك العياس بن 


(1) 


(۲( 


(۳) 


من الل أبى العاصى حول لوائه 

شمانون ألفا كلها قد اطلت 
(افظر / ابن الاشير : الکامل ؛ ۱۷١-۱٦۹/٤‏ س مجهول 
العحيون » ٦۸/٣‏ ابن اأعثم : الفتوح ؛ م٤/۸٤۲)‏ . 
كان اختيار الخليقة لمسلمة قائدا لجيش الشام ء 
اختيار! موفقا » لما يملكه من قدرة قتالية ؛ وخبرة 
عسكرية . ولعل هناك سببا آخر » فقد عرف الخليفة ء 
رغبة مسلمة قى التخلص من ابن المهلب » عندما اوقد 
اليه مرواأن ين عبد الملك يشير عليه بقتل يزيد بن 
المهلب . وقد يعزى ذلك الى اطلاع مسلمة على تصرفاته 
التى حاأاسبه عليها الخليفة عمر ؛» من خلال ملازمته له 
أثناء خلافته . انظر /عو اد الاعظمي : مسئنمة ؛ ص ١۸۸-۱۸۷‏ 
وهسامش )٦(‏ الذى أورد فيه أن الخليقة سليمان كتب الى 
مسلمة وهو محاصر !ا القسطنطينية » يطلب شخوصه اليه 


مله . وان كنا نستبعد خبر سليمان اذ ليس من المنطق 
أن يقوم سليمان بنزع مسلمة من قيادة الحمئة التى 
أعطاها اهتمامه وكلفقت الدولة الكشير من الآموال من 
أجل ذلك . كما أن ابن المهلب لم يضطر الخليفة 
سليمان لمحاسبيته » ققد عرف بولائه له »ء وكنب اليه 
بالاآمو ال وعغزمه على ارسالها ؛ وهذا مادقع عمر الى 
العباس بن الوليبد بن عبد الملك بن مروان الاموى › 
مير من كيار القادة » كان يقال له : "قارس بنى 
مروان" . قاد الجيش مع عمه مسلمة بن عبد الملكف السى 
قتال يزيد بن المهلب . وقد اقتتح مدنا وحصونا كثيرة 
من بلاد الروم »> ققد ولاه أ بوه المغازى اکتر من مرة ٤‏ 
واستعمله على حمص » قال المرزبانى : كان E ere‏ 
د ينه » وقد سجنه مروان بن مجمد فى حران فاد ا 
(سنة ١۴٣١٠ه)‏ . (الزركلى : الاعلام » )۲١٣۸/۳‏ 

الطيرى تاریخ المم 6 E oAo0/٦‏ ابن كتير : اليد اية 
طا ٠٠١/4 ١‏ س ابن أعشم : تقس المصدر والمجلد والصفحة 
وفى هذا الخبر رد على الراوی الذی اشار فی (ص ۲۱۷ من 
كتابه الموسوم العراق فى العصر الاموى نقلا عن الطبرى 
نقس المصدر »> )١۱۵١۱/۸‏ أن حركة ابن المهلسب شملت 
الجزيرة . فقكيف يسير مقاتلتها مع الشاميين اليه وهى 
فة . وبرجوعنا (لفطيرى : نقس المصدر »> طيعة د ار 
سوید ان » لبنان ؛› ۳۸4 اھ › )۵AA6۸/٦‏ لم نجد ذاکرا 
لذلك » بل وجدنuا east‏ على بقائها تحت سلطان بنى 
أمية غو اد الأعظمي : نقس الجمرجع +« ض9 \AY‏ 


( 41¥e )} 


(١) 
الوليبد على رأس أربعة آلاف فارس ؛ ليبادر الى الحيرة قبل‎ 


ابن المهلب ؛ ليكونوا محاذين لاهل الكوفة . شم اقبل مسلمة 


وحتوكد آهل الشام + آخذا على السجزيرة وغلى شاطیء افقرات > 
)( )¥( 
حټتی نززل الاشبسار e‏ و قیيل یل قدما الكوفة ونزلكا بالئخيلة 


وأراد الخليفة أن يقسم الجبهة العراقية » ويفوت على 


ابن المهفب محاربة الدولة بأاهل العراأق جميعا » فارسل رجالا 


)١(‏ وقيل بل سار فى عشرين الغ فارس » وأاقبل مسلمة فى 
ثلائين . افلظر : ابن إأعحم : الفتوح 6 YEA/ tp‏ . والاولى 
القول الاول . قغالبا ماتكون المقدمة ١‏ وهي من 
الغخرسان » قليلة العدد خصوصا اذا كانت موجهة الى 
المسارعة الى شىء 

(۲) الطبرى : تاريخ الامسم ؛ ۵۸١/١‏ ابن اأعملشم : نفس 
المصدر والجزء والصفحة س اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 
۴/۴ س ابن كير : البداية ؛» طا » ۲۴١/١‏ س اليافعىي 
مر ًة » ۲٤١/١‏ 

(۴) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . (ياقوت : 
معجم » ).۲۷A/۵‏ 

(4) عواد الاعظمى :+ مسلمة ء ص ١۸4‏ اين الكشير : الكامل > 
۲4--۱۷ (وفيه تفصيل اكثشر) ‏ اين خلدون : العير › 
١۳‏ (والظاهر أن لااختلاقف بين القول بيبنزول مسلمة 
الفخيلة أو الانبار » فيبدو آنه نزل النخيلة فى قدومه 
من الشام تم سار منذها الى الاثيبار عندما سمع ينزول 
ابن المهلب العقر » ومن الانبار عقد جسرا وتزل على 
يزيد بن المهلب بالعقر . (انظر بعد : ص ۱۸۷) 
كما يبدو لضفا أن مصفمة قد قضى على ثورة شوذب الخارجى 
بعد نزوله التنخيلة من أرض الكوقة » وقبل توجهه الى 
اين المفضهلسب ؛ حتجى لايترك عدوا قد يطعنه فى الظهر ؛ 


اليهم الحرشى فقضى عليهم » وكون مسفمة قد نزل الحيرهة 
بعد قضائه على شثورة ابن المهلب ولم يرجع الى الكوفة 
فان فى ذلكمايؤيد ماذهبنا اليه . انظر / الطبرى :؛: نفس 
المصدر و الجزء : ص ۷۷د س اين الاطشير تفس المصد ر 
و الجزء > س ۱۷ — اين کثيیر ? تفس المصدر و األطيعة 
والجزء ء ص ٤٤‏ (وقد جعل ال قضا ء على شوذب سنة ١١۶هھهے‏ 
وهذا يعفد قولضا : ان أن القضاء على اين المهلب تم 
سفة ۴؛+١ھ)‏ 


)( ۷¥ ) 


الخليفة تجاه اهل الكوفة واجراء ات أميرها التى سنتحدث 
عنها فيما بعد لم تحمنع بعض الكوفيين من الائضمام الى ابن 
المهلب ومساندة حركضه . الا انه قيما يبدو ان اين المهلب 
قد ضيع من يده قرصة ضم الكوقة اليه » فلم يسارع بعد ظهوره 
على البصرة الى الاستيلاء عليها » مع علمه بموقف الكوفة 


التاريخى من حكومة الشام الآموية › وضعف آاميرها » الذى عجز 
)( 
من الامساك به وهو هارب قى اقل من مئة رجل . ونتساءل لماذا 


أهمل شان الكوفة خصوصا اذا علمنا بان أخاه حبيب قد أشار 


)١(‏ قال الطبرى ؛ وهو ابو الشرقى واسم الشرقى الوليد 
تاريخ الامم ؛ ١/١٥۸ه‏ . وقد ترجم له الزركلى بقوله 
الوليد (المعروف بشرقى) بن حصين (الملقب بالقطامى) 
ابن حبيب بن جمال » عالم بالاادب والنسب » من أهل 
الكوفة » استقدمه المنصور ليعلم ولده المهدى الاد ب 5 
وكان صاحب صمر (ٿ نحو ۵ ھ) افظر 2 الاعلام 6 ۰/۸ 
وعلى هذا يكون غير القطامى الشاعر عمير بن شييم . 
انظر ترجمة هذا بعد : الفصل السادس » المبحث التثانى 
ص !¥ . 
وكان قد ذكر ان القطامى كان مع ابن المهلب عقب 
انتصاره على أمير البصرة عدى بن أرطاة (انظر قبل : 
هامش ٤)‏ »> ص ۱۵۸) + وحيت أن القصيدة التى وردت على 
لسان القطامى قي المصدرين واحدة » قالقائل وأحد > 
فهل يكون القطامى ترك ابن المهلب وخرج الى الشام ء 
فبعشه الخليفة الى أهل الكوفة » أو يكون ذلك ليسا 
حصل على ابن أعشم ء اذ أن القصيدة صالحة آن تقال لاحد 
اليزيدين » وهى الى الخليفة اقرب والمصدر الاسبق هو 
الطبيري # الدى شار الى اها فى الخليفة 6 و أن 
القطامى فيمن بعخه الخليقة الى الكوفة لتسكين اهلها 
اذ كيف ينال رجل لابن المهلب ثقة الخليفة ؛» وان ترك 
صا حيو . 

(۲) الطبيرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ مجهول : 
العيون » ۷/٣‏ ابن الاشير : الكامل » ۱٦4/٤‏ - ابن 
خلدون : العبر » ۷۸-۷۷/۳۴ (ولم يذكر القطامى) . 

(۴) انظر قبل : ص ٠۳۹‏ . 


)( ۷۷ ( 


)1( 
عليه بذلك بعد غلبته على اليجصرة : فلم يطعه . وليس لنا أن 


نقول أن ذلك كان لخوفه ان لایکون رای اهلها مهه »> فقد 
ثبت انضمام اناس من أهلها اليه ء وأن رأى بعض زعمائها معه 
وهذا مائنلمسه من مشورة أخيه حبيب وانضمام أرباعها اليه 
بعد خروجه لحرب مسلمة . وعلى كل فقد سهل ذلك من مهمة جيش 
الشام » وأضعف من قوة ابن المهلب وهون من شأنه 


وعئدما بلغ يزيد بن المهلب خروجچ حیش الشام اليه »> 
(۲( 
استخلة علي اليبصرة مروان بن المهلب ء» ثم خرج بأصحابه 


قاصدا الكوفة حشثيى نزل بنهر معقل ومعه الاأموال والآلة والسلاح 
)۳( )€ ( 
فعسكر هناك . وقد استشار يزيد اأصحابه حين توجه نحو واسط » 


بعد خروجه من البجصرة ء فاأشار عليه حبيب بن المهلب أن ياتى 
فقارس قيتحصن بها ESS SEE GE‏ 


أتى خراسان ء» قابيى ذلك » قأاشار حبيب وكان قد دعاه بعد 
ضهوره على البصرة أن يأخذ الكوفة » قما أطاعه › أن ييعت 
خيلا تبادر الى الجزيرة » شم يلحق بهم » فان اهل الشام لن 


۸۸/١ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

)۲( الطبيبرى : نفس المصدر والجزء والصقحة ‏ اين أعكم : 
الفتوح » م٤/4٤ ۲‏ مجهول : العيون » ٦4/۴‏ اليحقوبى 
تاريخ اليحقوبى » م۲/٠٠ ۴‏ ابن كير : البداية : ط١‏ 
t/4؟‏ اين خلكڪكان : وقيات ۴۳١ 1/٦ e‏ (خالف ذلك . وقال 
استخفذف على اليصرة ولده معاوية بن يزيد ب وهذداأ ليبس 
وقع فيه ۽ قاسااخلاقه لابئه معاوية كان علسى و اسط وليس 
البصرة : وهذا ماسياأتى ذكره فى الصفحات التالية ) 

(۴) ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد والصفحة ‏ مجهول 
نفس المصدر والجزء والصخحجحة ے اليعقوبيى : نفس المصدر 
والمجلد والصقحة ‏ المسعودیى : مروجچج » ۳/ ۲١١-۲١۱۰‏ 
المسمودى : التنبيه ›» ص ۲۷۸-۲۷۷ 

)£( واسط : عدة مواضع › والمقصود هنا مدينة و اسط الضى 
بناها الحجاج » وقد سميت بذلك لتوسطها بين البصرة 
و الكوفة و المد ائن والاهمواز + وقد بناها الحجاج زمن 
عبد الملك يبن مروان » بين سنتيى ۸٦-۸‏ » وسماها واسطا 
(ياقوت : معجم › )۳٤A-۳€۷/0١‏ 


( YA ) 


يسيروا اليه ويتركوا جنده فى الجزيرة وراءهم » فيقيمون 
عليهم » فياحيهم يزيد » الذى سياتيه من بالموصل من قومه 
ويجتمع اليه اهل العراق والثغضور » فيقاتلهم وقد جعل 
العمراق وراء ظهره .» لكفه كره E‏ فاشار عليه 
اخوه محمد أن يقاتل باهل البصرة › لكن حبيب نصحه بعدم 
الركون اليهم ؛ وانهم غير مقاتلين معه » شم نصحه بالخروج 
اللسى الموصل ليدعو عشيرته التي بها » فرأى ذلك قربا من 
العمدو » الذى سيقاتله فى بلاده » وأخيرا ارتاى يزيد لنغسه 
أن ياتى واسطا » شم يقترب من الكوفة » فيرتاد مكانا مالحا 
٠»‏ راجيا بذلك أن ينضم اليه من اهل الكوفة مثل من 


EF 
» لم يكن ابن المهلب مخطمًا عندما رفض الفجوء لفارس‎ 

اذ فلن يحقق ذلك اغراضه ومراميه الكبيرة > فهو ليس شافر! 
عاديا يطمسع فى قليل من المال او السلطان ء أو النجاة 
بنفسه . كما ان حربه باهل البصرة لايكفى لمواجهة جيش قوى › 


خصوصا اذا علمنا انقسام أهلها على طاعته وان سكتوا عن 


: س اينن الاشير‎ 0۸۹-٥۸۸/٩ ۰ الطبری : تاریخ الامسم‎ )١( 
(وأورد اسم حبيب محرفا ب "خجييب")‎ ١۷١-١۷٠/4 الكامل ؛‎ 

: العيون ë‏ /14 > ابن إعشم : الفتكصوح & 

YfA/ fp‏ -۲4 (الا انه أشاار الى أن هذه الإاستشارة حدثت 


والحقيقة وان كان قد خالف Eee‏ »> الا ان مشورة 
اين المهلب كان من واقع الدراية ' EF‏ » وأن أهل 
الشام لم يتركوه حتى ذلك الوقت » فخشى المغفامرة > 
وکان جذره فی مکانه . 

(۲) مجهول : نقس المصذر والجزء والصفحة .ب اين كخثير : 

البداية » طا » ۲٠۵/١‏ (لكنه ذكر أن هذه المشورة كانت 
بعد نزوله واأاسط ء وأنه أشير عليه بالاهواز » أو 
الجزيرة ) 


( ¥4 ) 


حركته . ويبدو أن ابن المهشب قد راى ان الوقت قد فات على 
الوصول الى الجزيرة أو الموصل » وان قسم جيشه مغامرة ‏ قد 
تكون لصالح جيش الشام الذى قد اقترب من العراق » بل وعجل 
بمقدمته الى الحيرة لقطع الطريق على ابن المهلب من الوصول 


الى الكوفة قكيف بغيرها 


نزول ابن المهلب مدينة واسط : 


)1( 
و وة فة جه فك حن واس » وقد قذدم فى 
)۲( 
عشرين الفا ء» وكان قد احتمل معه عدى بن أرطاة ومن حبمه 


معه > فسجنئهم بها . وفى هذه الاأشناء كان مروان بن المهلب 
بحث الناس فى البصرة على حرب أهل الشام ؛ ويسرحهم الى 
يزيد :» وكان الحسن البصرى يردهم غن ذلك » درء! للفتنة > 
ولئلا يتكرر ماحدث من قتال طويل ايام ابن الآشعث » ازهق فيه 
كضبر من النفوس ء فلما بلغ ذلك مروان » تهدد الحسن فى 
خطبته »ء فغخضب له آهل اليصرة » وعزموا؛ على مفنعهةه أن أراأده 
مسروان بسوء فاأابى عليهم الحسن ؛ واشتد مروان عليهم ؛ وأخذ 


أناسا متهم » تم خلاهم » وفرقهم . الا أن الحسن للم يدع كلامه 
)€( 
وكف عنه مروان . ولعل ذلك عندما أحس القخاف اهل القطر 


(1) الطبرى : تاريخ الآمم » 0۸4/١‏ س اين الائير : الكامل › 
1Y1-1Y:/ 4‏ ابن أعحم : الفتوح 6 pمt/؛o؟‏ این کخیر 
البد اية » ط١‏ » ۲٤0١/١‏ س ايبن خلدون :+ العير » ۷۸/۴ 

٠4/١ ٠ مجهول : العيون‎ )۲( 

(۴) اليیعقوبی : تاريخ الیعقوبی › ٠٠۰/۲‏ مجهول : نفس 
المصدر والجزء والصفحة . 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء » س ۹٤-0۹۳‏ ابن الاخير 
نخص المصدر والجزء ؛» ص ١۷۴-١۷٣۲١‏ د ايبن اأعئم : نفس 
المصدذدر والمجلى وا مجهول : نفس المصدر والجزء 
E CEE Gere‏ : نفس المصدر والطبعة والجزرء » 
ص ۲٤١‏ س اين خلدون : نفس المصدر والجزء والصقحة . 


( YA: ) 


حوله » وغضبهم له 

أما يزيد فانه لما بلغه اقبال مسلمة والعباس فى جند 
الشام والجزيرة ٠‏ استقدم اخاه محمدا من فارس فقدم ا : 
ولعسل فى انضمام جيش الجزيرة الى جند الشام مايفسر اختلاف 
بعض المصادر حول مدد جيش الدولة ٠‏ فلعل بعضها ذكر عدد 
الجيش الشامي قبل انضمام جند الجزيرة والاخرى ذكرت العدد 
بعد انضمامه ٠‏ حم اخذ يزيد يعد جيشه معنويا ويستخير فيهم 
النزعات القى دفعت كشيرا منهم الى قحال اهل الام » فخطب 
فيهم فى واسط » وقال : "يااهل العراق يااهل السبق والسباق 
ومحاصن الاخصلاق » ان اهل الشام فى افواههم لقمة دسمة قد 
رتبت لها الاشداق وقاموا؛ لها على ساق وهم غير حاركيها لكم 
بالمراء والجدال » فاليبسوا لهم جلود النمور* . اننا لن 
نجد عناء فى فهم مايرمي اليه ابن المهلب » الا وهو اسحجاشة 
كره الصراقيين وحسدهم للشاميين على السلطة التى تمحموا! 
بها والخروات التى ادرتها مليهم › بتميزهم على من سواهم .> 
باعتبارهم جند الدولسة المخلص ويد سلطانها ٠‏ بل أن فى 
الخطبة مايبين إ!هداف الحركة الحقيقية » والنزعة الإقليمية 
التى وراءها ) 

وهى فى حقيقة الامر حدل على ذكاء ابن المهلب حين شخص 
الداء ووصف له الدواء ؛ فكان صداها كبيرا باندفاع الناس 
اليه على مختلف مشاربهم » وهى محاولة من اللقبائل اليمنية 
للمحافظة على سيطرتها قى المنطقة التى دمت بجهود آل 


س 

. 4/۳ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲( نافع العبود ؛ آل المهلب » ص ۸4١‏ س شابت الراوي : 
الر اوی » ص ۲١۸-۲۹۷‏ . 


(۸A۱ ) 


المهلب ء بعد أن لإحظت يبوادر ذهابها لصالح القيسية على يد 
زعيمها المحطرف يزيد بن عبد ا ) 

الا أننا نقف ضد تفسير الاحداث على اإساس التعصب القبلى 
فان كان يزيد قد اعتمد على الازد وحليغتها ربيعة » الا ان 
جركته شملت سائر القبائل بمشاربها المختلفة » ولعل هذه أ 
الخطبة تؤيد ماذهبنا اليه ء ويرد على تفسير ناجى حسن لها 
فهو ينادى اهل العصراق يمنيهم ومضريهم » باسم الاقليمية 
والدوافع المادية ٠‏ كما ان الخليفة يزيد بن عبد الملك حتى 


ذلك الحين لم يحبين احجاهه وموقفه من العصبية القبلية 


اختيار العقر ارفا للمعركة وتزوله فيه 


وفي فترة اقامة ابن المهلب فى واسط » وجه اخوته 


يختارون له مكانا اللمعسكر » فاختاروا العقر . 


. ٠١4 ناجى حسن : القبائل > ص‎ )١( 

(۲) العقر :عهدة صواضع منها عقر بابل قرب كربلاء من 
الكوفة . قتل عنده يزيد بن المهلب فى (سفة ١١٠ه)‏ 
وكان خلع طاعة بنى مروان » ودعا الى ففسه . فندب له 
يزيد أخاه مسلمة :> فوافقهة بالعقر من أرض بابل ؛ 
فاسفرت الحرب عن قتل ابن المهلب . (ياقوت : معجم ٠‏ 
۶١‏ ) . وعنه نضيف : ومنها العقر القرية بين تكريت 
والموصل » أو العقر القرية الواقعة على طريق بغد اد 
الى الدسكرة ء» او العقر القلعة الحصينة فى جبال 
الموصل هه أو عقر السدن من قرى الشرطة بين واسط 
والبصرة . وهذا الفتعدد اللاماكن المسماه بهذا؛ الاسم > 
هو ماأوقع بعض المؤرخين فى خطا تحديد الموقم ؛ خصوما 
انها مختلغفة المناطق وجلها فى ارض العراقي » مما ادى 
الى اللبس على غير المدقق . وقد ذكر المؤرخ المجهول 
في كتابه العيون )۷١/۴(‏ : ان العقر من ارض سورا بين 
المدانئن والكوفة . وحيث أن سورا ١:‏ موضصع بالعراق من 
أرض بابل وهى مديلة السريانيين ١‏ قريبة من الوقف 
والحلة المزيدية . (افنظر / ياقوت : معجم ۰ ۲۷۸/۴۳). 
وقد نقل فتحى عثمان عن نولدكه : انها معقل قرب بابل 
القديمة , . (انظر :! الحدود الاسلامية البيزنطية »> ص ١4‏ 
۰ .۰ اننا فرجمىح انها من بابل ء اد لاخلاف بين 
المصادر . فالعقر من أرض سورا » وسورا من بابل ٠‏ وهى 
من الكوفة ٠»‏ واقعة بين المد ائن والكوفة ۰ ۰ 


( AY ) 


وقصسى ذلك يقول الغرزدق 
هلا زجرت الطير ان كنت زاجرا 
غداة نزلت العقر أنك د 

وكان قد اقام فى واسط أياما يسيرة حشى تكامل 0 
فلمها عزم على الخروج منها للقاء مسلمة والعياس ي استخلف 
ابنه معاوية وضرك عنده بيت المال والاسرى الذين اخذهم 
بالبصرة فى حربه مع عدى بن أرطاأاة . شم خرج بجيشه مطلع سنة 
۲ه » وقدم بيسن يديه أخوه عبد الملك » شم سار کک م 
بفم النيل » و حتى نزل العقر من ارض بابل ٠‏ وعزم 
على محاربة اتوم . والضاهر ان يزيد لسم يرد أن يترك 
العمراق أمام جند الشام الذين تقدموا نحوها »> وا ان 
يسبقهم الي الكوفة قدر الامكان ء الا أن قوات الدولة كانت 


قد سبقته فتوقف فى آخر سنة ١١١إه‏ عند عقر الضى تواجه فارط 


(۴( الطبرى : تاريخ الامم 0٥۸4/١ ٠‏ د ابن أعشم : الفتوح › 
م٤/٠٠٠ ‏ ابن الاشير : الكامل » ۱۷۱/٤‏ س اين كشير : 


(۳) نتاقع العبود : آل المهلب »> ص ۸٩‏ (وقد ذکر ائه کان 
قاصدا! الكوفة فوجد أهل الشام سبقوه اليها فنزل للعقر 
عند كربلاء) . (نقلا عن الطبيرى : تاريخ الامسم ؛ 
٥۱-٦‏ مجهول : العيون  )1۷/۳ ٠‏ اين اعشم : 
ففس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن كشير : نفس العصدر 
والطبعة والجزء والصفحة . 
وهو الوحيد الذى أرخ لمسيرهة . 

(£ ) فتحيى عشثمان 2 الحدذدود »+ ص ¶+١-=ءإ/‏ (خالف ابن کكشير في 
حجاريبخه لمسير ايبن المعلب الي العقر وفزوله فيها ء 
ونحن نرجع قول ابن كشثير ؛ اذ ان اقامة مسلمة ويزيد 
فى العقر قبل المعركة . شمانية إيام فقط ء أى أن 
مسلمة وصل العقر قبل المعركة التي حدفثت ١۴‏ صفر أو ١١‏ 
صفر على خلاف بخمانية أيبام . أى فى خامس صفر أو سابهه 
وحيتث أنه لم يسر اليها ء الآ بعد علمه بنزول ابن 
المهملب فيها ٠»‏ وكان فى الفخيلة من أرض الكوقة = 


( AF ) 


وتجدى أن فتحى عثمان › ونافع العبود ء؛ ذهبا الى أن 
ابن المهلبب خرج من واسط قاصدا الكوفة محاولا أن يسيبق اهل 
الشام اليها » فلما وجدهم سبقوه اليها » فنزل العقر . 
وييدو لنا أنه غاب عنهما تلك النصوص التي أشرنا ا 
والتسى توضح إن ابن المهلب قد وضع خطة مسيره من قبل دخول 
واسط ء وانه عزم ان يعسكر قرب الكوفة ١‏ عسى أن ينضم اليه 
يعض اهلها »ء وأئنه بعت من واصط من يختار له أرضا صالحة 
للمعركة » فوقع الاخحيار على ارض العقر » وهذا يبطل مادهب 
اليه » فقد كان نزوله العقر اختيارا لإاضطرار! . نعم لقد 
حاول يزيد بعد نزوله العقر ضم الكوفة اليه فلم يوفق . 
وهذا ماستطالعه فى الصفحات الخالية , 


وقعة سورا : 


وبعمد أن نزل ابن المهلب العقر » حاول الاستيلاء علسى 
الكوفة » فوجه اخاه عبد الملك اليها ء قاستقبئهم العياس 
ابن الوليد عند "سورا" ليصدهم عن الكوفة ٠‏ وكان فى اربعة 
آلاف صوى من انضم اليه من اهل البصرة وعلى راسهم هريم بن 
أبس طحمة » وقد اضطرهم اصحاب عبد الملك الى نهرء فاستنجدو؛ 
باهل الشام وسالوهم ألا يسلموهم ‏ فكر الشاميون » وهزم 
أصحاب ابن المهلب » حتى انتهى بهم عبد الملك الى اليه فى 


5 والمسافة ليست بالبعيدة » فهذا يرجح أن يزيد ئزل 
العقر فى المحسرم من سنة ١ه‏ ل(عن اقامة الفريقين 
قبل المعركة فى العقر ٠‏ انظر / الطبرى : تاريخ الامم 
٠۹۷-١‏ ابن اللاشير : الكامل › )۱۷٤-١۱۷۴۳/‏ . 

. ۱۸1:۹۷۸-۱۷۷ انظر قبل : س‎ )١( 


( Af ) 


(Y) (1)‏ 
اللعقر . وان كانت معركة سورا وقعة جانبية » الا ان خسارحها 


تعنسى ضياع المحاولة الاولسى لابن المهلب فى الوصول الى 
الكوفة ء بينما ادت السى ارتفاع الروح المعنوية لجيش 
الندولة ء» والشك فى قدرة جيش ابن المهلب القتالية 

خم عمقد ابن المهلب لعبد الله بن حيان العبدى على 
أربعة آلاف وضم اليه فضيل بن هناد وسالم المنحوف فى خيل 
فعبروا الى جانب الصراة الاقصى »> فعسكر فى جمعه وخندق عليه 
فقطع اليهم مسلمة a a a‏ الحرشى ٠‏ وقيل بل ٠‏ 
عبر اليهم الوضاح ؛ فكانوا بازائهم . الا ان المؤرخ 
اتننرل فن ١‏ ان مسلمة وجه اليهم الحرشى ٠‏ فاقحتلوا وققل 
عبد الله بن حيان ء وكان لاهل الشام كمين خرج عند جولة 
العصراقيين فانهزموا » حتى ادوا يزيد بن المهلب فى العقر 
وهكذا كانت المناوشات الاولية فى صالح الشاميين ء وعلسى 


أخره حبدد امل ابن المهلب فى الوصول الى الكوفة ء واتضح 


)١(‏ عواد الاعظمى : مسلمة »> ص١۹٠‏ (وقد ذكر مخطفا ان 
العيباس ايبن عم مسلمة ء والصحيح أنه ابن آخيه الوليد) 
مجهول :العيون »> ۷١-۷١/٣١‏ (الا أنه ذكر ان يزيد وجه 
ا٠«‏ محمدا وابنئنه المعارك وليصس عبد الملك »ء وذلك 
حين اقترب منه اهل الشام »> ولم يقل نحوالكوفة ه 
ووافق الاعظمى وابن الاشير فى كون اللقاء حدث بسور! »> 
وأحداشه  )‏ ابن الاشير : الكامل » )۷١/٤‏ . 

(۲) اعتبر ابن كضير أن معركة سورا لقاء بين مقدمتى 
الجيشين » على أخره حم اللقاء الحاسم ١‏ لحن الواضح 
انها معركة مسحقلة حيث ان جيش ابن المهلب قد اسحقر 
فى العقر › وماكان رجاله الذين خاضوا؛ معركة سورا ٠‏ 
الور فى عملة ذات هدف محدد وهو الاستيلاء عملي الكوفة ء 
فصدت . وافتهى الامر ؛ وحمت المعركة الفاصلة فى العقر 
بعيدا مهنها بعد ذلك . (انظر : البداية ١‏ طا » ٣40١/١‏ 


(tY 
' مجهول : نفس المصدر‎ ٠4١۱/١ ٠ الطبرى : تاريخ الامم‎ )۴( 
. ¥١ و السجز ء س‎ 


. نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )٤( 


( \Ae ) 


ضعف قوته 

ولكن اهل الكوفة التى لم يسحطع ابن المهليب الوصول 
اتکی ا > استطاعوا الوصول اليه ٠‏ فقد اجتمع اليه 
كير من الكوفبين وبهمض زعممائهم › وانضم اليه ناس من 
الشفور ء فبعث على ارباع اهل الكوفة الذين خرجوا اليه 
رجالا ٠‏ اذ جعل على ربع اهل المدينة عبد الله بن سفيان بن 
يزيد بن المغفل الازدى » وبعث على ربع مذحج وأسد النعمان 
ابن ابراهيم بن الاشتر النخعى » وبعث على ربع كنده وربيعة 
محمد بن اصحق بن محمد بن الاشعث ٠‏ وبعت على ربع تميم 
وهمد ان حنظلة بن r Te‏ ورقاء التميمي » وجمعهم جميعا مع 
المفقضل بن ا وهذا یرد على من قال بعدم خروج اهل 
الكوفة لمساعدة ابن المهلب ء وذلك لاختفاء الاثر i‏ 
مع أن للرد عليه جانبا آخر » وهو ان الكوفيين على راس 
العمراقيين الذين فالبا ماحركتهم النزعة الإاقليمية فد 
الشاميين » والكراهية للامسويين » مع الاد فى الإمحبار 
بالتصائيرات المادية والمطامح الشخصية والخأرات القديمة ء 
وتلك كفيلة بانضمام إاهل الكوفة اليه أو بعضهم ٠‏ كما إننا 
قد رأينا من قال بدعوة ابن المهلب فى حركته للرضى من بنى 


هاشم > وان كنا قد استبعدنا مخل هذه المقولة . وقد يكون 


: الطضبرى : تاريخ الامم ؛ 4-94 ايبن الاضير‎ )١( 
(الاإ أنه‎ ۷۸/٣١ ٠ س ابن خلدون ؛ العبر‎ ۱۷۲/٤ الكامل ء»‎ 
لم يضر الى ضمهم الى المفضل . واحداث المعركة تسفد‎ 
. القول الآول)‎ 

(۲) ثابت الراوى : العصراق ؛ ص ۲۴١۸‏ (ولنا أن نقول : أن 
شيعة الكوفة ٠‏ قد صساندوا ابن الاشعث » ولم يكن فى 
حركته الاثضشر الشيعي) » عن حركته وموقف الكوقة منه 
(انظر : الطبرى : نفس المصدر ؛» ۳۴١١/١‏ ومابعدها) 

(۳) انظر قبل : ص ١١١‏ 


( A“ ) 


هذا الحسلل الكوقي الى ابن المهلب فى العقر مادعا امير 
الكوفة عبد الح ميد بن عبد الرحمن » أن يضع على الكوفة 
مناظر وأارصاد لتحبس اهل الكوفة عن الخروج الى يزيد بن 


المهلب ؛ بل وعسكر بالنخيلة . كما أغرق الارض بالمياه بين 
)1( 
الكوفة وابن المهلب ء لثلا يصل اليها . أما ابن المهلب فقد 


استمر توافد الناس اليه فالضصم اليه عامر بن العميشل الازدى 
۲( 

فى جمع وبايعه . ولقد أحصى ديوان ابن المهلب مائثة وعشرين 

الفا بء الآ أن ابن المهلب كان يرنى أن أكثرهم ليسوا ف آهل 


القتال ١‏ فكان يتمنى أن يكون معه بدلا متهم قومه الذين 
)( 
بخر اسان . وهذا مالمسناه من اقوال الحسصن اليبصرىي فى البصرة 


فانه عندما لم ير من يعرفهم فيمن انضم ألى ابن المهلب من 


أإهل السيادة والشرف , قال هؤلاء والله الغخاء . كما اتضح . 
ذلت من ٿا انا وان 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم » ٠۹۲/١‏ س ابن الاثير :الكامل ؛ 

IVY/t‏ ايبن خلدون : العبر VAT ٠‏ مجهول ٤‏ العيون 
١ ۴‏ لكنه للم يذكر المناظر والارصاد 

(۲ ( الطبر فى : فقس المصدر و الجزء و الصفقحة . 

(۳) عواد الاعظمي : مسلسمة » ص ١١‏ . وقد همش معلقا على 
مادار من محاورة حول رآى ابن المهلب فى جيشه مع بعض 
رجاله ١‏ بانها تعطى انطباعسا بما يسود جيش ابن المهلسب 
من تخوف وتردد وضعف الروح القتالية و ودام جص 
الحركة كما فشل ابن الاشمهث - أبن ال"ثير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ ابن كجير : البدأاية ١‏ طإ ١ء ۲4١/١‏ س 
ابن أعتكم : الفتومح » م/٠-١.‏ مخالفا العدد قال 
دنت عساکر الشام فى خمسين ألف ؛ ويزيد يومنذ عن 
عهضرين الفا . وئنحن لائطمئثن لمن قال ان جيشه بلغ (١۲؟‏ 
السف) لكننا ايضا لانوافق ايبن اعتم علي العدد الذى 
اهار اليه . فقد ذكر الىمؤرخ المجهول :أن أبن المهلب 
قدم واسطا فى عشرين الفا . افظر : تفس #لمصدر ٦۹/۴١:‏ 
وقد ثبت لنا انضمام كثشثير من أهل التكوفة اليه .؛ وأئاس 
من اهل الثفور ٠‏ وبعض الازد » وغيرهم »: وذلك يعف 
ثزوله العقر » الي جانب من سار معه من واسط » وهذا 
يعنيى أن العمدد قد زاد عن العشرين آلف بكشير . لكضه 
بالتاکید لىم لسغ ٢٠‏ لقا 

(£ ) الطبري : نفس المصدر والجز:ء » س ۸ه . 


( AY ) 


الاوئية » وهذا ماسيؤكده انفضاضهم السريع وتخاذلهم عن ابن 
المهلب فى العقر . وبلغ مسلمة بن عيد المفك نزول ابن 
المهلسب العقسر » فاقبل يمير على شاطيء الفرات حقتى نضزل 


)١( 
الأنبار » فعقد جسرا على الفرات » فعبر من قبل قرية فارط ء‎ 
(۲) 
۰ بجميض الدولة وقد خلف الاشقال » فأاقبل حضى نزل على يزيد‎ 
(¥) 


›) حتى نزل علي مسلمة‎ E E 
الذي خندق عليه خندقين »+ وجعل على الخندق حائط وضع عليه‎ 
7 
رجال من رماة النبل‎ 
وخشي ابن المهلب ان يصل الشاميون بخندقهم الى خضدقه‎ 
أي أن يفاجثنهم بالهجوم ليلا » وذلك‎ ٠ ورای ان يبيتهم‎ 
بمشورة جعض آله »> الكو أن من كان معه من القراء قأالوا ؛‎ 


)7( 
لايحل لنا ذلك حقتى ندعوهم 


)١(‏ الالنبار : عمدة مواضع ‏ المقصود منها هنا مدينة على 
الفرات فى همربى بغداد بينهما عشرة فراسخ » فخحت على 
يد خالد بن الوليد (سنة۲١ه)‏ فى زمن الخليغقة ابى بكر 
الصديق ؛» عمرها سابور بن هرمز ؛ ثم جددها إبو العباس 
السفخاح . (ياقوت : معجم (YoA-1oV¥/1 ıı‏ 

(۲) عواد الاعمظميى : مسلمة »ص ١۸١‏ . وقد أورد فى الهامش 
تعليق فلها وزن على طريق مسلمة بقوله : ولما كانت 
الانبار على الضفة الشرقية ١‏ فلابد ان يكون مسلمة قد 
سار اولا من هناك من عند بلدة "القاراط" الى الغربه › 
ضم قفل راجعا الى الضفة الشرقية ›» كما فعل قحطبة بين 
صشبيیب الطائيى (نةقلك من :فلهاوزن : تاريخ الدولة 
العربية ء  )۳١۷/١‏ فتميى معمثمان : الحدود الاسلامية 
البيزنطية ؛ دار الكتاب العربى » القاهرة » ص ١١١-٠١4‏ 
أبن الاشير : الكامل ۷-۷/٤ ٠‏ ابن اأاعشم : الفتوح 
م٤/٠٠٠ ‏ مجهول : العيون ء» ۷١/١‏ .س ابن خلدون : العبر 
raa gE 4 YAT‏ ال“انيار الس “"ال"نهار "“) 

(۴) ابن اأعشم : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

. مجهول :+ نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )٤( 

. 64۸ الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص‎ )٠( 

. مجهول + نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١( 


( AA ) 


ضم دعا يزيد برؤوس اأصحايه ٠‏ وبين لهم رأايه فى ان 
ببعمث مع محمد بن المهلب اثنى عهر الف رجل » يبيتوا مسلمة 
وجيشه ؛ فيدفنون خندقهم . ويقاتلوهم بقية ليلحهم » بينما 
يزيد يمده بالرجال »> فاذا اصبح نهض اليهم بائناس ؛ 
فيناجزهم ء راجيا أن يكون فى ذلك النصر . فقال السميدع : 
قد دعوناهم الى كتحاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وصلم » 
وقد زعموا قبوله » فليس لنا ان نمكر ولانغدر > ولاتريدهم 
بسوء ؛ حتى يردوا علينا مازعموا قبوله منا . فاأيده ابو 
رؤبة المرجئى » وحذرهم يزيد بان ذلك دهاء من مسلمة ححي 
يمكسر بهم E EY‏ أمد عبد الحميد بن عبد الرحمن 
امير الكوفة مسلمة ببعث من أهل الكوفة عليهم سيف بن هائيء 
الهمد انى اق ننن نطاعتهم ء الا أنه استقلهم » فبعث 
اليه عبد الحميد ببعث اكبر عليهم سبرة بن عبد الرحمن بن 
مخفنف الازدى ١‏ فضم اليه مسلمة من كان عنده ق اقكوفة : 
لطاعة اهل بيته وولائهم للبيت الاموى > ونلحظ هنا أن قيادة 
البعخين مسن الكوفة يمنية ؛ مما يؤكد أن العصبية لم تكن 
المحرك الوحيد لمن انضم الى ابن المهلب ٠‏ او خالقه 

وفيما يبدو ان عدم سيطرة عبد الحميد بن عبد الرحمن 


ملى الكوفة ؛» بعجزه عن منع أهلها من الاثضمام الى حركة 


)١(‏ عواد الامظمى : مسلئلصة ١‏ ص ۱۹۳ (وقد هلق على ذلك أن 
موقف الورعين زاد مسن ضعف جيضش ابن المهلب ٠‏ وقصدع 
وحدته ) این محم : الفتوح !e1/ tp ٤‏ (وقد اورف عدن 
الجند المقترح للخطة تحماتية اآلاف) ‏ ابن الاأشير : 
(۲) الطبرى : حاريخ الامم ۰ ٠۹۳-١۹۲/١‏ مجهول : الميون . 
۷/۴۳ (وقد ذکر امداده ببعت بدون ذکر اسم امیره) س 
ابن الاير : نفس المصدر والجزء والصفحة (لم يشر الى 
بعت الهمداني) س ابن خلدون : العبر ۷۸/١ ٠‏ (أشار فقط 

الى بعت سبرة ؛ وحرفه بصبرة) . 


( ۸۹ ) 


ابن المهلب » كما عجز من قبل من القبض على ابن المهلب 
نفسه عندما مز بالقرب من الكوفة » وتسيير عدد لإيتناسب مع 
عدد الكوفيين الى مسلمة » قد دعا مسلمة الى عزله وتولية 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة » ذو انخامة ؟. أميرا على 
الكوفة ‏ . 
)۳( 

أما الفريقان فى العقر فقد اقاما خلاخة ايام ليس 
بينهم حرب ٠‏ ومسلمة بن عبد الملك يدعو ابن المهلب الى 
حقن الدماء » والرجوغ عما هو عليه ١‏ عل ان يوليه واخوته 
أى بلد شاءوا » ويزيد Ea‏ بل أن مسلمة عى من 
ناحية أخرى ان يشير البلبلة والشك قى صفوف خصمه » بابطال 
بض ماادعاه ٠‏ فقد كتب مسلمة اليه : "انك والله ماانت 
بصاحب هذا اللإثمر ٠‏ صاحب هذا الاامر مغمور و وانت مشهور 
a i SEA Ci‏ رجل من الازد قدم ابنك مخلد حتى يقتل 
ن 

والظاهر انه يعني ادعاءء أله القحطانى المنتظر » هذا 
اذا ماصع هذا الضص » الذى اذا ماشبت » سيصدق تلك المقولة 
التى شككنا فيها ١‏ وان كنا لم نستبعد تفشيها بين الناس > 


من قومه قحطان . لكن النص ذاته اوت حصكك قي سحته 


. ذو الشامة : لم اعثر على ترجمته‎ )١( 

(۲( الطبر ى تاريخ الامم 4 4۳/۹ ك اين احير 3 الكامل 6 
4 -~ ابن خلدون : العبر »> ۷۸/۳ (قال ١ابن‏ عمر) . 

}( وردت عضد الطبرى تثمانية آأيام . (انظر : تفس المصدذدر »> 
/040( . 

. ؟۵١/٤م اين اأعثشم : الفتوح ؛‎ )٤( 

)٠(‏ الموتور : الذى قحل له قحيل فلم يدرك بدمه ١‏ وفى قول 
محمد يبن مسلمة :+ أإئل الموتور الخائثر هه اى صاعحب الوقر 
الطالب بالشار . افظر : الفسان (وقر) . 

۲٤٠١/١ ٠ طم‎ ٠ الجاحظ : البيان والتبيين‎ )١( 


( 4*۰ )}) 


اذ أن مخلدا كان قد توفى زمن عمر بن عبد العزيز » بعد 
ماوفد عليه فى اعقاب سجنه ا وان كان ذلك لايبطل الخبر 
فيجمكنن أن يكون قد قيل بتقديم اأحد بنيه غير مخلد » فذكر 
المؤرخ خطاة اسم مخلد لشهرته . وان كنا نحساءل ٠‏ كيف 
يستطيع ابن المهلب أن لايكون مشهورا؛ ٠‏ اذا قدر ان يكون 
موتور؛ . 

ومع ذلك فان هذا النص فى حال صحته » يكون حاكيدا من 
مسلمة على يمنية ابسن المهلب ء ونفيا للتهمة القائلة 
ب حيث أن بني أمية احرص الناس على استغلال ذلك لو 
كان معروفا . ومسلمة مع كل هذا واشق من النصر ءيقول : ليت 
هذا المزوني لايكلفقنا اتباعة فى هذا e‏ 

اما ابن المهلب الذى اضطرب عسكره عندما سمع بقدوم 
مسلمة والعباس فى جيضشهما الفخم من اهل الشام » خصوها 
عشدما شارفاه » ونزلا عليه ن اق فانه سعى الى 
الحقليل من شان خصمه وتهوين امر قيادته ١‏ صاخرا مفهم ء 
مشيرا الى ولاء جزء كبير من الجيش الشامي له »> ليرفع من 
السروح المعنوية لجفنده » حاضا اياهم على الصدق والصير ء 
مؤكدا عزمه علي القتال حتى النصر او الموت »> وقد تمخل هذا 
فى خطب القاها فى جنفده فى العقر ء كما فعل من قبل فى 


(4)( 
و امسط ۰ 


» س ابن الاحير : الكامل‎ ٠0۷/١ ٠ الطبرى : حاريخ الامم‎ )١( 
[ . Ie¥/t 

(۲( 4 ماكتبناه من ذلك قبل : ص ١۴۴-١۲١‏ . 

. ٦۸/٣ ٠ مجهول : العيون‎ )۴( 

(8) من اجل ذلك » انظر : نافع العبود :آل المهلب » س ۷١‏ 
(قال بان خطبته كانت فى واسط ء ولعله يعفضى خطبتده 
الاولى فى واسطءوقد تيعها اخر فى العقر  )‏ محمد نصر = 


)( ۱8۱ 


وبصرف النظر عن مدى صحة ماتضمنته أقو اله من ازدراء 
وتشنيع واتهام ٠‏ فالهدف كان منها التحريش والتهوين وكفيى . 
اذ لايصدق ماقال عن الجيش الشامى المتمرس » وان كان قد فظن 
أن اليمنية الشامية ستكون معه ء فقد خاب ظنه ء اذ سثرى 
صسدق ولائهم لحكومة الشام . وان قله سيكون على يد أحدهم > 
والقضاء على أهل بيده بنى المهلب ء» وتصفيتهم فى قندابيل 
على ايديهم . ) 

واننا نستشف من أقواله حقيقة خلافه مع الامويين ٠‏ كما 
ابوزت مخط الطبقي ا 

لكن يزيد ابن المهلب ذاده وفى قرارة نفسه الم يكن 
وائقا من النصر على الامويين وازالة ملكهم ؛ فقد اقاه يزيد 
ابن الحكم بن أابى العاص الخقفي فى واسط » قبل نزوله العقر 
ققال .: 

ان بنى مروان قد باد ملكهم 

) فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 

قال يزيد : ماشعرت . فقال ابن الحكم الشقفى : 

فعش ملكا او مت كريما وان حمت 

وسيفك مشهور بكفك حعذر 
قال يزيد بن المهلب :+ اما 1 الواقع 


خالف هذا ولكن رجلا كابن المهلب ابدى العداوة » واظهر 


3 الفهة : تطور » ص ۲۵١١‏ عواد الاعظمى :+ مسلمة ء ص ١١۲‏ 
-الطبرى تاريخ الامم 4/٩ e‏ = أبن أعخم f‏ الفتومح 
Toe\-Yor/ {ip‏ المسعفودى ؟المروجچ + 7-9/۳ ومابعدها 

(وانطظر تص هذه الخطبة وشرح بعض الخاظها ء» بعد : 
: الفصل السادس + الميبحث الخثانى » ص )۷۴١-۷٣۲١‏ . 
)١(‏ محمد نصر الله : نفس المرجع والصفحة . 
۲۶( الطيرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


) 14۳ )( 


الخلاف » تابى نخسه الكبيرة » وحاريخه العسكرى الحافل . 
وعزة قومهة أن يستسلم أو يجبن ‏ ولكنها الحرب » على أمل 
يسير من النصر او الموت بكرامة فى ساحة القتال 


معركة العقر 


اقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب فى 
العقر شمانية ايام ء جرت بينهما ابان ذلك المراسلات والرسل 
لتحقق المصالحة بين الطرفين ورغبة فى حقن دماء المسلمين ' 
وانهاء الفتنة . فقد عرض مسلمة على ابن المهلب الامان > 
د اعيا اياه للسلام »> كما وعده واخوقته بالامارة على آأى اليلاد 
شاؤاأ » فلم بيبجد أذنا صاغية وباءت محاولاته بالفشل ؛ وکان 
کل منهما اة دته ب فة ره ف ميقعت 
وخندقا عليهما » واعد كل قائد جيشه معنويا و ن 
ينس مسلمة من خصمه فى أن يعود الى الرشد ٠‏ ويجنب الناس 
ويلات الحرب وشر الفتنة ء خرج اليه ٠‏ يوم الجمعة لاربع عشرة 
و (سنة ۲١٠هب) ٠‏ أى يوم الرابع عشر » 
فكونها خلت أى اف الناس فى نهارها » والعرب يقدمون 


(۳( 
الليل على النهار » ولو لم يقل خلت » لقلنا : يوم الخالث 


)١(‏ انظر ذلك فى الصفحات السابقة بعد نزول الفريقين أرض 
العقر . 

(۲) ارخ ابن خياط لذلك ب : يوم الجمعة لائنتي عشرة خلت من 
صفر (انظر تاریخه ۾ ص (Tra‏ گمځ ارغ لذلك اين 
خاندون به : الجمعة منتصف صفر (انظر :العير (YA/Y a‏ 6 
ولعل ورود التاريخ بالليالى هو مااوقع البعض فى 
الليس ٠»‏ والتاريخ الذى اشبتناه فى المتن هو ماأجمعت 

۰ عليه اأكخر المصادر . 

(۳) قال هورنشو ؛ "وكانوا (اى العرب) يبنون الحاريخ على 
اللي الى دون الابام بخلاف العجم » فانهم كانوا يبنون 
على الايام دون الليا سى" . انظر عملم الحاريخ ؛ء 
ترجمة وعلق عليه واضاف اليه فصلا فى القاريخ عند = 


( 44۴۳ ) 


مفو . 

خرج اليه a‏ أراه من 
خندقه السى أرض المعركة ١‏ وكان مسلمة قد عبا جند الشام » 
فجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة الكندى ؛ وعلى ميسرته 
الهذيل بن زفر بن الحارث العامرى » وجعل العباس على ميمنئة 
سيف بن هائيىء الهمدانى وعلى ميسرته سويد بن القعقاع 
التميمى » ومسلمة على الناس . اما يزيد بن المهلب فقد جعل 
على ميمنته حبيب بن المهلب وعلى ميسرته المقضل بن المهلب 
وكان مما بلى العباس بسن الوليد »ورايته مع المهلب بن 
العلاء »> ومحمد بن المهلب ومعه اناس على حاميتهم . 

وخرج ابن المهلب وقد دها بدرعه وملابسه ووضع له كرسى 


عفى باب خندقه وکرسیى آخر لمحمد بن المهلبب ١‏ وذفلك أنه قي 


محمد . وزحف أهل الضام ء» فاقتتلواأ وجالت الخيلان ء وبدأت 


ت المرب » عبد الحميد العبادى » سلسلة المعارف العامة 
مطبعسة لجنة التاليف والترجمة والفنشر > الطبعة 
الشانية ٠‏ 44١١م‏ »+ ص ۳4١‏ السصسيد عبد العزيز سالم !؛ 
التاريخ والمؤرخون المرب ء دار النهضة العغربية 
للطياعة والنشر »> بيروت ؛ 1۹۸1م 4 س ۴£ ~9 . 

)١(‏ هذ عن هذا القول اليعقوبي > الذى قال بالتقائهما 
"بمسکن " . انظر تاریخه ؛ ۴۳١١/۲‏ . 
ومسكن : موضع قريب من أوانا على نهر وجيل هند دير 
الجضالين به كانت الوقهة بين عبد المفقك بن مروان 
ومصمصب بن الزبير (سنة ۷۲ه) . وذكر الحهازمى ان مسكن 
بدجيل الاهواز حيت كانت وقعة الحجاج بابن الاشعث ؛ 

وهذا غلط . (انظر : ياقوت : معجم » .)١۲۸-١۱٣۳۷/٠١‏ وهذا؛ 
يبين لنا أن اليعقوبيى وقع فى خلط بين الوقعتين . 
وقمة هبدالمئلك ومصعب ٠‏ ويزيد وابن المهلب ء 


)۳( مجهول : العيون » ۷۴-۷١/٣۴‏ . 
(۳) اليعقوبي : لفس المصدر والجزء والصفحة . 


)( 1۹448 )( 


الحسرب كالهادة بالمبارزة ٠‏ عندما تواجهت الجيوش ١‏ فبارز 
حبيب رجلا من اهل الشام ء وبرز محمد بن المهلب لرجل من اهل 
الشام دعا الى المبازة » أصاب محمد كفه ٠‏ قيل انه حيان 
النبطى ‏ فلما نشبت الحرب ولم يشتد القتاللى » أمر مسلمة بن 
عبسد الملك الوضاح مولى عبد الملك ان يخرج e‏ 
ويحرق جسر الصراة والسفن التي فى الصراة. فاحرق الجسر 
وبصض السفن ء فلما رأى أصحاب ابن المهلب الدخان قد علا ء 
ات أن الجسر الذى جاءوا عليه قد أحرق › لاإاذوا بالفرار ' 


وانهزمواأً من أرض المعركة > فلما رآى يزيد بن المهلب قفرار 


)١(‏ الوضاحية : لم يكن يعتمد عسكريا على موالى بنى امية 
حتى عهد مروان بن الحكم » شم ازداد هذا الإاهتمام 
تدريجبا بهم منذ خلافة عبسد الملسك » عندما شكلوا 
جزء؛ا من الجيش الذى قضى به على شورة الجراجمة فى جبل 
اللكام . وفي عهد الخليفة يزيد بن عيد الملك نرى 
ضظطلهور فرقة عرفت بالوضاحية ١‏ لعبت دورها فى القضاء 
على شورة ابن المهلب ٠‏ حيت كانت جزء! من جيش الشام 
بقيادة رجل منها يسمى الوضاح ء وهو مولى لبئى أمية 
من البربر . وقد اعتمد على قول جرير : 
لقد جاهد الوضاح بالحق معلنا 

فاورث مجدا باقيا آل بربرا 
لذا يمكننا القول أن الوضاحية فرقة من الموالى ء 
لاسيما اننا نرى هذا البيت فى قصيدة لجرير (ضاربو؛ 
همام الملوك) قالها فى أواخر حياة الخليفة يزيد بن 
سد الملك » حيث نراه يثنى على الموالى » ويطيل فى 
ربط الصرب بالعجم بابي الانبياء ابر اهيم عليه السلام ١‏ 
ل : 


وابناء اسحق الليوث اذا ارتدوا! 
محا 


لقد جاهد الوضاح بالحق معلنا 
فاورث مجدا باقيا آل بربرا 
أبونا ابو اسحق يجمسع بي 
أب كان مهديا نبيا مطهرا 
وهو فى هذه القصيدة يتراجع عن نظرة الإاشمئزار من 
الموالى ؛ لاشتراكهم مع جيوش الخليفة فى القضاء على 
ثورة ابن المهلب . : 
انظر : نجدة خماش : الشام فی صدر الاسلام ؛ ص ۷44 سرب" 
(۲) عند ابن الاشير : أامره أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر 
ففعصل . (انظر :؛الكامل ٠‏ ۱۷۳/4) . 


) ١4۵ ( 


اصحابه خرج فى جمع من قومه ومواليه ٠‏ ليردهم » فضربوا 
وجوه المنهزمين الذين استقبلوه مخل الجبال » وتكاشروا! 
عليه » فلما يئس متهم امر بتركهم » وشبت فى عصابة من 
اصحابه » تسلل بعضهم » فبقى فى شرذمة قليلة وقد استقبلته 
الهزيمة 

فقد فقئت عين المفضل ء وجاء محمد وقد ضربه الحرشي 
بعمود على جبهته . ویزید یتنقل على کرسیه من مكان الى خر 
وقد خبت مه السميدع وأاصحابه ٠‏ وآبو رؤبة المرجثى ومن 
معه . فلما جاءه الخبر بموت حبيب ؛ دعا بفرصه ولبس سلاحه ء 
وأمر دارسا مولى حبيب بن المهلب ان يكون قريبا منه » خم 
طاف على رايات اهل الشام » يسال عنها ويقول : ايقاخلنى 
بقومي من لاقوم له . فاخذ يتقدم وهو يزدلف ٠‏ لايمر بخيل ال 
هزمهم ١‏ وأاهل الشام يتجاوزون عنه يمنة ويسرة » فاشار عليه 
ابو رؤبة وقيل رجل من بنى عمه ان ينصرف الى واسط ويخندق 
عليه ححى ياتيه المدد ٠‏ فابى الفرار » وقيل بل باشر الحرب 
قبل موت حبيب واظنه بمد انهزام الناس » ودعا مسلمة 
للمبارزة ٠‏ فأحجم ء» وقد اأشار عليه بذلك رجل من اهل الشام 
ذاكرا له شجاعة ابن المهلب ء وأانه فارس العراق قاطبة 
فلما علم بموت حبيب كره الحياة » وازداد فيظا وحنقا > 
فقصمد على فرس له اشهب نحو مسلمة ١‏ لايريد يره » فحمل وحمل 
الضاس معمه ء واقتتلوا ‏ فجعل يقاتل قحال وجل ينس من 
الحيباة ٠‏ حتى قتل من اهل الشام بشرا كشيرا ٠‏ فلما واجه 
مسلمة » أدنى فرصه وركبه ١ء‏ فعطف بخيل الشام عليه وعلى 


اصحابه + وكان فى اهل الضام رجل من كلب يدعى القحل بن 


(۱4) 


عياش » لما نظر الى يزيد عرفه وقال : ياأهل الشام » هذا 
واللسه يزيد ء والله لاقتلنه أو ليقتحلنى » ودعا من يكفيه 
أصحاب يزيد ليصل اليه » فحمل عليه وحملوا معه » واضطربوا 
صساعة » انفرج بعدها الفريقان عن يزيد ابن المهلب قتخيلا > 
قحله افن و ا ر صرعه يزيد فمات الى جانبه » كل 

وقيل ان الذى قتله الهذيل بن زفر بن الحارث اتقو : 
ولم يجتز راسه انفة. ويصف الذهبى مقتله بقوله :"قتل عن تسع 
وأربعين سنة » ولقد قاتل قتالا عظيبا > وتفللت جموعه . فما 


زال يحمل بنفسه فى الاكوف ‏ لالجهاد » بل شجاعة وحمية » حتى 


(t) 
" ذاق حمامه » نعوذ بالله من هذه القتلة الجاهلية‎ 
وقد جاء براسه الى مسلمة مولى لبنى مرة »> لم يقتله ؛›‎ 


فلم يعرفه مسلمة » فغسل وعمم » فعرفه ٠‏ وكان قد أصاب اين 
المهلسب ماينيف على خلاشين ضربة ٠‏ وقتل من الفريقين صايزيد 


على الشلاثشة آلاف » بينهم حبيب وحماد ومدرك ومحمد ابناء 


)01( القحل بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل بن عرين بن 
أبي جابر بن زهمير بن خباب الكلبي . (المسعودىي : 
التنبيه » ص ۴۷۸-۲۷۷ الطبرىي : تاريخ الامم؛» )٥١۹۷/١‏ 

(۴) الهذيل بن زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابى » من 
الرؤساء الشجعان القصحاء » فى الفصر المروانى » كان 


مروان بن الحكم ؛: ومات ابوه سنة ١۷اه‏ » فعاد الى 
ولاثضه لبنسى مروان ١‏ وفى حرب مسلمة لابن المهلب » كان 
على ميسرته فى معركة العقر . قال ابن حزم :"والهديل 
هو قاتل يزيد بن المهلب يوم العقر وقد قيل غير ذلك" 
(الزرکلی الاعلام » .)۸٠/۸‏ وصااظن القول بقتحل الهديل 
الا دعوى قيسية ‏ للنيل من اليمنية واغاظتهم . 

(۴) ابن الاشير : الكامل ١۷٤-۱۷۴/4 ٠‏ ابن خلدون : العبر 
۷4-7۳ (وقد اوردا اسم الحارث فى نسب الهذيل “الحرث" 
تحريفا ) . انظر صحة الاسم فى الترجمة أعلاه 

)4( سفیزے ۲ 0/4 . 


) ۹4۷ )( 


المهلب ‏ لذا يقول بعض 7ل المهلب : 

سقى الله اجسادا؛ ببابل كسرو؛ 

سيوفهم والاشرى المعفضد! 
حبيبا وحمادا وذو الباس والندا 
يزيد ا وأسقي مدركا ومحمدا 

كما قتل السميدع . وبقتل يزيد بن المهلب انهزم الناس 
الا المفضل فقد ظل يقاتل اهل الشام ٠‏ مايدرى بقتل يزيد 
ولابهزيمتهم » وهو يغشى الناس ويكشفهم . وقد اجتمع اهل 
الكوفة حول عامر بن العميشل الازدى » فاجتحمع اأصحاب المفضل 
ليكروا مع ربيعة الكوفة بعد انكشافها على القوم » اذ جاءه 
مقتسل يزيد ومن قتل معه من اخوته » فتفرق من معه » واخځذ 
طريقه الى واسط › iY‏ خدعمه اأخوه عبد الملك اذ أخبره 
أن يزيد انحدر الى واسط » خوفا من إن يستقتل ولايترك ارض 
المعركة ء فانهزم بمن بقى معه من الجنود وبنى الحوته الى 
واسط . وهذا ماالحضبه على عبد الملك » فحلف الايكلمه إبدا » 
فما كلمه حتى مات » وكان يقول : فضحنى عبد الملك آخر 
الدهر ء الا صدقنى ء فقتلت كريما . وهذا القول هو الاقرب 
الى طبائع بنى المهلب . 

وجاء إهل الشام على عسكر يزيد بن المهلب » فقاتلهم 
أبو زؤبة المرجئى وجماعته ساعة من الذهار حتى ذهب عظمهم › 
فانصرفوا ١‏ فاستحوذ مسلمة على مافى معسكر اين المهلب ء 


وأصسر من أصحابه ذً خلاتمائة بهت ي الي أ فة . بعث 
من نحو بهم لكو خم 


› ابن الائير : الكامل‎ ۷٤-۷۴/٣۳ مجهول : العيون ؛‎ )١( 
۱¥4/ 


)( 1%A۸ ) 


ممئمة برأس ابن المهفلب مع خالد بن الوليد بن عقيبة ين أبى 


معيط 


(۲( 
بسنفة 


1( 
» الى الخليفة يزيد بن عبد الملك . 


وقد توفى يزيد بن المهلب وله من العمر تسعا واربعين 
. كان فيها من النجباء الكرماء الفرسان ٠‏ سيدا ممدحا 


كشير الغزو والفحوح . وهذا ليس غريبا على سيد المهالبة » 


الذين كانوا؛ فى الدولة الاموية كالبرامكة فى دولة بنى 


(۳) 


العباس فى الكرم . لذا كان لمقدل يزيد بن المهلب وجل آل 
بيته صدى فى اقوال الناس كما سيكون فى احوالهم » قال 


(1) 


(۲( 


(۳) 


عن معركة العقر انظر المصادر القالية : الطبرى : 
تاريخ الامم 04A-040/٦ a‏ ت ابن اعتمم الفتومح 6 
م؟/٠١٠٠-٠٠ ‏ مجهول : العيون »> ۷٤-۷١/۳١‏ ابن الاشير , 
الکامل ۱۷٤-۱۷۳/4 ٤‏ المسعودی : مروج ۰ ۲١١-۲۱۰/۳‏ 
(رقال : فقتل يزيد »> وصبروا اخوته انقفسهم فقتلوا 
جميع «ء وهذا؛ خصا »> فان من أخوته من انحدر الى و اسط 
كان القضا ء على بقيتهم فى فقند ابييل  )‏ ابن كشير : 
البداية ١‏ طا ۲٤۷-١٤١/١ ٠‏ الذهيى : حاريخ الإاسلام ؛ 
٠4‏ - الذهبى ١‏ العبر فى خبر من حبر » ٠١۲١/١‏ - ابو 
الفىا :ي المختصر فی اخيار البكر ٤‏ د ار المعرفة 
للطباعة و الفشر »> بيروت > ليتان 6 ۲٨۱‏ - ابن خلدون؛؟ 
العسبر » ۷١-۷۸/٣۴‏ القلقشندى : ماآاشر الاإانافحة »> ١إ/و٤‏ 
-ابنن الوردى : تتمة المختصر فى حاريخ البشر » دحقيق 
أ جمد رفعت الجدر اوى »۽ دار المعرفة » يبيروت »ء لينان ؛ 
الطبعة الاوليىي ء me2۹‏ / + ۱۹۷م V6/\‏ السيوطى : 
حجاريخ الخفلفاء» ص ۷٤¥‏ — الزركلي ۳ الاعلام 0 1%4-1A4/A‏ 
(قال ١‏ العقر بين واسط وبغقداأد والاصح : بين واسط 
والكوفة ) . وفيرها من المصادر القديمة والعراجع 
الحديةثة ., 


ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۳١۱۷‏ س ابن خلكان : 
وفيات 8 ۳۰۹/٩‏ ك الزركلي 3 الاعلام \A4/A e‏ (لك إئننا 

نجده يقول فی هامش (۱) »س ۱١١‏ ؛ "وفى اعمار الاعيان 
فى يزيد وزيباد ومدرك بنو المهلب ابن ابي صفرة ؛ 
ولذدوا! فى سلة واحدة وقتلوا فى سلة واحدة > وكلهم عاش 
ثمانيسا واأاربعين سفنة" . أى أن عهمره اعتمادا على هذا 

الخير (۸ج سنفة ) ١‏ ولكن وجود نصوص تخبرفضاه أن مولده 

کان (صفة ۴٣#ه)‏ ء» انظر ذلك قبل : س )١۱١١‏ يؤيد الخبير 
الاول . 

و األجزء والمفمجة _- ابن العمادف + شذر ات , ۲4/1 چ 


) +44 ) 


محمد بن واسع لما جاء نعى يزيد : اإشتهى باكية عمانية تندب 
لى قتلى آل المهلب . وقال عمباد بن عباد : مكشنا نيفا 
ومشرين سنة بعد قتلى آل المهلب لاتولد فينا جارية ولايموت 
EES‏ . كما فنجد اندم ق أزد خر اسان على عدم نصرة 
يزيد ؛ وتمنى شهعود وقعته ؛ء على لسان شاعرهم شابت قطنة اذ 
يقول : 
ياليت اإسرحك الذين تغيبوا؛ 
كانوا ليومك پیایزید شعود؛. 
وقد نقل هذا القول لمسلمة ء فقال : وأنا والله لوددت 
انهم كانوا شهودا يومئنذ فسقيتهم بكأاسه . فقيل :؛: كان 
مسلمة أحد من CSS‏ 
كما نجده يرئثى يزيد فى قصيدة اخرى ؛ معللا هزيمته ء 
بحخاذل جنده من اليمانية عنه واسلامه عدوه » حين انفضوا من 
حوله سامة الجد ٠‏ خادنين مهدهم وبيعحهم له ٠‏ فيقول : 
وناى الذين بهم يصماب الثار 
ولقد بسطت لهم يمينك بالئدى 
مخل الفرات تمده الانهار 
حتى اذا شرق القنا وجعلتهم 
فنعب اللأسفة اسلموك وطارواأ 


. ۴١۸/١ ۰ ابن خلکان : وفیات‎ )١( 
. ۴-۹۲ عواد الامظمى : مسلمة > ص‎ )۲( 


( Yee ) 


ان يقتلوك فان قتلك لم يكن 
عار عليبك وبعض قتل ت 
الا اننا نجد العكس فى موقف الشعراء من غير اليمنية > 
فما ان بشر الخليفة يزيد بن عبد الملك بمقتل ابن المهلب . 
حتى أخذ الشعراء يهجون آل المهلب ء» ماعدا كشيرا » الذى 
امتنع ليمنيته » ومن ذلك قول جرير 
يارب قوم وقوم حاسدين لكم 
مافيهم بدل منكم ولاخلف 
آل المهلب جز الله دابرهم 
) امسوا رمادا فلا اأصل ولاطرف 
مانالت الاآزد من دعوی مضدهم 
الا المعاصم والاعضاق د 
ونلحظ فى شعره ١‏ دليلا على ادعاء اين المهلب أنه 
القحطاني . TE‏ السى الخلافة ء انظر فى الابيات قوله 
"مافيهم بدل منكم ولاخلف" و "دعوى مضلهم" . بل نجد فى شعره 
أيضا اطلاق صفة الكفر على الحركة اذ يقول 
لقد دركت فلا نعدمك اذ ا 
لابن المهلب عظما غير مجبور 
يابن المهلب ان الناس قد علموا! 
ان الخلافة للشم TT‏ 


. ١۷٣ الهادى الفزى :الشمر الاموى فى خراسان » ص‎ )١( 

(۲) المسعودیى : مروجچ » ۲۱۱/۳ . 

(۳) عون الشريف قاسم : شعر البصرة فى العصر الاموى > 
دراسة فى السياسة والاجتماع » طبعة دار الضخقافة . 
بيیروت ؛ لبنان ۰ ۹۲١۳١هم/۹۷۲١ام‏ ؛» ص ١0١١‏ . المسعودى 
مروج ؛ ۲۱۱/۳ 


) ۲۰١ ( 


ولنا فى بيضنه الاخير حجة جديدة من لسان شاعر معاصر 
على نشود ابن المهلب الخلافة 

و الملك فانه بعد أن أسر من أصحاب 
ابن المهلب ثلائمائة ءبعث بهم الى واليه على الكوفة محمد 
ابن عمرو ين الوليد "ذى الشامة" وكتب الى الخليغة يزيد بن 
عبد المالك فيهم » فجاء امره الى محمد بن عهمرو بقحهم . 
فامر محمد صاحب شرطحده العريان بن الهيثم بضرب اعناقهم ؛ 
فقحل خلاشين رجلا من حميم طلبوا قحلهم قبل اصحابهم » يقولون 
لحن انهزمنا بالناس . وكانهم قد ندموا » اذ ظنوا ان 
سيشابون على فعلتهم ء فلما وجدوا غير ذلك » تقدموا للقتل 
فعمرض العريان امرهم على اميره فامر بهم فقتلوا ٠‏ وكان قد 
امر ان يفحل الاسارى عشرين عشرين » وخلاشين خلاشين . فما فرغ 
منهم العريان حتى جاء امر مسلمة اتن و فى . وقيل 
بل اسر مسلمة فى معركة العقر الفين وشمانمائة » فبعث بهم 
الى ذى الشامة ا واأقبل مسلمة بعد انتصاره فى العقر 
على ابن المهلب حتى ضزل الحيرة ٠‏ وقد اتى معه بخمسين 
أسيرا فير من بعث بهم الي الكوفة ‏ اراد قتلهم .> 


: ابن الاشير‎ . 04۹4-١4۹۸/١ » الطبرى : تاريخ الامسم‎ )١( 
س‎ ۲۴۷/١4 ابن كشثير : البداية ؛ طإ ؛»‎ ۷4/٤ » الكامل‎ 
ابن خلدون : العبر ؛ ۷۹/۳ (أورد اسم ابي ذى الشامه‎ 
: هم قال‎ ٠ محرفا بسقوط الواو قال : محمد بن همر‎ 


وبداأ بخمانين ٠‏ واظنه خطا فى النقل فالاجماع على 
الخلائين ١‏ شم ذكر أن أمر اعفائهم جاء من يزيد وهذ!؛ 
خلط منه) . 


(۲) مجهول : العيون ؛ ۷۴/٣۴‏ . لكن العدد الذى أشار اليه 

بر فشازا بين اجماعم المصادر » وان كان ابن اعم 

قال : انهم نيف على أربعمائة . فهو قريب من الإاجماع » 

كما اننا قد رأينا أمر مسلمة بالنهى عن قحلهم .(انظر 
الغتوح ›١‏ م)/4١٠٠)‏ 


( TY ) 


(۹1) 
فاستوهبهم الناس منه ء» فوهبهم لهم . 


ويقول ابن اأعشم : اسر يوم العقر فيف على اربعمائة 
رجل ٠‏ فاوقفوا بين يديه » فعزل منهم خلائثين رجلا من رؤسائهم 
ليحملهم EET‏ بن عبد الملك ٠‏ وضرب اعناق الباقين . 
وقال الثلاحون : نحن الذين انهزمنا بالناس حتى ظفرشم بيزيد 
أهذا جزاؤنا » فلم يلتفت مسلمة و ) 

ونحن نجد فى هذه النصوص خلط واضطر اب »فنص يقول بقحل 
خلائين من تميم طلبوا تحقديمهم على اصحايهم لانهم اتهزموا 
بالناس ٠‏ فيقتلهم العريان » وهنا نجدهم وقد عزلهم مسلمة 
ليرسلهم الى يزيد » فيبدون له دورهم فى هزيمة ابن المهلب 
لعمله يخيبهم » فلايلحفت اليهم . ولص يقول بانه وهب خمسين 
من الاسرى لمن اسصتوهبهم » والنسص الاخير يقول انه قحل 
بقية الاسارى . 

والظاهر ان من قحل اولا كان من قبل امير الكوفة بامر 
الخليفة يزيد ٠‏ شم أوقف الاسر من قبل مسلمة حتى يرى رأايه 
فيهم » شم اخرج خلائين من رؤسائهم » ويظهر انهم غير 
الخلاخيبن الذين قحلوا وان كان قد جمع بينهم تساوى العدد 
وتسببهم فى هزيمة ابن المهعلب ٠‏ فليس الذين قتلوا اولا كل 
من انعهزم بالناس ٠‏ فقد يكون قحل منهم شلائين اولا ؛ فكما 
ورد كان الامر أن يقدلوا عشرين عشرين ؛ وخلائين خلائين . 


)٩(‏ الطبرى : تاريخ الامم 6۹4/١ ١‏ ابن أعكم : الفتوح ؛ 
م٤/١٠٠۲‏ (واورد : انه أمر بمن معه مسن الاسارى الى 
الشام ) س ابن الأثير : الكامل ؛ ٠۷4/١‏ (فقط ذكر فزوله 
الحيرة  )‏ وكذلك أبن كير : البداية طا ۲٤۷/4 ١‏ . 
(۲( نفس المصذ ر والجزء + ص 0 . 


)( ۳*۴۳ ( 


فلما قصل الشلاشون الاولون » اوقف القتل ٠وهكذ!‏ بقى لهم 
بقية هم من عزلهم مسلمة » ولم يلحفت اليهم عندما حدشوه 
اما قدله بقية الاسرى فاظن ذلك غير صحيح » بل عفى عنهم كما 
وهب بعضهم ؛ء واكتفى بمن أرسله من زعمائهم الى الخليفة يرى 
فیهم رايه . شم جيېء براس يزيد ورؤوس اخوته بين يدی مسلمة 
فقال : اضرى هؤلاء القوم خرجوا علينا كانوا يظنون ان 
الخلافة فيهم » لخن ظنوا؛ ذلك فلقد ظنوا افكا وزور!؛ . فائشد 
جرير : ) ) 
آل المهلب جز الله دابرهم 
اضحوا رفاتا فلااصل ولاطرف 
ان الخلافة لم تخلق ليملكها 
ف ورد في دة ا 
ونجد القول هنا على لسان مسلمة » فى ظن المهالبة 
صيرورة الخلافة اليهم ء٠‏ وقول جرير حول ذلك . 
شم امر مسلمة بصلب يزيد بن المهلب » فصلب بجسر بابل 


(۳( (۲( 

ملى دقل سفينة a FE‏ خنزير الى جنبه سمكة وزق 

خمر وقد علقا على قلس من قلوس السفينة » لذا يقول رجل من 
اهل الشام 


وقيل الدقل سهم السفينة . انظر : اللسان (دقل) . 


السقةقاء + وجمع القلة ازقاق . وهو من الكهب ء» كل وعاء 


)٤(‏ قلس : القلس ١‏ حبل ضخم من ليف او خوص . وقيل ؛ حبل 
فلئيظ من حبال السفن .انظر :؛ اللسان (قلس) . 


({ + ) 


نقد عجبت من الازدي جاء به 


يقوده للمنايا حيسن معزور 
حتی راه عباد الله فى دقل 
منكس الرأس مقرونا شزو 
ومع ذلك فان مسلمة كان يعرف قدر ابن المهلب ء» فقد 
نال منه رجل عند مسلمة بقوله : مااسترحنا من حائك كنده 
حتى جاءنا هذا المزونى ! فقال مسلمة : اتقول هذا لرجل سار 
اليه قريعما قريش ‏ يعنسى نفسه والعباص ‏ ان يزيد حاول 
فش :وان ریا 
وبعت براس يزيد ومن قحل معه من اهل بيته مع خالد بن 
الوليد بنن عقبة بن أبى معيط » الى الخليغة يزيد بن عبد 
الملك . فامر الخليفة ان يطاف برؤوسهم فى اجناد e‏ 
شم اتى به بعد ذلك ١‏ فنصب على باب توما بدمشق ٠‏ ونصبت 
رؤوس اخوته عن يمینه وشماله 
وفى ذلك يقول سالم بن وابصة الاسدى : 
الم تر ان الله انزل نصسره 


علينا واعطانا به اعظم الاجر 


)١(‏ نافع العبود : آل المهلبه ٠‏ ص 4١‏ ؛ (وعلق على الخبر 
بقوله : ان هذا الاسلوب من التشهير يراد به انه فجس 
كالخنزير » مرتكب للمعاصى كشرب الخمر ٠‏ كما أن 
تعليقه على سفينة ومعه سمكة ء اشارة الى آنه من أزد 
عمان الذين اشتهروا بركوب البحر )س ابن حبيب ؛ المحبير 
رواية ابي سعيد الحسن ينن الحسين السكرى ٠‏ عناية 


والفشر ¢ بيروت « „aff‏ « ص {AF‏ — ابن اعحشم 2 
الفتوح + Yao/tpe‏ 

)۲( الجاحظ ١‏ البيان والتييين »+ طهھ » 44/۲ . 

)۳( مجهول : العيون »> ۷4/٣‏ س ابن كير : اليداية >٠‏ ط » 
۹4 س ابن العمبرى : حصاريخ مختصر الدول »> دار 
المسيرة »+ بيروت » ص 6إ . 


)( ۴٠۵ ( 


مد اة بغى اهل العراق فشايعو ا 
لواء يزيد بن المهلب ذى الفدر 
فجئنا به لايسمع الصوت فى الخرى 
ولايشتكيى شكوى انين ولافقر 
تعرف اهل الشام بالضام راسه 
به بدت الاحداتث من حادتة الدهر 
كما اأمر الخليفة بضرب رقاب الاسرى الدين بعت بهم 
(۱( 
ومع هذا فسان الخليفة كان يعرف لابن المهلب قدره ء 
وهذا مااتضح من قوله لاحد جلسائه عندما نال منه حين جيء 


براسه » اذ قال : مه ان يزيد طلب جسيما » وركب عظيما > 


وبعمد أن أشثينا علسى التصوص التاريخية المتعلقة بوقعة 
العقر بين جيش الخلافة بقيادة مسلمة بن عبد الملك ويزيد بن 
المهلب الخارج على الخلاففة ؛ والتصى حمخشل دروة الفتنة 
ومرحلة الحسم فى حركة استهدفت تقويض اركان البيت الاموى 
الحاكم » فانه يتبين للممحص اسباب تلك الهزيمة السريعة 
والشنيعة الضى منى بها ابن المهلب فى العقر ١‏ بعدما توفر 
لحركته من عوامل النجاح ماكان من شانه تحقيق اهدافها . 

ولمل السبب اللاول فى نجاح جيش الخلافة » ادراك الدولة 


ممثلة فى شخص الخليفة حجم الحركة وخطورة قائدها » حيث 


۲١١-۲۵٣۵ /4٤۲م ابن اعشم : الفتوع ؛›‎ )١( 

(۲) أبن عبد ربه : العقد الفريد ٠‏ تحقيق مغيد محمد قميحة» 
د ر الكتب العأمية ٭» بیروت ه لبنان ۹ الطيعة الااولى 0 
4ص /۱۹۸۴م ۴۴٠١/١ ٠‏ . اليافعنى : مراآة ۲٤١/١ ٠١‏ ہے 
اہن خلكان : وفيات « FoeoVf/™N‏ . 


)( ۴۳+۹١ ( 


اتنخذ موقفا حجازما وسريعا i‏ فقد قام بعد خطواحه 
و بارسالل جيش قوى اختيرت له القيادة ائفد : وهو 
مسلمة بسن عبد الملك » الذى كانت قيادته المحنكة للجيش > 
ولجوؤه الي الحيلة من عوامل الفنصر الاولى فى المعركة 
خموصاا أمره باحراق الجسر وماائثمر عنه من ارباك لجيش ابن 
المهلب ء وفرار جله من أرض المعركة . كما اننا فجد الجيش 
الاموى دخل المعركة كجيشين ١‏ فمسلمة له ميمنة وميسرة ء 
والعباس له ميمنة e‏ » والظاهر ان وراء ذلك خطة كانت 
تهدف الى الاطباق على جيش ابن المهلب من جهحين ء وجعله بين 
كماشتى مسلمة والعباس . كماآن الطاعة القتى عرف بها ات 
الشامى لقيادحه مكنت مسلمة من تهينة جيشه الكبير مفا 
واحدا وكلمة واحدة ٠‏ بللى انه صسعى الى المزيد فاستمد الرجال 
من الكوفة ؛ وعزلى أميرها عبد الحميد عندما اسحقل من بعثهم 
اليه » بل لعله رمي الى أبصد من ذلك وهو تامين ظهره 
وايجاد رجل موال له » وحصن يلجا اليه » اذا ماسارت 
المعركة على غير مايريد » فعين على الكوفة محمد بن عغمرو . 

والعكس نجده عضد الفريق الآخر . فان القيادة المحذكة 
التى توفرت فى يزيد بن المهلب » وجيشه افكبير ١‏ لم يكتب 
لها الفنجاع ؛ لاختلاف الاهواء ١‏ وتفرق الكلمة » مما اضعف 
قودحه وقلل من شائنه . فابن المهلب الذى اراد أن يسيبق مسلمة 


بالحيلة ٠+‏ ويضيىعى عليه فرمة التمكن » غندما اراد تبييته 


. ١-۹۴ نافع العبود : آى المهفشب » ص‎ )١( 

(۲) انظر قبل 3 ص 140-44۱1۳4-1۴۳ . 

(۳) افظر قبل : ص ۳٣4۷-و۷؛‏ . 
انظر قبل 


( Te¥ ) 


)4( 
القر |ء و أصحاب الفرق ٠‏ ويعد أن احتدم القتال سر عان مافتر 


حماس أصحابه ؛ء ووجد ابن المهلب نفسه فى قلة امام جيش 


الشام » حينما افقض من حوله جنذه > وبالاخص قبيلة ربيمة 
)۲( 
التي كانت تنزل حوله . وذئنك عندماه إشعل الوضاح بآمر مسلمة 
(F۴)‏ 


النار فى الجسر ١‏ فلاد جل جند ابن المهلب بالفرار . وميا 
سصبب الهزيمة قلة الخبرة فى جيش ابن المهلب » وعدم الصدق 
فى القضال والولاء . وهذا مااتضح فى اقواله واقوال الحسن 
ا بينمسا هم امام جيش دولة يضرب بين المشارق 
والمغارب » فتحا ودفاعا » اكتسب من جراء ذلك فنون الحرب ء 
وحسن التدريب والخبرة ) 

واننا نلمس بين خنايا الاخبار خيانة حدخت من قبيلة 


میم فى معركة العقر » أ3 افهشزمو ؛ بالناس هه یریدون 


)4( 
المتوبة من الدولة ؛ فما كان جزاؤهم الا الاسر والقتل . 
وبظهر لنا عامل آخر ذلك هو مرض القائد يزيد بن المهفلب 


(٦ 
. مما اعجزه عن مباشرة القتال فى اول المعركة‎ ٠ ا‎ 


وساعد على تيسير قتله للقحل بن عياش . كل هذه العو اصل 
كانت وراء هزيمة ابن المهلب فى العقر » ولعل مما عمجل 
بالنهاية السريعة لحركحه ١‏ رفضه الهزيمة وامتناعه عن ترك 


أرض المعركة »؛ استقتالامئه + مع علمه أن الفخصر قد أصبحع قى 


. افظر قبل : ص ۷ه‎ )١( 
, فع العبود : آل المهلبه ؛ ص 4ة‎ 
)١ه-إ4 أذظر قبل : ص‎ 
أفظر قبل : ص ا۸‎ 
. ۴١۴٠٤۲۰١١ (ه) انفظر قبل : ص‎ 
., ۹۴۳ افظر قبل : ص‎ 


( YToeA ) 


بد مصلمة ٠‏ حيث فضل الموت بكرامة على عار الفرار والهزيمة 
وهذا ماعقد العمزم عليه قبل المعركة ء وابانه فى خطبه 
a‏ كان من الممكن أن يطول امد الفحنة ء فى 
حالة التجائثه الى مكان آخر والتحصن فيه » حتى ياتيه المدد 
ويبعد نفسه للحرب من جديد . الا أن نفسه الابية ابت الفرار 
والهزيمة ١‏ لتنفذ المشيثة الالهية بائنتهاء الفتنتة » 


و اجتماع الكلمة 


حتبع آل المهلب بعد العقر وتصفيتهم 


كان يزيد بن المهلب قد استخلف اد ا على و اسط 
وتصرك عنده الاأموال والاسرى الذين اخذهم فى حربه مع عدى بن 
ارطاة فى البصرة. وتا ان ا ور ف ا 
فلما جاء الخبر الى معاوية بهزيمة ابيه ومقدله فى العقر 
ايدو اشن وخون يرا کانوا فی يده علې راسهم عدی بن 
ارطاة وابنه وابنا مسمع وغيرهم » فقتلهم . الي ر بیع فن 


(e) 
زياد بن الربيع › فانه عفا عنه » لانه من اشراف قومه . بل‎ 


)١(‏ عن خطبه واقواله » انظر / الطبرى : تاريخ الامم ء 
٥۹1-1‏ س ابن اعم : الفتوح › م4٤/۱١٠۲‏ . 

(۲) انظر قبل : ص ۸١‏ . 

(۴) مجهول : العيون ء ۷٤/٣١‏ . 

(‡) أورد ابن أعشم عددهم '"ثلاثة وشمانون" . انظر : نفس 
المصدر والجزء ١‏ ص ٠٠١‏ الا ان ابن كخير قال : نحوا 
من ثلائين » وابن خلدون قال : فى خلاثين . (انظر : 
البداية ء طا ء ۲٤۷/١‏ . العصبر » )۷۹/١‏ . وهذا يسند 
العدد الذى اوردناه فى المتن ويقويه . 

(ھ) الطلبرى : نخس المصدر والجزء » ص ٠4-04۹4‏ اليعقوبى 
تاريخ اليعقوبى ۳٠١۱/۲ ١‏ ابن الاير ؛ الكامل ١۷٤/٤١‏ 
ابن كثشير : نفس المصدر والجزء والصفحة . والخلاثة 
الاخيرون لم يذكروا اسحثناء ربيع بن زياد وكذلك ابن 
خياط : تاريخ ابن خياط ٠‏ ص ۴۲٠-۲١‏ اليافعي : مرآة 
1/1 الذهبى : دول الاسصلام » ١/۲١-۴ه‏ (اخبر انه 
قتلهم بالبصرة » والصحيح بالاجماع ٠‏ فى واسط) 


( ۲*4 )( 


أنه اراد قشل نصساء آل المهلب خشية أن يقعن فى الاسر > 
فغلقن عليهن اوابو اي . واحتمل معاوية بن يزيد الخزائن وسار 
بمن مهمه الى البصرة ء وقد اجحمع اليه عمه المفضل ومن 
انهزم a‏ العقر من اخوته وبنى اخوته : وممن بقى معهم 


من الجند . وكانوا يتخوفون العاقبة » فاعدوا السغن 


(T) 
وتجهزوا » ممدين انفسهم للهرب » فجاءهم النذير بامر‎ 
وهو أنه جحي الي متا اجب آل المهلب‎ ١ الخليبفة فيهم‎ 


خروج المهالبة الى قندابيل : 


فركيبوا سقفنذنهم »> ومعهم الاموال والنساء والذرية > 
محتملين الدواب والسلاح › قاصدين قندابيل ء وكان يزيد اين 


. (وقد أورد أن من جاء بالخبر‎ ۷٤/۴ » مجهول : العيون‎ )١( 
الى معاوية هو : خالد بن يزيد بن المهلب . الا أن فى‎ 
الخبر غرابة » حيت أن خحالد بن يزيد ؛ ذكر أن عبد‎ 
الحميد بسن عبد الرحمن ؛» أمير الكوفة »ء قيض عليه ؛»‎ 
حين هروب اأبيه من السجن ء وأمر الخليفة لاميرى الكوفة‎ 
والقيسض على آله . فارم له‎ ٠ والبمبرة باستدتقب اله‎ 
عبد الجمميد الى الخليفقة يزيد في الشام ؛› فسجن هناك‎ 
6 حتى هلك . (انظر دلك فى / الطبرى : تاريخ الامم‎ 
. ۱04/٤ » ابن الاشير : الكامل‎ - 1 
>» نجا من معركة العقر‎ ٠ ولعله أراد ابنا آخر ليزيد‎ 
. فذكر اسم خالد بدلا مئه خطاً‎ 

(۲( الطسبر ى : نقس المصدر والجزء + فس ٠۰٠١‏ س اين اعم 
و الصفحة رلم يذكر احتماله الامسسو ال ؛ واجتماغعغه 
بالمفضل  )‏ اين الإاكشير : نفس المصدر والجزهء ٠‏ ص ١۷١‏ 
ابسن كضشير : البداية » طا ۰ ۲٤۷/٩۹‏ . أبن خلدون : 
العبر » ۷4/۴ .ء 

(۳) الطبرى : نفس المصدر والجزهء والعفحة ‏ اين الاشير 
نفس المصدر والجزء الفا ابن فكو و اتن 
و الطبعة والجزء والهقجة . 

(8) اين أعثم : نفس المصدر والمجلكد » ص ١0٣-۷م٣‏ 


( Y1* ) 


المهلب قد بعث عليها وداع بن حميد الازدى اميرا من قبله > 
على ان يکون ملجا لاهله ان هزم ۰ يححصنون عنده حتې ياځدو؛. 
لانفسهم الامان › واخذ عليه الايمان بالنصح ف ) 

فركبوا؛ البحر حتى مروا بهرم بن القرار العبدى ٠‏ وكان 
يزيسد قد استعمله على البحرين » فاشار عليهم بعدم الفزول 
من السفن لئلا يتخطفهم الناس يتقربون بهم الى بنى مروان .> 
فمضوا حتى حاذوا جبال كرمان ٠‏ فخرجوا من سفنهم واححملوا 
إهلهم واأموالهم وعتادهم على الدواب . وقد اراد معاوية بن 
يزيد أن يتامر عليهم ء الا انهم اجتمعوا على المفضل ٠‏ فهو 
أكبرهم وسيدهم . واجحمعت اليهم بكرمان فلول كشيرة 


(٩(‏ الطبورى : تاریخ ال"مم »> + س اين الإائير : الكاملل ؛ 
1Ye/t‏ این أعضم : الفتوح 4 !ot/ tp‏ (لكنه لم يقل 
بالاتحفاق الدى حم بين يزيد 7 المهلب ووداأع الاآزدى ؛ 
على الجاء أهله عنده ونصرتهم ) 

(۲) المقضل بن المهلب بن ابي فر هه اللازدی » ابو غسان . 
وال من اأبطال العرب ووجوههم في عصره ؛ كانت اقامته في 
البصرة 8 ولاه الحجاأاج خراسان ء وولاه سليمان ح نفد 
فلسطين » شارك مع اخيه جرب يني إمية + سار بعد 


ومنها الى قندابيل ٠‏ فادركه ابن احوز » فقتل على 
أبواأبها سفنة ١‏ ٤؛ءإشے‏ ., (الزرکلي 2 الأعلام 0 ¥/ (YA‏ 

(۴) الطبرى : نفس المصدر ؛  ٠+۲-١٠١/١‏ ابن الاشير : نفس 
المصدر والجزء والصفحة ‏ اليعقوبيى : تاريخ اليعقوبيى»ء 
۲ ل(قال : وركب أى معاوية الى قندابيل) وهذا يعنى 
أن حتامير المفضل كان بعد نزولهم كرمان »وقد كان الامر 
قبل ذلك لمعاوية بن يزيد د ابن اأعخم : نفس المصدر» 

م1 /0-0¥ (لم يذكر مرورهم على العبدى » وقال : 
وافوا أرض فارس ؛ فخرجوا مذنها الى كرمان ٠‏ ومن كرمان 
الى لقند ابيل ) . والظاهر أن کكلامه صحيح ۽ #ټ اننا سترئى 
أن مدرك الكلبى سيلحق بهم فى هقية وهي من رض فارس ¢ 
شم سيكون القفضاء عليهم في قندابيل ‏ ابن كحير : 
البدايبة ١‏ طا ؛» ۲٤۷/١‏ (ولم يذكر مرورهم بالعيبدى) _ 
أبن خلدون : العبر ۰ ۹/۳۴ . 


( 1۱1 ) 


معركة عقبة : 


وكان مسلمة قد بلغه خبر القوم »> فوجه في طلبيهم »> وقى 


خر الفل ؛ a‏ ضب الكلبي ء فاد ركهم بفارس » قتيعهم 
۱ 
حتى لقيهم فى عقبة » فقاتلوه واشتدوا عليه » وقد قتل ممن 


مع المقضل النعمان بن ابراهيم بن الاششر » ومحمد بن اسحق 
ابن محمد بن الاشمث » وغيرهم ء واسر وفر آخرون ء ورجع اناس 
من اصحاب ابن المهلب وطلبوا الامان » فؤمنوا » منهم مالك 
ابن ابراهيم بن الاشحر > والورد بن عبد الله بن حبيب 


السعدى ‏ وهو ممن شهد مع ابن الاشعث مواطنه وايامه » وسار 
(۲( 
آل المهلب ومن ممهم من القفل حتى وصلوا قندابيل 


مقتلة المهالبة فى قندابيل : 


)( 
بعت مسلمة الى مدرك ين ضفب فرده » وسرح هلال يبن اأحوز 


)١١۴١/٤ » عقبة : موضع بغارس . (ياقوت : معجم‎ )١( 

(۲) عواد الاعظمى : مسلمة » ص ١ء٠۴‏ (نقلا عن الطبرى : تاريخ 
الامم 6 \oA/A‏ س ابن خلکان : وفيات ة ¥7( ,. لكثه 
قال بقتل المفضل وبعض خواصه فى وقعة عقبة . وحيتث أن 
الصحيح أنه قتل فى قندابيل . رجعنا الى مصدرى الاعمظميى 
فوجدناه اعتمد على ابن خلكان » الذى ذكر ذلك » وقد 
بكون خطا منه فى فهم النتص » اذ برجوعنا الى مصدذدره 
الشضشانى . الطبيبرى : نفس المصدر » الطيبمعة الشالخة » 
۷ه/ ۷م ١ء ٠-٠/١‏ . وجدناه قد ذكر القتال فى 
ك نتو المهالبة بقندابيل » وقتل المفضل فى 

قندابيل . وليس فى عقبة كما قال الاعظمي س ابن الاتير: 
الكامل ء؛ ١۱۷١/٤‏ س ابن كثشير !البداية ١ء‏ طا ۲4۷/١ ٠‏ 
(التبس عليه أمر القيادتين فقال : وجه مسلمة هلإال بن 
أحوز فاأمروا عليهم مدرك بن ضفب . كما إفنه أشار الى 
قتالهم آل المهلب فى جبال كرمان ؛ ولم يشر الى 
معركتى مقبة وقندابيل) . 

(۳) هلال بن احوز بن أربد المازني المالكى التميمى » قائد 
من الشجعان القساة ٠‏ عرفه ابن حزم : بقاتل آل المهلب 
فى قندابيل » توفى صنة ١١اه‏ . الزركلى : الاملام . 
A*/AR‏ 


( YI } 


)1( 
التميمي للحاق بهم ١‏ فلحقهم بقندابيل . وكان آل المهلب قد 


أرادوا الدخول الى قندابيل ء الا ان اميرها وداع بن حميد 
أغلق ابوابها في وجوههم ٠‏ ومنعهم من دخولها . فكاحبه هلال 
ابن احوز ١‏ الا انه لم يظهر مباينته لال المهلب ء الا حين 
امطفوا للقتال ١‏ فقد كان وداع على ميمنة آل المهلب وعيد 
الملك بن هلال على ميسرتهم وكلاهما ازدى » فلما وقفوا! 
للقصال رفع ابن احوز راية الامان » فمال اليه ودأع وعيد 
الملك وانفض الناس من حول آل ET‏ فلما رأوا؛ ذلك أراد 
مصروان بن المهلب قصل نسائهم لنلا يصلوا اليهن » فمذعفه 
المفضلل ء وفقاتلوا القوم ١‏ قتال من يئس » فقدلوا؛ من اهل 


الشام مقحلة عظيمة ١‏ حتى قحلوا عن آخرهم الا ابا عيينة بن 
(F۴)‏ 

المهلب وعخمان بن E‏ > فانهما نجوا ولحقا بخاقان 
٤‏ 

ورتبيیل ٠‏ بعد أن لاذا بالهرب . وكان ممن قحل بقندابيل مدرك 


)١(‏ اورد البلاذدرى والمسعودى ان منن سرح هلال بن احوز هو 
الخليفة يزيد . ولعمل فى ذلك تفسيرا لبعث قيادحين 
لقتال المهالبة من قبل مسلمة كما اشارت الى ذلك بي 
المصادر . df‏ يدو أن ميس لمة يبعتث في گر آل المفلب 
مدرك بن ضب الكلبي ء وكان الخليغة قد وجه من قبل هلال 
اين أحوز . فلما فشل مدرك الكلبى من القضاه ٍ فی 
وفعة عمقبه امر مسلمة برده ٠‏ ووجه اليهم القائد الذى 
بعثه الخليغة وهو هلال بن احوز . انظر : فحوح البلدانء 
ص £۲۹ مروج ۰ ۲۹۲-۲۱۱/۳ . 

(۲) يظهر من النص ان وداع اعحل بعذارما لآل المهلب في عدم 
ادخالهم قندابيل » وتظاهر بنصرهم » حتى صفوا لقضال 
هلال ء؛ قمال اليه . 

(۴) اضاف ابن الاثير وابن خلدون الى الفاجين "همر بن يزيد 
ابن المهلب" . انظر : الكامل » ٠۷١/4‏ ب العير » ۷۹/۳ 

)£( الطلبرى 1 تاريخ لمم 0 1/۰ اليعقوبيى 1 حاريخ 4 
7۲ - ابن الاشير : نفص المصدر والجزء والصفحة _ 
أبن اعثضم : الفتوح » م ۲١۷-٠٠١/٤‏ (أاورد عدد الجند 
الشامى المطارد "عشرة آلاف" . الإ انه لم يميز بين 
الجيشين الذين بعشا لآل المهلب » كما لم يشر الى وقعة 
مقبة واورد قتلاها ضمن من قحل فى قندابيل مما يدل على = 


( IF ) 


ابن المهلب و المفغل وعبد الملك وزياد ومروان ومعاوية بنى 
المهلب ١‏ كما قحل معاوية بن ييزيد واخويي؟. 
وبعد نصر هلال بن أحوز على بنى المهلب فى قندابيل 
وقضائنه عليهم ء بعث بالاشقال والاموال والنساء والذرية > 
ورؤوس من قل منهم ؛ الى مسلمة بن عبد اتك , ES‏ 
وكان هلال بن احوز قد قتل اناسا من آل المهلب » فقد 


ذكر ان الخليفة امره ان يقتل من بلغ الحلم منهم ء» فضرب 


(e) 
عنق غلامين ادركا . الإا اله عامل النساء معاملة حسنة . فلم‎ 
۶ 
يفتشهن ولم يعرض لهن ء وكان عدد من اسر متهن فى قند ابييل‎ 


(( 
خمصسين امر اة ٠‏ وتسعة من الفقية الاحداث . 


= جهله بها) اين خلد ون : العير « ¥/Y‏ . 
(لنكنه قال : بأن آل المهلب بعد افحراق الناس عنهم ؛ 
استامنوه؛ > فؤمنذنوا ١‏ خم قحلوا جميما ١‏ وهذا خبر شان 
لم أجده عند لميره من المؤرخين الذين اطلعت على 
مؤلفاتهم ١‏ مما يدعونا الى ابطال الخبر) . 

)١(‏ هذا خطا ١‏ فمدرك بن المعلب قتل معركة العقر 
انظر ذلك قبل : ص ١١۹۷-۱۹٩۹‏ 

(۲) البلاآدری : فتوح البلدان ۰ ص ٤١۹‏ الزركلى : الاعلام > 
٤ °. 4/A‏ 

(۴) عند أبن خياط والمؤرخ المجهول . شم بعثخها الى 
الخليفة یبزید . (انظر : تاریخ ابن خیاط ؛ ص ۴۲٦۹‏ 
العيون ٠ه ۷/٣‏ . والاظهر الى مصلبمة ومنه الى ييزيد 
وقد يكونا قد عذيا بالنهاية ايجازا . 

(4) الطبرى : نخس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعشم : 
الفتوح YoVv/tp o‏ س ايبن الائشسير : الكامل 6 \VoO/4‏ + 
ابن كشير : البداية ٠‏ طا » ١/۷م؟‏ . 

)6( ابن خياط : نفس المصدر والصفحة ۰ ص ۴۲١٣‏ س المصعودى 
مسروج › ۲٠۲-۲۱۱/۲‏ _ مجهول : نغس المصسدر والجسزء 
و الصقحة ك الذهبي : تاريخ الاسلام : A“I/ f‏ . 

)١(‏ غعهواد الاعظمى : مسلمة › ص ۲۰٣-۲۰۵‏ . ابن خياط : نفس 
المصسدر والصفحة د ال ذهيبيى نفس المصسدر والجسزء 

واليقحة . 


) ۳۴ ) 


موقف مسلمة والخليفة من أسرى قندابيل : 


آأما الرؤوس فقد بعئثها مسلمة الى يزيد بن عبد الملك » 


(۱) 
والاخير بعثها الى العباس فى حلب » حيث نصب رؤوسهم هناك > 


وحلف مسلمة أن يبيع نساءهم وذراريهم ؛» فقام الجراح الحكميى 
واشتراهم بمانة الف درهم ١‏ ليبر يمين مسلمة » وليطلقهم 
فباعهه ؛ شم استحى مسلمة ان يبيع قوما احرارا » فطلب من 
الجراح E ET‏ > فأاقاله » فخلى سبيلهم مسلمة ء 
والحقهم بقومهم انه : وقيل لم يطلب الاقالة من الجراحء 
لكنه لم ياخذ منه شينا » وخلى سبيلهم الا تسعة فحية منهم 
أحدات » بعفث بهم الى الخليفة 

آما الخليفة يزيد بن عبد الملك فقد ظهر ان اصرار ابن 
المهلب على استمرار الفتنة ء ا قيوله الامان ودعوة 
السلام » قد دعهاه الى القسوة على آل المهلب خاصة بعد 


انتصار جيشهءه فى العقر . فقد امر بقتل اسرى العقر » وأمر 


(4( الطبرى : تاریخ المم 6 %⁄+“ اين الاتير ٍ الكامل 8 
ıı 4‏ ابن خلكان : وفیات ؛ ۳۰۷/١‏ (خالف غيره بقوله 
أنه بعئثها الى يزيد وكان على حلب . والصحيح ماقدمنغناه 
يسنده الاخيار التى سترد عن موفقف يزيد من الاأاسرى ». 
وقتلهم فى دمشق . اذ يتضح أن العباس ترك العراق بعد 
انتصارهم على ابن المهلب فى العقر ›» واسثقر فى حلبه › 
بينثنما بقى مسلمة فى الحيرة اميرا على العر اق من قبل 
الخليفة ؛» وتولى أمر تتبعم آل المهلب ١‏ والقضاء 
عمليفم ) س ابن كشير : البداية »> طا »> ۲٤۷/4‏ (قال :؛ 
نفصبت الرؤوس فى دمشق ١‏ شم أرسلها الخاليقة يزيد الس 
حلب فنصبت هناك) وهذا يعزز ماذهبنا اليه قبل . 

(۲) ابن أعشم 1 الفتوعح ١‏ م٤/۷١!٠‏ 

(۴۳) الطبرى ؛ نفس المصدر والجزء ؛ ص ۲؛۶٤٠-۴؛٠‏ س ابن الاير 
نفس المصدر والجزء والصقحة (الا أنه قال : أن هدد 
الغختية خلائثضة هشر  )‏ ابن كثير : نفس المصدر والطبعة 
وكوننا عرفنا هن طريقه انها نصبت فى دمشق شم حلب > 
فهذا یدل علی ان یزید کان فی دمشق لاحلب) ‏ ابن خلدون 
العيبر < VY4/‏ . 


( 1e } 


مسلمة بتتبع من انهزم من آل المهلب ومن معهم > وتصقفيتهم 

لذا فان اسرى قندابيل لما قدموا عليه من عند مسلمة » امر 
بقتلهم ٠‏ ولم تفلح قصيدة كثير عزة المتوسلة فى العفو عنهم 
فقحلو ا وكانوا شلاشة عشر من ولد يزيد والمففل وقبيعة بنى 


المهلب . وقيل بل كانوا نحوا من شمانين ٠‏ دفعهم يزيد الى 


دمشق . والارجح ماقدمناه ٠‏ من تخلية سبيلهن من قبل مسلمة 
وعودتهن الى البصرة بين قومهن . أما أبو عيينة بن المهلب 
وعتمان بن المفضل وعمر بن يزيد بن المهلب ؛ الذين نجوا من 


معركة قندابيل ؛» فان هند بنت المهلب ١‏ قد استامنت لابى 


عيينة من الخليفة e‏ 

( ر9 م 

أبن عبد الله القمسرى خراسان . فكتب اليه بامانهما »> 
(e)‏ : 


فامنهما ؛ وقدما خراسان . 
وقد ذكر اليعقوبى ان ابن هبيرة فى طريقه الى العراق 


عندما وليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك ١‏ لقى 


)١(‏ ابن الأشيبر : الكامل » ۷١٦-۷٠١/4‏ (وقد أورد أسماء أهد 
عشر شخصا ٠‏ بينما ذكر انه قحل خلاثة عشر) ‏ اليعقوبى 
تاريخ اليعقوبى ۳٠۱/۲ ٠‏ (ذكر أن عشمان بن المقضل ممن 
قتلهم يزيد من اسرى قندابيل فى دمشق . وهذا خطا ١‏ اذ 
أنه كان قد نجا من معركة قندابيل » والحجا برتيبيل 
حتصی استامن › فؤمن) انظر قبل : ص ۲٣۲‏ .س ابن خلدون : 
العبر ۷١۹/۲ ٠‏ (ولم يذكر موقف كثير) . 

(۲) ابن خیاط : تاریخ اہن خیاط ۰ ص ۳۲۷ الذهبى : تاريخ 
الاسلام » ٤/اة‏ . 

(۳) نفس المصدر والمجلد » ص ؟١۳‏ . 

(4) كانت ولايته عليها (سنة ١١٠إه)‏ . افظر : الطبرى : 
تاريخ الامم ٠‏ ۳۷/۷ _ ابن الشير : نفس المصدر والجزء 
ص ١4ا‏ . 

)8( اين الاتضير ففس المصدر والجزء + س ١۷١٣-۱۷۵١‏ ابن 
خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


) ۲۳۱۹ ( 


جماعة من آل المهلب فى الحديد ٠‏ قد وجه بهم مصلمة » فردهم 
وكتب السى يزيد فى العفو عنهم ١‏ فافبه يزيد » فعاود 
الكتابة اليه بان ذلك مصانعة لقومهم وتالفا لعشائرهم › 
فوافقه ا . الا أن هذا انشن تت محرابة ء اذ أن 
امارة ابن هبيرة على العراق جاءت بعد وقت طويل من مواقع 
مسلئمة مع المهالبة ١‏ فلايصح أن يکونوا من أسرى العقر 
وقندابيل ١‏ فخبر هؤلاء حقدم . فان صح الخبر » فافه يعنى ان 
مسلمة قام بعملية تصغفيسة لافراد اللأسرة المهلبية وان لم 
یکونو !ا ممن شارڪو! يزيد فى حركته . الا أن هذا الخبر مشكوك 
فيه ١‏ فابن هبيرة كان قد لقى في طريقه مسلمة نفسه 
۲ 


وهو محوجه الى الخليغة فى الشام 


مصاد رة امو ال المهالية 


ويبدو ان يزيد بن عبد الملك قد ادرك اثر الخراء 
المالى فى المكانة التي وصلها اشااوة المهالبة » وانه من 
العوامل التى مكنتهم من جمع الناس حولهم ٠‏ ووقوفهم فى وجه 
الدولة . فسعى بعد احراق منازلهم فى البصرة عقب خروجهم 
اق فى محاولة منه لاجتذاذ جذورهم منها وهي 
موطنهم الرئيسى بين قومهم ازد عمان » ومبالغة منه فى 
التنكيل بهم » سعى الى سلبهم عنصر القوة لديهم وهو المال 
فعمد الى مصادرة اموالهم وأملاكهم > اذ أصاب لهم أربعة آلإاف 


)١(‏ تاريخ البعمقوبى ؛ ٠۳٠۲/۲‏ (وفي ذلك اشارة الى رغبة' 
الخليفة فى تالف العشائر اليمانية) . 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم »> ١-4/١‏ . 

(۳) مجهول : العيون » ۷١/۴‏ . 


) ۲۹۷ ( 


القشيرية (زوج المهلب) الت أقطعها اياها الحجاج . فقد 


العراق من قبل يزيد بن عيد الملك » الذى كتب اليه : أن 
(٦)‏ 
يبستولی على أموالى يزيد بن المهلب : وأخوته وولدة :. وهفا 


العمل ليس بدعها من الخفيفة يزيد » بل سبقه اليه غيره من 


الخلقاأاء والامراء »> فقد عرق نظام المصادرة فى تاريخ صدار 


: المصيصة : مديئة علي شاطىء جيحان من ثغور الشام‎ )١( 
بين انطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . والمصيصة أيضا‎ 
› قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا . (ياقوت + معجم‎ 
(1to-1t{4/0 

(۲( نافع العيبول : RL‏ الجمهلبيب ؛» ص ٣ة‏ س اليلادذر ى 3 فتوح 
اليبلدان » ص ۴۳٠۹۲‏ (قال : اأقطعها الحجاج عباسان) 

(۴) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة » وكانت قديما 
قرى متصبلة »> وأرضا عامرة » ففاض دجلة والفراقت › 
فتبطح الماء فيها » وطرد اأهلها » فلما نقص أصبتح 
صالحة للعمارة . (ياقوت : معجم »> ١/٠ه0٤)‏ 

(۴) الحوز : من اللارض أن يتخذها الرجل ويبين حدودها 
فيستحقها ؛ ولايكون لحد فيها حق محه . والحوز : الجمع 
وكل من ضم شيهئا الى نقسه من مال وغيره . انظر / 
اللسان (حوز) . والحوز : قرية من شرقى مدينة و اسط 
قبالتها متصلة بالخر امين . (ياقوت : معجم ؛ )۴١۸/۲‏ 

(6) فرج الهونى : النظم الادارية والمالية » ص ۲١۹‏ عواد 
الاعمظمى : مسلمة » ص ۴ د البلاذرى : فتوح البلدان ١‏ 
س ۴١۲‏ . 

(( فرج الهوني : نفس المرجعم و الصفحة 


( TIA ) 


)٩( 
الاسلام قبلهة‎ 


أسباب فشل الحركة : 


شاء الله لحركة ابن المهلب التى عاشت مايقارب الخمسة 


أشهر ١‏ ان دنتهى بالفشل ٠‏ والاسباب التى ساعدت على النصر 
الاموى فى العقر على ايبن انقب : یبرز فی مقدمتها کون هذه 
الحركة لم تقم على ميبادىء 0 ولافكرة او مذهب ء بل 
جمع انصارها » دوافع شخصية وقبلية » وخارات ا 
اقلیمی تخالطه نزعة سحقونية . وكره للبيت الاموى الحاكم 
كما افتدت هذه الحركة مقومات اتا حيث لم يتوفر 


لصاعبها الوقت الكاقيى للاعداد الجيد ء وقد كان نفسه يقول : 
)¥( 
"لا أخرج حتى أحج واحفظ القرآن » وتموت أمى" . يضاف الى ذلك 


شبات القبائل اليمانية الشامية على ولائها لبفنى أمية » 


)١(‏ لقد شرعت في اعداد بحث عن المقاسمة والحفريم 
والمصادرة مفذ قيام الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر 
اللاموى . وانظر بعض ذلك عند / الطبرى : تاريخ الامم ء 
 ٦/“‏ ابن الآاشير :؛ الكکامل ؛ ٦۰۰۹4۹4/٤‏ يجيى بن 
الحسين : غاية الأمسانى في أخبار القطر اليمانى . 

يق سمعيد عبد الفتاح عاشور ١‏ مراجعة محمد مصطفى 
زيادة » دار الكاحب المربى للطباعة والنشر » القاهرة 
1۹1۸/۴۴۸م 6 4۹۷/1 س فلاضع العبود : آل المهلب ؛ 
ص ۹-١١‏ د محمد اأمين صالح : الفرب والاسلام › ص ۲٣٣‏ 
وغيرها . 

(۲) انظر قبل : ص ۰۸-۲۹٥١‏ 

(۴) عن اأاسباب فشل ثورة اين المهلب . انظر : نتافضع العبود؟ 
آل المهلب »> ص غ . 

(4) اذ شارك فيها بعض سلائل مالك الاشتر وابن الاشعث وغيرهم 
انظر قبل : ص د۸ .وفتحى عثمان : الحدود ٠»‏ ص .١١+-١+4‏ 

۲١۸ ابت الراوى :؟: العراأق » ص‎ )١( 

.۳۳۳-۳۲۲۲ ملامح التيارات السياسية ۰ ص‎ ١ ابراهيم بيضون‎ )١( 
الا اننا لاإلنوافقه بانها حركة اضطرارية » خصوصا بعد‎ 
» عهلفمنا ان الخليفة اإعطاء الامان بعد هريه الى البعرة‎ 
.١۸۹:١٤4 وفضى العقر من مسلمة مرة اخریى ١٠انظر قبل : ص‎ 

)¥( نافع العبود : نفس المرجع » س ¥¶ . 


)( ۲۴14 ) 


وعدم افحيازها الى ابن المهلب بدافع العصبية وآصرة 
و 

كما ان غياب جزء كبير من قبيشته الازد فى خراسان . 
وهؤلاء لم يتمكنوا من الائنضمام للحركةء ونصرة صاحبها ء 
ايخارا للمافية > وخشية من فشل الحركة ‏ ولوقوف دميم فى 
وجههم » وهى التى اخذت موقفا مشابها فى البصرة ؛ ذلك 
عندما اجتمعت مع قيس على قتال ابن المهلب . اذ كانوا؛ يرون 
ان نجاح الحركة يعنى انحقال الخلافة وهى عنوان سلطان مضر . 
الى اليمانية وحلفائها من ربيعة . وكان خروجه من البصرة 
وواسط الى الكوفة خطا عصكريا ١‏ اذ كان اهل الشام قد سبقوه 
اتوك اما اة إت او مع في انف دوو خن . 

كما ان حسد الحاسدين من قومه وحرصهم على المراكز 
التى تبوؤها » قد اضعف موقغه » وهذا ماتمضل فى موقف امير 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم ٠‏ الدى اغرى تميم بالوقوف فى 
و درت بن انت ما جت ريد و رات 

ان هذه الاسباب مجتمعة . كانت وراء فشل الحركة 


المهلبية » وعجلت بنهايتها 


. نافع العبود : آل المهلب » ص هة‎ )١( 

(۲) نافع العبود : نفص المرجى » ص Q١-4٤‏ (الإ اتن 
لإنوافقه على ان معسكره فى العقر كان اضطرارياه » فقد 
خرج من واأاسط ء» بعد أن اخجار العقر ميدانا للمعركة › 
وقد كان تقدمه الى العقر ء ليقترب من الكوفة ١‏ املا 
فى انضمام اهلها اليه . وان كان قد حاول مها اليه 
بعد نزوله العقر » عن طريق حملات بعتها من هناك » لكن 
محاولاته باءت بالفشل) . الظر ذلك قبل ؛ ص ١۸۱١١۷۸‏ 

(۴) نفاجي حسن : القبائل ؛ ص ٠١۸‏ 


( ۲۰ ) 


تخاعل فشات المجتمع مع الحركة ومواققها منها ؛ 
ا 


استجاب معظم المراقيين والمناطق المجاورة »> لحركة 
يزيد بن المهلب ؛ بدافع من التنافس الاقليمى الذى يهيجه 
نزعة استقلالية وكره للبيت الاآموى انا ونت لهل الشام 
على ماجنوه من مكتسبات الحكم تمكنا وثروة»ءبحكم ولائهم 
للحكم الاموى وقيامه بينهم . حى ان البصرة التى غلبت 
عليها الصفة التجارية ء وقاومت كل حركة رمت الى عرقلة 
ETT‏ غدت مسرحا لحركة ابن المهلب . واعتمد 
أبن المهلب فى حركته على اهلها ء اما الاقاليم المجاورة 
للصراق » فانضمت اليها بحكم ارتباطها بالعراق اداريا او 
قبليا أو بدافع اتاقو ار و انه . كما كادت الحركة أن 
تکسب أقاليم كبيرة كخراصسان » التى ابدىء اهلها من الاآزد 
وحلفاؤها . تعماطفهم مع ابن المهلب ؛ لولا وقوف مضر فى 


وجهها 


)١(‏ ظل شعور العداء لبنى امية عند العراقيين يحنامى 
زمن معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه » حضى 
ولاتهمم واهل الشام ؛ وهو شعور لم يقتصر على 
بعينها من اهل الهمراق بل الكل منهم حصي العلماء 
والزهاد . فقد قيل للحسن اليبصرى وهو يخذل الناس عن 
ابن المهلب ؟: (لكانك والله ياابا سعيد راض عن اهل 
الشام ؟ قال : أنا راض عنهم قبحهم الله ...) . 
عبروا! عنه بمحاولة التخلص من الحكم الآموى فى 
مناسبة . انظر هذا الرأى عند / شابت الراوى : العراق 
س ١١۹١١‏ . 
تورة ابن المهلب ٠‏ كانت الخورة الوحيدة الحى اشترك 
فيها إهل البصسرة . وهذا قول فير دقيق » فقد شاركت 
بايجابيبة فى شثورة ابن الاشعث ء وبايعه جميع اهلها من 
قراثها وكهولها . انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ 
الامم » ٠٤١/١‏ ومابعدها . 


U ۲۲۹ ( 


ومن المعلامات المميزة لهذه الحركة حاييد بعض الفرق 
لها » والانضمام اليها . وعلى رأسها فرقة الخوارج ء» وقد 
تمضل ذلك فى انضمام السميدع الخارجى وأصحابه الى اين 
ا بل اننا نجد عوض خليفات يقدم أخبارا تفيد 
بمشاركة بعمض افراد فرقة الاباضية ‏ الخارجية > فى حركة ابن 
المهلب ١‏ فيبقول : أن جابر بن زيد الازدى امام الاباضية . 


بحكم ائتمائه الى قبيلة الازد ٠‏ استطاع ادخال عدد كيبير من 


قبيلته الازد فى فرقتهةه » وكان على رأس هؤلاء بعض أفراد 
الاسصسرة المهلبيبة ٠‏ اللذين اأصبح بعضهم من دعاة الفرقة 
)٤( (۴)‏ 


وحماتها البارزين » كعاتكة بنت المهلب » وعبد الملك بن 
المهلب الذى كان على اتصال دائم مع جابر من خراسان فقد 
أشارت المصادر الى مراسلات متبادلة بين الرجلين حول امر 
2 . وقد ساعده على انخراط الازد فى الحركة الاباضية . 


كراهية الازد للحجساج بسبب سوء المعاملة التى وجدوها من 


. ١ة۴-١١۲ء١۱٤١4 انظر ذلاك قبل : ص‎ )١( 

(۲) الاباضصية : أحد فرق الخوارج ؛ وهم اصحاب عبد الله بن 
اباض ؛ الذى خرج فى آأيام مروان بن محمد » ولهم آراأء 
ومعتقد ات منهاءان فى مخالفيهم من اهل القبلةكفار غير 
مشركين ٠‏ ومناكحتهم جائزة » وموارثتهم حلال » وغنيمة 
السلاح والكراع عخد الحرب حلال »> وحرام قتلهم وسليهم 
غيبلة ء الإا بعد نصب القتال وأقامة الحجة ء» وأجمعوا ان 
مرتكب الكبيرة كفر كفر الفعمة إلإكفر الملة ؛ ولمجيرها ,. 
وهم جماعة متفرقون فى مذاهبهم . (الشهرسقتانى : الملل 
والفتحل ٠‏ ص ٤۳١-ه۴١)‏ . . 

(۴) نشة الحركة الإاباضية ١‏ طبعة عمان » ۱۹۷۸م ء» ص 4۸-4۹۷ 
(وقد إضشار فى هامش ۳4 + س ١۶‏ » السى هدم تطسر ق 
المصادر مير الاباضيبة للعلاقة بين المهالبة والازد وبين 
الحركة الاباضصية ٠‏ معللا ذلك بجهل هذه المصادر بطبيعة 
العلاقة بين الطرفين ء وبالحركة الاباضية فى تلك 
الفترة السرية من مراحل تطورها) . 

(4 ) عوض خليیفات : تفس المرجع > ص ١+إ-٤د؟‏ . 

)۵( عموض خليفات : نفس المرجع » ص أ . 


) ۲۲ ( 


عام مجاعة المزنى فسى أعقاب قضائه على حركة ازد عمان 
بقيبادة ابنى الجلندى ؛ وموقغه من يزيد بن المهلب واخوقه , 
ومالحقهم على يديه من سجن وتعذيب ا ومع أن الاباضية 
عاشت فى سصلام ابان عهد سفيمان فى ظل حماية آل المهلب الدين 
كانوا على علاقة وثيقة خان الا أن التطور ات السياسية 
بعده ء» وماأسفرت عذه من قيبام ابن المهلب بحركتقه »> 
وللارتباط بيسن الاسرة المهلبية وفرقة الاباضية لانتماء بعض 
أفرادها البها . فو جزء من احباع الاباضية من اللازد › 
قبيلة يزيد بن المهلب ؛ فان من المؤكد اشتراك افرادها فى 
الحركة » بل ان عددا ممن لقي مصرعه على يدى الامويين من 
اتباع ابن المهلب » كانوا من الاباضية ومن بينهم عبد الملك 


)۴( 
ابن المهلب . كما إدت المعاملة السيئة لينى المفلب قادة 


الازد وزعمائهم وتمغيتهم الى سخط الازد على الحكم الاموى > 
ونقمة الاباضية هليه ٠‏ مما جعل بعض مشايخهم يدعون الى 
الانتحقام واعلان الحركة ء ومن بين هؤلاء : الشيخ الاباضى ابو 
نوح صالح الدهان ؛ لكن الامام ابا عبيدة كان يرى ان الوقت 
لم ييحن لاعلان الحركة المسلحة ء واصتطاع مقاومة آراء اتباعه 
المنادين بالعصيان . وبقى الاباضية طيلة حكم الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك محافظين على سرية EE‏ وهدا! يعنی ان 
اشدراك الاباضية فى الحركة كان سريا » لاان الحركة فى ذلك 


الوقت كانت تعيش مرحلتها الصرية . كما أن انضمامهم اليها 


. هوض خليغفات ؛ نشاة الحركة الاباضية » ص إوا‎ )١( 

(۲) عوض خليفات ؛ نفس المرجع ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) قتل عبد الملك بن هيد الملك بن المهلب على ابواب 
قند ايل هندما ادركهم هلال بن أحوز . (انظر قبل ؛ 
ص : 

(4) عوض خليغات : نفس المرجع ؛ ص ااا . 


( YF ) 


لكون بعض افرادها من المهالبة ؛ واستجابة لنزعة الكراهة 
والقسب . 

والجدير بالذكر أيضا انضمام فرقة المرجئة الى حركة 
ابن اقتي : بعد ماكان الامويون بتخذونهم سلاحا ضد اف 
فقد ناهضوا بهم الخوارج » حيث كانوا يرجئون الامويين الى 
يبوم القيامة » ويرون شرعية حكومتهم » اذ انهم يرون ان 
الإايمان هو المعرفة بالله ورسله واداء الفرائض والكف عن 
الكبائر ‏ فمن آمن بالله وزات ودرك الفر ائض ؛ وارتكب 


شيضا من الكبائر ء» كان مؤمنا عند المرجدة »> كافرا فى نظر 
)۳( 
الخو ارج 


لقد حرك المرجئة تاييدهم لبنى أمية » وخرجوا مع ابن 
)٤(‏ 
المهلب لقتال الامويين واهل الشام » حيث يبدو ان جناحا 


منهم مير موقغسه › اذ لم يعمد يحدمل كل ماجرى على يد 
الامويين ؛ ولعل عدم رضاهم عن يزيد بن عبد الملك دفعهم الى 
مناصرة الداعي الى الكتاب والسنة » بل لعل موقفهم حتى تلك 
الفترة » الذى كان موضع اتهام بالنسبة للمواقف الايجابية 


للفرق الاسلامية الاخضرى » قد جعلهم يجدون فى الحركة فرصة 


سانحة للدفاع عن مبادثهم ء فعمدوا الى القوة لتقويض ملك 
0 
بى أمية 


. 14 انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

(۲) على حسنى الخربوطلى الدولة العربية الاسلامية » دار 
احياء الكجب العربيبة : القاهرة A+ / 2A e‏ م « 
ص ۲۸۸4 . 

(۳( على الخربوطلى : نفس العرجع »+ س 0" , 

(4) سبق ان خرجت العرجئة على بنى امية قبل ابن المهلب > 
بخروجها مع ابن الاشعت . (انظر / على الخربوطلى : تفس 
المرجع ١‏ ص ۸۸٭۲) . 

. AA اقمع العبود : آل المهلب + ص‎ )٠١( 


( TYE ) 


)1( 
كما دعم القفرس حركة يزيد بن المهلب ٠‏ وان كنا نرى 
ذلك أامرا طبيعيا » خصوصا أنه استطاع ضم فارس وكرمان 
(Y)‏ 


وغيرها مما حولها الى حوزته » مع وجود كشير من الموالى 
بين العرب فى العراق » اعتادوا الخروج الى الحرب معهم 

الا اننا لانجد ذكرا فى المصادر لاشتراك اهل الذمة فى 
هذه الحركة » أو الحركات التى قامت فى العراق بشكل 
بسل اننا نجد المردة قد ساهموا فى اخضاع هذه الفتنة زمن 
ال برو جو هبت تة عة اة رة رف ية ج 
من الجيض الشامى الذى حقق النصر الاموى على ابن المهلب فى 


0 
العقر . 


نتائج وشار حركة ابن المهلب : 


توفر لحركة ابن المهلب من إسباب القوة ماأكسبها هالة 
وخطرا » الا انها قامت على اسس لم تكن معها مؤهلة للفجاح . 
ومع ذلك فقد كان لها خطير النتائج » فلئن كان المهالبة 


قبل الحركة على خصام مع الحجاج ومن ناصره » فهم بعدها ومن 


. توفيق سلطان اليوزبكى : حاريخ اهل الذمة فى العراق‎ )١( 
الا أئئا‎ . t/ إ(نقلكا من المسعودي مروج ؛‎ ۴٠١ 
طبعة دار الفكر ء تحقيق محمد مجيى‎ ١ بالعودة اليه‎ 
لم نجده قد نص على‎ ٣-٣/۳ ۰ السدين عبد الحميد‎ 
وتيبهنا‎ ٠ مانقاله اليوزبكى . لذا عللنا قوله فى المتن‎ 
. على مانقل)‎ 
. انظر قبل : ص 4ه‎ )۲( 
. )٣۴٣-١۴١ شابت الراوى ؛ العراق ء ص‎ )۴( 
أك ضار الى‎ . 04/۹ a فبالیب حتيى تاريخ سوربة‎ ( £( 
انضمام جمز»ء متهم الى الجيش السورى ء بعد إن تمكن‎ 
مسلمة بن عبد الملك فى عهد الخليفغة الوليد بن ميد‎ 
الملك من القضاء على خطر المردة نهاثيا . بتد‎ 
وهاجر اليعض‎ ١ فهلك بعضهم‎ ٠ ماممحهم الجرجومة‎ 
الاطوليا » بينما انضم من بقى الى جيش الاسلام‎ 
. ۱۹4 (ه) انظر دور الوضاحية قبل : ص‎ 


مير 
الى 


( Ye J) 


تبعهم من ازد عمان علي حرب مع بنتى امية عامة ؛» وكان لإابد 
لليمانية ان تقف الى جانبهم . وهكذا فان بنى امية خلفو'ا 
)۱ 


ضدهم منذ حركة ابن المعلب عدوا يتربص بهم . الا انه ليس من 
الدقة اطلاق هذا القول بلا حدود ٠‏ وتعميمه على القبائل 
اليمنية . كما انه ليس من الصحة بمكان»القول أن حرب 
الامويين للمهالبة بمشابة حرب على قبائل اليمن . 


وقد حاول فتصى عئثمان تصحيح هذا القوللى ء» وتحديده . 


)۲( 
بقوله : الا اننا نتنستطيع ان نقصر ذلك على العراق » اذ 
انقلبت الحكومة الاموية فيه الى حزب يحكم باسم قيس » اما 


فى الشام فان يزيد بن عبد الملك لم يحاب قيسا على قضاعة › 
التى كانت نواة الجيش الذى انتصر فى العقر ‏ فقد كان الذى 
قتحصل ابن المهلب رجلا من كلب ٠‏ كما كان الكلبيون هم الذين 
تعقبوا المهالبة الهاربين واستاصلوا شافدهم . وفى قوله 
شىء من الصحة ١‏ والاصح أن الحكومة لم تنقلب الي حزب يحكم 
باسم قيس فى العراق ١‏ ولكنها اعتمدت على القيسية بشكل 
أكبر 

وهكذا فقدت القبائل اليمنية سيطرتها على العر اق » 
باستئصال وننحية من يمت الي المهالبة بصلة القربي أو 
الولاء من ادارة الدولة » بل تعداهم الى بلى تميم » الذدين 
كانوا بتوقعون الاعتراف لهم بالجميل اثر انهزامهم وتيسير 


)( 
النصر لاهل الضام . لكن خيانحهم لابن المهلب لم حشفع لهم 


. ٣أإ يوسف العش : الدولة الاآموية »> ص‎ )١( 
؛؟ء-؟,Q ص‎ ٠ الحدود‎ )۴( 
٠١١ ناجی حسن :+ القبائل ۰ ص‎ )۳( 


( ¥ J) 


عنسد بنى أمية › بعد انضمام الكشير منهم الى الحركة اول 
الامر 

ولقد اورخت مقتلة بنى المعهلب على يد بفنى امية 
وماترتحب مليه بالنسبة لليمنية » عصبية ابن المهلب وقومه 
من الآاثار ٠‏ وخصوصا. ابعادهم عن ادارة المشرق فى زمن يزيد › 
ومالقيوه من عمال يزيد » اورخت حقدا وضغينة فى نفوس بعض 
اليمنييبن لم تمحه الايام ٠‏ حتى وجدوا الفرصة المذاسبة 
لتفجيره ء والانتقام من أعدائهم بنى أمية » بمساندة خصومهم 
من آل البيت وتحقويض سلطان البيت المروانى . فقد كان 
التمرد الذى قام به ارفا يي بن سيار امير خراسان 
اة فل نفب عبر عنها بقوله : "كانت ممايتى فى طاعة بنى 
مروان ان يقلد ولدى السيوف فاطلب بشار بنى TE‏ 

وكان آل البيت حريين بان يستفيدوا! من هذا المدو 1 
فاستغل ابو مسلم الخراسانى ذلك ادرا ان الى ابن 
الكرمانى حين ا اليه يستنمره على نصر بن ا لذا 


نجد يوسف العش يقضول : "فعليفنا ان نؤرخ بداية الدعوة 


. الكرمانى ؛ هو جديع بن على الازدى المعنى‎ )١( 
ڊبڪرمان + واليها نسبته 0 اقام فى خر اسان الى آنٰ‎ 
wea وليها نهر بن سيار > فخاف الكرمانى ؛» فسجئنه‎ 


: يسدر نصر خلات 
قتلوه فى افرحبة . (افزركلي" 3 الاعلام II{/Y‏ 
)٣(‏ ریا حافظ عرفة : الخراسانيون ؛ ص ۲۸-۲۷ . 
(۳) عن الخلاف بين الكرمانى وفصر (اليمانية والنزارية) فى 
خر اسان 4 (انظر / الطبرى : كاريع الامم 6 TAo/¥‏ 
ومابعدها) . 
(1) ريا حافظ عرفة : نفس المرجع والمهفحة 
(۵) الدولة الاأموية »ص إل . 


( ۲۷ ) 


العباسية من هذه الحركة ‏ يعنى حركة ابن المهلب ‏ القى 
امدت اهل البيت بعصبية يمانية كبيرة ضد البيت الاموى . وان 
كنا لانوافقه فى هذه المبالغة ٠‏ فالدعوة العباسية قامت على 
حنظيسم تميز بالدقة والسرية وامد طويل لقرس الفكرة وحهيئة 
البيئة لاقامة الدولة » صحيح انه بالامكان ان نؤرخ للدعوة 
بالشورة لان ابتداء الدعوة كان فى نفس الفتحرة حقريبا نهاية 
الاول E‏ لكن الدعوة لم حقم على جهد اليمنية > 
واليمنية لم تساند الدعوة الا فى مرحلتها الاخيرة ‏ » بعد 
ضظهور ابى مسلم الخراسانى الذى قم على يديه ا بل ان 
اليمنية عاشت بعد حركة ابن المهلب اياما سعيدة › وعلاقات 
وطيدة مع الحكم الاموى فى بعض فتراته » كعهد الخليفة هشام 
وبالذدات ابان ولاية خالد القسرى على العراق  ٠١۰١۹(‏ ١۲٠٠ه).‏ 

وان مما نفنستنتجه امتدادا لذلك ان الإانتماء الإقليميى 
والمصالح القبلية امصبحت تطغفى ملى التعصب القبلى 
والتحالفات القبلية القديمة . وهذا مالمسناه من حقديم يمن 
الشام ولاءهم لبئى أمية رمز التحفوق الاقليمى الشامى والتميز 
مكانة ومالا » على اصرة الفسب التي تربطهم بابن المهلب 
الازدى اليمنى ٠‏ وهذا ماينطبق على يمن خراسان » الذين 
وان ابدوا تاييدهم للحركة ء الا انهم آشثروا العافية وتقديم 
المصلحة وامن الاقليم . بل ان ربيعة العراق » لم يكن الحلف 


دافعها الوحيد الى فصرة الحركة بل المصلحة ونزعة الاقليمية؛ 


. ها٠١ قيلل بعت محمد بن عهفئلى العباسى دعاته هام‎ )١( 
هإ١١ تاريخ اليعقوبى » ١/۸١۳).وقيل سنة‎ ١ (اليعقوبى‎ 
(انظر / ابو حذيفة الدينورى : الاخبار الطوال ءدار‎ 
)١٣۹-۳۱۸/۱ اھے ؛‎ ٣٣۶١ ٠١ السعادة ؛ مصر » الطبعة الااولی‎ 

(۲) انضفر فهور الدعوة العبيباسية على يد ابي مسلم في : 
(الطبرى : تاريخ الامم ٠١۳/۷ ١‏ ومابعدها) . 


( TYA ) 


ولذلك وجدناها لم حصدق القتال وسرعان ماانفضت من حول 
ا 

كما أن هذه الفتنة قد كلفت الدولة ET‏ الجهد 
والمال » وعرضت الجبهة الداخلية للانقسام » اذ أنها اخطر 
خدت د اغتے فی زم الخفيفة يزيد بن عبد الملك » الذي شفلته 
هذه الفتنة عن توجيه امكائيات الدولة الى ميادينها 
الحقيقيبة فى جبهات القتال » امام الأعهداء المتربصين » فى 
الشرق والشمال والغرب ء وان كان قد نجح فى القضاء عليها 
فى وقت وجيز ›» استطاع بعدها أن يعيد لفلجبهة الداخلية 
وحدتها وتماسكها . 

ونحسن لانستبعد أن انشغال الدولة بهذه الفتنسة . 
وانشفال المرب فى خراسان باأحداثها بعد أن أحيت فيهم روح 
العصبية القبلية ونعراتها » قد زاد من اشتعال الحركات فى 
ماوراء النهر ١‏ وتمادى العصاة فى التمرد على سلطان 
ا حتى تمكن أخيرا سيد الحرشى من اعمادة النثفوذ 
الاسلامي على تلك المناطق . بل نعزو اليها أيضا الهجوم الذى 


شنته الشعوب التركية والقوقازية على الحدود الارمينية > 


) ٤( 
خصوصا بعد‎ ١ والتى منى فيها الجيش الاسلامى بهز ائم متكررة‎ 
عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة عن ولاية‎ 


7 . ۴۶۷ انفظر قبيل : ص‎ )١( 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) » ص١٠۴‏ . 

(۴) عن فحوح سعيد الحرشى وحروبه فى ماوراء الثهر » (اقظر 
الفصل الرابعم ١‏ ص ۴۲۷ ومابعدها) . 

)٤(‏ سهيلل زكار : تاريخ العرب والاسلام ؛ منذ ماقيل المبعث 
وحتى سقوط بضشداد ١‏ دار الفكر ؛» بيروت » الطبمهة 
الخالخة › ۱۴44ه/۹۷۹ام » ص 14-4۸ . 


( Y4 ) 


)۱( 
الجزيرة وتاميره على العراق » فى اعقاب عزل مسلمة عذها > 


وقد تمكن الخليفة يزيد من اعادة الهيبة الاسلامية هناك 
عمندما بعث اليها الجراح الحكمى الذدى اوقف تقدمهم وحقق 
النصر على جيوشهم ) 

لقد كانت حركة يزيد بن المهلب التى تمكن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك من القضاء عليها (سنة ۲١١٠ه)‏ على يد 
أخيه مسلمة بن عبد الملك . فتحنة لاأمة محمد اة رق فن ابن 
المهلب نفسه وأهله » وسفك الدماء » وفرق الجماعة » ونكث 
البيعة . وهى فى الحقيقة حلقة فى سلسلة من الحركات التي 
حدئثت زمن يزيد بن عبد الملك ›» والتيى تمكن من اخمادها ء 
وحافظ سوال کت ET‏ البناء الداخلى للدولة ٠٠‏ وابقيى 


على وحدة الامة .ء 


)١(‏ كانت ولايته على العراق اأواخر سئنة ١١٠٠إه‏ أو آأواشل سئة 
٣ه‏ . (انظر بعد / الفصل الخامس ؛ ص ))۷١-)۷١‏ . 


جركة 


حركة 


حركة 


حجركة 


جركة 


$ 
لميبحفتث التان 
نی 


ج 


شو ذب 

مسعود العبدى 
مصعب الو البي 
صعيد بن ا 


عقفان 


{ T1I ) 


المبحث الخانى 


حر کات الخو ارج 


: حركة شوذب والقضاءعليها‎ )١( 


ماان تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة حتى تجددت حركة 
(١‏ 


شوذب الخارجى ٠‏ الذى كان قد خرج (سنة١٠٠٠ه)‏ فى خلافة عمر 
(f) (۲)‏ 

ابن عبد العزيز » ومخرجه بجوخى من أرض العراق ء وأمير 

الكوفة يومئذ عيد الحميد بن عبد الرحمن . وقد بلغ اصحابه 


(e) ( ٤( 
خمانين فارسا » اكشرهم من ربيعة »> وقيل : مائدين . وقیل‎ 


)١(‏ اسمه بسطام بن مرة من بنى يشكر ء شائر جبار » خرج فى 
أيام عمر بن عبد العزيز بمكان قريب من الكوفة اسمه 
"جوخا " وكان اصحابه تمانين ٠‏ ثریت عمر فى قتحالهم الى 
أن مات . فلما ولى يزيد بن عبد الملك قاتنئلهم »> وقد 


الطبرى : تاريخ الامم ٠۵١١/١ ٠‏ س ابن الاشير : الكامل » 
۱/4 مجهھهول : العيون ؛» ٤١/۳١‏ الزركلىي : الاعلام ء 


)۲( جوخا : اسم تهر عليه كورة واسعة فى سواد بغشداد وشو 
بين خانقين وخوزستان . (ياقوت : معجم ۰ ۱۷۹/۲) . 
وجوخى : هى الاراضى الضى تحف بجانبى نهر المزار ‏ وهو 
القسم الاسغل مسن مجرى دجلة الشرقى ‏ وهي تمتد الى 
الشمال الغربی حقتى كسكر »> كورة وامسط . (كى لسترنج : 
بلدان » ص )١۳‏ . وافنظر عنها هامش )١(‏ اعلاه . 

(۴۳) ابن قتيية : الإمامة »> ٠4١-44١/١‏ المسفودى : مروج ٠‏ 
۲١۲-۳‏ (قال الدينورى : كان خروجه بالحيرة » وقال 
المسعودى : بالجزيرة) . ويبدو ان هذا الليس حدت ١‏ لان 
كشيرا من المؤرخين قالوا بخروج شوذب وحده على عمر , 
بينما خرجت الحرورية على عمر فى أكشر من مكان . ولعل 
هذه المواطن اأماكن للشورات الاخرى . وصفقعرض لذلك 
لإحق) عند الرد على من ظن أن عمر سالم الخو ارج ولم 
يحاربهم . حيت أن عمر سالم من كفته الكفمة واأاقنعته 
الحجة كشوذب ١‏ وحارب من اأغرض عن الحق وعاث فسادا . 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . ابن الآشير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة م مجهول : نفس المصدر 
والجزء والصفحة الاربلى : خلاصة ؛» ص ١‏ (وئلم یحد د 
مكان قياممها) . 

› (كما لم يقل من ربيعة‎ ١۱١۲/۳ » ابن خلدون : العبر‎ )٥١( 
وحرف جوخی ہے "خوخی")‎ 


( FY ) 


)1( 
غير ذلك . 

فكتب عمر الى عبد الحميد الا يحاربهم الا أن يفسدوا فى 
الارض ء وأن ببعمث بازائهم رجلا صلبا فى قوة ء على ان ياتمر 


بما كحب اليه . فوجه اليهم عبد الحميد محمد بن جرير 
البجلى فى الفى رجل . كما بعك عمر من قبله هلال بن احوز فى 
الف مقاتل ء ووقف مع ابن جرير بازاء الخوارج لايقاتلونهم 

وسارت الرسل بين عمر والمحكمة » فبعشثوا اليه من يناظره : 
فاخذا عليه : انه تولى بدون مشورة ء ودعوه الى التيبرؤ من 
أهله ولعنذهم ورد احكامهم » واحتجوا على جعل الامر ليزيد من 
بعده ؛ فحاجهم فى أاقوالهم ء وقال فى صيرورة الامر من بعده 
ليزيد ١‏ بان الذى ولاه فميره › والمسلمون اولي يمن كان فيهم 
بعده . فرضيا قوله ١‏ ورجع منذهما عن رآى الخوارج ء 
وعاد الآخر بقول عمر الى جماعته . وقيل : بل استنظرهما فى 
مسالة ترك الامر ليزيد بعده خلاخة ايام ء فخاف بنو مروان ان 


يخلع يزيد ٠‏ فدسوا من سقاه سما ء فما لبت بعد خروجهما من 


)١(‏ مجهول : العيون » ٤۷/١‏ (قال : كان بسطام فى خلائثمائة 
ويقال فى سحمافئة) , ٠‏ 

(۲) مجهول : نفس المرجع والجزء والصفحة 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء »ص ١-٤١‏ ابن قحيبة : 
الا مامة ۽ 1۰-44/1۲ ڪ المسعودى مروج ؛ Yer‏ 
(و الاخيرين لما يشيرا الى اعتراضهم على يزيد). 

(4) الطبرى : تاريخ الامم » ٠۵١١-٠٥ 6١/١‏ س ابن الاخضير : 
الكامل 1e0/4 e‏ ك ابن كير t‏ البداية »هط : 
١-۹‏ (لكته فيما بيبظهر قد خئط بين شورة شوذب 
وهيرها » اذ اشار الى الشورة فى العراق ولم يحدد من 
قام بها ؛ شم محاربة عبد الحميد لهم وهزيمة جيشه ء 
وقيام عمر بارسال جيش بقيادة مسلمة قضى عليهم » حم 
ذکر طلب عمر من بسطام مفاوضته ٠‏ والذى يبدو لنا ان 
هذه حركة سيقت شورة بسطام وقضي عفليها عسكرياء بعد أن 
دعوا؛ فلم يجيبوا . يؤيد ماذهبنا اليه ورود النص بذلك 
عند ١:‏ الطبرى ٠‏ نفس المصدر والجزء + ص 068 س اين سعد 
الطبقات ؛ 6/¥o؟-oA“‏ . 


( FF ) 


وعطفا على الرواية الاولى ٠‏ فان الرجل الذى ناظر عمرا 
الخبرهم بما جرى بينه وبين الخليفة » فلما بلغهم حسن سيرته 
ورده المظالم ٠‏ اجتمعوا على عدم مقاتلحه » وقالوا : كفوا 
عنه ماترككم a‏ ؛ وهو يكف عنكم مالم تفسدوا 
فنزل بسطام واصجابه حزة من الموصل » كما كتب عمر الى عبد 
الحميد » بنتيجة المفاوضات » وأمره بالكف عنهم الا أن 
قادو . فظل 2 جرير البجلى وابن أحوز بازائهم لم 
يفضاتلوهم حتى مات عمر . ولفا أن نستبعد القول بتفكير عمر 
فى عزل يزيد » وسم بلى امية له . فما كان عمر لينكث بيعة 
ضشملت يزيد معه بعهد سليمان » بل نجده يوصى الى ولى عهده 
فى مرضة ٠‏ بالنصح للامة وتقوى الله » وهذا ف ادعغی 
سمه . لكن الغالب انه قد نجح فى اقذناع مناظريه من الخوارج 
وكانت سيرته وعدالتحه شفيعا له عند جماعتهم » فى عدم قيام 
حجتهم عليه وبالتالي التوقف عن حربه » فحمى الامة والدولة 
من شر فتنة مستطيرة . ووفر كشيرا من الجهد والمال لجند 


الدولة وبييت مالها 


شجدد الحركة فى عهد يزيد بن عبد الملك ؛ 


نقف حائرين امام الخلاف حول ماانتهت اليه المناظرة 


بين رسولي ضشوذب والخليفة عمر بن عبد العزيز » حيت ان 


)١(‏ حزة : بليدة قرب اربل من ارض الموصل » وقد كانت قصبة 
كورة اربل قبل . وقد بناها اردشير بن بابك ء وقالو؛ 
حزة من ارض الموصل . (ياقوت : معجم » )٠٠١٦/۲‏ 

(۲) ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ ص ٦۷‏ مجهول 
العيون » ۴/١۷-4ج‏ الاربلى : خلاصة ؛ ص ١إ‏ . 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء » ص ۷ج 


( YTS } 


الخلاف سيسحدمر بين الطبرى والمؤرخ المجهول فى سبب حجدد 
الحركة زمن الخليفة يزيد IT‏ فالطبرى كمؤرخ له ميزة 
الااقدمية اتبعه آخرون كابن الاشير وابن خلدون ويظهر إنهما 
نقلا عثشه : . لضا على روايته 
بعض المآخذ ٠‏ كقوله ان عمر طلب من مناظريه ان يمهلاه تلاثة 
ايام » ليبت فى صيرورة اللامر من بعده ليزيد . وقد استبعدنا 
زم عمر على تحويلها عن يزيد . كما اشار الى سم بنى امية 
لعمر ٠‏ وهذا مالانقره فهناك روايات اخبحت مرضه » كما ان 
بنى امية لم يكن ليعجزهم ذلك قبل اذا ماعزموا عليه 
وسنرى الطبرى كما سيحبين بعد يقول بمسارعة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الى قتال شوذب تقربا الى يزيد ء وهذدا! القول 
بعيد عن شخصية عبد الحميد التى عرفناها من مواقفه تجاه 
حركة ابن المهلب . والتى ظهر من خلالها حجنبه الفتنة وكرهه 
لقتال . وقد دعانا كل هذا الى العودة الى شترجمة معمر بن 
. المئذنى ابو عبيبدة التيمى راوى هذا الخبر عند الطبرى ؛ 
فوجدناه مع سعة علمه خاصة فى الادب والنسب والاخبار » قد 
رمی بر ای اا وهذا يفسر جنوح الرواية الى جانب 
الخوارج ٠‏ بتوقف عمر عند رايهم فى يزيد › ومباداة عبد 
الحميد لهم فى القتال بعد وفاة عمر 

ومن هنا فانا نقدم روابة المؤرخ المجهول ء وان تاخر 


زمنيا عن الطبرى » لقربها من المنطق وتناسبها مع اللاحدات . 


)١(‏ انظر الخلاف بين الطبرى والمؤرخ المجهول حول ذلك فى 
الصفحة السصابةقة . 

(۲) انظر الصفحةضالسابقة . 

(۴۳) انظر ترجمته عند : ابن حجر : تهذیب ۰ ۲۲۲-۲۲۱/۱ 


ابن حجر : تقريب الجهذيب » ص اجه . 


( fe ) 


فقد روى انه "لما مات عمر بن عبد العزيز وولى يزيد 
ابن عبد الملك عادت الخوارج الذين كانوا مع بسطام فتجمعوا 
وطلبوا الفتنة . وكان يزيد بن عبد الملك قد أقر عبد 
الضميد على الكوفة فوجه عبد الحميد تميم بن الحباب فى 
الفين اتن ب ب وات يبدو انه قد تعرض لهم قبل ذلك 
محمد بن جرير وهلال بن احوز ‏ فهزما ›» مما دعى الخليفة 


يزيد بن عبد الملك الى التدخل بنفسه فى الامر ٠‏ فاقر عبد 
(۲( 
الحميد على الكوفة وبعث من قبله تميم بن الحباب فى الفين 


للقضاء على شوذب » فحاربهم » فكان نصيبه القتل وهزم جيشه 
فلجا بعضهم الى الكوفة ورجع الآخرون الى يزيد ؛ فوجه جيشا 
آخرا بقيادة فنجدة بن الحكم الازدى فقتلوه » وهزم أصحابه 

شم بعث اليهم الشحاج بن وداع فى الفين » فلم يكن حظه اوفر 


ممن سبقه . حيث كان نصييبه القتل ء وان كان قد قتل من 
)۳( 
أصحاب شوذب فى حربه بعض كبار اأصحابه . وفى هذا القول 


مايوضح ماوهلت اليه قوة شوذب » يصلبها صدق قتال الخوارج 


وان قل عددهم 


ه۷١-0١۷١/١‎ » العيون » ۴/٤1.لكن الطبرىي : تاريخ الامم‎ )١( 
فيما ذهب اليه ١ء أشار الى مباداة ابن جرير لهم‎ 
بالقتال . بامر عبد الحميد ؛: فاقتتلوا . وكان القصر‎ 
للخو ارج على جند ايبن جرير الذيى عاد الى الكوفة‎ 
E i TE E gr RE EE PEE NS ET 
وكان شوذب واصحابه قد طاردوهم حتى الكوفة » شم عاد‎ 
النى موضعسه . وانظر ذلك ايضا عند / ابن الاآحدير‎ 
لكنه‎ . 11۴/F » ب اين خلدون : العير‎ ۱١١/4 ١ الكامل‎ 
لم يذكر سببه حرب عبد الحميد لهم‎ 

(0/ دعر المورع التجهول ان اتجيوق قد دوجفة من فق عر 
الحميد » كما أنه لم يذكر حملة نلجدة الازدي . افنظر : 
العميون ›» ٣/١-ه١ت‏ . 

(۴۳) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن الاأثير : 
نخس المصذدذر والجزهء » ص ١۷-١١١‏ س ابن خلدون : نفس 
المصدر والجز: واليفحة . 


(TT ) 


القفاء على شوذب : 


حم القضاء على شوذب وأصحابه على يد مصسلمة بن عبد 


الملك أثناء مسيره للقضاء على حركة ابن المهلب . فانه لما 


)1( 
دخل الكوفة شكا اليه أهلها مالقيوه من شوذب ‏ وخوفهم منه 
(۲( 
فجهز جيشا من مشرة آلاف جعل قيادته لسعيد بن عمرو الحرشى : 


(( . 
ووجهه اليهم » فدارت سفة ١ه‏ الوقمعة بين بسطام وجند 


الخافة ب»¿ استبسل فبه الخو ارج وكضفو ؛ حذد الشام 6 فخشی 
الحرشى الفغضيهحة + واستحت جيشه » وحمل بهم على شوذب 
و أمحايبه ٠‏ فالحق الهزيمة بهم ١‏ حيتت قتل شوذاب » وکل 


)١(‏ لم فنجد مسلمة قد دخل الكوفة أتناء مسيره الى اين. 
المهلب . وانما عسكر فى الذخيلة من ارضها .(انظر ذلك 
قبل فسي مسيیره أخنتاء عر فنا لحد اث خورة ابن المهلب) 

(۲) سعيد بن عمرو الحرشى » يعود نسبه الى الحريش بن كعب 
ابسن ربيعهة ؛ قائد من الولاه الشجعان » كان تقيا بطلاء 
وصفضه ابن هبيرة بخارس قيس . من أهل الشام » هو الذى 
قتل شوذب الخارجيى ؛ وفتك بمن مهه سفة ١ه‏ ١؛وولاه‏ 
ابن هبيرة خر اسان سنة ۲۳ : م عزله وسجنه لعلمه 
بمكاتبته للخليفة وانه لايعحرف بامارته » شم عاد الى 
الشام بعصد أن أخرجه خالد القسرى ء قولاه هشام سئة 
۲ه فزو الخزر ۰ قم أمره بالعودة من أرمينية é‏ وله 

ولد بها . (الزركلى : الاعلام » )44/٣‏ . 
(۴) أورد يحيى بسن الحسين خاطنا ان القضاء على شوذب كان 
سنة ٠٠اه‏ . (انظر : غاية الاماضى » ص )١١Q١4‏ . 

(4) ابن الاير : الكامل ۱١۷/4 ٠‏ - مجهول : العيون » ٠/١‏ 
قال :(ان يزيد ارسل مسلمة واليا على المراق » قوجه 
سلعيدا السى الخوارج) س ابسن كشير ١‏ البداية » ط١‏ »> 
۹4 -- ابن خلدون : العبر » ۱٦۳۴/٣١‏ (وقد حرف نسبه من 
الحرشى السى "الحريشى") . شابت الراوى ١‏ العراق ؛ 
ص ۲۳۹ (الا أنه قال : أن القضاء هنيها كان بعد قحل 
يزيد بن المهلب ٠١‏ كا أنه ذكر اسم قائد الجيش محرفا 
"عمرو بن حريث" ولم يذکر مصدره ) 


( TTY ) 


وبهذا النصر اراح مسلمة الدولة من شائر كلفها الكشير 
من الجهد والمال والرجال » وامن اهل الكوفة ٠‏ وتخلص من 
عدو متربص » يخشى خطره ؛ فلم يكن بوسع مسلمة ان يدجه الى 
ابن المهلب ويترك الخواأرج ور اء ظهره ؛ حتی لايجد نفسه امام 
جبهتين قتاليتين فى آن واحد . فقد يشغله هؤلاء عن مهمته 


(١( 
. الرنتيسية »> ويستولى خطرهم على اهدمام جنده الكوفيين‎ 


i OOo ete 
ص ۷۴۳۴-1۷۲ .ء‎ ٠ عواد الاعظمى : مسلمة‎ )4( 


( FA ) 


(۲) حركة EE‏ العبدى فى اليحرين واليمامة : 


لم تكن حركة شوذب هى الحركة الوحيدة للخوارج فى عهد 
الخليفة يزبد بن عبد اله ك و دة بو ن 
الحركات » من اهمها حركة مسعود بن ابي زينب ت 
اليحرين الما 

اذ خرج مسعود بالبحرين ملي الاشعث بن عبد الله بن 
الجارود ١‏ فترك الاشعت البحرين وفضبطها مسعود » خم سار الى 
اليمامة » وكان اميرها سفيان بن عمرو العقيلى »> ولاه اياها 
عمسر بن هبيرة . فخرج اليه سغيان فى بنى حئنيفة بالخصرمة ء 
حيت د ارت بينهما معركة شديدة » انتهت بقتحل مسعود بن أبى 
زنيب . فتولى أمر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتل سفيان 
بقية يومه ٠‏ فقتل اناس من الخوارج منهم زينب اخت مسعود 
العبدى . وفى الليل تفرق عن هلال أصحابه وبقى فى عدد قليل 
فتحصن باحد القصور » فنصبوا عليه السلالم وصعدو!؛ اليه 
فقتلسوه ء» واستامن اصحابه ‏ فؤمنوا » وقيل أن مسعود غلب 
مهلى البحصرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله سفيان بن 


)۲( 
عغمږرږو العقيلسي ۰ 


)١(‏ مصعود بن ابى زينب العبدى ء» من بنى عبد القيس » خائر 
حرورى » من ال"مراء الشجعان ١‏ وئب فى اليبحرين على 
الاشعت بن عبد الله بن الجارود ٠‏ فخرج الاشعت مذها )> 
وسار مسعود الى اليمامة فامتلكها . ثم قجله سفيان 
العحقيلى ؛ء وقيل غلب عليهما تسع عشرة سنذة .(الزركلى : 
الاملام ٠»‏ ۴۹۷/۷) . 

(۲) ابن اللائير : الكکامل » ۹۰/4 س اين کا ١‏ تحاریيخ ابن 
خيباط ؛ ص ۴۴١‏ د عبد الرحمن عبد الكريم النجم : 
البحرين فى صدر الاصلام وأشرها فى حركة الخوارج » 
رسالة ماجستير 0 غير مطبوعة » مقدمة فلكلية الاد ابه ٠‏ 
جامعة بغفداد ٠ ما١۷إ ٠‏ ص ۱۷۸ (فنقلا عن / ابن غياط : 
تاريخ اہن خيیاط ٠‏ س ۴۳٤٤‏ انمساب الااشر أب 0 Ve‏ . ورقة 
٥‏ - الکامل ۰ ۱۱۹-۱۱۸/۵ ى ياقوت : معجم ٠»‏ ١/١۷ه۵-‏ 
~~ دیوان الفرزدق ۰ ۲۲١-۱۱۹/١‏ قال : وفى الديوان 
قیل : مولى لعبد القيس "يعنى مسعود ") س هماد الدين 
خليل ١!‏ دراسة مقارنة (بحث) > ص ۴۹۸4-۲۹۷ . 


)( ۳4 ) 


وعلى قول من خبر أن القضاء عليها قد تم سنة ey‏ 
فهذا يعتيى نشؤها (سنة ١۸ه)‏ . وقد كان امير البحرين آنذاك 
قطن بن زياد بن الربيع الحارشى » وليس الاشعة' . | 

| ويبدو ان مقضلة الخوارج كانت فى مكان يعرف ”ببوقان؟ 
نستدل على ذلك مسن قول الفرزدق فى هذا اليوم مادحا بنى 
حنيفة 

أرين الحروريين يوم لقائهم 

ببرقان يوما يجمعل الموت ا 

لكن مع اتفاق هذه المصادر على نهاية هذه الحركة على 
يد سفيان بن عمرو العقيلسى , أمير اليمامة » المولى من قبل 
ابن هبيرة كما زعم > الا ائثنا نجد اختلافا على بداية الحركة 
فابن ی الذى نجده يقول بخروجه فى ولاية ابن هبيرة 
كانت ولايته على العراق من قبل يزيد سنة ١١,٠ه‏ جتى سنة 
١ه‏ عندما عزل بخالد القسرى من قبل هشام ‏ نجده فى مكان 
آخضر من نفس المصدر » يقول بخروج مسعود فى البحرين على 
الاشعث بن عبد الله بن الجارود سنة ١ه‏ عندما ولاه اياها 
يزيد بن المهلب أمير العراق من قبل سليمان . وحيث أن 
تف الرئيسى فى تفصيلات القتال هو ابن الاشير » الذى لم 


یحدد زمن خروجه »ولکنه قال على الآشعثءوقد عرفنا تاريخ ولاية 


)(٩(‏ من أجل ذلك : انظر / ابن خياط : تاريخ ابن خياط ؛ 
س إ۳ .> 

(۲) برقان اليوم فى جوب الكويت ٠‏ وهو من حقول الزيت 
المهمة . (انظر / عبد الرحمن الفجم : البحرين » هامش 
ص ۱۷۸) . وقال ياقوت : برقان موضع بالبحرين قحل فيه 
مسعود بن ابی زینب ۰ (معجم ۰ ۴۸۷/۱) 

(۳( ابن ال"ثير : الكامل + off‏ 

. ۴۴٣۴١ نفس المصدر ؛ س‎ ) ٤( 

(4) س ۳۴ . 


( ۳: j) 


الاشعث وهى سنة ١۹ه‏ . وهو لم يكن بعد ذلك أميرا للبحرين 
في خلافة يزيد بن عبد e‏ فانا نستيعد على ضوء هذا 
القول اسثتمرار حركته تسع عشرة سئة اعشمادا على أنها بداتث 
سنة ١۸ه‏ » لاجماع المصدرين الرئيسيين على حدوئها فى امارة 
الاشعث سنة ۹ه ء وهى على هذا الاأساس يكون عمرها مايقارب 
عشر سئوات فقط اذا ماصح القول بالقضاء عليها أواخر عهد 
يزيد . مير اننا لاننوقع سكوت بنى أمية على حركة خارجية 
هذه المدة الطويلة من الزمن » وهي فترة كان صدرها زمن 
سليمان شم عمر » وقد امتازت بقوة الدولة وتمكنها من اخماد 
حركة كهذه بيسر . وعليه فاننا نجد في رواية المؤرخ 
ا من هذا الاضطراب . اذ قال : أن الذى خرج 
بالبحرين هو أخو مسعود بعد قتل أخيه . ويبدو من قوله أن 
مسعود هو الذى خرج على الاشعث سنة 4ه ١‏ بل أننا وجدنا 
أن سليمان قد ولى اليمامة سقيان انغ : ویظهر انه تولی 
مهمة القضاء على حركة مسعود عندما تقدم نحو اليمامة ء وان 


هذا قد تم زمن سليمان بن عبد الملك لايزيد » وهو الآولى 


على حركة ابن المهلب التى شملت سيادتها هذه المناطق وكان 


ابن المهلسب قد ولسيى البحرين ابان حركته هرم بن القرار 


)١(‏ انظر ولاة اليبحرين فى خلافة يزيد بن عبد الملك » بعد 
الفصل الخامس ء الميبحث الاآول > ص 44١-444‏ 

۷١/١ » العيون‎ )٣( 

(۴۳) ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط » ص ۳١۹‏ 

(4) ابن خياط : نقس المصدر ؛» ص ۴۴۴۳. كان اميرها منذ خلافة 
عبد الملك » فلما مات اقره عليها الوليد . (انظر : 
ابن خیاط : نقس المصدر » ص )۳١۱-۲۹۸‏ 


)( 4۹1 ) 


(A) 
العبدى . وهذا يعني آن الاآشعت ين عبد الله الذى قامت عليه‎ 


الحركة » وسقيان العقيلىي الذى قضى عليها ء كانا أميرى 
البحرين واليمامة زمن سليمان ء مما يؤكد قيامها والقضاء 
عليها فن عهده لازم يزيد بن عبد الملك . الذى قيما يظهر 
أن الحركة التنى قامت زمنه كانت بقيادة أخ مسعود » فخلط 
بينهما المؤرخون : ووسموا الاخيرة بسمات الاولى وأحداثها 

الا أن المصدر الوحيد الذى وجدناه قد أشار الى حركة أخى 
مسعود لم يقدم لنا معلومات عن أحداثها وكيف تم القضاء 


(۲( 
عليها . 


(1) الطبرى : تاريخ الكمم :» 1٠١/١‏ 
(۲( المصدر الوحيد الذى وجدناهء أشار اليها هو : العيون 
و الحدائق ؛ء للمؤرخ المجهول ؛» ¥6/۴ . 


(TtfoTETeTEY) 


(۴) حركة مصعب الوالبى : 


ته و و اوک وان رة میں ی لحركة 
حرورية جديدة › و رجل من رؤساء الخوارج » هو : مصعب 
ابن محمد TE‏ فى العراق » على عمر بن هبيرة أمير 
العسر اق من قبل يزيد بن عبد الملك » والذى تسبب فى قيامها 
كما يبدو لنا ؛ ان مصعبا كان من رؤساء الخوارج فطلبه ابن 
هبيرة وطلب معه مالك بن الصعب » وجابر بن سعد » قخرجوا 
و اجتمعوا اوري : وامروا عليهم مصعب ومعه أخته آمنه > 
فساروا! عن ابن هبيرة » فلما استعمل خالد القسرى على 
العمراق من قبل هشام بعد ابن هبيرة » بعث اليهم جيشا ء 
كانت قيادته لسيف بن هانى»ء » وكانوا قد صاروا بحزة من 
أعمال الموصل فقالتقوا » واقتتلوا » فهزم الخوارج وقتل 
زعيمهم مصعب الوالبى » وقيل : كان قتلهم آخر أيام يزيد بن 
عبسد الملك » لكننا لم نجد لهم خبرا فى ولاية القسرى » مما 
يرجح القضاء عليهم زمن يزيد » اذ كيف يتركهم ابن هبيرة 
وقد خرجوا على الامام » وكان قد طلبهم قبل الخروج واعلان 


الحركة 


(۴( العيون » ٣رو۷‏ 

(۴) مصعب بن محمد الواليبى » أمير ثائر » كان له شان فى 
العصر المروانى » خرج على ابن هبيرة فطلبه »> وسار 
بمنن معه الى حزه بالموصل » حتى بعث خالد القسرى ء 
جيشا » تمكن من القضاء على حركته وقتله . (الزوركلىي : 
العغلام »> )۲٤۸-۲٤۷/۷‏ . 

)٤(‏ الخورنق : موضع بالكوفة ء» وقيل هو نهر » والذى عليه 
اهل الآخبار والاشر انه قصر كان بظاهر الحيرة . (ياقوت 
معجم ؛ (f*7‏ : 


( fe } 


(ه) حركة عمقفان : 


)(4( ٠ 
څخرج عكقان الحرورى على يزيد بن عيد الملك ء بثاحية‎ 


دمشق ؛ وكان مدد أصحابه شمانين رجلا من الخوارج 

ولقد كانت حركحه تجربة ونهجا جديدا اتبعه الخليغة 
يزيد فى مواجهة الخوارج والتعامل مع حركاتهم . حيث سلك 
الطريق السلمى قى اخماد هذه الحركة 

فعندما اراد يزيد القضاء عليه عسكريا ؛ اشير عليه أن 


يبعت الى كل رجل من اصحاب عقفان رجلا من قومه يرده عن رای 


ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة . فوافقهم 
الخليبفة على رأيهم . وسار اليهم أهلوهم ؛ وقالواأ لهم انا 
نخاف أن نؤخذ بكم » وامنوهم » فرجعو؛ عن رايهم وانفضوا من 
حول زعيمهم عقفان › فبقي وحده » فارسل اليه يزيد أخاه 
فاستعطفه وأمئنه »> فرده وقد ترك رأى الخوارج » بل أنه خدم 


الدولة فتولى زمن هشام امر العصاة » ثم استعمل على الصدقة 


. عقفان الحرورى : لم أعثر له على ترجمة‎ )١( 
> مجهول : العيون ؛» ٣/ه ۷ ابن الأشير : الكسامل‎ )۲( 
عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ؛‎ 14-1A4/ 4 

س ٥۹۸‏ 
مرکزھهےا : لفذا'! خشى الشاميون E E E‏ اليذرة 
الخارجية فى رض الشام فتنمو بها ›» وتورتث اإال“"حجكاد 
صر اعا حروريا سنيا لابنتهيى هناك . فان الخو ارج KT‏ 
Gai e‏ شو رة قي مکان ما Saa) ٤‏ د ار هجرة و حب 
كفسروا؛ القعدة E HATE a‏ وا . (افظر : 
الشهرستانى : الملل » هامش ص ۲١۱۰۱۱۹-۱۱۹۸‏ على 

الغر ايى : تاريخ الفرق الاسلامية > س )۲٣۲۷‏ 


( £" ) 


)1( 
حتی توفی هشام 


ولقد نجح هذا الثنهج » وأخمدت هذه الفتنة ء دون عناء 
ويعحلق عماد الدين خليل على نجاح سياسة يزيد السلمية ازاء 
هقفان بقوله ؛ ان بمقدور يزيد ان يتاسى بسياسة سلفه ازاء 
هذه الكتلة بدل العنف واراقة الدماء ومايجره ذلك علسى 
الدولة من خسائر فى الارواح والاموال » وتفتت الوحدة وتغلغل 
الحقد فى النفوص . خصوصا بعد نجاح تجربته مع عقفان » مما 
يعنى أنه ليست اساليب عمر وحدهاه التى فجحت في هذ؛ ا 
وهو rt‏ يرمز الى اسلوب عمر السلمى في معالجة حركة شوذب 
ET‏ لكننا وان وافقناه على نجاح عمر سلميا فى تعطيل 
حركة شوذب ء ويزيد فى انهاء حركة عققان ؛ء وأن الحل السلميى 
خير على الدولة والامة . الا أئنا نخالفه فيما يرمى اليه من 
ورا قوننة « وو انه كان عفن يرية ٠‏ ان تانح اتحركات 
الخارجية التى ظهرت فى عهده سلميا كما فعل عمر ونجح هو مع 
عقفان . قعمر لم ينجح فى التعامل مع كل الحركات الخارجية 


التى قامت فى عهده سلميا > بل اضطر الى اخماد بعضها 


عسکر یا عندما لم تستجب الحرورية الى توجيهاته . وماكان 


> مجهول : العيون‎ - ۱۹١-۹۸۹/٤ ۰ ابن الاشير : الكامل‎ )١( 
, ۲۹۸ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ص‎ ۷/۴ 

(۲( نفس المرجع والصفحة 

(۴۳) انظر قبل : ص ۲۴٣٣۴-٣۲۳۴۲‏ 

)٤(‏ خرجت الحرورية على عبد الحميد بن عبد الرحمن امير 
الكوفة ؛ زمن عمر > فلما دماهم باأامر عمر :» ولم 
يستجيبو ! أمره عمر بقتالهم + فحاريهم وهزم جيیشه › 
فبعث عمر اليهم جيشا من قبله بقيادة مسلمة بن عبد 
الملك فهزمهم . ويبدو أن هذه الخارجة سبقت شوذب فى 
القيام على عبد الحميد فى العراق . (انظر عن ذلك / 
ابن سعد : الطبقات » ۴١۸-۴١۷/١‏ الطبرى : تاريخ 
اللامم )٠٠0/١ ٠»‏ . كما خرجت خارجة أخرى فى الموصل على= 


( YEY ) 


يزيد ليسعىي الى الحرب مع امكانية دك الفتنة سلميا » خصوصا 
وقد رايناه قد عمل بذلك مع عقغان > ودهى ابن المهلب من 
قبل الى السلم ٠‏ ومصسااظن م ف فادرا ارجا قبل ان 
يدعوه الى الجماعة وترك القرقة والخلاف . وهل ردت الدعوات 
السلمية من على رضى الله عنه قبل فرقة المحكمية عن غيها 
اننا نرى يزيد بن عبد الملك قد تمكن من تتبع الخوارج 
واخماد حركاتهم المتعمددة : فى شىء من السرعة واليقظة 
والقوة . ولقد أدت هزائمهم المتلاحقة قى عهده » الي ضعف 


(١( 
مر الخوارج لسنو ات لاحقة‎ 


= بج یىی الغساني عامل عمر بن شيد العحز يز على الموصل ٤‏ 
فدعوا ولم يجيبوا » اذ لم تفلح معهم الطرق السلمية › 
ولم تقنعهم الحجة » وأبوا الا القتال (انظر حركتهم 
عند ر ابنن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز ؛ 


۷١ نايف محمد معروف : الخوارج فى العصر الآأموى ؛ ص‎ )١( 

)#۴( هذا وقد أورد المؤرخ المجهول ماحب العيون والحدائق ء 
۷/٣‏ » أنه قى عهد يزيد بن عبد الملك حدثت حركة أخرى 
من حركات الخوارج » ينسبها الي سعيد بن بحدل . ولكن 
برجوعنا الى المصادر السابقة والموشثوق بها ؛ اقتضح 
الفا أن هذه الحركة انما حدثت قى عهد يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك (الناقص) سنة ١۲اه‏ . عن ذلك انظر / 
ابن خياط : تاريخ ابن خيباط » ص ۳۷١!‏ ومابعحدها ب 
الطبرى : تاريخ الامم » ۳۱۹/۷ ومابعحدها ‏ ابن الاحير 
الكامل “ 4 e A-0 14,-TA\/‏ وقد ورك اسم هد1 
الخارج فسى المصدرين الاخيرين (سعيد بن بهدل) » ولعل 
ذلك تحريف لاسمه 


( TEA ) 


المبحث الخالتث 
حركة شيريم اليهودى 


نعم اهل الذمة برعاية الدولة الاسلامية والامن فى حماها 
وحسن المعاملة من المسلمين فى ظل سماحة مبادىء الاسلام 
وانسانية تعاليمه » كما تمتعصوا بحريتهم الدينية التي 
تبيحها شريعة الاسلام لرعايا دولته . وهكذا حم التعايش 
السلمى بين الديانات تحت مظلة الدولة الاسلامية وشريعتها 
السمحة » الا أن بقاء بعض الافكار والمعتقدات عند غير 
المسلمين والتفكير فى احيائها » ولو كان ذلك مخالفا 
لشرائع الاسلام أو سيادة دولته » ادى الى قيام بعض الحركات 
التمردية ء والصدام بين حلك الغفئثات غير اطمسلمة مع سلطان 
الدولة الاإسلامية . 


(٩) 
فان الكنيس اليهودى لم يحل فى قلوب اليهود محل‎ 


)١(‏ الكضنيس اليهودى : مكان يبجتمع فيه البهود للعبادة منذ 
يام موسي عليه السلام »> واستعملت الكلمة للدلالة علي 
جماعة من اليهود يتلاقون لغرض ديني » وبعد هدم الهيكل 
اول مرة 8 ازن ادت أهمية الكئيس ء» وآصبح فى القرون 
الوسطى المركز الاجتماعى والشثقافي للحياة اليبهودية : 
وكانت اقامة الطقوس و العياد ات فيه بسيطة لاتحتاج الى 
كکاهن مفين (رسمی) ؛» أما الآآن فيعين لكل كنيس كاهن 
يقوم بالشعائر الدينية فيه . (الموسوعة العربية 
الميسرة : تاليف مجموعة من الاساتذة المتخصصين برئاسة 
الاستاذ/محمد شفيق نغمربالل » دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر ؛ بيروت ¡ 44¥۷اه/۱۹۸۷م + ۳؟/⁄/٩44A۷-14۸)‏ . وهو 
غير (الكنيست) ١‏ وهى كلمة عبرية تعنى حرفيا (مكان 
الاجتماع) » ويسمي المعبيد اليهودى "بيت هاكنيست" أى 
المكان الذى يجتمع فيه اليهود ؛ وتستخدم هذه الكلمة 
الان فى اسرائيل للاشارة لمجلس اليرلمان الاسر ائيضى › 
وقد تم تكوينه لاول مرة فى فبراير 4٤1۹م‏ ؛ ويتكون من 
)/٠١ )‏ عضواأ . (افنظر / عميد الوهاب المسيرى : موسوعة 
المقاهيم و الممطلحات الصهيونية ٠‏ الطيبعة الو لى 4 
القاهرة ٤۹۷١م‏ ١ء‏ ص )۴١4‏ 


) ۲٤۹ ( 


الهيكل بكل معمانى الحلول » ققد ظل امل اليهودى أن يقدم 
القربان ليهوة ء» فى يوم من الآيام أمام قدس الاقداس علي تل 


صهيون » مما عرضه فخداع من ادعى أنه "المسيح المنتظر" فى 


(۲) 


(FT) 


(4( 


شيده ساليمان عليه السلام » وهدمه البابئيون عام ۸١‏ 
ق م »> شم أعيد بناؤه عام ۲١٠١‏ ق.م ؛ وأدخل المكاييون 
و الحشمونيون بعض التعديلات والتجديد ات عليه » حم قام 
هيرود بتومسيعه » وبنلى حوله سورا عاليا ولكن الرومان 
حطمو؛ الهيكل عام ١۷م‏ على اشر شثورة قام بها اليهود . 
(غيدث الوشهاب المسيرى : موسوعة المفاهيم »> ص ٣١‏ ) 

وائنظلر بثتوسع : حسن ظاظا : أبحات فى الفكر اليهودى ؛ 
الطيعة الاو لى »> مطبوعات د ار القلم »> دمشق ¢ —ABhIlf{to¥N‏ + 
ص 0:0۲:48 , ۰ 

يهوه : اسم لله ورد فى سفر الخروج » وهو لفظ عبرى ؛ 
معناه الموجود او الكائن » أو الذى كان » وقد اأطلقت 
التقوراة اسم يغوه علي الله فى المواضع التى اغعتبرته 
فبها اله اليهود وحدهم ؛» وهو الذدى أعلن نفسه بهذا 
الاسم لموسیى الذبي . عليه السلام _ وكلفه آڻ ييلفه 
لليبهود كى يعرفوه بهذا الاسم ؛ انث جاء فى سفر الخروج 
"ققال موسى لله هاأنا آتى الى بئنى اسر ائيل وأاقول لشم 
اله آتيبائكم ارسلنى اليكم » فاذا قالوا لى مااسمه ؛ 
فماذا اقول لهم ؟ فقال الله لموسى ... هكذا تقول 
لبنى اسرائيل » يهوه اله آبائكم ؛ اله ابراهيم 
اسحق واله يعقوب ارسلنى اليكم > هذا اسمي الى 


(محمد خليفة التونسي (مترجحم ) : الخطططر اليه وديىي 
(بروتوكولات حكماء صهيون ) » الطبعة الرابعة؛ء ص ١۲؛ء١١)‏ 
صهيون : قيل هى : الروم ء وقيل : البيت المقدس » قلت 
موضع معروف بالبيت المقدس » محلة فيها كنيسة صهيون . 
(ياقوت : معجم 4۳١1/۳۰‏ ) . وقالت ابكار السقاقف : هو خر 
حصون كنعان ؛» وقد امتلكه داود . ائنظر كتابها 
اسر ائيل وعقيدة الارض الموعودة ١‏ مالم الكقب ؛ 
القاهرة : الطبمة الأو لى ء ¥ام ء ص ل۳ . 

المسيمح المنقظر : بنذنتظر اليهود مسيجا يخلصفهم من 
الخضوع الأميين على شرط الا يكون فى صورة ا 


0 1 الممالك كلها د ءوذلك بالقضاء = 
سر و يخضع لليهو 3 


*٭۲۵ ) 


(۹) 
كل الآوقات . 


وهذا مااستغله بعض الدجالين اليهود » فقامت على 
أيديهم بعض الحركات اليهودية ؛ من ذلك ماحدت عام ١٠١١(‏ س 
١/۲‏ ۷۲م ) حین أغلن فی د وهو يیهودی سوری انه 
المسيح المنتظر ء والمنقذ لليهود ٠‏ وسير حملة لانتزاع 
فلسطين من المسلمين . فغادر يهود بابل واسبانيا مواطنهم 
ايشتركوا فى هذه تند بل قيل : أنه لما سمع بخبره 
عرب الاندلس » وكان بعضهم من أهل الشام ء صدقوا مقالقه . 
فعادوا الى سوريا وقد تركوا الغناشم الضى غنموها ء 
والمساكن التى ارتضوها » فضبط عنبسة بن سحيم الكلبى (أمير 


الأندلس ٠١١‏ د ۷١٠١ه)‏ ؛ الاملاك التى تركوها » وحولها لبيت 


= على السلطة في كل الاقطار الأممية : اذ يعتبرون السلنطة 
على شعوب العصالم من اختصاص اليهود ء حسب وعد الله 
وشقديره . (محمد التوئنسي : نفس المرجع ؛ ص )١۸‏ 
وأضافت ابكار السقاف : أن هذه الفكرة باستعادة 
الدولة الزائلة فى الارض الموعودة : على اعتبار. أن 
قلسطين منحة من الرب يهوه لبننى اسر ائيل منذ عهد 
ابر اهيم » تولدت عند اليبهود فى غضون الاسر اليابلى :ء 
فتحولت الى عقيدة .(انظر : نفس المرجع › ص )۴۷٤-۴١۸‏ . 

. ¥/١4 ¡ ديورائت : قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) اورده شكيب ارسلان اسم هذاالدعى "زوناريا" . حيث قال 
"خرج فى سورية نبى كذاب اسمه زوناريا" . انظر 
غزوات العرب » ص )١١۴-١۹۲‏ 

(۴) .ديورانت : قصة الحضارة » ۷۷-۷٦/١١‏ توفبق اليوزبكيى : 
تاريخ اهل الذمة فن العمراق : ص ٠,۹‏ (نقلا عن : 
دیور انت : قصة الحضصارة 5 (YA-VV/۱€‏ الو أفثهة حرف النص 
ققاللى : أن شيريم أعفقن أنه سيسير باليهودر ويحملهم على 
اأنتز اع قلسطين من المسلميين . ولم يقل صيثر حملة “n‏ 
کما ان شار الى أن يهود فارس تبعوه و يهود العر اق 
والاندلس . وأخيرا ١‏ قال : بان القاشم بها قبض عليه > 
ولم يقل أسر » كما نص على ذلك ديور انت . وهذا يعضنى 
آنه اراد ان يقول ان شيريم اعلن عن عزمه » لكذه قبض 
عليه قيل تسيير الحجملة . وهذا؛ يخالف مانص عليه 
د يور أائت » الذى اخبر بتسيير الحملة ء» وأسر صاحبها 


)( ۴۵١ )} 


الملك على التاس على أنه مهرج دجال » شم أمر به فقتل . 
ويغلب على الظن أن هذه الحركة ١‏ لم تصل الى مرحلة 
التنفيذ » فيبدو أنه قد تم اكتشاف أمر شيريم وهو لايزال 
يدعو الى حركته » ويعد نفسه للقيام بحمفته . واليهود أجدر 
النضاس بابرام المؤامرات وتدبير الدسائس فى سرية تامة 
) وتنظيم دقيق . نقول هذا مع أن دور ا ت نص على تسييره 
الحملة لانتزاع فلسطين » ووقوع القائم بها فى الاسر . وهذا 
يعنى مواجهة الدولة فى عهد الخليفة يزيد لهذه الحركة » 
واخمادها . لكن اغفال اتةه الاسلامية لهذه الحركة 
اليهودية » دعانا السى القول باحتمالى انكشاف اأمر القائم 
عغليها ؛ وأن حركته لازالت فى مرحلتها السرية › وان قيامها 


ان صح ذلك كان نتيجة لعقائد بهودية باطلة »> رجي 


اأمحابها أن تتحقق ؛ فكانوا ضحية الادعياء منهم 


١١۴-١١1١۲ شكيب ارسلان : ممزوات العرب ؛» ص‎ )١( 

)٣(‏ هو في الجقيقة دجالى › لإاآنه ادعى ماليس حقا » ففكرة 

المسيح المنتظر » دعوى يهودية باطلة . (انظر / قبل : 
هامش 4 ص ۲44-,١٠؟)‏ . 

(۳) ديورانت : قصة الحضارة »> ۷۷-۷١/١١‏ 

. فغخس المرجع والجزء والصقحة‎ (tt) 


( ¥eY¥ )} 


المبحث الرايع 


حركة بلاى 


لم يعد المشرق الاسلامى وحده موطنا للحركات التمردية ء 
فان توسع رقعة الدولة الاإسلامية » وماانضوى تحت لوائها من 
أجناس وقوى » لم تدخل فى دين الاسلام > ولم يجد الولاء 
لحكومته طريقا الى نفوس بعض أهلهاء جعلها حربا على الاسلام 
ودولته . ومن تلك القوى ١‏ بقايا القوط فى الاندلس › الذين 
التفوا حول رجل منهم يدعى بلاى > خرج بهم على سلطان 
المسلمين فضسى الاأندلس » وقاد حركة المقاومة النصرانية 


هناك 
منشاة الحركة : 


تختلف المصادر العربية وغير العربية على منشا حركة 
بلاى من حيتة التاريخ والكيفيبة » بل وتقدم لنا روايات 
متضاربة عن احداث هذه الحركة » نموها وموقف المسلمين منهاء 
حتى تعذر على المؤرخ الوصول الى الحقبقة التى لإاشك فيها > 
بل وقلما يتفق مؤرخان على شىء منها » وان حدث فالاختلاف 
وارد على غيره 

فتختلف المراجع على بلاى وكيفية قيامه بالامر » فمنها 
مايذهب الى أنه كان حامل سيف لذريق (آخر حكام القوط الذى 
تم الفتشح فى زمنهءبعد ان قضى عليه المسلمون سنة 4۲ه) 
وأنه هرب مع الغل الى جليقيه ١‏ فجمع الناس حوله » وحارب 


بهم المسلمين . ومنها مايشير الى أنه كان منفيا من طليطلة 


( for ) 


بسبب خلاف حدث بينه وبين غيطشة وقيل مع لذريق ء ففر الى 
كنتبرية اواشتريس فلما لجا القل الى هذه النواحى دعاهم 


الى حرب القاتحين » قولوه أمرهم 


اشتوريش من جليقية ‏ كان رهينة عن طاعة أهل بلده ؛ فهرب 
من قرطبة أيام الحر بن عبد عبد الرحمن (سنة 4۸ه) › وشار 
التنصارى معه » على تائب الجر » فطردوه : وملكوا البلاد 
وبلایى كما يذكر حسين E‏ لقافيلا دوق كنتبرية ء 
وآن فافيلا كان قد استقر فى تودة عاصمة كنتبرية فى ذلك 
الحين » بعيدا عن البلاط القوطى فى طلبطلة » على أثر نزاأع 
قام بينه وبين الملك "جبكا " > وقد تجدد النزاع بعده مع 
خلفه الملك غيشطة » لطمع غيشطة فى زوجه "أم بلاى" أو لسبب 
خر » ففر مرة الخجرى الى كنتبريه » حيث ماف هناك مخلفا 
ابنه بلاى » الذى انضم الى ار واا عندما وئب على 
غيشطة › فلما ادرك العرش » كافا بلاى بان جعله "حامل سيغه " 


و استمر على هذا حتى فتح المسلمين لشبه الجحزيرة الايبيرية 


)١(‏ نفع الطيب فى غصن الاندلس الرطيب » ححقيق محمد محيى 
الدين عغعيد الحميد : فشر داو الكجتاب العربى ء بيروت ؛ 
و المجلد الول 6 تحقیق احسان عباس a‏ کد او صادر بير وت é‏ 
TA/—AB\ITAA‏ 1۹م Tor/{‏ 

(۲) جمع هذه الروايات المتناقضة حسين مؤنس فى كتابه 
فجر الاندلس :» ص ۳۲۰-۳4 . وقد اول التوفيق 
بيذنها والوصول الى تسلسل منطقي لل"حداث . انظر : نفس 
المرجسع ؛ ص ٣٣٥-٣۳٣۳۴۳‏ . ورایه اجتهادا منه ځالفه فيه 
أو فى بإبعضه »> يعض المؤرخين كخليل الصامر ائنى . (ائظر 
كکتابه : الشثغر الأعلى » ص )١١۸‏ . 

(۳) نفس المرجع »> ص ٣٣٤-٣٣٣‏ وخليل السامرائى : نفس 
المرجع » ص ٠١۴١۴-٠١٠١۴۲‏ 

(4 { هناك رواية تذكر أنه كان على خلاف مع لذدريق فنقاة عن 

فاقام نفسه أميرا على اشتريس . انظر ذلك 

عند / حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص ۳١۱۸‏ 


( Tot ) 


وأيا كان بلاى وقصته حتى تزعم المقاومة ضد المسلمين › 
فانه ظهر كمناويى»ء للسيادة الاسلامية على اسبانيا فى ولاية 
اتی ف اترك م روه كو .وة ترت اق ا 
أول مسن جمع فل النصارى بالاندلس بعد غلبة العرب لهم شخص 
يسدعى بلاى من اهل اشتوريش من جليقية ٠‏ كان رهينة عن طاعة 
أهل بلده » فهرب من قرطبة ايام الحر بن عبد الرحمن » سفة 
۸ه :ء وخرج معه النصارى على نائب الحر فطردوه ؛ وملكوا 
اتو ٠‏ ع فة فيه رطن يفير ات فيا ع نم 
الاسلامى زمسن الحر وانه اول ملسك للاسبان بعد دخول العرب 
للاندلس . لكن الامر على مايبدو لم يصل الي اخراج حاكم 
الاقلييم المسلم من خيخون مرا الفاحية . وائما كان اعلانا 
للتمرد » أدى فى الغالب الى مناوشات بين نتائب الحر 
والمتمردين » الا أن عغزل الحر وتولية السمح الاندلس » لسم 
يمكن الصسلف مسن مباشرة الأامر بنفسه › وتولى السمح هذه 


المهمة » قيبعد أن اطماأان على استقر ار المور داغخليا + و أعىك 


)4( الحر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عخمان الخشقفي > 
امير الاندلس لسليمان بن عبد الملك ؛» وليها بعد مقتقل 
عبد العزيز بن موسي بن نصير » وكانت الاندلس قى ايامه 
حابعة لوالي افريقية . (الزركلي : الاعلام » )١۷۲/۲‏ 
لكنه أخطا عئندما قال باستمراره الي سنة ١١٠ه‏ وعزل 
بعنيسة بن سحيم . اذ الصحيح أنه عزل من قبل عمر بن 
غي ىث العزيز بالسمح بن مالك سنة ٠٠‏ ٠ه‏ . (انظر /رابن 
عهذارى : الييان المفرب فى أخبار الآندلس والمفرب : 
تحقيق ج.س.كولان ٠‏ ١.ليقى‏ بروفنسال ؛ ج١‏ دار الثقافة 
ب یروت ؛ ج۲ فيدن هوالفند ا > مطيبوعات | .ج .بريل ۹م .> 
۲ .-. محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الأندلس »> 
من الفتح الي بداية عهد اللاصر ‏ العصر الآول ‏ القسم 
الأول »> الطبعهمة الرابهة ٤‏ مكتية الخانجى 6 القاهرة ٤‏ 
۹ھ : س ۷£ . 

(۲( نفخ الطيب ء /١٠ه"‏ خليل السامرائى : الخغر اللاعلى > 

هن إدا؟ . 

(۳) غزوات العرب » ص ١۷‏ 


( Yoo } 


ووو اروب وهه ات اتان رهه ن ر 
الاندلس » فحارب عصاة المسيحيين » وهزمهم ء وأاجبرهم على 
اللجوء الي المعاقل الجبلية في ا غير أن هزيمة 
المسلمين واستشهاد قائدهم السمح بن مالك فى معركة طولوشة 
في بلاد الغال » قد اوجد الفرصة للمثمردين بقيادة بلاى من 
معاودة تفاع رة المسلمين . لكن عبد الرحمن TY‏ 
الذي ارتد بالجند بعد الانكسار فى معركة طولوشة الى الاندلس 
فولاه اهلها امرهم حتى قدوم الوالى الجديد تمكن من اخماد 


(۴( 
بوادر الخروج التى ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية 


قيام بلاى ابان ولاية عنبسة الكلبى : 


اخحذت حركة بلاى قي ولاية عنبسة بن سجحيم  ٠١۴(‏ ۷١١إه)‏ 
بعمدا اكير » ان تهير مجموعة من المصادر والمراأجع الى أن 
بلاى قام بجليقية في ولاية عنيسة ‏ أمير الاندلس زمن يزيد بن 


مبد الملك ‏ فحرض أهلل البلاد » ودعاهم الى حرب المسلمين ؛ 


)١(‏ محمد زيتون : المسلمون فى المفرب والاندلس » دار 
الوفاء للطباعة » القاهرة › ٤١٤اه/٤۱۹۸م‏ ۰ ص ١۹۷‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغفافقيى > 
أمير الاأندلس » من كبار القادة الغزاة الشجعان » أصله 
من غافق من قبيلة عك باليمن ء رحل الى افريقية . 
كرت جموعمه بعد مقتل السمح سفنة ۲١٠ه‏ ؛» فانتقل الى 
أربوئة » فانتخب أميرا من المسلمين ؛» وأقره والسى 
افريقية » فنشا خلاف بينه وبين عنبسة بن سحيم ل(أاحد 
القادة) فعزل عبد الرحمن وولى عنبسة مكائنه » شم ولاه 
هشام امارة الاندلس سنة ١١١إه u‏ فخرج لقتح بلاد الغال 
وتوغل قيها »> الا آنه استشهد في معركة بلاط الشهد؛ء 
نة ١٠١إه‏ . وذكر في حاشيته ان من المؤرخين من أرخ 
لوفخاته سفنة ١إإه‏ و٣۲إه‏ والاصسح ماقدمناه .(الزركلى : 
الاعلام ۰ )۴١۴-۴١۱۲/۳‏ . وترجم له قى ايجاز ابن حجر 
(انظر : تهذيب » )1١۹۷/١‏ . 

(۳) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام »> ص ١۸-؟۸‏ 


) ۴٥*٦ ( 


ودأفع عن 0 فاخذ نصارى الاأندلس فى مدافعة المسلمين عما 
بقسى بيديهم من أرضهم ؛ وكانوا لابطمعون فی د , ويفهم من 
هذا القول أن بلاى يعتبر منشى»ء حركة المقاومة النصرانية > 
ومجسدد دولة النصرانية فى الاتدلس » وأن نهوضه بها كان 
الحجر الأول فى بنائها Er‏ وأن زمن عنبسة كان بدايتها 
عندما استجاب أهل جليقية لبلاى وعملوا على حرب المسلمين 
ومدافعتهم عن ارضهم » وان كان نجاحهم قد تحقق بعد ذلك . 
وبطبيعة الحال تصمدت لهذه الحركة القوة الاسلامية 
المتواجدة فى المنطقة الشمالية » فقد سكن المسلمون تلك 
المنساطق » وتركوا بعد الفتح حامية فى خيخون »> ونائب يحكم 
المنطقة تحت امرة الوالى » الا أنه ليس لدينا تفصيلات عن 
القوات التى تولت اخماد الحركة . غير أن القول بمدافعته 
عن أرضه ومدافعة التفاو ايى ج بأيديهم » يعنى 
مقاومة الجيش الاسلامى الذيى حاول القضاء على الحركة . ويشير 
منطق الاحداث السى فشل الحامية الاسلامية وحاكم الاقليم فى 
التصدى للمتمردين » واخماد حركشهم » فصارت الامور فى صالح 
بلاى ؛ السذى بادر الى اخراج المسلمين . اذ نجد حسين 8 
يشير الى قيام بلاى على الحاكم المسلم » الذى يملك اطراف 


جهته . فنفاهم عنها . أي أاخرج المسلمين عنها ء ونحن نعلم 


› فى هذا القول اشارة الى أن بلاى كان مستفلا بناحبته‎ )١( 
. وله ارضه التى فقيما يبدو أنها الصخرة وماأاحولها‎ 

(۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص ۲4؟۴-ه۴۲ء ۴۲۷‏ المقرى : 

نفح الطيسب »> ١۷/٣‏ ء ١١-١0/44‏ »> ١٠٣-إه۴‏ _ خليل 

السامرائى : الشغر الاعلى » ص ٠١١‏ 

(۴۳) حسين مؤئنس : نفس المرجع » ص ۴٣۲٤‏ . 

(4) خليل السامرائي : نقس المرجع »> ص ١١١‏ 

(ه) نقس المرجع ؛ ص ۴۲¥ . 


) ¥ ) 


أن حاكم الاقليم كان مركزه خيخون » وهذا يعنی اخراج بلای 
للمسلمين من خيخون واستيلائه عليها . يعزز ماذهبنا اليه . 
رواية تقول ان العرب استولوا على خيخون مدة قصيرة من (سنة 
0ه /د ال۷م د ۳٣٠/۷۲۲م‏ ) لان الآامير بلاي أول امير اأسباضى 
مسحقل بعد مجىء العرب » استرجعها وصارت مركزا لملوك 
اشتوريش . وهذه السنة التي استعاد فقيها بلاي مون کما 
حشير الرواية » هي اول حكم عنبسة فى الاندلس (سنة ١۳١٠٠هم)‏ 

مما يعنى انه استولى عليها فعلا عندما قام على نائب عذبسة 
وهذا مادفع عمنبسة الكلبي أن يقوم بنفسةه الى بلاي لاخماد 
حركته واعادة السيادة الاسلامية على تلك الانحاء »> اف يذكر 


أن عنبسة توجه على راس قوة عسكرية الى منطقة 


المقاومة فيها » عدا بلاى ومن القف حوله » فقد لجاو!ا الى 
الجبال وابوا ان يلقوا السلاح » فتركهم المسلمون . وهذا 
يعنسى دحر بلاى ومن معه الى المناطق الجبلية . واستعادة 
خيخون وفرض السيطرة الاسلامية على جليقية من جديد»مع بقاء 
المقاومة تتربص بالمسلمين » منتظرة الوقت المناسب للانقضاض ٠‏ 


عليهم 


)۲( شکیب أ رسلان : الحلئل السندسية فسسی الاخيار و الآائار 
ال"ئندالسية ء منشور ات د ار مكتيبة الحياة ء» بيروت > 
OA/Y < d#AIfo00‏ . ۰ 

(۲) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاأندئس ٠‏ الفتح وعصر 
السولاة )۲ (p0 1~ Y1 4/A |۴ A-۹‏ 6 منشور أت الحامهة 
اللييية e‏ كلية الآد أب ¢ بففازي < ۱_رے/ ۹۷4م 6 د ار 
الفجاح ë‏ بیروفت + ا OYY‏ ° 


( oA ) 


الجركة بعد عهد يزيد بن عبد الملك : 


ضظضل بلاى فيما يبدو يرقب الاأوضاع » فعندما رأى اضطر اب 
المسلمين بعد انكسارهم فى بلاط الشهداء سنة ١١إه‏ » قوى 
أمره مرة أخرى > لكن عقبة بن الحجاج السلولى واأالى الاآندلس 


۱۱٩(‏ د ۲۳إه) تمكن من رد بلاى الى الصخرة » وعمت فحوحاته 


)1( 
جليقية كلها . الا أنه قى اإعقاب فترة هذا الوالى ؛» واأضطراأب 
)۲( 
أمر الاآندلس » بفتنة أبى الخطار وشوابه ء وحركات البربر فى 
)( 


شمال افريقية .» استفاد بلاى من هذه الظروف » فساخرج 
المسلمين من اشتريس » ويبدو أن أهل استورقه من المسلمين 
حاربوه . لكنه هزمهم » اذ تشير المصادر الى معركة تسمى 
"كوفا دونجا" لقي فيها المسلمون الهزيمة » واستطاع بلاى 
على أشرها اخراج المسلمين من جليقية كلها » وتفنصر كل 
OE‏ ويرجحع حسين مؤنس أن هذه المعركة حدضت سنة 


٣ه‏ أو مابعدها . وأن وفاة بلاى كانت بعد ذلك بقليل من 


١+۸ خليل السامراتى : الثغر الاأعلى » ص‎ )١( 

)¥( انظر اأخبار هده الفتنة التى قامت علي اأساصس العصيبية 
بين المضر ية و اليمثية عمفقلك / حمک مختار العبادى : 
تحاريح المغفرب والاندلس 6 مؤ سسة الثقاقة الحامعيبة :> 
الاسكفندرية : ص ٤Q4-و‏ . 
المطغرى ؛» ومن خلفه . (افظر / أحمد العيبادى : نغقس 
المرجع » ص )4۴-4١١‏ 

(4) افظر آخبارها عند / حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص -۴۲١‏ 
۲ .- خليل السامرائثيى : نفس المرجع ؛ ص ١١-١٠0‏ . 

: خليل السامرائي‎ ۴۳۲١ حسين مؤنس : نفس المرجع » ص‎ )٠( 
٠ ٠١4 نفس المرجع 5 ص‎ 


)( ۴۵۹ ) 


)1( 
فقس السنة . لقد كانت هذه الوقعة حاسمة » فقد مهدت لدولة 
أشتر يس 5 فثبتت قواعدها »> علي نحو لم يبستطع المسلمون 
از الته بعد ذلك :» وبذلك كائنت حركة بلاى حادئثا فقاصلا قى 
الثتاريخ ال“سيائى أذ أئنها كانت اليد اأاية الحقيقية لحر كة 


(Y) 
. المقاومة النصرانية ضد المسلمين فى الاندلصس‎ 


)١(‏ فجر األ"ندلس : ص ۴۴٠١-۴۴١‏ وقد وافقه خليل السامراتى 
الخفر اللأعلىي ء ص ٠١4‏ . حيتت أن بعض المؤرخين ذهبوا 
الى أن هذه المعركة حدئت في أيام عنبسة الكلبى 
(ائظر هذا القول عند کی ن و ات 
ی (۳١۲۹‏ , الكننا نذهب الى ماوصل اليه حسين مؤفئس في 
التاريخ لهذهء المعركة ؛ وآن بلاى وان قام على عفبسة > 
الا أن معركة كوفادوئجا لم تحدت فی زمئنه ؛ لآنها كانت 
تعنيى نجاح حركة المقاومة ء؛ وتاسيس دولتها الفنصر ائية 
وهذ !ا لم يحدتث الا بعد عهد عفبيبسة الكلبي . 

)۲( حسیین مۋؤۇنىس £ فس المرجع ص ۴۳۴۳۷-۴۴۳١‏ السيد عيد 
العزيز سالم : تاریخ N o‏ وآثارهم فى ال"ندلس : 
ص ١١۹‏ 


{( TY J) 


حركة أخب 


خرو جه على الصمح بن مالك في اللاندلس والقضاء على حركتةه 


لسم يكن بلاى الرجل الوحيد الذى سعى الى اعادة الحكم 


القوطى فى اسبانيا ‏ بل ان هناك من شاركه هذا لامر »> وهو 
(١) ١‏ 
أخيلا بن غيطشة » الذى تعاون مع المسلمين الفاتحين ظنا منه 


أنهم سيكتفون بالغنائم » ويتركون له البلاد » فلما تبين له 
هدقهم ؛ وان الفتح للفتح والدعوة للاسلام » مما يعني اليقاء 


والاستقرار » تمرد عليهم ١‏ وخرج E e‏ 
۲ 
وقد كان أخيلا يقيم فى مدينة طركونة الاندلسية › عندما 


-۷ءء/ےه۹١-۸إ( كان غيطشة ملكا على اأسيبانيا من سنة‎ )١( 
۹م ) وقد قام بيعض الاأعمال التى أثارت عليه نقمة أهل‎ 
البلاد » حيث عمل على تولية ابنه الطفل "أخيلا" حاكما‎ 
› على ولايتى أربونة وطركونة ؛» تحت وصاية عمه رخصندض‎ 
فلما توفي غيشطة ؛ء؛ تولت زوجته تدبير ملكه في طليطلة‎ 
› فتغلب عليها لذريق » قلجا آل غيشطة الى جليقية‎ 
: وحاوفنوا استرداد عرشهم » لكنهم هزمواأ امام لذريق‎ 
ويبدو أن أخيلا هرب الي افريقيا وآقام عند يوليان‎ 
حاكم سبته » ودعا المسلمين الى فتع اسيانيا . وكان‎ 
آأبناء غيطشة ياملون من وراء تعاونعم مع المسلمين‎ 
يبعود اليجهم ملك ابيهم » وأن المسلمين‎ 
بالفنائم ويتركون البلاد لهم . وقد كان لاأخوى الخلا‎ 
وهما بالمندو وأرطيباس دور فى هزيمة لذريق أمام‎ 
المسلمين فى معركة وادى بكة (سنة ۹۲ه) » ان كافا‎ 
: معه فخجذلاه وتعاوئا مع المسلمين . (خليل الصسامر ائي‎ 
(٣۸٥-۳۸۲ الخغر الاعغلى › ص‎ 

(۲) طركونة : بلدة بالاندلس ؛ متصلة باعمال طرطوشة ٠‏ وهي 

٤‏ مديئة قديمة على شاطىء البحسر » وهي بين طرطوشة 
وبرضشئونة .ء بينها وبين كل واحدة مذنهما سبعة عشر 
فرسخا . (ياقوت : معجم › ۴۲/4) 


) ۲۷۱1 ) 


)1( 
استولى عمليها المسلمون على يد الحر بن عراش الثققفى » ضمن 


النتواحي التى استكمل المسلمون فتحها بعد حركة الفنثع الاآولى 
)۲( 


له » كما ظن غيره من آل غيطشة أن المسلمين يتركون البلاد 
لهسم » فلما وجد اخيلا المسلمين مقيمين فى البلاد وانه لن 
يصل الى العرش على أيديهم ٠‏ خرج عليهم فى طركوئة » فسار 
اليه السمح ين مالك E‏ ۲٠إشس)‏ » وأخضع اليلد 
والحخحمد التمرد . ومن المحتمل ان السمح قضى على هذه الحركة 


وهو فى طريقه الى بلاد الغال (فرنسا) غازيا (سنة ١١٠إه)‏ 
() 
ومواصلا فتوحات المسلمين فيها . 


)١(‏ كانت ولاية الحر بن عبد الرحمن على الاندالس بين عامى 
(4۷-١٠١٠٠ه)‏ . (انظر / أحمد العبادى : تاريخ المغرب 
والائدلس ء» ص )۸١‏ . 

(۲) عن فتع اللاندئس . (انظر /أحمد العبادى : نفس المرجع » 
ص ١١٥-ے۷)‏ 

(۳) السمح بن مالك الخولانى » أمير من بنى خولان من قضاعة؛ 
اسطعمله قمر بين عيد العزيز على الاندلس +وأمره أن 
يميز أرضها » ويخرج ماكان فتحه عنوة فيأخذ منه الخمس 
وأن يبكتب اليه بصفة الاندائس » فقدمها سفة ٠اش‏ ؛ 
وفعلل ماآمره به عمر ٠‏ واستشهد غازيا بارض القرنجة > 
وكانت قرطبة عماصمته » وهو الذى بنى قنطرتها (ث 
۲ ه) . (الزرکلي : الاعغلام ۰» )١۴۹/۳‏ 

)٤(‏ حسين مؤنس : فجر الاندلصس » ص ١١١٠-۷؛«0‏ (نقلا عن /ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ؛ ص ١ه‏ سيمونيت ؛ ص 
($¥Y—\¥‏ الكفقة شار السىيى أفز أل السمح شيامن 
التخريب بطركونة ؛» كما سنجده بعد ذلك يقول بنهب 
مئنيسة لها عند حديثه عن قضائه على نفس الحركة بعد 
تجددها في ولايبته . وهذا القول ؛ لإايتناسب مع شخصية 
السمح التى عرفت بحسن السيرة والحدين ؛ بل أنه يظعر 
أن المؤلف استقاها من المراجع الاجنذبية والتى ماانفكت 
تسعى الى تشويه التاريخ الاسلامي » واعمال قادته 
وفتوحاتهم المجحجيدة »> وهمم براأء من ذلاك » فقد اتهمت 
بعض المراجسع الغربية السمح بالقسوة وتهديم الاديرة 
والكنائس فى الغال كذلك »ء وهذا ماسنناقشه لإاحقحا أثناء 
الحديث عن فتوحاته _ خليل السامرائى : الشثغر الاعلى ؛ 
ص ١٠۸أ٣-١۸ه‏ . ولسم يشر الى مايسي»ء لطبيعة الفتح من 
تخريب وفنهب . 


)٥(‏ خالیل السا فى خف نتيج و الصفحة 


( TY J) 


وهذا يدفعنا الى التاريخ لعمل السمح هذا بأاواخر عهد 
عمر بن عبد العزيز » او مطلع زمن الخليفة يزيد بن عبد 
الملك » وهذا مانقدمه » لارتباط هذا العمل بخروج السمح الى 
بلاد الفال . والذى قيما يبدو أنه حدث مطلع زمن الخليفة 
TT‏ 

وبالنظر فى هذه الاقوال يتضح ان هذه الحركة لم تقم 
لاخر اج المسلمين من الأندلس » فقد تبين لابناء غيطشة » عزم 
المسلمين على الاستقرار » وأنهم لم ياتوا ليعيدوا اليهم 
ملك ابيهم ء وقد اتضح هذا بجلاء فى أعقاب الفتح الاأول > 
عندما اسرع طارق بن زياد الى طليطلة . ليمنع محاولة أخيلا 
نفسه الذى ماان تحقق النصر لفلمسلمين على لذريق فى معركة 
وادى البرباط (سنة ۹۲ه) » حتى عجل الى طليطلة لاسترجاع 
ملك ابيه » فوصلها طارق قبل ان يوافق مجمع طليطلة الدينى 
على قرار تعيينه ملكا على اسبانية > ليحاكد اخيلا واخوته › 
أن هدف المسلمين هو البقاء » والعمل على فنشر الاسلام فى 
اسبانية وماوراءها » فرضوا على مضض بالضياع الحى كانت 
وة ي هي اق فو اة د 
يبدو كان يطمع ان يترك له المسلمون له ناحيته وهي طركونة 
فلما وجدهم جاءوا لفتحها واستولوا عليها » تمرد عليهم ؛ 


(F) 
ساعده على ذلك مكائته بين اهلها منذ عهد أبيه ؛» بيبل وربما‎ 


(f) 
يبكون لوجود كنيسة جامعة على رأسها مطرأن ؛ فى هذه المدينة‎ 


)١(‏ سفبين ذلك أشفناء حديشنا عن حملة السمح على بلاد الفال 
محاولين الوصول الى التاريخ الصحيح لخروج الحملة . 

(۲) کخلیل السامر ائي : الكغر الاأعلى ؛» ص ؟۸١/۳٣-مأ٢“٣؟‏ . 

(۴) انظر قبل : ص ۲٠١‏ »> هامش )١(‏ . 

)٤(‏ حسين مؤنس : قفجر الاندلس ؛ ص *؛+ة-۷؛ه 


( TIT J) 


أشر فى دفع أهلها الى هذه الحركة وتحجريضهم على المسلميين 
ويبدو أن القضاء على هذه الحركة لم يكلف السمح كيير عناء 
اذ كان يقود حملة أعدت لما هو أعظم من هذا التقمرد :» فلم 


ييسزد على اخمادها » بل ظهر تسامحه مع الخارجين » اذ عقا 
عن أخيلا » وثركه على حاله فيها » وهذا ماسيؤدى الى تجدد 


حركته بعد ذلك 
تجدد الحركة فى ولابة عئنبسة بن سحيم وقضائه عليها : 


يبدو ان اأخيلا بن غيطشة حاول استغلال هزيمة المسلمين 
)1( 
فى بلاد الغال قى معركة طولوشة سنة ۲١٠إه‏ » واضطراب امر 


الولاية بعد استشهاد اميرها السمح بن مالك في هذه المعركة 
فاعلن التمرد من جديد » وانتقض أهالى طركونة على عنبسة بن 
سحيم الكلبى » لكن الامير الجديد لم يكن اقل همة من سلفه 
فقسد سارع الى اخماد حركتهم » حيث زحف اليهم » فدك حصونهم 


واقتص من زعمائنهم ١‏ وقد استسلم أخيلا » واأانققل الى طليطلة 


)١(‏ انظر عن هذه المعركة : أحمد مختار العبادى : تاريخ 
المغرب والاندلص ؛» ص ۸۷ . وسفنفنعرض لهذه الموقعسة 
بالتفصيل فى الفصل الرابع من هذد! اليحث » فى ثنايا 
الحجحديت عن فتوحات المسلمين قى بلاد الغال . 

(۲) حسين مؤئس :؛ قجر الان دلص ؛» ص ١١٠١-۷,م ‏ خليل 
السامر ائى :الطغر الاعلى » ص ۳۸١٣-٣۸٥‏ 

(۴۳) عنيسة بن سحيم الكئبى : فاتح من الغفزر اة الشجعان › 
كان عامل على الاندلس » وليها سنة ۴١إه‏ ١ء‏ وأوغل قى 
غزو القرئج ١‏ يرى ايزيدور اسقف باجه فى ذلك العصر » 
أن فتوجات عنبسة كانت فتوحات حذق ومهارة اكثر منها 
قتوحات بطش وقوة : وتضاعقف خراج بلاد الغال فقي أيامه › 
وقد افتتح قرقشونة صلحا ؛ وأوغل في بلاد فرنسا فعيبر 
نهر الرون اليس الشرق ؛ آأصيب فى بعض الوقائع فمات 
شهيد ١‏ سنة ۷٣٤اإشھے‏ . (الزركلى : الأعلام 6 41/0( 
لكنه قال : كان عاملا على الاندلس من قبل هشام ؛ والاصسح 
تولاها من قبل يزيد › ثم أقر زمن فهشام حتي استشفشد . 
(ائنظر / إحمد العيادى : نفس المر جع و الصقحة ) . 


( Tf ) 


(۹) 
فاقام فيبها .» ولم يحاول الخروج على المسلمين بعد ذلك . 
ويظهر أن عنيسة اأخرجه مين طركونة لالتفاف إهلها حوله ؛ 


فازال راس الغفتنة لفلا تظهر من جديد » كما فرض على اهل 
طركونسة غر امة ا وأظنه يقصد الجزية أو ماصولحوا 
عليه ›» فاستقرت بذالك اليلاد داخليا واستةب الامن فيها ) 
وساد النظام والعدل ا 

أما أخيلا » فقد استعرب ابناؤه من بعده » اذ نجد فى 
أحد النصوص اسم أحد أحفاده وهو حقص بن ألبر قاضى ا 

ان تجاوز المسلمين جبال البرتات الى بلاد الغال »> وقد 
خلفوا وراءهم بعض الخصوم » أوجد مجالا لهؤلاء المقربصين > 
فى تنظيم حركاتهم ٠‏ والخروج على سلطان الغاكحين » فان 
المسلميين وان تمكنوا من القضاء على حركات بعض هؤلاء » 
كتمرد اهل طركونة بقيادة اخيلا ء الا ان غيرها تمكن من 
الخبات فى ظل غياب قوة المسلمين » واحتقار شان المتمردين 
وقد تمشل هذا فى حركة بلاى » التى استغلت كشير! من العوامل 


لحصبح نواة المقاومة المسيحية للوجود الاسلامى فى الاندلس . 


)١(‏ حسين موؤنئنس : قجر ال"اندلس ء ص ١١۷-0؛ 0‏ خحليل 
السامر أاشى : الفغر الاعلی ؛ ص ۳۸٣-٣۸۰١‏ شکیب ارسلان : 
غزو ات العرب ص ٥‏ ہہ محمد محمد زژيیتون : المسلمون في 
المغفرب والئنذدلس »> دأر الوفاء للطباعة » القاهرة > 
۹A4/4‏ م :+ ص ++ . 

(۲( صشکیب آرسلان : تفس المرجع و الصفحة ۰ 

(۳) محمد زيتون : نفس المرجع والصفحة . 

(4 ) حسين مؤنس : نفس المرجع والصفحة . 
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القصل الشثالتث 


مرسوم الخليفةيزيدبن عبد الملك 


بتكسير الاآصنام والتماشيل والصلبان 


0( 
والعسف فى النواحى المالية . وان كانت تلك السمة لم تقتصر 


على اهل الذمة بل شملت جميع رعايا دولقه 

ومن أهم تلك الاجر اء ات التى اتخذها الخليغة يزيد حيال 
النصارى » المرسوم أو القرار الذى أمدره بخصوص النصارى 
ومعابدهم وبعض مظاهر عبادتهم . والذى يؤسف له أنه لم يصل 
الينا نصه » لافى المصادر العربية ولاغير العربية من 
يونانية » ولاتينية ٠‏ وسريانية » وأارمينية 

لكنا عرفنا بهذا المرسوم مما ذكر عنه فى عدد من 
المصادر العربية الخاصة بمصر الاسلامية » أربعة منها مصادر 
اسلامية » ومصدر واحد قبطى كتب باللغة العربية › وهي : 

ابن عبد الحكم (ت ۷هإه) : فحوح مصر > والكندى 
(ت ١١٥٠٣ه)‏ : كتاب الولاه وكتاب القضاة » والمقريزى 
(ت ١۸4ه)‏ : الخطط المقريزية ء» وابن تغفرى بردى (ت ٤۸۷ه.)‏ 
النجوم الزاهرة > والمصدر القبطى ل : ساويرس 2 E‏ 


(عاش فى القرن الرابع الهجرى) : سير الآباء البطاركة 


)١(‏ أوردنا سياسته الادارية والمالية › نحو أهل الذمة فى 
شنايا حديشنا عن مجمل سياسته الادارية والمالية » 
(انظر : الفصل الخامص) . 

(۲) تجدر الاشارة الى اقتصار ذكر هذا المرسوم فى المصادر 
العربية اسلامية ومسيحية على المصادر الخمسة المشار 
اليها اعلاه» والخاصة بمصر الاسلامية . الى جانب ماذكر= 


( TY )}) 


ونستعرض الآن مااورده كل مۋؤرخ من هۋۇلاء المؤرخين 
الخمسة حول هذا المرسوم » لنصل السى صيغة ذلك القرار 
وماتضمنسه : ولنناقشه فى ضوء ماذكر عنه قى المصادر 
والمراجع الاجنبية القديمة والحديئثة . 

أولا : نص ابن عبد الحكم : قال خلال حديثه عن حمام 
زبان : "وكان فيه صنم من رخام على خلقة المرأاةعجب من 
العجب حتى كسر فى السنة التى أمر يزيد بن عبد الملك فيها 
بكسر الاصنام ؛ وكان أمر بكسرها فى سنة ائثنين ومافة " 

شخانيا : فنص الكندى » قال : "وكتب يزيد بن عبد الملك 
فى سنة أربع ومانة يامر بكسر الاأصنام فكسرت كلها ء ومحيت 
التماثيل » وكسر فيها صنم حمام زبان بن عبد العزيز الذى 
يقال له حمام ابي مرة وله يقول كريب بن مخلد الجيشاني : 

من كان فى نفسه للبيض منزلة 

فليات ابيض قىي حمام زبان 
ميل ضیف هيم انكقع معدل 


على تر ائبه قىي الصدر ثديان" 


ے عنه قى المصادر الاجنيية التى تيين صداأد واهميته فيها 
اكثشثر من المصادر العربية . والحق أئنا لم نعثر له 
غلى ذكر قى مصادر التاريخ الاسلامي العام أو مميرها من 
المصادر العحربية 6 ولانعلم لذلك مسييا 

ه١4-١)٣۳ فتوح مصر » طبعة ليدن : ١۹۲ام :+» ص‎ )١( 

)۲( ماآورنه اين مدد الحكم عن هت ¦ المزرسوم جا ء عر ضا < 
عند ذكره لجمام زبان ء قلم يقدم معلومات وافية عنه 

)( كتاب الولاة وكصاب القضاة ء تهذيبه وتصمحيم رقن کست ۽ 

۰ مطبعة الآباء اليسوعيين ؛ بيروت ؛» أءةأم ؛» ص ۷٣-۷١‏ . 

4( مبل : فخسم + وأامرأة عيلة »> أي تقامة الخلق » والاعبل 
حجارة بيض . افنظر : اللسان (عبل) . 

)٠(‏ الكشى : مابين الخاصرة السىي الضلع الخلفى »> وهو من 


)١(‏ الترائب : موضع القلادة من الصدر ؛ وقيل مابين 
الترقوة الى الشندوة » وقيل عظام الصدر ء وقيل ماولسي 
الترقوتين منه ٠‏ وقيل مابين الخديين والحرقوحين . 


)( YTA ) 


(۹) 
خالشا : فص المقريزى فقوله : "شم هدمت الكنائس وكسرت 


الصلبان ومحيت التماشيل وكسرت الاصنام باجمعها وكانت كثيرة 
فى سنة اربع ومائة والخليفة بيبومئذ يزيد بن عبد الملك" . 

رابعصا: نص ابن تغفرى ا قال : وخرج ‏ يعنى 
حنظلة بن صفوان عامل يزيد بن عبد المفك على مصر  ٠١۲(‏ 
٠+٠فس)-سنة‏ ثلاث ومئثة الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة 
ابن مسلم الفتجيبى ؛ "شم ورد عليه كتاب الخليفة يزيد بن 
عبد الملك بن مروان بكسر التصنام والتمائثيل ١‏ فكسرت كلها 
ومحيت التماشيل من ديار مصر وغيرها فى أيامه" 

خامسا اا و ا ن ا ی 
محم ونی بعد يفقبى بعة عمنر بن عبد افعزيز ى يزيذ 
ومانحسن بشرح ماجرى فى أيامه ولانذكره من السوء والبلاء لاآنه 
سلك طريق الشيطان وحاد عن طريق الله » واول ماأخذ المملكة 
أعاد الخراج الذى كان عمر قد رفعه عن البيع والاساقفة سنة 
واحدة وحمل على الناس شقلا عظيما حتى ضاق كل من قي بلاده ء 
ولسم يكتف بهذا فقط حتى أمر بكسر الصلبان فى كل مكان وكشط 
الصور الذى فى البيع لآنه كان قد أمر بذلك ؛ لكن السيد 
المسيح اأهلكه لآجل ذلك وأخذ نفسه بعد أن ناله قيل موته 


بلاياة كثيرة وكان مدة مقامه فى الملك سنتين وأربعة شهور " 


)١(‏ كضاب المواعظ والاعحبار بذكر الخطط والآشار > المعروف 
بالخطط المقريزية + موؤصسسة الحجحلييىي وشرکاه للفنشسر 

. ۹۴/۲ : و التوزيع ء القاهرة‎ ٠ 

۲١٠١/١ » الفجوم‎ )۴( 

(۴) كقاب سير الآباء البطاركة ء باريس › ٣٠١اأم‏ » ١١٣/١‏ 
(وتجدر الإاشارة الي خطا مدة خلافة يزيد التي ذكرهاء 
والصحيح انها أربع سنوات وشهر) 


) ۲۴٣4 ( 


ومن هذه النصوص نستخلص ان المرسوم تناول المسائل 
الآاتية الخاصة بالنتصارى وعبادتهم : 

أولا : الامر بتكسير الاصنام » ذكر ذلك ابن عبد الحجكم 
و اللكندى والمقريزى وابن تغرى بردى . ولم يذکره ساويرس ابن 
المققع . ويتضح من هذا ان البلاد المفتوحة كان بها بقايا 


من آثار الوئثنية القديمة » ممثلة فى بقاء فمادج من الاصنام 
كصنم حمام زبان الذى ورد فى نص ايبن غد الحكم و السکضدیى»وهو 


عغبارة عل تمثتال لجسد امرآاة حسناء . ويتيبين أن الخليفخة 


يزيد أراد بذلك تطهير الدولة الاسلامية من بقايا الوثنية 
ومظاهرها » وصبغ مظاهر الحياة فى دولقته بالسمة الاسلامية 
ثانيا : وتضمن المرسوم محو التمائيل ؛» أورد ذلك 


الكندى والمقريزى وابن تغرى بردى 
(F۴)‏ 
ويرجح أن i Si‏ بمحو القتمائيل :» هو محو الصور 


(4) انظر وصة هذا التمتال شعرا فى نص الكندى » قبل 
ص ۴٣۷‏ .> 

(۲) محا : محا الشىء يمحوه ويمحاه محوا ومحياءاذهب أثره» 
و المحو لكل شيء يذهب اآئثره . ومها لوحه يمحوه مجوا ؛› 
فهو محويو » والماحى من اأسماء الرسول صلى الله عليه 
وسلم محا الله به الكفر وآشثاره . أنظر : اللسان 

(۳) ورد لفط التماتيل بمعئي الصور قى مدد من الاحاديت 
الفذبويبة المحجرمة للتصوير > ورذنها ١‏ ماروى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخل على الفنيبى صلى الله عليه 
و سلم وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تمائيل : فلما 
رآه همتكه وتلون وجهه وقال : ا'ياعمائشة أشد النثاس 
عذابا يوم القيامسة الذين يضاهون بخلق الله" قالت 
عائهة فقطعناه فجعلضه مضه وسادة أو وسادتين . رواه 
مسلم . (انظر هذا الحديت وأحاديت أخرى أوردت الفظ 
التمائيل بمعنى الصور عند / الشيخ عبد العزيز بن بازي 
الجواب المغيبد فى حكم التصويبر » الرئاسة العامة 
لاد ار ات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاكد ء 
اد ارڈ الطبع والترجمة › المطل ابع ال"هفيبة اللاوفست ؛ء 
الورياض ؛» الممفكة الفعربية الصعودية ء» ١ء٤١هم‏ ب» ص 0 


( ¥* ) 


وازالة التماشيل الدينيبة ؛» وبخاصة ماوجد منها داخل 
الكنائس . وليس المقصود من ذلك فيما يبدو تكسير الاصنام ء 
لان النصوص فصلت فى ذلك وقالت بكسر الاصنام ومحو التماشيل › 
كمسا أن ساويرس بن المقفع أفخمصح عن المقصود بذلفكف » فلم يقل 
بمحو التماشيل » وقال : "وكشط الصور" 

والصور المستهدفة بهذا المرسوم هى عموم الصور لكل ذى 
روح » يتضح ذلك من عمومية اللفظ فى النصوص الواردة حول 
المرسوم ء ومااوردته المصادر من أن تنفيذد المرسوم شمل فيه 
التحطيم عموم الصور بناء على أمر الخليفة . وقد جاء هذا 
التعميم لان الاسلام يحرم التصوير وصور وتماتيل كل ذدى روح › 
وان كان بعض المؤرخين الاجانب اأشاروا الى أصباب أخرى وراء 
اصداان ا اللمرسوم بمحو الصور این 

وقد جاء تحريم الصور والتماشيل فى ديننا الحنيف 
لحكمة بالغة » هى اليعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة 
من الشرك وعبادة الاأصنام » فنهى القرآن عن عبادة الاصنام 
وشنع على من كان يعكف عليها وندد بمن يتخذ الاصنام والاأوثان 
آلهة » من ذلك قوله تعالى : إقال اتعبدون ماتنحتون . 
والله خلقكم وا . وقسال : [ياأيها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان 


)5( 
فاجثنيبوه لعلكسم تفلحون] . وأيضا قوله تعافى : إوقالوا 


17( انظر كامل الفص فى الصقفحة قيل السابقة 

)( انظر ماسنكتبه عن تنفيدذد مرسوم فز یف »> وماتم على اشر 
تنفیذه » بعد : ص ۲۸0 :۲۹۳۰۴۳۴4۱1۰۲۳۸۷ 

)٣(‏ سنشير الى المصسادر الاجنبية التي اأشارت الى هذاً 
المرسوم وماأوردته من أصسباب اصد اره ء» ائظر بعد : 

ص ۲۸١‏ ومابعدها 
)8( الصاقاأات : 4:46 
)8( المائد3ة : +4 


)( Y۹ ) 


لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا. وقد 
أضلوا؛ا كشيرا ولاتزد الظالمين الا ا . وقوله : انما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أفكا : 

كما نهت السنة النبوية المطهرة غن اتخاذ الصور 
والتنفير E‏ ومعلوم أن عبادة غير الله شرك ء» وعبادة 
الاصنام والتمائيل والصور شرك › وقد بين عز وجل حكم من 
أشرك به فقال : إان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 


۰ )5( 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل فلالا بعيدا] 


أما فيما بخص حكم التصوير والصور وماهى فيه فيقول 
الشيخ عبد الفزيز بن باز ؛ "جاءت الاحاديث الكثيرة عن 
النبى صلىي الله عليه وسلم فى الصجاح والمسانيد والسضن 
د الة على تحريم تصوير كل ذى روح آدمیا كان أو غيره ؛ وهتك 
الستور التى فيها الصور » والامر بطمس الصور ولعن المصورين 
وبيان انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة" . شم ذكر جملة 
من الاحاديت الصحيحة الواردة فى هذا الاك :: سنوردها نحن 
بالفاظ النصوص التى خرجناها ؛ ومنها : مارواه البخارى 
بستنده عن الاعمش عن مسفم قال : "كنا مع مسروق فى دار يسار 
ابن نمير “قراف ف ا تماشيل فقال : سمعت عبد الله قال 
سمعت الضبى صلى الله عليه وسلم يقول : ان أشد الناس عذابا 


)1( 
عند الله يوم القيامة المصورون" . 


(4) توح : ۲۳۴ء4٤۲‏ 

١۷ : العنكبوت‎ )۲( 

(۳) حسفين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . 
ف أو النهمضة العربية 4 القاهرة 4 ۹,۴ ى/_/ "IAAF‏ 4 د ار 
وهد ان للطياعمة والضشر »ء» ص ١١١-١١١‏ وهامش ))١(‏ متها . 

١١٣ +: الفساء‎ )£( 

. ۴ الجو اب المفيد في حكم التصوير ؛» ص‎ (e) 

(( البخارى مع فتح البارى ؛» ١٠/1١۹١۴؛٠؛]‏ س صحيح مسفم ؛ 
۱۱/۳ - مصسند الامام أحمد » ]۲۹٤۴۷٥/۱‏ ؛ ۳۹/۲: . 


( YY ) 


ومارواه البخارى بسنده عن عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم انها اشحرت نمرقة فيها تصاوير ء فلما رها رسول 
الله صلىي الله عليه وسلم » قام على الباب فلم يدخل > 
فعرفت فى وجهه الكراهة ؛ فقالت يارسول الله اتوب الى الله 
والى رسوله ٠‏ ماذا اذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
ا : مابال هذه الشمرقة ؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد 
عمليها وحوسدها > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ؛ ويقال لهم أحيوا 


ماخلقتم » وقال : ان الييت الذى فيه الصور لاتدخلهه 


ومارواأهءه مسلم عن سعيد بن أبى الجسن قال : جاء رجل 
E‏ ابن عباس فقال : انى رجل أصور هذه الصور ؛ فافاتنى 


فيها » فقال له : ادن مضى › فدنا منه ؛ شم قال ادن مضى 


فدنا حتى وضع يده على رأسه . فققال : انبئك بما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول ؛ 7 فى النتار ويجعل له بكل صورة 
صورها نقسا فتعذبه فن جهنم '" 


ومارواه أبو داود بسنده عن جابر رضي الله عئثه : "أن 
النبى صلئلي الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الغتح 


وهو بالبطحاء أن ياتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فلم 
)( 
يدخلها النبى صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فبها". 


{r؟<“4/)*%‎ « ۱0¥/4 «١ ۴04/٦ >» البخارى مع فتح البارى‎ )١( 
۱٦١۹/۳ » د صحيح مسلم‎ ٤ء٦‎ 

(۲) صحیم مسلم » ۱1۷/۳ مسئد الامام أحمد » ١/A٣ء۴‏ . 

(۳) سنن أيبي د اود بشرح عون المعبود ؛» ۲١١/١١‏ مسفدذ 
الامام أحمد « T"\:TAT:TT1<TTo/F‏ 


( YY ) 


ومارواه مسلم بسنده الى ايى الهياج الاأسدى قال : "قال 
لى على بنن أبى طالب : ألا أبعشك على مابعشثنى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ء 
ولاقبرا مشرفا الا سوبيثه" . وروى عن أبى بكر بالاسناد 
المتقدم بلفظ "Ùولاصورة‏ الا د 

ومن ذلك اأيضا ؛ مارواه البخارى بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنه يقول : سمعت ابا طلحة سمعت رسول الله صلي 


الله عليه وسلم يقول : 'لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب 


)۲( 
ولاصورة تماشيل" . وغيرها صن الاحاديث الكشيرة فى هذا 
(۳( 
اباب 


)١(‏ صحيح مسلم ٤‏ ۲ - النسائى > 1 — مسند الامام 
ججك ء ITACAY/\‏ سنن الييهقي ۽ /t‏ بدون قط 
"ولاصورة الا طمستھا '"'ے جامع الترمدذى \o/ t4 è‏ وقال حد یت 

على حديتث حسن والعمل على هذا عند بعض إهل العلم . 

وقال الاميبانى فى هذا الإسناد علة وهي غئعئة حييب فقد 

كان مدلسا ولم يصرح بالتحديت فى شىء من هذه الطرق 
اليه » لكن الحديث محيح قان له طرصا أخرى بتقوى بها 
(اروأء الغليل ؛» )۲١4۹/۳‏ . 

(۲) البخارى مع فحصحح البارى »> £٤٦٤1٤ ۴04⁄/١‏ ؛ 1۷/۷ ء 
۹4 - صحيح مسلم »> ۱١۹١1-١۱١۹ ١٥0/١‏ س سنن ابي داود 
بشرح عون المعبود »> ١١/۲4۷ء٠٠ ‏ جامع الترمدى بشرح 
تحفة الاح—وgذ*‏ « e YVVYse\lOorclEAcIETeIF 4:1 +¥ -A4-AA/A‏ 
TrocYETIET/N < Foc TA/ E < 4/1‏ 

)٣(‏ لمزيد من هذه الاحاديث فسى هذا الباب » انظر كحقب 
الحديث باب الصور والقتصوير ؛ وكذلك : عبد العزيز بن 
باز : الجواب المفيذد فى حكم التصوير ؛ ص ١-۴‏ س 
وكذلك كتابه الفتاوى » كتاب الدعوة » سلسلة تصق 
سنوية تصدر عضن مؤ سسة الدعوة الاصسلامية الصحقية ¢ 
المملكة ‏ العربية السعودية » الرياض » الطبعة الشثالحة؛ 
4 هخه ١ء ۲١-١4/١‏ . وهئناك أحاديث آخرى عنده ؛ وائظر 
أيضا / أحمد تيمور : التصوير عند العرب ؛» اأخرجه وزاد 
عليه الدراسات الفنية والتعليقات »> زكى محمد حسن ؛ 
الق اهرة : مطبعة لجنة التاليف والترجمة والفشر ء 
۲ "م ١ء‏ ص 4 . 


( YY ) 


وعلى أساس هذه الآيات القرآنية والاآحاديث النبوية 
الصحيحصة الخابتقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » نجد 
أن الاسلام حرم التصويبر والصور والتمائيل ٠‏ وتبينن أن 
التحريم لفتصوير جاء على العموم لكل ذى روح ؛ وأن ذلك من 
كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار»وهى حرمة عامة لانواع 
التصوير » سواء كان لفصورة ظل ام لا » وسواء اكان التصوير 
فى حائط او ستر او قميص أو قرطاس أو مرآة أو غير ذلك › 


واستعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هى فيه الا اذا كانت 


فيما يمتهن أو قطع رأس المصور ؛ ولايجوز تعليقها أو نصبها 
فى آي مكان ء لان ذلك وسيلة للشرك بافله ولان فى ذلك مضاهاة 


(٩( 
. لخلق الله وتشبها بأعداء الله‎ 


رتف م ف عرو بو ا فن ار ف 
مسلم فى باب تحريم التصوير قوله : قال أصجابنا وغيرهم من 
العلصاء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم › وهو من 
الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى 
اللاحاديث » وسواء صنعه بما يمتهن او بغيره ؛ فصنعته حرام 
بكل حال » لان فيه مضاهاة لخلق الله تعافى فى اى شىء كان > 
واما تصوير ماليس فيه روح كالشجر فليس بحرام . هذا حكم 
التصوير » إما اتخات ا فيه صورة حيوان فانه ان کان 


معلقا علن حائط أو شوباة ملبوسا أو غعمامة أو لحو ذلك » مما 


)١(‏ عما كتبناه أعلاه وتفاصيل أوفى وأشمل : النلظر : الشيخ 
عبد العزيز بن باز : الجواب المفيد فى حكم التصوير ٠‏ 
س ١۴٣-٠١١‏ .وله ايیضا : الفتاوی ۰» ۲٠١-۸۱۸/۱‏ أحمد 
تيمور : التصوير عند العرب » ص ٠١١‏ - زكى محمد حسن 
ففنون الاسصلام + س ١١٤-١١۳۴‏ . 

۲(7( الجو اب المفيد في حکم التصوير ٠١‏ س ١٤-١٣۴‏ ؛ء ولمزيد من 
الضائدة حول هذا الموضوع انظر كامل الكتقيب . 


( T¥e J} 


لايهد ممتهنا › فهو حرام » وان كان فى بساط يداس ومخدة 
ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ؛ ولافرق فى هذا بين ماله ظل 
ومالاظل له . وقال ان فة٠‏ حتخيضث مذهجنة وبمفقاة قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ وهو مذهب 
الشثورى ومالك وأبى حنيفة E‏ 

وليس ثمة شك فى أن تحريم الاسلام للصور و التماشيل - 


بناء على ماورد بشانه فى القرآن والسنة ‏ كان هو الدافع 


خالشا : وتضمن المرسوم أيضا الامر بهدم الكنائصس . وقد 
انفرد بذكر ذلك من المصادر العربية المقريزى . والبين أن 


المقصود بقوله هدم الكنائس أى الكنائس المستحدئة » التى 


)١(‏ تجدر الاشارة الى أن من الدارسين المحدشين من يرى أنه 
لايراد تعميم تحريم التصوير فى كل زمان ومكان »> خصوصا 
اذا أمن جانب العبادة والتعظيم » وذلك لما في 
التصويبر من قوائد ؛ ويرى بعفهم أن حكم التصوير 
الكراهة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لاالتحريم 
ومن المستشرقين من قال : أن القرآن لم ينه عن عمل 
الصور والتمائيل » وان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
ينه عن ذلك ء وان هذه الكراهة نشات بين الفقهاء فى 
القرن الشانى الهجرى » وأن الاحاديث المنسوبة للرسول 
صلى الله عليه وسلم حول ذلك موضوعة . 
ونحن نشير الى هذه الآراء » للعلم والاحاطة لا تصديقا 


الصفحات السابقة . 
من اجل هذه الآراء الآنفة الذكر »(انظر / أحمد تيمور : 
التصوير عند العرب » ص ۱۲۹-۱۲۸۰۱۲۲-۱۲۱۰۱۱۹۰ - زكى 
محمد حسن : فتنون الاسلام > ص ١۳١1١-٤١١:ء١۷١-١۷٦‏ . وانظر 
أيضا فى هذا الصدد بحث كريزول : 
Creswell, K.A.C : The Law Fulness of Painting in‏ 
Early Islam, in Ars Islamica, XI-XII, 1946).‏ 
(۲) حسئنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية › 
ص ١/١١‏ .ء 
(۳) انظر النص الذى اورده قبل : ص ۲١۸‏ . 


( TY“ )} 


بناها المسيحيون بعد الغحح الاسلامى . حيتث ان الصلح جرى بين 
المسلمين وأهل الذدمة على أن لاتهدم بيعهم ولاكنائسهم : وألا 
يحدثوا بناء بيعة ولاكنيسة ٠‏ فان فعلوا شينا من ذلك عوقبو؛ 
واخذ E‏ 

ونسخذعرض الآن مقتطفات من عهود الصلح التي أبرمها 
المسلمون مع أهالي البلاد المفتوحة فيما يخص اعطاءهم الاأمان 
على مابايديهم من الكنائس وعدم استحداث غيرها 

فقد ذكر ابو يوسف أن خالد بن الوليد صالح أهل الحيرة 
على أن لايهدم لهم بيعة ولاكنيسة ء وبقراءة الكتاب الذى كتب 
بينهم - وكان قذ أورده ‏ وجدتاه لم ينص على ذلك » كما 
E E e E E a‏ 
التى حفظتها لنا المصادر » كتاب الأمان الذى اعطاه عمر بن 
الخطاب رضى الفه عنه آهل اللد وسائر كورها وقد جاء فيه : 
"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماأعطى عبد الله أمير 
المؤمنين اهل لد ومن دخل معهم من أهل قلسطين اأجمعين ء 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم ؛ أنه لاتسكن كنائنسهم ولاتهدم ؛ 
ولاينتقص منذها ولامن خيرها » ولامللها › ولآامن صلبصم › 


)۳( 
ولا ..." . 


وورت فى ملح اهل مدينة د مشق ? ''بسم الله الرحمن 


(4) ابو يوسف : الخراج » تحقيق محمد ابراهيم البنا : دار 
الاصلاح للطياعة والنشر والتوزيع » القاهرة » ص إ۸٣-‏ 
YAY‏ 

(۲ ) اtdtفtنقفقس‏ المصدر : ص ۲۹٤-۲٩۹۳۰۲۸4‏ 

(۳) الطبرى : تاريخ الامم ٠‏ ١4/۲ء٠‏ 


( TYY ) 


أمانا على انفسهم ا > وكنائسهم وسور مدينتهم لابهدذدم 
ولايسکن شيء من دورهم : ۰ 

كما ورد فى كحاب الامان الذى اأعطى لنصارى اهل الشام 
مافصه : "يسم الله الرحمن الرحيم »...» وعلى الأ تمنع أحدا 
من المسلمين أن ينزل كنائسنا فى الليل والنهار » ونضيفهم 
فيها تخلاضا » ونطعمهم من الطعام » ونوسع لهم اأبوابها > 
ولانضرب فيها بالنثواقيس الا ضصربا خفيا › ولانرفع أصواتنا 
بالقراءة ؛ ولائنؤوى فيبها ولافى شى» من منازلنا جاسوسا 
لعدوكم » ولانحدث كنيسة » ولاصومعة » ولاقلاية » ولانجدد ماخرب 
منها ء ولانقصد الإاجتماع فيمسا كان منها من خطط المسلمين 
وبين ظهر انيهم › ولانظهر -شركا » ولاندعو اليه » ولانظهر 
مليبا على كنائسنا » ولافى شىء من طرق المسلمين واسواقهم ء 
ولا ..... ٠+‏ شرطنا دلك عئى انقفسنا واهل ملحضا » فان 
خالفناه .> فلاذمة لنا ولاعهد و ال فک م 
اهل الشقاق ا ٠‏ 

وقد ورد فى كتاب صلح أهل ايلياء الذى يعتبر الاساس فى 
كتب الصلح والامان لأاهل الشام مائنصه :؛ "بصم الله الرحمن 
الرحيم ؛ هذا i iE‏ الله امير المؤمنين اهل ايلياء 
من الامان » أعطاهم امانا لانقسهم وأموالهم » ولكفنائسهم 


وصليبانهم ؛» وسقيمها وبريئها وسائر ملتها » أئه لاتسكکن 


)١(‏ ريا حاقظ عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى 
العصر الاموى ٤‏ رسالة دکتور أ٥‏ ۽ مقدمة لقسم الدر اأسات 
العليا التاريخية والحضارية ء بكلية الشريبعة ؛ جامعة 
م القريى » بمكة »؛ء المملكة العربية السعودية : 
۹۸۹/۹4۹١م‏ : غير مطبوعة » ص ډه 

(۲) ريا عرفة : نفس المرجع + س ۷-0 


( VA ) 


كنائسهم ولاتهمدم ١‏ ولاينتقص منها ؛ء ولامن حيزها ؛ ولامن 
)1( 
صليبهم € ب 


أما صلح أهل مصر فقد ورد فيه : "ببسم الله الرحمن 
الرحيم ء» هذا ماأعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الاأمان على 
أنقسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصليبهم ؛ وبرهم وبخرهم 
لايد خل عليهم شيء من ذلك ولاينتقص › 2 

ويتبين ان من أهم بنود عهود الصلح القى أبرمها 
المسلمون مع أهل الذمة » ان يحترموا الشعائر الدينية 
للمسلمين ء ولايظهروا من طقوسهم مايؤذى مشاعر المسلمين ء 


و أن يوؤمفقنوا آهل الذمة على كنائسهم التى جرى عليها الصلح : 
)¥( 
وألا يحدخوا أى كنائس أو دور عبادة غيرها 


وعلىي هذا الاساس تركت البيع والكنائس القديمة . فلم 
)€( 
تهدم » ولذلك قال أبو يوسف : "ولست أرى أن يهدم شىء مما 


جری عليه الصلح »ء ولايحوللى :؛ ويمضنى الأمر على ماأمضاه أبو 
)0( 
بكر وعمر وعتفان وعلى رضښی الل عنهم > قانهم لم يهدموا 


شيئا مما كان الصلح جرى عليه ء» فاآما مااحدث من بناء بيعة 


)1( 
أو كنيسة فان ذلك يهدم " 


٦+؛۹/۳‎ >» الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) الطبرى : نفس المصدر › ٠١١۹/٤‏ 

(۴) ريا عرفة : الجياة الاقتصادية فى بلاد الشام › ص 64 . 

(£) الخراجچ »› ص ۲۹۵٣-۲۹٤‏ 

)٥(‏ جعل رسول الله صفى الله عليه وسلم قبل خلفائه ذمته 
النصارى نجران على بيمهم . (انظر : توفيق اليوزبكى : 
تاريخ اهل الذمة فى العراق » ص )١١١‏ . 

)٦(‏ وانظر ايضا عل اعطاء المسفمين العهد لاهل الذمة 
بالابقاء على بيمهم وكنائنسهم ؛» على ألا يستحدثو ا١ا‏ غيرها 
وماقيل حول ذلك / الماوردى : الاحكام الس لطانئية 
و الولايسات الدبفئية ,؛ دأر القكر ؛» مصر : القاهرة :> 
الطبعة الاوليى ؛ ٤4؛٤اأاشه/۱۹۸۴م‏ » ص ۲۷ س المقريزى : 
خطط : 14۲/۲ توفيق اليوزبكى : نفس المرجع :» ص -١١١‏ 
۴؟؛٠‏ - ترتقون : أهل الدذدمة قى الاسلام ٠ه‏ ص ۴44 :)£ 


( ¥4 ) 


(1( ۰ 
ونقل ابو يوسف أن ابن عبامن سنل عن العجم ألهم أن 
ببحد تو ا۱ بيعة أو كئيسة فى اأمصار المسلميِن ؟ فقالى : "“أما 


مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة › 
ولايضربوا ناقوسا ؛ ولايبتخذوا فيه خنزيرا » وكل مصر كانت 
العجم مصرته ففتحه الله على العرب ٠‏ فنزلوا على حكمهم > 
فللعجم مافى عهدهم » وعلى العرب أن يفوا لهم بذلك" 

الا أن بعش الامراء الامويين تسامحوا مع اهل الذمة » 
فتركوا لهم الفرصة فى استحداثها » والسماح بتجديد بعض 
ماخرب منها » والاعانة على ذلك أحيافنا E‏ »> من ذلك 
أمر معاوية رضى الله عنه بتجديد بيعة الرها الكبرى عقب 
زلزال هدم بعض اجزائها . وموافقة عبد العزيز بن مروان حين 
بني مدينة حلوان بمصر ؛ على استحدافث كئنيسة لخادمين 
ملكانيين عرفت بكنيسة الفراشين . ولكاتبه ائناسيوس . 
ببناء كنيسة فى قصر الشمع » فلم يكحف أشناسيوس بواحدة . 
بل شيد اخنتين هما كنيسة مار جرجس » وكنيسة ابى قير داخل 


قصر الشمع » وأقام شثالخة بالرها . وماذكر من قيام خالد 


)1( الخر اج + ص ۲۹۷-۲٩۹٩٦‏ 

(۲) عن تسامح بني امية مع اهل الذمة فى حجديد الكنائس 
و اسقتقحد أثها . (افنظر / صالح الحمارنة : المسيحية فى 
أرض الشام فى أوائل الحكم الاسلامى ء بحث ضمن مجموعة 
أعغمال المؤتمر المدولى الأول لتاريخ بلاد الشام (من 
القرن ١-۷إم)‏ > المتنعقد قى الجامعة الاردنئنية ء» نشر 
افك ار المتحدة للفذشر »> بيروت »> PAYE‏ + ص 00 س سيدة 
كاشف : مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى الى قيام 
الدولة الطولونية »ء دار الئهضة العربية »> القاهرة ¿ 
الطبعة الشثانيبة ؛ء ١۷١١م‏ ؛» ص 14١-١4١‏ ترتون : أهشل 
الذمة فى الاسلام » ص )“هج » ١-4د‏ س توماس أرنوفد : 
الدعوة الى الاسلام 1 ترجمة وتعلیق حسن ابر اأهيم حسن ۽ 
وعيد المجيد عابدين » واسماعيل النجراوى ؛» مكتبة 
النهضصة المصرية » القاهرة » الطبعة الثالشة ؛ ١؛۷١١مء‏ 
ص ])A-A٤‏ . 


( YA“ J) 


القسرى أمير العراق فى عهد هشام ببناء كنيسة لاأمه ‏ وكانت 


نصر انية _ قى ظهر المسجد الجامع بالكوفة ١‏ وأنه سمح 


ويبدو ان المسيحيين » بالغوا فى استغلال هذا التسامح 
وتمادوا قى استحداث كشير من الكنائس والبيع . لذلك نجد 
سلف يزيد وهو الخليبفة عمر بن عبد الفزيز يامر بهدم 
الكئنائس المستحدخة ء كما اكد على ألا يحدث كنيسة ولابيت نار 
بينما أمر بالا تهدم دور العيبادة من بيع وكنائس وبيوت نار 
التى كان قد صولح عليها a‏ 

ومن هنا فيما يبدو جاء مرسوم الخفيفة يزيد بن عبد 
الملك متضمنا الاآمر بهدم الكنائس المستحدئة . بل يتضح انه 
أخذ سياسة متشددة نحو أهل الذمة فى هذا الشان ؛ فلقد ذكر 
أنه أمر باعادة بعض الكنائس التى اقطعها بعض اسلافه من 
الخلفاء الآامويين لاشراف من العرب » الى من أقطعت لهم بعد 


أن ردها عمر بن عبد العزيز الي التصارى 


)١(‏ ريا عرقة : الحياة الإقتصاديبة في بلاد الشام ؛: 
ص 1۸-۷ 

(۲) من أجل سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه هذا التجاوز 
وتطبيق ماتضمنته مواشيق الصلح . (انظر / أبو يوسفه : 
الخراج » ص ۲١۲‏ نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام › 
ص 44 س نادية صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه 
أهل الذمة » ص ۷۲-۷١‏ ثريا عرفقة : نفس المرجع > 
ص ٠۷‏ فيليب حتي : تاريخ المرب (مطول) » تحقيق 
والطباعمة والتوزيع » الطبعة الخالشة ؛ء ١١4م‏ ء 
(Te T= /1‏ 

(۴۳) عن تلك الكنائس القتى أعادها يزيد الى من اأقطعت لهم . 
(انظر ماذكرناه عنها بعد : الفصل الخامس » المبحث 
الشانى ء» ص )١۷+۸‏ . 


( YA! ) 


رابعها : اللأامر بكسر الصلبان » نص على ذلك المقريزى 
وساويرس بن المقفع 

وكان المسلمون قد منعوا أهل الذمة واشترطوا e‏ 
الملح معهم مل اخسر !چ ملبانهم الا فى يوم عبدهم e‏ 


خارج المدينة بلارايات ولابنود › وألا يظهزوا صليبائهم داخل 
بيوت المسلمين E‏ يقول ابو ا "حد ثنى بعض أهل 
العلم عن مكحول الشامى : أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم 
بالشام واشترط عليهم حين دخلها على ان يترك كنائسهم 
وبيعهم » على أن لايحدثو؛ بناء بيعة ولاكئيسة ء...ء 
ولايرفعو ا في نادى أهل الاسلام صليبا »...: ولايخرجوا الرايات 
فى يوم غيد ...: فان فة شیا ا و خد 

وقال فى موضع آخر ينقل أمر عمر بن الخطاب الى أبى 
عبيدة رضى الله عنهما ورأيه فيما أعطاه اهل الذمة من 
العمهد : "وأما الحراج الصلبان فى يوم عيدهم فلاتمنعهم من 
ذلك خارج المدينة بلارايات ولابنود على ماطلبوا منك يوما فى 
السئة » فأماا داخل بيوت المسلمين ومساجدهم فلاتظهر 


الصلبان" . فأذن لهم أبو عبيدة في يوم من السنة › هو يوم 


)١(‏ عيدهم الاكبر : عيد الفصح : وهو يوم الفقطر من صومهم 
الاكبر وفيسه ‏ كما يزعمون - قام المسيح بنفسه بعد 
الصلبوت بثلاخشة يام » وخلص آدم من الجحيم وأقام في 
الارض أربعين يوما آخرها يوم الخ ميس شم صعد الى 
السماء » وقي الفصح يوقدون المشاعل ؛» ويدعون أيفا 
الفصح بالقيامة » لتذكار قيامة المسيح من الموت يوم 
الفصج_. (توفيق اليوزبكى : حاريخ اهل الذمة فى العراق 
ص *' -۲4۹ : 

(۲) من أجل ذلك انظر / ابو یوسف : الخراجچج ›» ص ۲۸۲-۲۸۱ 
TAf:YTAA:YAIT~YAo‏ . 

(۳) نفس المصدر › س !۲۸۲-۲۸ . 


)( ۲A۲ ) 


عيدهم الذى فيه صومهم » وأما غير ذلك فلم يكونوا يخرجون 


وقد نص على عدم اظهارهم للصلبسان أمان المسلمين 
لنصارى الشام حيث ورد فيه مانصه : "....» ولانظهر صليبا 
على كنائسنا » ولافى شىء من طرق المسلمين وأسواقهم ء..." 

وهناك مايدل على تجاوز المسيحيين لشروط الملح 
واظهارهم لصلبانهم » فيذكر ترتون : أن عبد العزيز بن 
مروان امير مصر  ٠١(‏ ١۸ه)‏ » أمر بتحطيم جميع الصلبان 
الموجودة بمصر . كما ذكر ابو يوسف ان الخليفة عمر بن عبد 
العزيز كتب الى أحد عماله يامره بقوله : "أما بعد › 
قلاتدعن صليبا ظاهرا الا كسر ومحق ..." . مما يشير الى وجود 
تجاوز ادى الى فعل عبد العزيز وأمر ابنه عمر 


ولعل هذا مادعى الخليفة يزيد بن عبد الملك الى أن 
)٥(‏ 
يضمن مرسومه الآمر بكسر تلك الصليان 


. ۴۸-٣۸١ ابو يوسف : الخراج › ص‎ )١( 
شريا غرفة : الحياة الإاقتصادية فى بلاد المشام ؛» ص ۷ه‎ )۲( 
اهل الدذمة قى الاسلام > ص ۹4+ ء‎ (۳) 
۲٣۲ الخراج › ص‎ )٤( 
(ه) مما تجدر الاشارة اليه > وقوع الاختلاف بين عهود الامان‎ 
التقى اعطيبت لهل الذمة قى الااقطار المختلقة : اأجمالا‎ 
وتقصيلا » قنجد من الشروط فى عهد بلد مالانجده فى عهد‎ 
آخر . وانى لاآرى آن ذلك راجع لشخص القائد وظروف ا‎ 
والتفاوض . مع التسليم بان هناك أشياء تعتير من‎ 
الشو ابت و المسلمات » لايعئى عدم ذدکرها فی شروط ال‎ 
عدم تطبيقها على أهله » خصوصا فقيما يتعلق باحترام إهل‎ 
الذمة للمسلمين وشعائرهم الديبئنيبة ء وحدود الحرية‎ 
الدينية لهل الذمة . فعلى سبيل المخال » اذا لم يذكر‎ 
فی شروط ملح ما الفنص على عدم اسححداث الكنائس او رفع‎ 
الصليان :» قان ذلك لايعنى الاباحة لهم ء باعتيبار ذدلك‎ 
منهج اسلامى يطبق على الكل وان لم يذكر . اما مايسلم‎ 
به من الإاخحتدلاقف والالثز ام بحرفيته فقد يكون ذلك قى‎ 
. التواحى المالية التى راعى قيها الفاتحون اختلاف ظروق‎ 
: اليلاد وأملها‎ 


( YAT ) 


خامنا ١‏ ممتوم امبر الحليكة وسریان حنفيذه على سائر 
اللاقطار الاسلامية > مصر وغيرها » أشار الى ذلك بوضوح ابن 
تغفری بردیى فى نصه حيبت قال : '"'.... فکسرت کلھا ‏ أی 
الأصنام ‏ ومحيت التماشيل من ديار مصر وغيرها فى اا 

وكذلك ساويزريس بن المقفع الذى أورد فى نصة : "مم٤‏ 
ولم يكتف بهذا فقط حتى أمر بكسر الصلبان فى كل مكان ,8 

كما أشارت الى عمومية مرسوم الخليفة وتنفيذه فى جميع 
الولابات الاسلامية ١؛‏ عاد من الخضادن و امراج المسيحية 
القدسمة a‏ 

سادسا ؛ ان تاريخ صدور هذا المرسوم كما ورد فى 
المصادر العربية > مختلف فيه > فأابن عبد الحجكم يؤرخ له ب 
(سنة ۲١٠ه/۱۲‏ يوليه ١۷۲م‏ ۲ يونيه ١۷۲م)‏ . بينما يؤرخ 
له كل من الكندى والمقريزى ب (سثنة ٤,٠ه/۲۱‏ يونيه ۷۲۲م س 
۲ مايو ۷۲۴م ) . أما ابن تغفرى بردى فقد قال : أن كتاب 
الخليفة يزيد وصل الى عامله على مصر بعد خروجه السى 
الاسكندرية (سنة ۴١٠ه/١‏ يوليه ١۷۲م‏ د ۲۲ مايو ١۲٣۲٣۷م)‏ . الا 
أن ساويرس بن المقفع أرخ له بأوائل خلافة زي التى بد أت 
فى (رجب سنة ١١١ه/۱۷‏ يناير ١۷۲م‏ ) . لكنه لم يحدد . ويفهم 
مسن قوله أن صدور هذا المرسوم تم فى أواخر سنة ١١اه‏ أو 


سنة ۲١إه/١‏ يوليه ١۷۲م‏ . فيكون بدذدلك تاريخ ابن عبد الحكم 


۲٣۸ انظر کامل النص قبل : س‎ )١( 

(۲) انظر کامل النص قبل : ص ۲٣۸‏ . 

(۴( ستستعرض ماورد فى تلك المصادر و المر اجع حول هذا 
المرسوم فى الصقحات التافية ١‏ وسيكون لنا تعلفيق على 
عمومية أمره ١‏ واتضاحه وتبين ره في بعض اليلد ان 
الاسلامية دون الاخرى 


( YTAf )}) 


وساويرس بن المقفع للمرسوم متفغارباه ان لم يكن متوافقا ؛ 
اذا کان ساوبرس عنسی بول خلافته » صدر خلافته ۰ لااول شهر 
مذها أو نحوه على وجه الدقة » واللقفظ يحتمل ان يكون أولها 
فى حدود العام من البداية ؛ خصوصا اذا كنا نعلم أن يزيد 
شغل منذ تولى الخلافة بحركة ابن المهلب والشقى لم تنته الا 
فى صفر سنة ١١٠ه‏ ء فيكون المرجح أنه أصدر أمره بعد فراغه 
من تلك الحركة ؛ يسند ذلك أن هناك i‏ الى اشر اف 
أخيه مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسومه فى العراق » 
ومسلمة هو الذى تولى اخماد حركة ابن المهلب ؛ مما يعئنى أن 
صدور المرسوم كان بعد القضاء على ابن المهلب » أى فيما 
بهد (صفر سفة ۲١٠١ه)‏ . كما أرى أن تاريخ ابن تغرى بردى 
للمرسوم لايخالف تاريخ ابن عبد الحكم وساويرس > بل أراه 
موافقهما » اذ انه احبر أن أمر يزيد ورد على عامله بمصر 
(سنة ۴١٠ه)‏ ›» ولم يقل اأصدر أمره (سنة ۴,١إه) ١‏ فلاخلاف 
صريح بينذنهما » فلعل يزيد أصدر أمره أواخر سنة ۲,٠ه‏ كما 
أخبر ابن عبد الحكم ؛» وورد أمره على عامل مصر أوائل (سنة 
(a۴‏ ) 
وحيث انا سنستعرض روايات أجنبية اأرخت لهذا المرسوم ء 
فانا نترك أمر الوصول الى التاريخ المرجح الى مابعد 
درف 
هكذا كان مرسوم الخليفة يزيد فى مصادر مصر الاسلامية 


والقبطية . وقد قام على تنغفيذ مرسومه فى مصر عامل الخراج 


۲۹۱۰۲۹۰۰۲۸٥ انظر هذه الروایات بعد : ص‎ )١( 
المر سوم قى المصادر الإ"حجذبية › يعد‎ ١ انظر ماکتب عن هن‎ {۲( 
. ومابعدها‎ ۲۸١ ص‎ 


( TAe ) 


مليها في زمنه أسامة بن زيد الذى قام بمهاجمة الاديرة › 
وهدم الكنائس » وكسر الاصنام والصلبان والتمائيل ومحو 
الصور » ولم تنج خلال هذه الحركة بعض الآخار الفرعونية 
القديمة من الهدم اتر . 

كما قام مسلفمة بن عبد الملك أمير العراق (سنة ۲١,اإه)‏ 
من قبل الخليفة يزيد u‏ بتنفيذ مرسومه فأمر بمجو الصور 
جميعها سواء ماكان منها فى الكنائس ›» أو على الجدران أو 
فى البيوت والكحب » كما قام بتحطيم جميع الاأمنام والتماشيل 
سواء أكانت من الحجر أم e‏ 

ومن الواضح ان المنية ادركت الخليفة يزيد بن عبد 


(CT) 
. الملك » والذى لم تطل مدة خلافته قبل ان يحم تنفيذ أمره‎ 


)١(‏ سيدة کاشف : مصر فی فجر الاسلام » ص ۱۸۱-۹۸۰ - ترتون 
أهل الذمة قى الاسلام » ص |١١:٤١0-٤٥١‏ 

(۲) ترتون : نفس المرجع ؛ ص |١‏ (نئقلا عن 1 AnonymOlUs‏ 
{(Syrenc chronicle, lp 308‏ 
لكن الجدير بالاشارة أن اصدار مرسوم الخليفة يزيد قد 
جاء بعد عزل مسلمة عن امارة العراق (آخر سلة ٠١۲‏ أو 
أوائل سفة ۴٠١ه)‏ » اذا كان اعتمادنا على تاريخ صدور 
المرسوم عقف المؤرخين المسلئمين الذين أرخوا له يبسنة 
4٠م‏ . أما مارجحه المؤرخ فازيليف من افلتواريخ 
المختلقة لصدور هذا القرار » وهو (شهر يوليو سفنة 
١م‏ أى الموافق المحرم من سنة ١١٠١ه)‏ فيمكن ان يكون 
موافقا لاواخر ولاية مسلمة على العراق » فأشرف على 
تنفيذ المرسوم هناك فى الشهور الاآخيرة من ولايته » هذا 
اذا کان عزله ثم فى سنة ۴١اه‏ : وذلك لوجود الإختلاف 
في سنة عزله ءولعدم تحديد الشهر الذى عزل فيه . (عغن 
تاريخ عزل مسلمة اخفظر يعد : الفصل الخامس » الميبحت 
الاول ء ص ٤ل۷¥٤-0ل¥غٍ)‏ „ ` 
وفى قول ترتون ان صح قرينة على صحة أو مقاربة الصحة 
فى التاريخ الذى توصل اليه فازيليف لهذا المرسوم . 
(انظر ماتوصل اليه بعد : ص ۲4) . وسنناقش هذا 
التاريخ نحن » وسيكون لنا فيه رأيا . (انظره بعد : 
ص )۲۹۰١‏ > 

(۴) انظر : ترتون : نفس المرجع »> ص 4١-٤١‏ 


)( ۲A٦ ) 


)4( 
ويخص المؤرخ (فwازيليف‏ vعasi]i¥V‏ .۸ )A.‏ مرسوم 


الخليفة يزيد ببحث جمع فيه ماأوردته المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية والاجثبية حول هذا المرسوم ؛ أسبابا ء 
وتاريخا » ومضمونا ٠‏ ونتائج . وسفنعرض الآن لاهم ماورد فيه 
لقد ذكر أولا أربعة من المصادر العربية التى تحدخت عن 
المرسوم وهى الكندى » المقريزى » ابن تغرى بردى » ساويرس 
ابسن المقفعءاى فلاشة اسلامية » وواحد قبطى » والتى ناقشنا 


نصوصها فى الصفحات السابقة . بينما لم يشر الى ماأورده 


شم ذكر ان أول اشارة الى هذا المرسوم وردت فى 
المصادر الاغريقية »وجاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه بطريرك 
القسدس حفنا ١‏ والذى كان من قبل بطريركا لانطاكية » وكان 
يمشل بطارقة الروم » فى مجمع نيقية المسكونى المنعقد 
( ١۹۷۰ھ‏ رجب TET‏ وذلك بقصد ايضاح حار الامبراطور 


البيزنطى ليو الايسورى فى سياسته الخاصة بتحريم الصور بما 


(1) The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid IL, 
A.D. 721 

(۲( أوردنا ماذكره ابسن عبد الحكم عن هذا المرسوم 
وناقشئاه مع ماورد فی المصادر العربية الاخرى . (انظر 

قبل : ص ۲٦۷‏ ومابعدها) , | 

(۳) عقد مجمع نيقية المسكوني »> سفنة (١۱۷١-١۷١ه/‏ ۷۸۷م ( 
دامر الامير اطورة ايريتى »> وأصدر أعضاؤه القرار 
بتقديس صور المسيح والقديسين وتعليقها فى كل مكان ؛ 
لالعبادتها . وقد جاء هذا المجمع ردا على المجمع الذى 
انعقد o4 / ه١ ۳۷-١۱۳١(‏ م ( بامر الاميراطور قسطنطين . 
الخامس وقرر تحريم اقتخاذ الصور والتماثيل فى العبادة 
(افظطر ر محمد أبو زهرة : محاضصر ات فى النصر انية ؛ 
تيبحمة فى الادوار التس مرت عليها عقائد التصارى وفى 
الرئاسة اة لاد ارات اليحوث العلكية والافتكقاء 
والدعوة و الارشاد 6 الراب اض ۽ المملكة العريي ةة 
السعود ية ۳ الطبعة الر ايبعة kft‏ » ص <¥ (IYY—-‏ 


( YAY ) 


حدت في الدولة الاسلامية في عهد الخليفة يزيد يبن عبد 


(1) 

الملفه . 
وفى هذا الخطاب ا الى أن يزيد بن عيد المئك 
)۲( 
كان مدفوعا فى سياسته تلك بساحر پهودی كان يعيش فى طبرية 


)۳( 
اسجمه (sإchء1essarakontape)‏ ء كان من أليكفد أعداء المسيجحية ؛ 


EIT‏ السى نصيحته سيحكم خلائين سنة » ونصيحته ان اراد 
الخليفقة آن يحكم هذه المدة الطويلة ان يصدر مرسوما ينفذ 
فى جميع بلاد الدولة الاسلامية ويقضى بحدمير وازالة كل 
التصاوير سواء أكانت على المواشد او من الفسيفساء على 
الجدران ٠‏ أو على الأوانى المعدنية . او مطرزة غلى الاغطية 
التى تغط الهيكل المقدس » وعلى كل مخل هذه الاشياء التى 
توجد عادة فى الكنائثس المسيحية . وقد استمع الخليفة الى 
نصيحته وارسل مبعوشين من قبله الى كافة الولايات الاسلامية 


قاموا بتحطيم الصور التي كانت فى الكنائس وأحرقوها 


)١(‏ أورد وسام عبد العزيز فرج فنص الوئثيقة التى قدمت الى 
مجمع نيقية المسكونى الملعقد سن )+'Y¥1-۱Y\®ھ—/pYAY‏ ( 
حنا بطريرك القدس » أو غيره » وقد وافقت هذه الوثيقة 

تقريبا ماجاء فى خطاب حنا الذى ذكر مضمونه فازيليف › 

لذا يظن أن تكون هذه الوثيةقة هى نص خطابه فى هذه 

الشاأن . (انظطظلر نص الوثبقة فى كتابه : دراسات فى 

تاريخ وحضصسارة الامبراطورية البيزنطيةة » )١(‏ 

الامبراطورية البيزنطية من (١۳۲-١٠١٠م)‏ » مطبعة مصنع 
اسكندرية الکراس ؛ ۱۹۸۲م »› ص )۱A1-1۸9‏ . 

(۲) طبرية : بليبدة مطلة على البحيرة المعروفة ببجيرة 


بينها وبين دمشق ثلاحة ايام . (ياقوت : معجم > ۱۷/4). 

(۳) قال وسام فرج أنه أحد زعماء افليهود الفسحرة ء وأئه 
كان يسمي ذو الاربعين ذراعا (طولا) . (نفس المرجع ؛ 
ص )١¥4‏ . 


( TAA ) 


وأضاف : ولم يعمر الخليفة يزيد بعد أن آامر بذلك الإ سنتين 
ونصف . كما ذكر أن ابن الخليفة يزيد وهو الخليفة الوليد 
ايبن يزيد بن عبد الملك » أمر بقتل هذا الساحر اليهودىي 
الذى سيطر على أبيه ودفعه الى هذه السياسة > ولم تتحقق 
E‏ 

وأشار الى هذا المرسوم أيضا بطريرك القسطنطينية 
نقفور ١۸4(‏ د ١١٣ه/١٥؛ ۸‏ ١١۸م‏ ) ذاكرا تأثير ذلك اليهودى 
على يزيد بن عبد الملك » وأانه استطاع التاشير عليه ؛ لان 
الخليفة كان يعانى من المرض » فاعطاه الامل بأانه ان نفذ 
وصيته سیشفی من مرضه وینعم بحیاته ویعیش سعیدا » وردد کلام 
بطريرك القدس حنا ‏ الذى اشرنا اليه فسى الصفحتين 
السابقتين ‏ لكضه أضاف » انتقال غدوى هذه السياسة الخاصة 
بتحريم الصور الى الامبراطوربة البيزنطية » وتقائر 
ار ر ر وهه اة وا در قور ن اي 
يزيد توفى بعد سنتين وخمسة أشهر من اصدار هذا المرسوم 

كما اشار الى هذا المرسوم فى المصادر الاغريقية أيضا 
الصؤرخ (جيورجيوس مرناخوس (Georgius Mrnachus‏ <« gر33‏ 


)۳( 
كامل الحفاصيل 


A. A. Vasiliev : op. cit, p 28-30 . (4)‏ 
ويضيف وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبر اطورية 


اليبيزنطية + س +ړر؟=إو؟ R1‏ الولاة و ال“"مراء آذ اغعغوا 
ونهشروا مرسوم الخليفة يزيد :> فقام العرب واليهود 


باحراق الاأيقونات المقدسة » وطلاء حيطان بعض الكنائس 

بينما كشطوا حيطان البعض الآخر » كما إشار الى مشاركة 

بعض المسيحيين فى تنفيذ امر الخليفة عندما سمعوا به 

كاسقف ناكوليا ه٠[0ءهN‏ واتباعغه » ويبدو انهم ممن 
يحرم عبادة الصور وتقديسها . 

(2) A. A. Vasiliev : op. cit, P 31-33 . ۰ 

(3) A. A. Vasiliev : op. cit, PD 31 . 


( YA ) 


ووردت الاشارة كذلك الى هذا المرسوم فى الخطاب الذى 
القاه فى نفس الائنعقاد السابق لمجمع نيقية (سنة ١۷١‏ 
ا١ا۷إإه/۷۸۷م‏ ) اأسقف مديئة ميسيتا والذى قال فيه : كنت طقلا 
فى الشام عندما أمر خليفة المسلمين بتجطيم الصور . 

وممن أشار الى مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك 
المؤرخ تيوفانوس الذي كتب تاريخه فى بداية القرن التاسع 
الميلادى/الخالث الهجري > لكنه ذكر أن ذفك الساحر من 
زاوا روو a0diceaا)‏ » وأنه امل الخليفة يزيد 
بالحكم أربعين سنة 

كما ذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك صمم أن يفعل 
مائتصحه به الساحر اهود من تحطيم للصور المقدسة ؛ لكنه 
توفى فى نفس العام . وقد عرقت الناس ا كما عرف بذلك 
الامبر اطور البيزنطي لبو الاسورىي عن طريق أحد المسيحيين 
وي دعى (باسر )(Baseor‏ . والذى كان يعيض فى ذلك الوقت فى 
سورية : وكان ‏ علي حد ا أرغم على اعتناق الإسلام » 
اللا أنه نجح فى الفرار الى القسطنطينية او القسطنطينئنية . 


نجح باسر الذى عاد الى المسيحية أن يكسب ود الامبراطور ليو 


(1) A. A. Vasiliev : op. cit, P 30 . 

(۲) اللاذقية : ميناء مشهور على ساحل بلاد الشام . (ياقوت 
معجم ؛» )٥/١‏ 

(۳) اأجمعت المصادر والمراجع على أن بزيد أصدر مرسومه 
وففك ذلك المرسوم ٠و‏ هشارت يعض المصادر و المراجع الى 
ماازيل وحطم بمقتضاه وبقةقاء آشاره الى عهد قريب . 
يتيين ذلك من مجمل الروايات العربية والاجتيية الشى 
ذكرناها .: مما يئثبت تنفيبذه لاالعزم عليه كما يقول 
المؤرخ ئثيوفائس اأعلاة . 

(4) لم يعرف التاريخ ارغام المسلمين للناس على الاسلام › 
اعتمادا على قوله تعاليى : إلإااكراه في الدين] 
البقرة : ۲۵١‏ 


}) *%؟ ( 


الايسورى » فنقل اليه ماشاع فى سورية عن تحريم عبادة الصور 
وعيبل فازيليف الى أن باسر هذا هو اليهودى الذى ورد اصمه 
قى خطاب اليبطريرك 

كما تكررت الاشارة الى مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك فى المصادر الاغريقية ٠‏ فى الخطاب الذى وجهه 
البطارقة الخلاخة الملكانيين الى الامبراطور شخيوفیل  ۲۲۱(‏ 
١ه/١۸۴م‏ ) » والخاص بعبادة الصور ء والذى نشر أولا فى 
القرن السابع عشر الميلادى تم أعيد نشره فيما بعد سنة 
۲ د ۹۴م ء ورددو! نقس الاقوال الخاصة بهذا اليهودى 


وتاشيره على الخليفة يزيد › وأن يزيد مات بعد سنة من 


كما أشارت المصادر السريانية الى مرسوم الخليفة بزيد 
ابن عبد الملك » وذكرت أن الخليفغة عهد الى أخيه مسلمة 
بتنفيذ مرسومه الخاص بازالة الصور من الكنائس وغيرها 
كما اأشارت الى أن الامبراطور ليو الايسورى فى حملته ضد 
عيادة الصور كان متائثرا فى ذلك بسياسة يزيد بن عيد الملك 
قى هذ! الصدف . 

وتفصح الرواية السريانية المعروفة باسم (بسيودو 
دپونيوس رہ010 udoمPs)‏ أنه فى (سنة ٠٠۴١‏ من العصسر 
السلوقی / الموافق ٠۴‏ ١٠اه‏ آى ۷٣٣١‏ س 1إ ) اأمر 


الخليفة يزيد باز الة حمیيع الصور ينما وجدت سو ١ء‏ قى 


(1) A. A. Vasiliev : Op. cit, p 30-31 
(2) A. A. Vasiliev oP. cit, p 34-35 . 


) ۳۴4۱ ) 


)1( 
الكئابتس :ء: أو المعايبد .» أو قى المنازل 


كما ذكر ذلك المرسوم فى القرن الشانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى ميخائيل السريانى » وأوضح أنه نص فيه على 
ازالة صور الكائنات الحية » من المعابد والكنائس والمبانى 
والجدران والحجارة ءبل وازالة الصور الموجودة فى الكتب 
كما ربط بين سياسة يزيد والامبراطور ليو الخالث الايسورى 
فی ذنت" : 

كما ذكره فى القرن الشالث عشر الميلادى/السابع الهجرى 
المؤرخ السورى اليعقوبى جريجورى ابو الفرج ؛ وأبان ثأشر 
الامبراطور ليو الشالت بيزيد فى هذا a‏ 

كما كحب مؤرخ مجهول كان يعيش فى النصف الأول من القرن 
الخشالث عشر الميللادى/السابع الهجرى » والذى كتحب تاريخ 
الخليقة والمسيحية حصى (سنة ١١۲۳١م)‏ » أنه فى (سنة ١١٠ه/‏ 
٠١‏ - ١۷۲م‏ ) قام مسلمة بن عبد الملك بتكليف من أخيه يزيد 
بازالة الصور حيشما وجدت سواء فى المعابد اوعلى الجدران ؛ 
أو فى المنازل » وكذلك الصور التى فى الكحب » كما قام 


بتكسسير التمائيل »> سواء آأكانت على الخشب او العاج » أو 
اابنو ر ر 0 
هذه الروايات السريانية والمسيحية لم تحدد أى البلاد 


كلف مساثمة بن عيد الملك من قبل أخيه الخليفة بتنفيذ 
)0( 
المرسوم فيها ء وكنا قد أوردنا خبرا عن ترتون ء يذكر فيه 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 
(3) A. A. Vasiliev 
(4) A. A. Vasiliev 


OP. cit, P 37 . 
op. cit, P 38 . 
oP. cit, Pp 38 . 
op. cit, p 38-39 . 
. ۲۸۵ (ه) انظر قوله قبل : ص‎ 


© oOo poe P+ 
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أن مسلئلمة اشرفه على تنفيذه فى العراق والمشرق › فلعل هذه 
الروايات السريانية والمسيحية تقصد اشرافه على ثنفيذ هذا 
المرسوم فى العر ايق 

أما المصادر اللاتينية :فانها تنقل ماذكرته المصادر 
الاغريقية هن موسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك » مخال ذلك 
أن (انستاسیوس بlaلgتaکكlريgس (Anastasius Binliothecarius‏ 
والذى كسان يعيش فى القرن الحاسع الميلادى/الشالت الهجرى 
ينقل ماذكره المؤرخ الاغريقى ثيوفانوس . 

كما نقل عن يوفائس فى هذا الصدد أيضا ؛ المؤرخ 
الرومانى (لاندولفوس ساجاكس ×معةS‏ andu1]usا)‏ الذى كان 
معاصرا للامبر اطور البيزنطي باسيل الضثانی (٥٦٠؟ ۴‏ ١٠إه/‏ 
د ١۲٠٠م‏ ) والامبر اطور البيزنطي قنسطنطين الشامن (ه٥١٤‏ س 
۱۰۲١/۱۸‏ د 1۲۸م ) وقد ورد ذلك فی تاريخه المعروف باسم 
تاريخ يا yT Miscella‏ 

كما كان اعقتماد المجمع الدينى الذى عقد فى باريس فى 
نوفمیر (AY / ATI, — ۲٠١۹(‏ لبحث قضيبة تقديس الصور فى 
مناقشته هذه القضية منذ أثارها الامبراطور البيزنطي ليو 
الايسورى » على التقرير الذى قدمه بطريرك القدس حضا الى 
مجمع نيقيه المسكونى السذى انعقد ۱۷١(‏ د إ١۷إه/۷۸۷م)‏ › 
والذى اشار فيه الى مرسوم الخليفة ا 

كما اأشارت المصادر الاأرمينية لمرسوم الخليغة يزيد ١‏ 


أشار الى ذلك المؤرخ الاأرمنى (جيغفوند إأمصتباعط6) فى كتابه 


(1) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 35 . 
(2) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 36-37 . 


( ۲۹۳ ) 


"تاريخ حروب وفتوح العرب فى أرمينية" . وقد عاش فى الضصف 
الشضشانى من القرن الخانى الهجرى/الخامن الميلادى » وأوائل 
القرن التاسع الميلادى/الشثالث الهجرى » فروى ماأمر به يزيد 


)1( 
فى هذا الشان » ذاكرا أن يزيد حكم ست سنوات » وأنه كان 


آأما بخصوص ماورد عن هذا المرسوم فى المراجع الحديثة 
فان فازيليف ينقل عن المستشرقين (فلهوزن se۸ں11۸2٥e)‏ فی 
كتابه الدولة العربية أنه يشك فى وجود مرسوم ليزيد بن عبد 
الملك قى هذ؛ e‏ 
لكن فازيليف ينقل لنا عن مؤرخين محدتين مايدحض قول 
فقلهوزن فينقل عن المؤرخ (ڪروفوت Crowfoot‏ .1( الذى كتب فى 
(مسنة ۱۹۳۸م ) فى كتابه عن (الكنائس المسيحية فى جرش) 
The Christian Churches at Gerasa, ed . 1938‏ أن اٿتار 
مرسوم يزيد شوهدت فى أماكن كشيرة » فى فلسطين ›» وشرق 
الأردن » ومصر . وان هذا المرسوم طبق فى جرش (شرق الاأردن) 
فى قسوة شديدة . فالنقوش » والزخارق ؛ والصور التي كانت 
توجد فى الكنائس والمنازل نزعت ؛ بسل ان كل مايتعلق 
بصور الكائنات الحية قد حطمت وأزيفت وأن آثار ذلك التحطيم 
كانت لاتزال معالمها واضحة حتى صدور كتابه هذا عنها فى 


)£ ( 
الكنائس المسيحية فى جرش . 


(2) A. A. Vasiliev OP. cit, p 43-44 . 
(3) A. A. Vasiliev op. cit, P 45. 


(4) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 45 . 


) ۳4۴ ) 


كما ينقل فازيليف عن الاشرى (كريزويل #11ط1نQ@‏ .8 .[3) 
الذى قام بحفانر (سنة ۱۹۰۸ د ١٠١١١م)‏ فى دير الانبا جريمياس 
sئerenisلJ‏ فى سقارة فى مصر ؛ء ماشاهده فى هذا الدير من 
تشویه ماکان به من صور ؛ وماذکره من أنه يعزو ذلك الى 
مرسوم الخليغة يزيد بن عبد المتة 

واخيرا استعرض فازيليف التاريخ الذى اورده المؤرخون 
لهذا المرسوم ء قرأى أن أصحها (محرم ١١٠٠ه/يوليو‏ ١٣۷م)‏ . 
اعتمادا على ماذكره بطريرك القدس حنا عن مرسوم يزيد 
وتاريخه فى التقرير الذى قدمه لمجمع نيقية ۱۷١(‏ س ١۷١ه/‏ 
۷م ) » أى بعد صدور المرسوم ب ( عاما) . وقد قال حضذا : 
أن الخليفة لم يعمر بعد أمره بذلك الا سنتين ونصف . الى 
جانب بعض الروايات المدعمة له » خصوصا رواية نققور بطريرك 
القسطنطيضنية  ١۱۸١۹(‏ ١١٢ه/ره٠۸‏ د ١١۸م‏ ) الذى قال : ان يزيد 
توفیى بعد سنتين وخمسة اشهر من اصدار هذا المرسوم . لان 
هاضين الروايتين اليونانيتين هما اقدم ماذكر قى هذا الشان 
واعتمادا فى ذلك أيضا على ماأاورده المؤرخ القبطى ساويرس 
ابن المقفع » وقد ارخ له باوائل خلافة يزيد » والمؤرخ 
السريانى المجهول الذی ارځ له ب (۰۲٠٣ه/٠۲٠۷‏ — wr‏ وهو 
بذلك يستبعد تاريخ كل من الكندى والمقريزى اللذين أرخا له 
ب (سنة £ اهر ¥ — (YY‏ 

فنرى أن المؤرخ فازيليف قد قارب الصواب ان لم يكن 


اصابه . فقد أرخ له ب (يوليه ١لم‏ /الموافق محرم ١١٠٠هس)‏ 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 


OP. cit, P 45 . 
oP. cit, Pp 46 . 


)( 4e J} 


ونحلن » اعتمادا على تاريخ ابن عبد الحكم وهو أقدم مؤرخ 
مسلم تحدث عن هذا المرسوم (ت ۷١۲ه/١۸۷‏ د ١۸۷م‏ ) » وساوييرس 
ابن المققع ء وابنن تضرى بردى » وكذلك رواية المؤرخ 
السريانى المجهول الذى أرخ لهذا المرسوم ب (۲٠٠ه/١٠۷۲‏ س 
١م)‏ » رجح أن يكون الخليفة يزيد قد أصدر أمره قيما بعد 
(شهر صفر سئة ١١٠ه)‏ » والتى تنتهى بذى الحجة » الموافق 
۲ يونيه ١۷۲م‏ » أى الشهر الذى يبسبق الشهر الذى ا 
فازيليف الصدور هذا المرسوم وهو يولیه ۷۲۱م /محرم ۴١اه‏ . 

وكان فازيليف قد التزم بحرفية رواية بطريرك القدس 
حنا الذى قال : ان يزيد قد توفى بعد اصدار المرسوم بسنتين 
ونصفه . 

وحيث أنا لاحظنا ان فازيليف لم يشر الى تاريخ ابن عبد 
الحكم لهذا المرسوم ء الذي خقى عليه فيما يبدو » وهو أقدم 
المؤرخين المسلمين ء فلعله كان يغير ماتوصل اليه فى حالة 
اطلاعه على خبره 

وبناء على ماتقدم يكون الخليفة يزيد بن عبد الملك قد 
أصسدر مرسومه هذا فى (أواخر سفنة ۲١٠ه/١۷۲م)‏ » على اساس 
ماتوصلنا اليه ء أو (المحرم سنة ١١٠ه/٠۷۲م‏ ) على مارجحه 
فازيليف » والفرق بينهما كما هو واضح قد يكون أياما » 
وعملى الاكثر شهورا لاتتعدى أصابع اليد الواحدة » وعلى كل 
هال اة تجو دتا ها مخوحف ١‏ تكم ند مذو اتخ رن 
لمرسوم الخلئيفة يزيد › ولكننئهذه المناقشة شىء من جدية 
البحث ٠‏ وعدم التسليم بما عفد الغير » ورغبة فى الوصول 


الى الحقيقة » ولعل قادم الايام يخرح من الااحدات مايترتب 


) ۳4¥ )( 


على هذ! التاريخ 

ونخلص من هذه الرواأيات التى أوردها فازيليف فى بحفثه 
أن الخليفة يزيد بن عبد الملك كما ذكرت المصادر الاغريقية 
واللاتينيبة كان مدفوعا فى هذا القرار من قبل ساحر ا 
زينن له ازالة الصور والتمائيل عموما بشتى انواعها وأينما 
وجدت » وعلى أى شىء صورت ؛ الا أن بعض الروايات قالت أن 
الأمر اختص بازالة صور الكائنضات ك . وقد شمل هذا 
القرار كافة اقاليم الدولة الاسلامية ء» ولم يقتصر على مصر ء 
الذى اقتصر ذكر المرسوم على مصادرها ا ودل على ذلك عمومية 
الامر كما اشارت اليه بعمض المصادر الاسلامية a‏ 
وكذلك الاجنبية » حيث ورد ذلك على لسان بطريرك القدس حنا 


فى خطابه الذى ألقاه قى مجمع نيقيه السابق > فقد أخبر أن 


الخليفة يزيد » اصدر أمره » وأارسل مبعوشين من قبله الى 
كافة الولايات الاسلامية . قاموا بتحطيم الصور فى الكنائس 
)£( 


واحرقوها . وكذلك ماأاوردته المصادر السريانية حول اشر اف 
مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسوم أخيه الخليغفة فى 
العمراق والمشرق » وماأثبتته الدراساث الاشرية والحفائر ؛ 
من وجود آشار هذا المرسوم بوضوح فى فلسطين وشرق الاردن 


)1( 
ومصر » وبخاصة فى جرش بالااردن » وسقارة بمصر . 


)١(‏ لسم يرد القول بهذا السبب فى الروايات الاسلامية 
والقبطية والسريانية والارمنية ء(انظر ذلك فى الصفحات 
السابقة ) . 

OP. cit, انظر : 38 ص‎ )۲( 

(۴۳) انظر ماكحبناه عن ذلك 

(4) افنظر روايته قبل : 

(ه) انظر مااوردته حول ل : 

)٦(‏ انظر نحائج تلك الدراسات » قبل 


A. A. Vasiliev 


قبل : ص ۲۸۳ 


( TAY ) 


واتضح من خلال هذه الروايات ان الصور والتماشيل الضى 
بالكنائس قد تعمرضت للازالة والتحطيم » محوا أو كشطا أو 
احراقا أو طلاء » ومن هنا جاء قول بعضهم » أن المقصود من 
هذا المرسوم هو ازالة الصور والتماشيل المقدسة التى في 
الكنائس » وان تعميم المرسوم على كافة أنواع الصور ماجاء 
الا بنصيحة من الساحر اليهودى » مكيدة خبيثة منه لئلا يشك 
ا ا 

والحق أن فى الروايات الواردة فى هذا الصدد مايشكك 
قيها ‏ فهى تختلف على اسم الساحر اليهودى » كما انها 
تختلق علي المدينئنة التشى كان يسكن بها » كما اختلفقفت في 


المسدة التى منى الساحر اليهودى الخليفة يزيد أن يجحكمها 


۱ * 


€ 
اذا قعل مانصحه به» من اصدار هذا القرار » وبعد ذلك قان 


الخليفة لم يحكم تلك المدة وتوفى بعد صدور قراره بمدة 
)۲( 


أما القول . بأن المرسوم خص به صور الكائنات الحية › 
فلعل ذلك أن المسلمين قى تنفيذه عنوا بازالة صور الكائنات 


الحية اأكثر من برها :> لان الصور المحرمة فی الاسلام »> شی 
)۳( 
صور ذات الارواح دون غيیرها 


اما القول بان المرسوم استهد ف الصور المقذدسة عند 


)١(‏ وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية 
ص ١۸١-١۷۹‏ : 

)۲( انظر ذلك في شثنايا الروايات التى عرضناها في الصفحات 
السابقة وكذلك : وسام فرج : نفس المرجع : ص “١۸١‏ 
AY‏ 

: وكذلك : أحمد تيمور‎ . ۴۷١ انظر عن ذلك : قبل : ص‎ ٠ )٣۳( 
التصوير عند العربه » ص ١٠٠«إسإو١١ . وقد أورد حدیتا غن‎ 
ابن عباس ينهى ويحذر من تصوير ذوات الارواح » لكنه‎ 
یبیح تصویر ماليس فپه روح‎ 


)( ۲۹۸ ( 


النصارى » فان التعرض لها لم يكن الا لاان المرسوم كان يتضمن 
ازالة الصور كلها وأينما وجدت » كما أن الصور المقدسة عند 
النصارى كانت هن الصور الشائعة عندهم سواء في كنائسهم 
و أديرتهم وبيعهم وبيوتهم ۰ 

وشمة سبب تخر » وهو الهم ؛ وهو أن الصور المقدسة عند 
المسيحيين لم تكن مجرد صور تقام أو تعلق للزينة أو الذدكرى 
وائما اصبحت تعبد وتقدس » وهو ماعرف عندهم بيبعبادة 


)1( 
الايقونات » أى عبادة الصور . وذلك مظهر من مظاهر الوثنية 


)١(‏ لم تكن ميبادة الايقونات جديدة على النصارى ؛ فترجع 
بدايتها الى القرن الرابع الميلادى عندما تم الاعتر أف 
بالمسيحية وبد اأ ا يزيئون الكنائس يبصور 
المسيح والعذراء والقديسين والتمائثيل الدينية ؛ مما 
يدل على ذلك آن المجاس الذى عقد فى مدينة القيرا' 
يباسيانفنيا قى بداية القرن الرابع الميلادى حرم اقامصة 
الصور فى الكنتائس » وأنها بدعة . والاصل أن المسيجية 
تنهى عن الصور و الشثمائيل : لكن انتصار المسيحية في 
عهد قسطنطين وماكان للييئة والتقاليد اليونانية من 
أشر أدى الى دخول بعض المظاهر الوئثنية القديمة على 
اللكنيسة » فزينوا كنائسهم بالصور والتمائيل ء وقد 
اعتبر بيبعضهم ذلك مظهر ا من مظاهر الوشنية : فئقده بعض 
المؤرخين وبعض القد يسين »> كما قامت حركة قي انطاكية 
قي القرن السادس الميلاد ى ضد عميبادة الصور :الى حائنب 
بعض حوادت الهجوم على الصور وتحطيمها في القرن 
السايع الميلاد ى + ومع ذلك فقد اعترق بشر غعية aE!‏ 
الصحيح للايقوئنات فى مجمع عقد في القرن السابع 
الميلادى . شم حرمت فى مجمع عقد في العقد الاخير من 
ذلك القرن كما حرم اتخات الصور والتماشيل فى العبادة 
فى مجمع عقد بامر قسطنطين الخامس (سضة 4م ) ١‏ لکن 
الملكة ايريني امرت بعقد مجمع نيقيه (سنة ۷۸۷م ) الذى 
E‏ تقد یبس صو ر المسيح و القديسين لاعيادتها ٠.‏ ومع ذلك 
اأنتشرت الصور المقدسة فى كل مكان » وتحول الامر ١‏ من 
تعليقهغا للزينتة والذكرى ء الى عمبادة تلك الصور 
والسجود لها والتماس البركة وتحقيق المعجز ات منها . 

حتي اتكل عليها فى دفع الاخطار ء؛ وغمدت الصورة انجيل 
E ET‏ منها مالايقر آأه من الكتاب المقدس . = 


) ۲۹۹ ( 


ليس له أصل فى المسيحية . ولعل هذا ماحدا بالخليفة يزيد 
ابن عبد الملك الى اصدار مرسومه لان الاسلام يحرم التصوير › 
وصور ذات الارواح ؛ كما يحرم أى مظهر من مظاهر الوئنية 
و الشرك 

وعبادة الصور والتمائيل شرك بالله » وقد نصت بعض 
عهود الصلح بعدم اظهار أهل الذمة للشرك والدعوة اليه ء 
والا برئت منهم الذمة . وحل عليهم مايحل على أهل الشقاق 
والمعائدة . من ذلك مانص عليه ملح نصارى اهل ا 

ويبتضح من خلال الروايات الاجنبية التى عرضت لهذا 
المرسوم أنه قم على أثره مجو الصور من الكنائس » والمنازل 
وكل مكان ء ماكان منها على جدار أو قماش أو ألواح أو آنية 
أو كتب : فى جميع أقطار الدولة الاسلامية ٠‏ وفى هذا دلالة 
واضحة على تفشى التصوير وانتشار الصور وخاصة المقدسة .. 
وحيث أن النصارى بعيشون رعايا أهل ذمة بين المسلمين وفى 
ديارهم فقد خشى الخليفة يزيد بن عبد الملك افتتان 


المسلمين بذلك ومحاكاة النصارى فى عمل الصور واتخاذها 


. وفسى القرنين الشخشامن والتاسع الميلادييسنن أدرك 
المسيحيون حاجة الكئيسة الى الاصلاح والتطهير » فعملوا 
علي تحريم عبادة الإايقونات 
عن ذلك انظر : حسنين ربيع : دراسات قى تاريخ الدولة 
البيزنتطية » ص ٠١4‏ هسي : العالم البيزنطى »ء ترجمة 
وتعليبق رأفت عبد الحميد » مكتبة سعيد رأفت ؛» مؤسسة 
الوقاء اللطباعة ؛» القاهرة ؛» ص ١ ١۴4٤-١٣۴٣۴‏ وهامش )١(‏ 
ص 1۷۷-۱1۷ وانظا عل الايقونسات أيضا : أسك وشت 
كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى .» منشور ات اللمكثبة 
البولسية » فيبئان »ء بيروت .» طبعة ۱۹۸۸م »> 4۷-۷4/٢٣‏ 
وقد تحدث خلال حديخثه عن الايقوئات › عن مرسوم الخليفة 
يزيد تجاههاء وأن ليو الثالث مائلة في ذلك » ولم يضف 
جدیدا . 


. ۲۸۱۰۲۷۷ انظر نص ذلك الصلح قبل : ص‎ )١( 


Tis, 


وتقديسها خصوصا انهم كاأائنوا قريبى عمد بالجاهلية ومظاهر 
وئنيتهنا »> لعل رای من األحكمسة استثصال ذلك الى اء قيل 
استقحاله 


كما نخلص من دراسة هذه الروايات الى إمر غاية قى 
الاهميبة » وهو القول بان الامبراطور ليو الخالت الايسورى 
تاشر بسياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك فى ازالة الصور 
TT‏ 

فقد أصدر الامبراطور ليو الشالت الإيسورى سنة ١,۷(‏ - 
TET‏ وبموافقة الاساقفة › واعضاء مجلس الشيوخ ؛ 
مرسوما يقضى بازالة جميع الصور والحماتيل الدينية من 
الكنائس » وامر ان يغطى بالجص ماعلى جدران الكنائس من صور 
وذلك فى كافة ولايات الدولة الييزنطية 

وقد اتخذ ليو الشالث الايسوى سياسته هذه بشىء» من 
الحذر والتمس لها الاسباب ء وسعى لتنفيذها بشكل تدريجيى . 
لكن ثورة الجماهير والرهبان فى وجه سياستهءومنع جنوده من 
تنفيذها » بل وقتلهم القائد المكلف بتنفيذها وبعض معاوضيه» 
كان مما دعا الإامبراطور الى الاستعانة بالقوة العسكرية فى 
تنفيبذ أمره ء والقبام بسلسلة من اعمال القتل والنفى ضد 


الممارضين لسياسته . ويقال ان أوامره فى هذا الصدد لم 


)١(‏ قالكى بهذا التائثر أيضا / سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الامسلام + ن A-A:‏ -— حستين ربيع H‏ در اسات فى تاريخ 
الدوفة اليبيزنطية »ء» ص ١‏ - هسنى : الفالم اليبيزنطي ؛ 
ص ۴١‏ أحمد تيمور : التصوير عند العرب ء ص ١+١۴؟ ‏ 
ابراهيم العدوى : الامويون والبیزنطیون »› ص ۲۹٤-۲۹۲۳‏ س 
الصسيد اليباز العسريئى : الدولة اليبيزئنطية : دار 
النهضة العربية + بيروت ؛ 4A‏ »ء ص ۴*١‏ . 

)۲( أى بعد مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك بنحو خمس 
صنو ات . 


(Tet )}) 


تقتصر على ازالة الايقونات المعلقة فى الكنائس بل شملت 
كافة أنواع الصور سواء المرسومة على جدران الكنائس ؛ أو 
تلك المطرزة على النسيج الذى يغطى الهياكل المقدسة ٠‏ كما 
أحسرقت شار القديسين » وأزيلتة جميع التمائيل والصور 
المقامة خارج الكنائس . 

ولعل هذا ماادى الى تساؤل وسام 4 تبنی 
الامبراطور البيزنطى الحركة اللاايقونية (أى تحريم عبادة 
الصور) ‏ . . ٠.‏ فى القرن الثامن الميلادى بالىذات » بيئما 
كان الشتيار المعادى لعبادة الايقونات موجودا منذ عدة 
قرون ؟ | 

وجوابه على ذلك هو تائر الامبراطور ليو الثالث 
الايسورى والامبر اطورية البيزنطية بقرار الخليقة يزيد بن 
عبد الملك ٠‏ وبمؤثرات اخرى 

وهنا يظهر سؤال جديد » كيف تاثر الامبراطور » وماهى 
المؤشر ات الاآخرى ؟ 

يقال ان أصل ليو الشالث من أسباب تأشثره بسياسة 


الخليفة يزيد تجاه الصور » قيذكر فى هذا الصدد أن ليو من 


٠/ عن أمر ليو الشالث بتحريم الصور وازالتها . (انظر‎ )١( 
عمر كمال تضوفيق : تاريخ الىدولة الييزئنطية » الهيفة‎ 
6 مtAVY‎ 6 المصرية العامة الالكثتاب » قر ع الاسكندذدر ية‎ 
د أومان : الإامبر اطورية البيزنطية :» تعريب‎ ١٤-١١۴ ص‎ 
6 مصطقي طه بذدر ٬؛ الناشر د ار القكر العهربيى < 140م‎ 
_ )ه١٣۷-١4,۹/‎ مل۲١ (لكنه أرخ لامر ليو هذا بسنة‎ ٠٠١۲ ص‎ 
وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة‎ 
> البيزنطية › ص ٤۸١-د۸١ا  هسي : العفالم الييزئطى‎ 
محمود سعيد عمران : معالم‎  اهنم‎ )١( وهامش‎ » ٠۴٠١ ص‎ 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية › دار النهضة العربية‎ 
؟+٣-١١١ للطباعة والنشر ء» بيروت ؛» ١۸١م ء» ص‎ 

)۲{ فقس المرجع س “۷ 


( ۳۰۲ )( 


)1( )۲( 
مواليد مرعش » وأن أصفله فى الواقع من ايسوريا » فى اقليم 


e‏ > تضم انخرط فى سلك العسكرية حتى أصبح قائد فيلق 
£ ( 

المرجع أى خليفة ‏ يجيد التحدث بالعربية واليوئنانية . بل 
قيل ان الخليفة يزيد اأدخله الاسلام سرا . وقيل ايضا ان 
سياسته اللاأيقونية لم تكن الا تزلفا للمسلمين ومجاملة لهم 
وان كان ذلك لايعقل ومواققه العسكرية وحروبه ضد المسلمين 
ی ی 

Sg‏ ان من أهم المؤشرات التى ادت الى احتكاك ليو 
بالمسلمين والحاشر بفكرهم » ماشبت من مرافقته لهم واخحلاطه 
بهم ابان حملتهم الشهيرة على القسطنطينية (سنة ۹۸هم) فى 
خلافة سليمان يسن عبد الملك . فقد ورد ع المصادر 
والمراجيع » أن ليو الايسورى » الذى كان قائدا لغيلسق ' 
الاناضول ؛ سار مع الجيش الاسلامى بقيادة مسلمة ين عبد الملك 


ليكون دليلا يهديهم الطريق الى القسطنطينية .» حتى وصلوا 


)١(‏ مرعش : مدينة فى الثضور بين الشام وبلاد الروم 
(ياقوت :؟ مجم › (\,¥/o‏ : 

(۲) ايسوريا : او (ايزوريه ) » امارة فى داخل تسيا الصغرى 
على حدود منطقة الثشثغضصور اليونانية القديمة . (كى 
لسترنج : بلدان لض (IY‏ 

)٣(‏ قراقية أو تراقيا : ولاية بيزنطية تطل على بحر مرمرة 


(£) محمود سعیيد غمر ان : معالم تاريخ الامير اطورية 
البيز نطيبة 6 ص ٩۹۳‏ عمر كمال توفییق ١‏ تاريخ الذدولة 
البيزنطية » ص ١١٤‏ 

(8( عمر كمال توفيق : نفس المرجع والصفحة ‏ فيليب حتى : 
تاريخ سورية » ١/۲‏ 

. ٠١١ اومان : الامبراطورية البيزنطية > ص‎ )١( 

(۷) عمر كمال تصوفیق : نفس المرجع › ص ۱۱۲-۱۱۱ فيليب 
حتى : نفس المرجع والجزء » س ١۷‏ 


(۳*۳ ) 


اليها . مشيرة الى قيامه بالتفاوض مع مسلمة على أساس 
تسهيل دخول المسلمين اليها وتسليمها صلحا » وأفه نجح فى 
مخادعة مسلمة واستغل الشورة التى قامت فى القسطنطينية وقت 
حصار المسلمين لها » وتمكن من أن يبسيطر على الموقف ء ثم 
بعد أن نصيه اليبيزنطيون امبر اطور ا غعليهم ؛»تصدى للمسلمين 
وصمصد أمام حصارهم » حتى تكالبت عليهم الظروقف » وأمر عمر 
ابن عبد العزيز خليفة سليمان. بفك الحصار وانسحاب المسفمين 
سنة ١4۹ه‏ . وبلاشك فان الختلاط ليو بالمسلمين خلال مسيرهم الى 
القسطنطينئنية > كان فرصة لاطلاعه على الغكر الاسلامي ›» ومبادى»ء 
الدين الحنيف » وبخاصة صفاء العقيدة ؛» ومحاربة الشركيات . 
ولعسل ذلك من اهم أصباب تأاشره بمرسوم الخليفة يزيد . ومن 
هنا جاء القول بان ليو الايسورى كان ذا عقلية اسلامية 
ويذكر وسام ر فى هذا الصدد أيضا أن الامبر اطور ليو 
حصاشر بجماعة من رجال اللدين فى الاقاليم الشرقية » منهم 
قسطنطين اسققف ناكوليا فى فيرجيا بتسيا الصغرى » وهذا 


الاسقف تاشر بغكر المسلمين » واليهود » شم نقل ذلك الى 


)١(‏ عن قيام ليو الايسورى بدور الدليل لهذه الحملة 
وتفاوضه مع المسلمين ؛ ووصوله الى كرسى الامبر اطورية 
وتصديه لمسلمة وجيشه »> (افظر / نبیه عاقل : تاريح 
خلافة بيبنئيى آميبة + ص ¥£¥-= 04 س يوسف العش : الذدولة 
الاموية ؛ ص ۷-0د _ محموتكد سعيد فغمر ان : معمالم 
حاريخ الامبر اطورية البيزنطية ء ص 4۸-44) . 

(۲) حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية › 
ص ١١١‏ 

(۳) دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ١‏ 
ص ۲-۹۷۱ A۷۷۹1۷‏ ؛ وهوامشها . 

(4) نقل وسام فرج عن وثيقة رسمية قدمت للمجمع المسكونى 
المفنعقد (سنة ۷۸۷م ( : أن اأسقف نتاكوليا عندما سصع 
بمرسوم الخليغة يزيبك > قاأام هو و آتياعه 6 باز الىة 


الاسلامية ET‏ ؛ نفس المرجع ؛ ص إ۸١)‏ . 


( Fef j 


الامبر اطورية البيزنطية ١‏ وقام بدور الدعوة الى تحريم 
الصور داخلها » وكذلك توماس اسقف كلاوديوبولس » وكانا قد 
أقاما لبعض الوقت في العاصمة البيزنطية ٠١۷(‏ د ۸١١ه/‏ 
٣م‏ ) »۽ وان كسان هناك من یری ان ليو هو العقل والمفكر 
الرئبسى وراء سياسته 

ولعل قيام الامبراطور ليو بذلك كان هدفه اصلاح الكنيسة 
وفي نفس الوقت لايمكننا الخال الاأسباب السياسية التي دعته 
الى ذلك » فليس لنا أن نتجاهل مراعاة مصلحة الامبراطورية 
من وراء هذا القرار ء» فقد أدى افنتضشار الآديرة الى نقصان 
موارد الدولة ؛ لاعفائها من الضرائب » وجذبها لآعداد كبيرة 
من الناس كان من الممكن ان يقوموا بدور كبير فى خدمة 
الدولة » الى جانب تزايد نفوذ الرهبان حتى أصبحوا مصدر 


خطر على السلطة » فقد كان ذلك بلا شك من الأسباب التي كانت 


(1)( 
وراء الحركة اللاايقوفية . 
ويبدو ان التاثر بسياسة الخليفغة يزيد لم يقتصر على 


الامبراطور فيو الخالث » فقد ادى اتصال أهالى الولايات 
الاسيوية فى الامبراطورية البيزنطية بالاسلام وأهله › لعدد 
من العقود قبل تلك الحركة ءالى معرفة موقف الاسلام من تحريم 
الصور والتمائيل . اذ فلم يحمل المسلمون معهم الى 
تسيا الصفرى أشناء فتوحهم ابان تلك الفترة فكرة الجهاد فقط“٬‏ 
بل نقلوا عقائندهم وخقافتهم وحضارتهم » ومنها تحريم الصور 


)١(‏ عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة البيزئطية › ص 
۱۱۲-۱ 


( e ) 


البيزنطى عسكريا فحسب » وائما فكريا وحضاريا » اشر فى 
العقيدة فنفسها » وأاشار أزمة حول الصور المقدسة عفد 
)۲( 

وقي هذا الصدد يشير أومان ؛» الى أن المتقفينضنضن 
العلمانيين البيزنطيين كانوا ينكرون عبادة الصور وازدادت 
كراهيتهم لذلك بتاشير الدين الاسلامى على عقولهم » فحدث رد 
فعمل قوى على حلك العقائد الفاسدة بين هذه الفئة كا 
جاء التاشر بالعقيدة الاسلامية والحضارة الاسلامية فى سيا 
الصغفرى بحكم قربها من بلاد الاسلام » أكطر منه فى أورويبا > 
فازد ادت الحركسة ضصد عبادة الصور هناك . قفى آصسيا الصفرى 
نشا البيزنطيون اللاايقونيون > فكان ليو من تسيا الصغرىء 
وكان معظم جنده من هذه المنطقة التى تاثرت بعقيدة الاسلام 
وبحضارته .» لذلك ناصر هذا الجيش سياسة ليو اللاايقونية . 
بينما تحمشلت قوة المعارضة لهذه الصياسة فى اللاساقفة ورجال 
الخدمة المدنية فى أوروبا 

وقد مزا بعض المؤرخين سياسة ليو اللاايقونية الى 
مؤشرات يهودية الى جانب المؤشر ات الاسلامية ٠‏ فقالوا : انهم 
شروا موافقته على تحطيم التماشيل بالمال » وانه حاول 


)١(‏ أومان : الامبراطورية البيزنطية » ص ٠١١‏ حسنين ربيع: 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية »> ص ١١١-١١١‏ 

(۴) نفس المرجم › ص إدإ-٣ة١‏ 

)٣(‏ عن التاشر بالاسلام وتاشير ذلك على الحركة اللاايقونية 
في الدولة البيزنطية › (انظر / مجهول : الامبر اطورية 
البيزنطية » تريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد › 
الدار القومية لفطباعة والنشر »> ص ١١4‏ د عغمر كمال 
حوفيق : تاريخ الدولة البيزنطية ؛» ص ۱١١‏ س السيد 
اليباز العرينى : الدولة الييزنطية ؛ ص ۲١١‏ س أحمد 
حيمور : التصوير عند العربه ء» ص )١۴١‏ 


(“¥ 7 


ارضاءهم » ولعل هذا القول قد جاء لان اليهودية تحرم عيبادة 


ونحن لانستبعد أن يكون لليهودية دور في ذلك ء بل 
أن المسيحية نفسها ححرم الصور » لكن الواقع يقول ان عبادة 
الصور قد عاشت مع وجود هذه الصؤشرات » وهذا مايدفعنا 
لاعهادة القول » لماذا قامت حركة تحريم عبادة الصور على يد 
الامبر اطور فى القرن الشسامن بالذات ؟ انه بلا شك المؤشر 


المباشر الذى حسدث فى هذا القرن » ألا وهو مرسوم الخليفة 


3 


يزيد . 
ان ال"همية الكبرى لإتكمن قى اصدار الآامبراطور ليو 
قراره بتحريم عبادة الصور تاسيا بالخليفة يزيد بن عبد 


الملك » بل فيما نتج عن هذا التاشر ء فقد عاشت الدولة 


البيزنطية حروبا داخلية خطيرة بسبب الحركة اللاأايقوئية بين 
)۲( 
المؤيسدين والمعارضين مدة تزيد على قرن من الزصان : فعمصت 


بلاد اليونان وايطاليا عدد من الثورات التى تصدت لسياسة 
الامبراطور » ووضع البابوات انفسهم على رأس المعارضة » لذلك 


حسالقو '! اللمبارد ¢ وطليبوا العون من الحجكام الفرنجة “ 


)١(‏ عن القول بتاأئير اليهودية اأيضا على الحركة 
اللاايقونية » (انظر / عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة 
البيزنطية »ص ١١١۲-١١١‏ د أومان :؛ الامبراطورية 
اليبيزنطية > ص ۱۹١۲‏ ہہ جسفیین ربیع : دراسات فی تاریخ 
الدولة اليبيزنطية ء ص ١٠١‏ س هسى :العالم البيزنطى › 
ص )١۴١‏ . 

(۲) السيد الباز العمرينى : الدولة البيزنطية ء» ص 44~ 
٠٠١‏ ء» ومما يستحجب الاشارة اليه هنا أن الحركة 
اللاايقونية قد اأوقفت تماما ء وأعيدت عبادة الصور فى 
المجمع المسكونيى الدى عقد ستة PAY‏ بدعوة مسن 
الامبراطورة تيودورا التى تولت بعد زوجها تيوفيلوس 
(توفيل ) ؛ الذى اأصدر قراراته باعادة قوائنين مجمع 
نيقية (سنة ۷۸۷م ) » القاضى بتقديس الصور . (عن هذا » 
انظر / هسى : نفس المرجع ؛ ص ١١‏ وهامش (۲) منذنها ‏ 


( Te¥ } 


ادخ نيع مف ماعو جره يفاتيخ فن شيد 
البابوية » وقد ساعد ذلك حكام الفرنجة على التدخل » وجعل 
شارل العظيم نفسه حاميا للارثوذكسية ء فبدأت دولة الفرنجة 
فى الظهور كامبراطورية منافسة لبيزنطة » فترتب على هذه 
الاحدات » انسحاب روما ا الشرق » وخروج بيزنطة من الغرب 
اللاتيني » فائهارت بذلك فكرة الوحدة التى تمسكت بها كل من 
الامبراطورية البيزنطية ET‏ . 

تلك كانت الحركة المعادية لعبادة الصور فى بيزنطة 
بحاثير مرسوم الخليفة يزيد بن عبد المفك الا أفقه بالرغم من 
أن آول قرار ضد عبادة الصور لم يصدر فى القسطنطينية بل قى 
دمشق عاصمة الخلافة في خلافة يزيد بن عبد الملك » فان 
المسلمين في تنفيذهم لمرسوم الخليفة يزيد ؛“اقتصروا! على 
ازالة الصور والحماشيل وتحطيمها أو محوهاء»بينما الامبراطور 
ليو وابنه قسطنطين ورجاله تعدوا! ذلك الى اضطهاد الرهبان 
وقتلهم EER‏ 

ومن علامات سياسة المسلمين الجكيمة فى هذا الصدد 
اعطاؤهم حرية الرأى للرعايا المسيحيين فى التعبير عن 
رايهم فى هذه الحركة » تمشل ذلك فى اقساح المجال للقديس 
يوحنا الدمشقى قى الدفاع عن استخدام الصور كوسيلة للعيبادة» 


= اومان : الامبراطورية البيزنطية › ص ٦١‏ فازيليف : 
العرب والروم »> ترجمة محمد عيسد الهماديى شعيرة 6 
مراجعة فؤاد حسئين على » دار الفكر العربى > 
س (A-۴ ©١‏ 
)١(‏ عن هذه النتائج الخطيرة للحركة اللاايقونية فى الدولة 
البيزنطية » (انظر / اومان : نفس المرجع › ص ٠١١-٠١۲‏ 
-هسى : العالم البيزنطى » ص ١٠۴۳١-٣١۴؟ء۸١۴١ ‏ السيد 
الباز العرينى : الدولة البيزنطية » ص ۲١۸‏ 
(۲) نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام » ص ١ه‏ 


( foAÃ ) 


حيتت قدم عددا!ا من الرسائل الشهيرة صاع مذها الادلة اللاهوتية 
لاستخدام الصور ١‏ فغدت سلاحا ماضيا بيد مؤيدى عبادتهاء كما 
قام بجولة واسعة فى سورية داعيا الي مقاومة مبطلى 
الايقونات » فاعتبر الزعيم الاأساسى المدافع من الايقونات 
كل ذلك فعله وهو داخل الدولة الاسلامية » التي لاتقر عبادة 
الصور اترك باز التها من أراضيها 
وقد دذكر فيليسب E‏ ان يونا هذا » قد خلف اباه 

مسرجون فى استلام الادارة المالية فى الدولة الاسلامية » ولم 
يزل مشرفا عليها حتى اأوائل خلافة هشام » حينما اعتزل 
الادارة وانصرف الى حياة الزهد والتعبد وأقام فى دير 
القديس سابا بالقرب من بيت المقدس حيث قضى نحبه . ولعل 
تركه العمل فى ادارة الدولة الاسلامية : وانصرافه للتعبد 
والزهد ان صحت هذه الرواية ؛ بسبب مرسوم الخليفة يزيد › 
فما علمنا من الدور افذى قام به في الدفاع من عبادة الصور 
والتصدى للحركحة اللاايقونية التى تزعمها الامبراطور ليو 

) ألا أن من الواجب الاشارة هنا > إأننا لم نجد ليوعنذا بن 
E‏ بن منصور الرومى دورا فى الاد ارة المالية في الفثرة 
السابقة لهشام ٠‏ منذ أن عربت الدواوين فى عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان . كما أن عبد الملك عزل سرجون والد منصور 


ولم يبول ابنه يوحنسا بن سرجون ؛» بل ولاها سليمان بن سعد 


(4( عن يوحنسا الدمشقيى » وتصديه لسياسة ليو الشالث 
اللا ايقوئنيبة ١,‏ ودقاعه عن الايقونات من د اعغل الدولة 
الاسلامية > (انظر / امد رستم : كضنيسة مديفضة الله 
اتطاكيیة العظمي ؛» ص ۷۸-١٣۴‏ ہ ابر اهيم العدوى : 
الامويبون والبیزنطیون ۰ ص ۴۹٤-۲٩۹۴۳‏ فيليب حستى : 
حاريخ سورية ۱١۷/١۲ ٠‏ هسى : العائم البيزنطى »ص۴۷٠)‏ 

(۲) تاريخ العرب (م) ٠٠٠١/١ ٠‏ - وتاريخ سورية ۰ ٠١١/۲‏ 


( ۳+4 ) 


الخشنى » وقيل بل ظل سرجون على الدواوين حتى مزله عمر بن 
(۹) 
عبد العزيز عندما وجد عليه شينا . 


ويتبين أن سياسة تحريم عبادة الصور والامر بازالتها 
يخالف معتقد مسيحيىي الشام : وتجلى هذا فى موقف يوحنا 
الدمشقى الذى أشرنا اليه وک ف و کے ی 
حيتت قام بطريرك اليعاقبة فى مصر المدعو قسيما بمناظرة 


الامبراطور تیوفیل (٤۲۱ه—/۸۲۹م‏ س ۲۲۸ه/۸4۲م ) قى سياسته 


ومعنسى هذا أن مرسوم الخليفة يزيد وماترتب عليه ؛ قد 
ساء المسيحيين » من رعايا الدولة الاسلامية » لكنهم فيما 
يبدو لم يستطيعو! عمل شىء يذكر للتصدى لسياسة الخليفة 


يزيد داخل الدولة الاسلامية فى عهده 


)١(‏ عن تولية سرجون بن منصور ؛ وعزله على أئثر تعريب 
السدو اوين (انظر / فرج الشسوننى : النظم الاد ارية 6 
ص ۲,0445 :۲,۹ — ابسن خيباط تاريخ ابن خد اط › 
ص ۲۹۹۰۲۲۸» والصقحات التى أورد فيها ذكر عمال 
الخلقاء بيبعده . 
ويؤيد اسد رستم خبر عزل يوحنا الدمشقى عن العمل فى 
اد اار5 الدولة الاسلاميبة : من قبل غمر بن عبد العزيز 
بعد أن كشةق خيانته » وقد ذكر أن ذلك كان بقعل حيلة 
لجا اليها الاميراطور البيزنطى ليو الشثالت » اظهر 
اليه يشكو مايلاقيه النصارى من ذل فى دولة الاسلام . 
ويبين للامبر اطور مواطن الضعق فى الدولة الاموية 
مشير أ أن هدفه من هذه الحيلة اأغضاب الخليقة عليه ؛ 
للتخحلص مفذضه بعد أن تصدى لسياسته اللإاأيقوئية فى 
الدولة الييزئطية (كنيسة مدينة الله انطاكية العظمي»ء 
ص )۷١-۷١‏ . وهذا الخبر من أساسه يكون باطلا » لان ليو 
الشالث لم يتخسذ سياسته اللاايقونية الا سنة 
١(‏ ۷۲م /۷١۸-۱١٠۱١هم)‏ : وعغلى أثر مزرسوم الخليقة يزيد › 
أى أن ذلك تم بعد عهد عمر بل وبعد عمهد خليفته يزيد 
فكيف يكيد الامبراطور ليو الضشالث عند عمر ليوحنا 
لكونه تصدى لسياسحه اللاايقونية » وهو لم يشرع فى هذه 
السياسة بعد . 

(۲) مسيدة کاشف : مصر قى فجر الاسلام ¦ ص ۱۸-۱۸۰0 - 
المقريزى : خطط ء 444/۲ 


( %1 ) 


ومسع ذلك فمن المرجح أن مرسوم يزيد الى جانب سياساته 


المالية المتشد دة مسح آهل الذمة > وخاصة بمصر + کان من 


الأسباب الت أدت الى شورة اقباط مصر على الحكم الاسلامى 


(سنة ¥١٠ه)‏ فى آوائل خلافة أخيه هشام بن عيد الملك ؛ 


(1) 


لسم ببكن يزيد متشددا مع أهل الذمة فى كل شىء » قفيذكر 
أن يزيد بن عبد المفلك اأذن في أول سنة من حكمه » 
لليبطريرك بو ي مار اليباس › بدخول الاك » فى 
سنو ات کن کو ا ورفن و اف المسيحيين الملكانيين 
الارشوذكس قى ائطاكيبة » والتيى لسم يسمعح لهم فيها 

بتنميب بطريرك منثنهم . وصارت اليبطريركية فى هذه المدة 
لليعاقية (البلديين) .» فنالوا المظوة عثئذد حكام 


(افظر : نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام »> ص .)4۷-4١‏ 
ومشل هذا اأذن الخليفة هشام سنة ۷١١إه‏ ء باقامة بطرك 
ملكانيى على الاسكئنذ ربية :+ بعت من قبل ملك الروم »> وذلك 
بعد أن نزعت البطركيبة من الملكانيين فى مصر وصارت 
فليعاقبة منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقيت 
Si SESS EG Ty‏ . (انظر / المقريزئ : خطط 
4۳/۲( . 

ولعل هذا حدت بعد أن أمن الخلفاء الإآمويون :» تحزب 
الملقكانيين لليبŠيزنطيين‏ » خصوصا بعد الحركة 
اللاايقونية وانقسامهم على انفسهم . (نجدة خماش : نفس 
المرجع » ص 46) 

ويبدو لى أن هناك سببا آخر دعا هشام بن عبد الملك 
الى ذلك » وهو غضبه على اقباط مصر .ء اذ قاموا (۷١١ه‏ 
م ) بشورات ضد الحكم الاسلامى . فكان نزع بطريركية 
الاسكندرية منهم ء واعطاؤها للملكانيين ٠‏ عقابا على 
موققهم . ولعله كذلك نوعا من الثتقارب مع الجكومة 
البيزنطية » التقى اتخذ امبراطورها قى السنة نقسها 
السياسة اللاايقونية ؛ كما تم فى عهد الخليفة يزيد 
بالدولة الاسلامية قبل ذلك . لكنا لانعرف سببا محددا 
لسماح الخليفة يزيد بدخول البطريرك الملكانى انطاكية 
فشي اول سنة من حكمه وربما يكون قد فعل ذلك عقاب 
لليعاقية بعد إن لمس مئنهم منذ أن تولى الخلافة مايدعو 
للخضب عليهم ؛ فاذن لليبطريرك الملكانى بدخول اأنطاكية 
صم أصدر مرسومه »؛» ولعل ماتضمنه المرسوم » كان ظواهر 
استضشرت بیسن المسيحيين اليبعاقبة > فاستارت غضب 
الخليفة ,؛ ودعته لهذه السياسة ١ء‏ اذ رآهم خرجوا عن 
حدود ماكان لهم فى عهود ملحهم . 


( ۴١١۹ ( 


والتيى تعددت واستمرت جحتى اخمدت نتهائيا إ(إسنة ١١؟ه)‏ فى 
)1( 
حلافة المامون العياسي . 


)١(‏ عن شورات القبط فى مصر » (انظر / المقريزى : خططة 
44-4۳/٣١‏ س الكندى : الولاه والقضاة ص ۴ ¥-¥4 )14۲-144ص 
ساو یرس ین المقفع : سير الآباء البطاركة < ‘{(1o0o0-\8€/\‏ 


انراتا لد لامیة ن کد اغا بزیدوب دل 


الول اول : الصوح ف بلادماوراء اہر 
امود الال : الفتوح ق آرمینیه . 

ا راتات : الفتوج ق أرض اروم . 
تالح : الفتج فى بلاد الخال . 


( TIF } 


الفصل الرابع 


الفتوحات الاسلامية قی غهد 


نشطت الفتوحات الاسلامية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملسك » بعد حالة الفتور الحى عاشتها أيام سلفه الخليفة 
عمر بن عبد العزيز » والذى لجا لذلك فى شىء من التوازن من 
أجل التفرغ لحركة الاصلاح الكبرى التى شهدها.عهده 

وقد عاود الجيش الاسلامى نشاطه العسكرى فى زمن الخليفة 
يزيد » مدفوعها بخلاشة عوامل : اما لاخماد بعض الحركات 
التمردية فى أقاليم الاطراف » واعادة نفون الدولة على حلك 
الاقاليم » ويتمشل ذلك فى الجهود العسكرية التى وجهت لاخماد 
تمرد الصغد فى بلاد ماوراء افتهر 

واما لصد العدوان الخارجي على الممالك الإسلامية . 
كالتصدى لهجوم الخزر على آرمبنية . أو للابقاء على زمام 
المبسادرة العسكرية بايدى المسلمين » خصوصا مع عدوهم 
او فمف فة 4 اندو اتبجوقطة ٠.‏ ووز 
بالاستمر ار فى غزو أراضيها برا وبحرا 

أو استمر ارا في حركة الفتوحات » ومواصفة الجهاد » 
ونشر الدعوة فى البلاد الحى لم تطاها أقدام الفاتحين من 
قبل » كحملاحهم فى بلاد الغال 

وسنعرض فى هذا الفصل للجهود العسكرية زمن يزيد فى 
الجبهات الاريبع الحى اشرنا اليها » ومااسفرت عنه تلك 


الجهود 


( TI ) 


المبحت الاول 
الفتوح فى بلاد ماوراء النهر 


(1) 
تقوقفت الفتوحات الإسلامية الكبرى فى بلاد ماوراء الذهر 


القبائل الهربية » عندما أراد مخالفة الخليغفة سليمان بن 
(۲( 
عبد الملك . ذلك القائد الذى يعود له الفضل في اتمام 


الفتح الاسلامى لذلك الاقليم » وفرض السيادة الاسلامية عليه ٠‏ 
وضمه الي دولة الاسلام 

لكن شكرى فيصل يقول : ان مقحله لم يكن مجرد حوقف 
للفتوح الاسلامية فى اتسيا الوسطى حتى ولاية نصر بن سيار 


مابين ٠١١‏ وإ٣إه‏ - بل كان بداية انجسار وتراجع للنفقوذ 


)١(‏ ماوراء التهر : اسم أطلقه العرب على المنطقة 
: المتحضرة الواقصة فى حوض نهرى أموديا (جيحون ) 
و »سیر د ر یا (سيحون ) . (يارحولد : ترکستان من القتح 
العصربي الى الغزو المفولي » نقله عن الروسية صلاح 
الدين عشثمان هاشم » أشرف على طبعه قسم الترات العربي 
بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآد اب » الكويبت ؛ 
إأ١؟إه/١۹۸ام‏ » ص ١٥٤إ)‏ . ويعتبر نهر جيحون الحد 
الفاصل بين الاقوام المتحدثشة بالفقارسية والمتحدثة 
بالتركية .» كما أنه الحد الفاصل بين مناطق اأيران 
وتوران : والعسرب اول من سمى المئناطق الواقعة وراأءه 
"يما ور اء التهر '" أو لاد الهياطلة د (إناجى حسن : 
القيائلى » ص ۴١¥‏ د وانظر اأايضا : كى لسترئعج : بلداأان > 


(۲) عن مقحله ؛» انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة بني أميةء 
ص ۴٤۰١‏ ر اأاضښسن عيد الله عمك الحليم : تاریخ خر اسان 4 


(۴) انظر قبل : التمهيد : ص ۴¥ . 
63 حركة الفتح + ص ۲١۸‏ (و سيکون لفصر بن سيار دور مميزر > 
انظر اشارتنا له بعد : ص .)۴٣4١‏ 


( TIe ) 


)1( 
الاسلامى هناك 


اذ يبدو أن الولاه الذين جاءوا بعده » لم يكونوا على 
استعداد للاضطلاع بمهمسة الفتح وماأخذ به نفسه » ففقدوا! 
سيطرتهم على ولایات حوض سيیحون فى e‏ التالسى e o‏ 
وتحولوا من دور الهجوم الى دور اندفاع 

واذ؛ ماتجاوزنا عهد سليمان بن عبد اق لنرقب 
المسوقف الحربى فى ماوراء النهر زمن عمر بن عبد العزيز › 
سلف الخليفة يزيد . لتبين ان سياسة عمر بن عبد العزيز 
ا وبخاصة فيما وراء النهصر » حينما أمر بايقاف 
الغفزو والاكشفضاء بما فتح ء بل ومحاولته اجلاء المسلمين من 
تلك البلاد الى خراسان ء كما نص على ذلك ف بقوله 


"وكتب عمر الى عيد الرحمن بن نعيم ‏ عامله علي خر اسان 


يپامره باقفال من وراأء القتهر من المسلمين 
)1( 
بذر اريهم . قال : فأبوا وقالو'؛ : لايبسعضا مرو . فكتب الى 


عمر بذلك ؛ فكتب اليه عمر : اللهم انى قضيت الذى على › فلا 


تفز بالمسلمين »> فمحسيبهم الذى فقتح الله عليهم '" 


)١(‏ سنعرف من خلال هذا البحث فى الصفحات القالية » دورا! 
بارز ا لفسعيد الحرشى عامل الخليقة يزيد بن عيد الملك 
على خراسان » فى اعادة الفشح والسيادة الاسلامية على 
بلاد ماوراأء النهر . 

(۲) بارتوفد :تركستان > ص ٠٠٤‏ س الهادى الغزى : الشعر 
الاموی قى خراسان » ص ۳۳ . 

(۴) تجاوزناه لان عامله على خراسان يزيد بن المهلب ١‏ كان 
قد وجه فتوحاته الى جرجان وطبرستان ودهستان . (انظر 
ر فضي ميد الله غلك الحليم : تاريخ خر اسان » ص (f4-~to‏ 

)٤(‏ انظر حديشنا عن مجمل سياسته الحربية قبل : التمهيد ء 
ص ٦۷-١ ٤£‏ 

٥٦۸/۷ تاریخ الامم ؛‎ )٥( 

)١(‏ مرو : وهی مرو الشاهجان ؛ أو مرو العظمصى ء اشهر مدن 
خر اسان وعاصمتها . (ياقوت : معجم ›» )۱۱١1-4۱۲/۵‏ 


(FT } 


وان كان ميعتث هذه السياسة هو الخشية على المسلمين › 
من راع يرى مسئوليته عن رعيحه » الى جانب تغليب طريق نشر 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسفة » علي الجهاد الحربى » 
وذلك عن طريق دعوة ملوك ماوراء النهر السى اف والصبر 
على اهل الفتن » ومعالجة الامور بالعدل > شقة فى ظاهر 
اسلامهم » وتالفا لهم » وهذا مادفعه الى عزل الجراح الحكمى 
عامله علي خراسان » الذى أراد استخدام اسلوب العنقف والشدة 
للضرب على يبد أهل الفتن ؛ واختبار صحة اسلام من أظهر 
اعناق الاسلام » وتولية عبد الرحمن بن نعيم » لما عرف 
كه حو ني و اكع ا . ومع مالهذه السياسة من 
ايجابيات » كاسلام بعض ملوك واهالى هذه المناطق » لحبين 
انها اطمعست آخرين فى المسلمين ء وحقزتهم الى التمرد وشق 


)€( 
فقد تمرد الصغد على سلطان المسلمين ء وهاجم الترك 


١‏ ) انظر حديشثنا عن ذلك قبل : التمهيد » ص ه-“ 

}(۲( افظر ذلك قى / الطير ى : تاریخ الكمم 5 ل o\Y-ooA/‏ 
اين خياط : تاريخ ابن خياط ء» ص ۴۲١‏ البلاذرى : قتوح 
البلدان » ص ٤١١‏ س ابن الاشير : الكامل » ٠١١۹-٠١۷/4‏ 

۲٣۸ شكرى فيصل : حركة الفتح الاسلامی » ص‎ )٣( 

(£) الصغخد : كورة قصبتها سمرقند »> وشمسا صفدأن : صغد 
سمرقند وصغد بخارى . ذكر أن مساحته ستة وثلائين قفرسخا 
فى ستة واربعين » ومنبرها الاجل سمرقند ثم كش ثم نسف 
خم كشانية » وقيل قصبته اشتيخن » والبعض يجعل بخارى 
من الصفد . (ياقوت : معجم > ))١١-)+4/٣١‏ 
ويذكر كى لسترئج : ان الصغد (صغديانا القديمة ) كان 
يشملل الاراأضى الواقعة بين سيحون وجيحون ؛ والتى 
يسقيها نهرى زرفشان ؛ وعليه تقوم بخارى وسمرقند > 
والنهر حيال مدينتى كش ونسف . الا أنه قال : من الاأوجه 
أن يعد الصغفد اسما للرساتيق المحجيطة بسمرقند . فان 
بخارى وكش ونسف » كانت كل واحدة منها تعد كورة 
بذاتها . (انظر/بلدان الخلاقفة الشرقية » ص )٥٠١١‏ 
والصغد اهل هذه البلاد . 


( IY ) 


تلك اليلاد وغعاوئوا!أ الصفد فى حربهم المسلمين » خلال ولاية 


1( 
ميد الرحمن بن نعيم الغامدذدى ( ۱۰١‏ د ٢‏ اھ) و ظلت مستعرة 
(Y)‏ 
الاو ار حتيى ولاية سيد بن عبد العزیز ١١۷(‏ س ٣١اه)‏ » الذي 


)۳( 
تولسى خراسان بعصسده من قبل الخليقة يزيد بن عبد الملك ؛ 


الذى كان عليه الخماد ذلك القمرد 
سعيد بن عبد العزيز وسياسة المسالمة تجاه الصغد 


استمرت ولاية عبيد الرحمن بن نعيم على خراسان مند سنة 


١٠٠هه_‏ فى خلافة عمر بن عبد العزيز » جتى سئنة ١١٠ه‏ وزؤمن 


)4( 
يزيد بن عبد الملفك » حيث دامت نحو سقتة عشر شهرا . واستمرت 


مع ولايته الاضطر ابات التى عمت مناطق الصغد منذ أيام عمر ؛ 
زف ك مف ار ورعن انيه ون بزو بن مف ات 
وهو سعيد بن عبد العزيز ٠١١(‏ د ۴١٠إه)‏ › نهاية لتلك 
الاضطر ابات » بل ظل الصغد بالتعاون مع الترك على تمردهم 
ومان اسفن + راان نوات اويه ن جف في 


اأستمالة دهاقنتهفا وتسكين اهلها ءو اتقباع سياسة المسالمة 


(e) 
تجاههم ؛ لدرجة وسم معها بالضعف وثقل على الناس‎ 


. لم اهشر على حرجمة له‎ )١( 

(۲) سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن ابى العاص 
الآاموي : ختن مسئمة بن عبد الملفك . (الطبري : تاريخ 

: الاسم » )1٠٥/١‏ . ولم أعشر على ترجمة لد . 

(۳) بارتولد : تركستان > ص ٠۳٢١۸‏ س وانظر ماسنكتبه عن تمرد 
الصفد مضذد زمن عمر : والقضاء على ذلك زمن يزيد قي 


“۲/١ » الطبرى : نقس المصدر‎ )٤( 

: س بارتولد‎ ١٤-١١ الطبري : نخس المصدر والجزء » ص‎ )٠( 
(وقد أشار الى ضعف سيد بن عبد‎ ۴۳۴١۸ نقس المصدر » ص‎ 
. وقال من اجل ذلك لقبوا سعيد ب "خذينة"‎ ١ العزيز‎ 
والصحيح انتما لقب بذلك كما يبقول الطبرى : أنه كان‎ 
= رجلا فينا سهلا منعما ؛ دخل عليه ملك أبغفر عندما قدم‎ 


(۳۱۸ ( 


لقد تمسك اهل المدن الكبرى فى ماوراء النذهر بموقفهم 


وهو عدم دفع الضرائب ء والامتناع عن تنغفيذ آاوامر الحكومة 
)1( 
الاسلامية ١‏ ومقاومة جيوشها . ويبدو أن من هذه الضر ائشب › 


الجزية التي اعاد الخليفة يزيد فرضها على من اسلم بعد أن 
أسقطها عنهم عمر بن عبد العزيز . وعمل عماله على جبايتها 
بالعنف والقوة » قادي ذلك ا د أغلب ممالك ماوراأء 
النذنهر كالصغد وفرغانة وكش ونسف عهدها مع المسلمين ء بل 
وارشد كشير من الاهالى عن الاسلام 

ولعل مما ساعد على استفحال الفحنة ء انشغال المسلمين 
بحركة ابن المهلب : وماأورثته من نزاع قبلى » واضطراب 


داخلى . الى جائنب اضطرابه سياسة بنى امية وترددها بين 


= خراسان » فوجده فى ثياب مصبغة ءوحوله مرافق مصبغة > 
فلما خرج »سالوه عل الامير ؟ فقال : خذيئية لمته 
مكيئنية ١‏ فلقب خذينة . وتعنى عندهم الدهقانة ؛» ربة 
البيت . (انظر : تاريخ الاآمم › CS‏ ويشير البلاذرىي 
أن سعيد بن عبد العفزيز دافع عن نفسه » وبين أسياب 
هذ ١‏ اة ره د انا ت ا ار ف 
قتل اليمانية .» فضعقفقوني . (انظر : أنساب الاشراق ؛ 
مكتبة المثنيى ؛ بغداد )»> ١١٣١م‏ :»> )۱١-١١١/0١‏ . وفى 
قوله هذا اشارة الى سياسة الدولة تهحو القبيبائل 
البمئية + وعدم ملاحقتهم بهد القضاء على حركة اين 
المعهلب اليمنى ء» وتلك رغبة القبائل المضرية هناك › 
كما بيبدو ؛ء وان صح هذا الخبر ء قان الذي أطلق عفيه 
اللقب هم العرب لإاملك أيبغر . 

› عبد الله مهدى الخطيب : الحكم ال"موى فى خراسان‎ )١( 
م١ا١۷١/هإ١٣۹٩١‎ » بغداد » الطبعة اللاولی‎ ١ دار التربية‎ 
لكنه أشار الى انضمام المزارعين العرب الى‎ . ١۲٤ ص‎ 
اهل اليبلاد في مقاومة الحكومة ؛» وهذا ماتخطئه دلائل‎ 
الاحد اث : اذ نجد الترك وأهل الصفد قد حصرو! العرب فى‎ 
(TeA/“ : قصر الباهلى (انظر / الطيبري : نفس المصدر‎ 
وهذا يعئى حربهم للمسلمين الذين لديهم »> لامقاومة‎ 
. جيوش الخلافة فحسببا مما يينفى هذا التحالق‎ 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ء ص»س|» (نقلا 
عن : فلهاوزن : الدولة العربية » ص ۴٠١۴‏ س ماجدة : 
التكاريخ السيباس يى 6 TVA‏ ت الطيرى : تاريخ 5 
٦/ه.٠“-۷؛٦‏ د ابن الاشير : الكامل » )4١/١‏ : ومتنثناقش 
القول باعاأادة يزيد فرض الجزية على من أسلم . اقظر 
ذلك بعد : الفصل الخامس ؛ المبحت الثاني » ص 0ة . 


( ۳44 ) 


)1( 
اللين والقوة 
)۲( 


لكن فيما يبدو ان بارتولد التبس عليه الامر » حين قال 
باستمرار التمرد فى ماور!ء الضذهر منذ قيامه خلال ولاية عبد 
الرحمن بن نعيم » حتى ولاية خلغه سعيد بن عبد العزيز امير 
خراسان » من قبل الخليفة يزيد بن عبدالملك » اذ تشير بعض 
a‏ أن أهل الصغد عادوا! الى الصلح فى ولاية عبد 
الرحمن الغفامدى بعمد انتقايضهم عليه . والاظلهر ١‏ انهم 
انتقضوا مرة اخرى فى ولاية سعيد بن عبد العزيز » وتحالفوا 
مع الترك على حرب المصلمين » اذ يشير O‏ دهاقین 
الصغد بايعوا الترك على حرب المسلمين ماعدا ملك قى . 

ونجد أن علاقة خذينة مع الصغد كانت فى بدايتها فى 
منتهى الوفاق » فقد ولى شغبة بن ظهير عاملا عليهم بمشورة 
الدهاقين » لكون ابيه أحد اصدقاء الصغد القدامي ٠‏ فاستطاع 


معالجة الموقف هناك . غير أن أمير الصغد شعيبة . شكى ضمن 


وولى عشمسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير مكانه . 
ويتبادر الى الذهن ان الوالى الجديد سعى الى تنفيذ سياسات 
الخليفة يزيد يبن عبد الملك وخاصة المالية منها . وكان 


الناس قد ضصعفوا سعيد بن عبد العزيز ٠‏ فقطمع فيه القتراكته » 


)١(‏ عماد الدين خليل : نفس المرجع ؛ ص ۴٣١‏ الهادى الغزى: 
الشعمر الامویى فى خراسان ؛ ص ۴٣۴‏ . 

(۲( انظر قوله فى الصفحة قبل السابقة . 

(۳( الطبرى : تاريخ الامسم ؛ ١/0؛٦-١؛٦ ‏ ابن الاطضير : 
الكامل » 1۷۷/4 س ابن خلدون :العير » ٣/ر؛A‏ 

(4 ) ففس المصدر والفجزء ؛» ص ۸+ 

(ھ) محمد شهبان : الخورة ؛» ص ۷١-١۷,‏ . 

٠١۷ الطبرى + نفس المصدر والجزء > ص‎ )١( 


( TY* } 


وجمع خاقانهم جيشا : وجهه الى الممالك الاسلامية فيما وراأء 
النهر بقيادة كورصول ؛ فانضم اليهم الصقد وبايعوهم على 
حرب المسلمين » فسار بهم حتى نزل على قصر الباهلى وحاصر 


(۱) 
المسلمين قيه . 


موقعة قصر الباهلى (سنة ۲١٠١ه)‏ 


كنا قد ذكرنا بان الترك والصغد قد حاصروا المسلمين 
EAE RIG‏ 
استغلال الترك لضعف امير خراسان وعزل عامله على الصغد شعبة 
ابن ظهير . وهو أن أحد الدهاقين أراد أن يتزوج امراة من 
باهلة » كانت فى قصر الباهلى » فابت ٠‏ فاستجاش الحرك » 
راجيا أن يسبوا من فى القصر ١‏ فياأاخذ المراأة وان كنا 
لانستطيع أن نعمد الى هذا السبب » فليس من المنطق ان يبعث 
خاقان الحرك جيشا لحرب المسلمين من اجل ان ينال دهقان من 
الصغفد امراة مسلمة » وان صح هذا السبب فيكون على الاكثر 
عاملا مساعدا دفع الى تحالف هذا الدهقان وقومه مع الترك 
اما بقية اهل الصغد وتمردهم فان وراءه من الاسباب السياسية 
والمالية ماكنا قد اشرنا ا 

وكان فى قصر الباهلى مائة اهل بيت من المسلمين 


بذر اريهم »> وأمير سمر قند آنذ اك عتمان يبن عبد األلةه ء و يظهر 


)٩(‏ الطيرى : تاريخ الامم + ١/۷-Aء ‏ أبن الاتير :؛ 
الكامل ؛ 1۷۸/4 ابن كير : البداية »)طا ۰ ۲٤۸/۹۸۹‏ — 
ابن خلدون :العبر » ٣/ءA‏ 

(۲) الطيرى : نفس المصدر والجزء » ص¥۷ ١٠١-١٠١‏ ابن الائثير: 
نفس المصدر والجزء ؛» ص ١۷١۹-۱۷۸‏ 

)۳( انظر ذلك فى الصفحتين السابقتين 


(۳۴۹ )( 


أن المسافة بين القصر وسمرقند كانت بعيدة » فخشى 
المحصورون أن يبطيء عليهم المدد » فصافحوا الترك علي 
آأربعينن الف ؛ واعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة حتى يأاخذوا 
صلحهم ؛ء قبعت اليهم أمير سمرقند المسيب بن بشر الرياحى ؛ 
فى أربعة آلاف لمساعدة من بقصر الباهلى من المسلمين 
وانقاذهم » فانصرف عنه أثناء الطريق جل الجند حتى لم يبق 
منهمم ممه وقد اصبح على بعد قرسخين من قصر الباهلى ؛ الا 
سبعمائة ١اذ‏ كان يخطبهم كلما نززل منزلا ؛ ينوه فيهم 
بشان العدو قوة وكثرة؛ء وكأانه لايريد أن يسير معه الا من عغعزم 
على الغفزو وصدق النية والصبر . وقد لقيه فى الطريق ترك 
خاقان ملك قى فى خلاشمائة من قومه » فاخبره بانتقاض كافة 
الصفد ماعداأه ومبايعتهم الحرك ؛ وان الترك المحاصرين قد 
قضنلوا الرهائن عندما علموا بمقدمه من قبل امير سمرقند 
فبعسفث المسيب رجلان يبستطلعان خبر القوم ؛ فوجد الترك قد 
أجروا المياه حول القصر لتمنع الوصول اليه ؛ وتمكنا من 
محادئثئة اأحد المسلمين المحصورين » فوجداهم قد اعتزموا؛ 
الخروج من الغفد ء وتقديم النساء للموت قبلهم حتى لايبقى 
ا أحد ء» فاخبراهم بمقدم النجدة » وحث القوم على الصبر 
حتى وصولها . 

أمها المسيب فقد اعمجزم المسير وبايبعه من معه على 
الموت » وكانت خطته ان يبيت القوم » فحث رجاله على الصدق 
والصبر » وجعل على ميمنته كثير بن الدبوسيى » وعلى ميسرته 
شابت قطنة ؛ وهاجم القوم : فصبر لهم التقرك » وانهزم 
المسلمون الى المسيب » فترجل اناس من المسلمين وئيبثوا > 


( TYY ) 


فانهزم المشركين ولاذوا بالفرار » فأمر المسيب رجاله بقصد 
E‏ ومن لايقدر على المشى من الشيوخ ' 
والفنساء والصبيان » اما حسبة أو E‏ واحتمال اهل ا 
فاحتملوهم » وانزلوهم قصر ترك خاقان ملك قى الذى بقى على 
ولائه للمسائمين . وعاد البعث الى سمرقند » فرجع الترك من 
الغفد » فلم يجدوا فى القصر أحدا » ولم يعشروا علي أشثر 
REY‏ 

وينجلى لنا من هذا الخبر عن وقعة قصر الباهلى تعرض 
الديار الاسلامية للضزو الخارجى من قبل الترك وحمرد اهل 
الصغخد فى الداخل . وتحالفهم مع العدو ضد المسلمين . ومع 
ححقيق المسنمين تقض اف انيدان اiلتحسكرى‏ فى هده اتوقغة > 
الا انها مع ذلك قد أسفرت عن جلاء المسلمين عن قصر ا 
اذ ان القوة الاسلامية كانت نجدة انقذت المسلمين كافر ادء 
شم ارحدت الى مركزها سمرقند . بل ان عودة الترك فى اليوم 
الشانى يعنى بقاء القوة المعادية فى الديار الاسلامية 
والاستيلاء ملي بعضها مما أوجب على المسلمين وأمير خراسان 


خحاصة : طرد اعد أء وحماية الثلغور 6 و اعسادة السيادة 


)١(‏ قال اين الائير : "حمل الماء" والاصح ماقدمناه » فليس 
اكتر من مياه الصعى وأتهارها انظر : الكامل £ 
1¥Y4-1VA/ 1‏ 

(۲) حدد الاجر : أربعون ألف درهم . الظر : الطبرى : تاريخ 
الامم 6 / 1 اين الاشير : فقس المصدر والجزء 


(۳( هنا اشارة الى وقاء المسلمين بإبعهدهم "هله ١‏ ووحوب 
منعفم لقاء الجزية ١‏ والمساواة فى أحلك الظروف . 

)٤(‏ عن وقعة قصر الباهلى : (انظر / الطبرى : نفس المصدر 
والجزء » ص ٠٠١-٦١۷‏ س ابن الاير ؛ نفس المصدر والجزء 
والصفحة س ابن کٹیر : اليد اأية ۽ طم > YfA/4‏ فی شيءَ 
من الاختصار) ‏ ابن خلدون : العبر » ۳/؛۸ . 

(ه) افهادى الغزى : الشعر اللاموی فى خراسان ؛ ص ۲۸ 


( TYYT ) 


الاسلامية على الصغفد والقضاء على تمرد أهله 
غزو سعيد بن عبد العمزيز الصغد وحربه الترك : 


عبر سعيد بن عبد العزيز (سنة ۲١,٠١ه)‏ › نهر جيحون 
غازيا الصغد » ومحاربا الترك » فقد غزا الترك بلاد الصغد 


وفرغانة ؛ وتكررت هجماتهم ؛» وقد أعانهم الصغد قى حربهم 


(١( 

SSCA i O ESE ويذكر‎ ٠ للمسلمين‎ 
۳)0 

كانت الثشانية منها سنة ١١٠ه‏ » لكنه فى كلتيهما لم يتعد 


(T) 
مدينة سمرقند . واكتقفى بالنصر الذى حققه على الترك فى‎ 


معاركه » ولم بتكلف تتبعهم واخراجهم من البلاد » واعادة 
سلطان المسلمين عليه ) 

والمصادر لاتميز بوضوح بين غزوتيه ؛» وان كانت قد 
اتفقت على آخر نقطة وصل اليها (وهي سمرقند) ونتائج غزوه ؛ 
فيصف لنا الطبرى ويره احدى لمزوتيه فيقول : أن الناس 
استحشثت سعيد بن عبد العزيز على الغزو بعد أن رأوا لممزو 
الترك لبلادهم فيما وراء النذهر واعانة أهل الصفد لهم ء 
فقطع النهر الى الصغد » وهناك التقى مع الترك وطائفة من 
أإهل الصغد ء قهزمهم المسلمون ء» الا أن سعيدا منع المسلمين 
من تتبعهم » محتجا بان الصغد بستان أمير المؤمنين ؛ وأنه 


لايبريدبوارهم »فلما رات الترك مسير المسلمين عذنهم »ءكروا عليهم 


١!٤-١1۲/١ > الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خيباط ؛ ص ٣٣۴۷‏ . 

)٣(‏ الهادى الغفزى : الشعر الآموى فى خراسان » ص ۲۴۸ (لكن 
قوله ليصس من الدقة بمكان فكما سقرى أنه سيصل الى 
اشتيخن شمال سمرقند » ويبعتث سرية الى ورغسر شرق 
سمرقند ايضا . انظر الصخحات التالية ) . 


{( Y€ ) 


وقد جوعلواأً لمم كمینا > فقاتلوهم »> وانحازوا! حتی جازو ا 
الكمين فخرج على المسلمين ؛ فانهزموا + وتبعهم التركه ؛ 
فثبت المسلمون ؛» حتى انكشف عنهم العدي »> فلم يتيعوهم أيضا 


ابن ظهير » فخرج عليهم الترك فجاة » فهزم المسلمون وقتل 
منهم نحو خمسين على رأسهم شعبة بن ظهير » فخرجت لاغاثة 
المسلحة جماعة من تميم بقيادة الخليل بن أوس العبشمي ء 
فكغوا الترك عن الناس » ححى جاء الأمير » فافئهزم العدو 

والخبر السابق ينقصه مكان القتال وعلى ماذا تقائثل 
الخريقان وهذا مانجده عفد E E‏ وان خالف لفظ 
الطبرى ء فانه أتم هذا النقص » ووافقه فى سمة الحادثة 
العامة . اذ يخبرنا : ان سعيد لما عزم على الغزو قدم سورة 


)4( )0( 
ابن الحر الحنظلى ء فتوجه الى ماوراء الفهر ؛ ففزل اشتيخن 


)١(‏ مسفحة : مسلحة الجند خطاطيف لهم بين ايديهم » ينفقضون 
لهم ا ويتجسسون خير العدو؛: ويعلمون لهم علمهم 5 
لئلا يهجم عليهم ١:‏ ولايدعون أحدا من العدو بيبدخل بلاد 
المسلمين ؛ وينذرون المسلمين بتقدم الجيوش نحوهم 
(یباقوت : معجم » ۱۲۹-۱۲۸/۰) 

(۲) تاريخ الاسم > 1۴-۲/١‏ س ايبن الاشير : الكامل › 
۱۸٩۹-4٤‏ س ابن خلدون : العبر » ۸١/٣۴‏ 

(۴) فتوحع اليلد أن + ص ٤]‏ س أفنساب الاشر أف » ص ١١1١-١١١‏ 

(4) اورد البلاذرى اسمه فى فتوح البلدان : سورة بن الحو ء 
وقى الانساب : سورة بن أبجر . ووجدنئناه عند الزركليس : 
كما جاء فى فتوح البلدان » وقد قال عنه أيضا : أمير 
سمرقند وأحد رؤساء تميم » انتدبه الجنيد لنجدته وهو 
يبقاتل الترك .> فجاءه من سمرقند باشني عشر الف › 
فاعترضهالترك ١‏ فقاتلهم حتى كشفهم وكانوا! قد أوقدوا 
فنارا خألفهم ١‏ فلما أغمار سوره وآامجابه سقطو ١‏ فى 
اللهيب » فقتل مع اكثرهم . (انظر : الاعلام » )١٤:١/۴‏ 

(ه) اشتيخن : مدينة تقع على بعد سيعة قفراسخ شمال سمرقند 
نعتها الإاصطخرى بقلب السغد لخصبها . إ(كى لصترنج : 
بلدان ؛ ص ۵+۹) 


( TYe )} 


اوق صارت الترك اليها فحاربهم » وهزمهم » ومنع الناس من 
طلبهم ؛ خشية أن تكون منهم كره شم لقى الترك بعد ذلك 
فهزموه > وأكشروا القتل فى أصحابه ؛ واظئنه قصد بذلك 
الهزيمة التى لحقت بالمسلحة التي أشار اليهاه الطبرىي قبل 
أما الغزوة الشانية » فان المصادر لاتميزها › لكننا 
نجد عند الطبري؟ اشارة اليها » اذ يخبر أن سعيدا نزل بازاء 
العسدو » فقيل له : ناجز آهل الصغد فأبى » قرأى دخانا سال 
عثه » فاخبر أنهم متمردي الصغد ومعهم بعض الترك » فقاتلهم 
حتى النصر » الا أنه منع طلبهم وتتبعهم . 
وفسى العام التصالي لغزوة سعيد الآولى ؛ بعث سرية من 


بني تميم الى ورغسر »> وكکائوا ياملون زاء العدو 6 


واذا ماوجد السرية قد اصابت وغنمت وسبت » رد ذراري السبيى 
وعاقب اتس 

ومن عرضنا لجهود سعيد بن عبد العزيز العسكرية فى بلاد 
الصغفد » تبينن أنه عمل على طرد الترك مما وراء الذهر › 
واتباعه سياسة اللين والتودد مع الصغفد » آملا عودتهم 
للطاعة دون تعمريضهم للبوار والابادة » كما حرص على تجنيب 
بلادهم الحرب ؛» لئلا تكون ميدان قتال » فيلحق بها الخراب 


(4 ( 
و التدمير . أذ يشير عيبد الله الخطيب الى وجود منشات 


11٤-۹1۳/١ ٠ تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ورغسر : قرية كبيرة ١‏ خصبة تسقيها انهار تاخذ من نهر 
السفد » وتقع بين مدينتى سمرقند وبنجيكث ءالو اقعة 
a gE‏ فراسخ شرق سمرقند . (كى لسترنج : بلدان 
س ,04-0 . 

)۳( الطبيرى : نفس المصدر و الجزء »> ص 1£“ — اين الثير 
الكامل \A‘/ 4 ٤‏ = اين خلدون : العبر 4 AI/‏ 

(4) الحكم الاموی فی خراسان » ص ١۲٣١-١۲۲‏ 


)( ۳۲١ ( 


ارواثية » تتمشل فى قنوات مائية يروى منها الفلاحون الصغار 
مسزارعهم وتعود ملكيتها للحكومة أو الاقطاعى الكبير او الى 
المشاعة ء وقد كان الفلاحون يعملون مجانا فى أوقات معينة 


من السنة لصيانة هذه المنشآت » وان الاأمير سعيد كان الى 


)1( 
جسانب خوفه على الاراضى الزراعيبة العائدة للخليفة أو لاآمرأء 
)۲( 
المرب وأشرافهم » يسعى الى تجنب توتر العلاقات مع الخانات 


الحاكمين . 

ونخلص أن سياسة اللين التسى اتبعها سعيد بن عبد 
العزيز مع الصغد وغزواته التى كانت تهدق الى محاولة كسبهم 
وارجاعهم الى حظيرة الاسلام » لم تفلح فى اعادة الصغد الى 
الطاعفة » حيث ظلوا على حلفهم مع الترك » واستمر عصيائهم 
على المسلمين » كما ازداد الوجود الستركى فى الاقليم › 
وضاعت هيبة المسلمين ء بانتصار العدو احيانا » واحجام 
المسلمين عن طرده » ققد اأجلوا المسلمين عن قصر الياهلى . 
وتقدموا نحو اشتيخن » في محاولة منهم لاخراج المسلمين 
وتقليص النفود الاسلامى وراء النهر » ويظهر أن تمرد الصغد 
و الوجود التركى كان واضحا شرق وشمال شرق ماوراء النذهر ء 


وراء النذهر » وييدو أنه يقصد الاراضى العائدة للحكومة 
وهى رض الخراج والصوافى . 

(۲) فنجح بعض الاشرياء فى شراء بعض الاراضى الخراجية فى 
العصر إال"موى é‏ وتحولت الى عشرية »> حتى منع ذلك 
يزيد ثم هشام ؛ وان كان الامر لم بتوقف نهائيا › فقرض 
الخر اج على الارض الخر اجية وان ايتاعها المسلم . (اتظرر 
عبد العزيز الدورى : العرب والارض فى بلاد الشام فى 
صد ر الامسلام 8 بحث مقدم نلمؤ تمر الدولى الول لتاريخ 
بلاد الضشام + من القرن السادس الى القرن السايبع عشر ۽ 
المنعقد فى الجامعة الاردنية + الدار المتحدة للئنشر ؛ 
بيروت ؛ ۱۹۷4م » ص ۲4۹) 


)١(‏ لم تشر المصادر الى وجود ملكيات خاصة للخلفاء فيما 


( TTA ) 


لذا أجل أمر التخلص منه . أما المحصورين فى الحصن » فقد 
فک وتو هة ير انورو اك من > عارضين على ابن 
إابى السرى تسليم المدينة بما فيها ء شريطة ان لايعرض 
المسلمون للاههالى » فوافقهم على الصلح » وبعث الى الحرشى 
بذلك ليرسل من يقوم بقبض مافى الحصن » فقبض مافيه » وبيع 


مزايدة » فأخرج منه الخمس » وقسم الباقى بين الجند » هكذا 


توجه الحرشى بجيشه الى كس » بعد المراسلات التى دارت 
بينه وبين قائده ابن أبي السرى المحاصر لابغر ؛ والتى عرف 


من خلالها تمكن المسلمين هناك من عدوهم . ويبدو أن الضربة 


وبالرجوع الى كتاب بلدان الخلافة الشرقية » ص ۳۷٣‏ : 


(۲) انظر عن اخضاع ابغفر » والقضاء على الديواشني : 
الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن الآئير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن خلدون : العير 


( T4 ) 


القاصمة للصغد فىخجندة قد اورشت الجزع فى قلوب اهل الاقليم 
حتى ان دهقان كس خرج الى الحرشى يدعموه للصلح » على 
أن يعطوه عشرة آلاف a‏ وقيل ؛ ستة آلاف راس » يقدمونها 
خلال اربعين يوما . فقبل ا »وولى نصر بن سيار قبض 


صلحهم . تم سار من هثاك نحو ربنجن 
غزو طخارستان : 


ويغلب على الظن أن الحرشى سير قائده سليمان بن أبى 


أن الحرشى عندما قتل الديواشنى فى ربنجن بعث بيده اليسرى 
الى ساليمان بن أبى السرى فى طخارستان . وكنا قد تركناه 
محاصرا لحصن اأابغفر ؛ وليس هناك مكان للقول ١‏ بان وجوده 
هناك كان كوالل . اذ يشير الطبرى نفسه الى استعمال الحرشى 
ا ا ا و ا ا 


طخارستان » الذى لاتسعفنا المصادر بأاكثر من ذلك عنه 


)١(‏ لااعلم من آی شىء فقد يكون من الناس » ليكونوا فى 
خدمة الجيش الاسلاميى ؛» أو من اليهائم + أن كانوا رعاة . 

(۲( اذظر مصالحته اهل كس فى / الطبرى : تاريخ الامم 
¥/1 ايبن الاأاتشير : الكامل < IA“/ Ê‏ . إلا أنه قال : 
وسار برها الى زرنج 5 و الاصح ماذکره الطيبر ى » أك أن 
زرنج في سجستان 6 وهو فى ماوراء الخذهر . انظر هامش 
)١(‏ الصفحة السابقة . 

(۳) طخارستان : فاحيبة عظيمة في شرق بلخ » تمتد فيحذاء 
الضفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود بدخشان ٠‏ تحتوى 
على عدد من المدن . (كي لسترنج : بلدان ؛» ص 414) 

($‡( نفس المصدر »> وألجزء و الصفحة . 

(e)‏ تقس المصدر & و الجزء و الصفحة 


( f+ ) 


مصالحة خز ار : 


)1( 
كانت خزار من المنعة بمكان » وهذا مادفع الحرشى الى 


قبول نميحة من أشار عليه بان يوجه اليها المسربل بن 
الخريت بن راشد الناجي » لما كان بينه وبين ملكها سبغري 
من الصداقة ١‏ عسى ان ينجح فى فتحها صلحا وبلاكبير عناء 
قفسار الي فتحها ١‏ وفاوض المفلك سيغري »> ذاكرا له فعل 
الحرشى بهل خجندة » وخوفه عاقبة العصيان » فصالح 
المسلمين ؛ واعطى امانا له ولبلاده 

ويتضصح أن الحرشى سعى الى ضمان الولاء » وعدم رجوع 
الصغفد الي العصيسان » فسير عظماءهم في جيوشه » واصطحب 
بعضهم . لذلك نجده قد أخذ سبغرى معه » فلما نزل ا 
قتل سبقرى وصلبه ومعه أمانه ء ويقال : كان هذا دهقان ابن 
ماجر ققدم على ابن هبيرة : قأاخذ أمانا لآهل الصغد ؛ فحبسه 
الحرشى فى قهندز مرو » قلما قدم مرو » دعا به ء وقتله 


وصلبه قي الميدان . 


)١(‏ زار + موضع بغوب دخض من تواحى بفخ ١‏ وقيل + خزار 
موضع بقرب نفنسفقف بما وراأء النهر . ياقوت : معجم ٤‏ 
7۲ . والقول الاخير الاقرب » لقربه من المكان الذى 
وصفه الحرشى فى طريق غزوه » افٽ کان خارجا من کس 
(القريبة من نسف) الى ربنجن . 

(۲( الطبري : تاريخ الآمم IT~11/V‏ اين اللأذير : الكامل» 
1A“/ 4‏ ابن خلدون : العير »> A۴/۴‏ (وقد أشار الى ذلك 


(۳) اسفان :+ من قرى هراة . (ياقوت : معجم » )۱۸۹/١‏ . 

(4 ( الطفبيبري : تفس المصدر والجزء »> س ١۴‏ س ابن احير : 
نفس المصدر والجزء والصفخحة (أشار الى مققله » ولم 
يحدد مكان ذفك) ‏ ابن خلدون : نفس المصدر والجزء 
والصقحة ل(أورد اسمه قشقرى ء» وقال قتله في مرو › ولم 
يشر الى ابن ماجو) 


( T1 ) 


(1( ۰ 
وقد استغل هذا الخبر عبد الله الخطيب فقال : "كان 


الحرشى سىء السمعة فى اقليم خراسان ء وكان لايلتزم بشروط 
المعساهد ات ولايحترم الالتزامات التى كان يعقدها مع دهاقين 
الترك خلافا للاخلاق الاسلامية وقوانين الحرب التي كان العرب 
الاو ائل يتبعونها فى فتوحاتهم الآولى فى الشرق أو فى الغرب 
كان الحرشى يقتل من يعقد معه معاهدة او آامان آو بعد أن 
يعطضى الامان الشخصى لهم كما فعل ‏ بملك خزار ‏ وكان اسمه 
سبقری » صلبه ومعه امانه " . فكان لزاما علينا تجاه هذا 
القول ان نعيد النظر فى موقف الحرشى من الصفد » للتحقق من 
صحة القول » او اجحافه . فالحرشى عندما امر بقتل الصغد فى 
خجندة بعد عقد الصلح والامان » لم يكن غدرا منه ٠‏ كما قال 
بارتولد » الذى اتبعه الخطيب فى النيل من قادة المسلمين 
وسمو تعاملهم . فالصغد هم الذين نقضوا الصلح ولم يلتزموا 
بشروطه » عندما قتلوا اأمراة عغربية غيلة ء» ودقنوهاه تحت أحد 
الحيطان » فاكتفى الحرشى بقتل القاتل » وكان قد جاز له 
حرب الصفد جميعا بعد نقفهم ماصولحوا عليه » شم غدر الصفد 
بالمسلمين وهاجموا عسكرهم ء وقتلوا من بايديهم من الاسرى ء 
تماديا فى الباطل ونقضا للعهد . فحاربهم دفاعا عن الفقفص ٠»‏ 
وردعها للنساكشين » ومع ذلك فنجد من يعتبر قتاله للغادرين 
درا . أما قتله الديواشنى وهذا كان حربا على المسلمين › 


فنزل على حكم الحرشى » وكان حكمه فيه القتل » وليس في ذلك 


: (نقلا عن / الشيبانى‎ ٠١١ ص‎ ٠ الحكم الاآموى فى خراسان‎ )١( 
الطبرى : تاريخ‎ - feA/1 é شرح کتاب السير الكبير‎ 
(11۰/06 » اين الاتير : الكامل‎ IT/¥ < لمم‎ 

(۲( ترکستان »+ ص څ ۳ (نقلا عن / الطير ى : القسم األكانيى 6 
ص ١۱٤٤4-۱٤۳4‏ البلاذری : فتوح » ص ۲۲۷) 


( TEY ) 


مخالقة . أما المشال الذى ضصربه الخطيب لغدر الحرشي »ء وهو 
مقتصل سبغرى » فقد وجدنا الطبرى وهو المصدر الاقدم قد أشار 
السى ذلك بخبر يكتنفه الشك اذ قال مانصه : "ورجع الحرشيى 
السى مرو ومعه سبقرى » فلما نزل اسنان وقدم مهاجر بن يزيد 
الحرشى » وأمره أن يبوافيه ببرذون بن كشاينشاه قتل سبقرى 
وصلبه ومعه أمانه » ويقال : كان هذا دهقان ابن ماجر قدم 
على اين هيبيرة فاخذد أمانا لاهل الصغد » فحجبسه الحرشي فى 
قهندز مرو ؛ قلما قدم مرو دعا به » وقتله وصلبه فى 
الميد ان '" 

فليس من المؤكد اذا قتل سبقرى . وعطفا على ماذكرناه 
من سلامة سيرة الحرشيى ١‏ فان الاظهر أن يكون المفقتول ابن 
ماجر وليس سبقرى » واذا ماقال قائل : والاخير أيضا كان 
لديه امان من ابن هبيرة ؛ نقول : الاأمير فى خراسان هو 
الحرشى » والاأعلم بما يستحقه أهل خراسان » فقد يكون ابن 
هبيرة اعطى ايبن ماجر الاأمان قبل ارتحال الصغد عن بلادهم 
عصيانا . فلما وصل خراسان » كان الصغد قد خرجوا الى خجندة 
وابغر » بعد أن رفضوا دعوة الحرشى لهم بالبقاء > والعودة 
الى الطاعة ء فراى وجوب حربهم 

ولنا ان نتساءل عند من كان الحرشي سىيء السمعة » وقد 


قال من معسه فيه : "كان يذكر بشجاعة وديانة ؛» قلما صار 


(۱) تاریخ الامم > ۱۲/۷ . 
)( انظر عن محاولة ابن هبيرة » تئنى الصغد عن الخروج ء 


(۳) انظر قبل : ص ۲۲۸ . 


( fff ) 


(4) (۲) 
بالعراق ماق" . وماقالوا ذلك عنه الا لانه لم يكن مسارعا 


لحرب الصفد » فجبنوه 

وقبل أن نصل السى عودة الحرشى الى مرو » نجد خبرا؛ً 
ينقرد به فامبرى » ان e‏ الى أن فرغانة نقضت عنها حكم 
العصرب » ابان الاضطر ابات التى اعقبت مقتل قتيبة بن مسلم 
(سنة ١۹ه)‏ وعزل يزيد بن المهلب (سنة 4۹۹4ه) » فلما كانت 
ولاية الحرشى سير الجند لحرب اميرها خلج » وظلت الحرب سجالا 
بعض الوقت حضى قضوا عليه أخيرا ٠‏ شم عادوا الى بخارى 
بغنسائم وفيرة . ونحن لانعلم من أين اسحقى فامبرى معلوماته 
هذه اذ أن المصادر الاسلامية التى اعتمدنا عليها فى فتوحات 
سعيد الحرشى فى ماوراء النهر » اظهرت تعاون ملك فرغانة مع 
المسلمين » وامتناعه عن مساعدة الصغد عندما لجاو!ا اليه > 
بل ظهر واضحا أن خجندة كانت آخر نقطة وصل اليها الحرشى تشم 
عاد الى مناطق الصغد وراءه لاخضاعها من جديد . وهذه قرائن 
كافية لاشبات ولاء اهل فرغانة وبقائهم على الطاعة . وان كنا 
فجد ابن د السى محاربة الحرشى لملك فرغانة فى 
E CEE.‏ لكن ذلك من باب اللبس فهويشير الى حادثة ايقاع 
الحرشى بالصغد » ولكذه O‏ مع ملك فرغانة خط 
ورجع الحرشى السى مرو » وقد افتتح عامة حصون ا 


واعغادهم الى الطاعة صلحا أو عنوة . بعد سلسلة من المعارك 


. )۸/۷ » فى الطبرى "بخراسان" . (انظر : تاريخ الامم‎ )١( 

(۴) اين الآئير : الكامل ؛ )/٠۸إ‏ (قال : وماق . أى تاخر). 

)( تاريخ بخارى »؛ ص ه١۷‏ . : 

۲٠4-۲٥۸/1 القتوح‎ )4( 

)۵١(‏ اليبلاذرى : فتوح اليبلدان »> ص 4(١‏ قدامة بن جعفر 
الخراج وصفناعة الكتابة » ص 4١١‏ 


( TEfÊ ) 


التى خاضها ابان جملته على ماوراء النهر مابين عامى (١۴١٠س‏ 
٤هه)‏ وبذلك أعغاد المسلمون سيطرتهم التامة علي تلك 
المنطقة من E‏ وقضى الحرشى على أعذف انتفاضة قامت بها 
شعوب ماوراء النهر » مكنه من ذلك سياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك المسندة من ملاك الارض الكبار والعسكريين العرب ء 
TE‏ فقد شارك الموالى فسى جيش الحرشى بقيادة 
سليمان بن ابي الصرى » كما نجد ذكرا للمجندين من اهل 
بخاریى وخوارزم ET‏ جانب تأييد غورك أميبر سمرقند 
بصورة ار 

ونحنن ان كان لنا من كلمة اخيرة عن حملة الحرشى 
فاننا نؤكد أن اققصور اندى خققه المسقمون ١‏ كان بقل من 
الله شم توفر القيادة الجادة والقديرة ممثلة فى شخص سعيد 
الحرشى ؛ وجنده من المسلمين الذين اسثشعروا خطر هذه 
الانتفاضة »> وان ضياع مكتسبات الفائحين السابقين › 
ليعيد الحرشى حكم العرب على ماوراء الذنهر » ويبسط الصيادة 
الاسلامية على تلك المنطقة ء مخلدا اسمه بين مشاهير 


الغاتحين فى هذا الميدان 


التحول من دور الهجوم الى الدفاع : 


فلم يدم للمسلمين ماحققه سعيد الحرشى من تمكن وسيادة 


)١(‏ محمد شعبان : الضثورة ›» ص ۷٣۳‏ بارتولد : تركستان ء 
ص ۳١۸‏ . 
(۲) عيد الله الخطيب : الحكم الاأموى فى خراسان »> ص !۲٠١‏ 

(۳) محمد شعبان : نفس المرجع والصفحة . 

)٤(‏ محمد شعبان : نفس المرجع »> ص ۷١-١۷١‏ . (اظنه يعنى 

أميرهم الوطنى ء لاأمير سمرقند من قبل المسلمين) . 


( ۳٤٥ )( 


فى ماوراء الفهر > فقد تحول المسلمون من دور الهجوم الى 
اناف ق وو م ی ر ن م ن ن 
الكلابى ٠١4(‏ س ١١٠إه)‏ . فقد مزا الاخير الترك فيما وراء 
الذهر (سنة ١٠٠إه)‏ » فلم يفتح شينا » وعاد ادراجه » بل ان 
الترك تعقبوه » فلحقوا به وهو يعبر نهر جيحون بجنده . 
فاتم ذلك فى حماية a‏ ) 
وقد كانت هذه الحملة آخر الغزو فى عهد الخليغة يزيد 
ابن عبد الملك > وهى فى ظاهرها حملة ناجحة » وان لم تحقق 
مكتسبات جديدة ؛ الا أن لحاق الترك بمسلم وتعقبه » كان فيه 
دلالة على طمع الترك به » وبداية لضعف سيطرة السايين على 
ماوراء النذهر » وعودة الاضطراب اليها . الا أنه قام فى آخر 
العام EET‏ »> صدار خلافة هشام بن عيد الملك (هء٠ ‏ ١۲٣؟ه)‏ 
زو اح ن اف ٠‏ عو اور حن رف کو و 
عندما فشلت حملة قام بها مسلم بن سعيد (سفنة ١١٠ه)‏ على 


. ۴٠١ عماد الدين خحليل : دراسة مقارنة (بحث) ؛ ص‎ )١( 
4۹۴/4 أبن الاثير : الكامل ؛‎ 
افشين : شانى اكبر مدينتين فى غرجسحان قريبا من‎ )۲( 
الضفة الشرقية لاأعلى نهر مرغاب » وعلى اربع مراحل فوق‎ 
. )4)٥۸ مرو الروذ . (كى لسترنج : بلدان » ص‎ 
ابن الااللشسير : نفس‎ ۲١/۷ » الطبرى : تاريخ الاسم‎ (۳( 
› المصدر والجزء والصفحة  ابن كشير :+ البداية » ط)‎ 
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(4) محمد شعبان : الخورة » ص ۷١4‏ بارتولد : تركستان › 
ص ۳۰۸ الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی ٠۳٣۲/۲۰‏ 


( 4 ) 


وقد كاتنت هذه المعركة خر معركة توسعية قيما وراأء 
(۹1) 
الشذهمر خلال الخمسة عهر غاما التالية ء» وتحول المسلمون الى 


دور الدفاع » وظلوا يتر اجعون فيما وراء الذهر ء ويخسرون 
مکتسبات فتوحاتهم المجيدة . فلم يبق فى أيديهم سفة ١١١ه/‏ 
۹م من بلاد ماوراء الذهر » سوى سمرقند وبخارى a‏ 
وضل الوضع على هذاالحال حتى تولى نصر بن سيار خراسان 
٠۲١(‏ س ١۴١إه)‏ ء وبذل جهدا كبيرا فى اغادة النفوذ الاسلامى 


(۳( 
الى هذه اليلاد 


. ١۷4 محمد شعبان : الشثورة »> ص‎ )١( 

)۲( بارتولد : ترکستان »> ص ۳١١-۴۳١۹4۹‏ 

(۴) عن جهود نصر بن سيار فى اعادة النفوذ الاسلامى فى بلاد 
ماوراء النهر وأهم أعماله هناك > انظر : الطبرى 
تاريخ الامم » ٠١٤/۷‏ ومابعدها س ابن الاشير : الكامل > 
2 ومابعدها راضى عبد الله عبد الحليم : دراأسات 
فی تاریخ خراسان > ص 4۳-۷۸ . 


( TEY ) 


الميحت الثانى 
الفتوح قى أرمينية 
ا 
2 (1) )۲( 
كنا قد اأشرنا الى سمة الفتح الاسلامى فى أرمينية › 
والتيس ظلت طوال العصر الاموى ميد ان قتال من جراء تورات 
الارمن وتمردهم المستمر عفى الحكم الاسلامى » وكذلاك تد حل ۰ 
(CT)‏ 
البيزنطيين والخزر فى شئون ذلك الاقليم ؛› اما بغزوه » أو 
بالتحجالف مع اإهله ضصد المسلمين : أو بتحالف البيزنطيين 


و الخزر صد المسلمين أو ؛لارمن . وکان خر أ مثلة ذلك الصر أع 


. ۳۸-۳۷ ص‎ ١ انظر قبل : التمهيد‎ )١( 

)۲( يقصد باقليم أرمينية » المنطقة الجبلية الوسطى 
العالية فى غرب آسيا » ويحد هذه المنطقة من الغرب 
آسيا الصفرى وهضبة اذربيجان والشاطىء الجنوبى لبحر 
قزوين من الشرق والجنوب الشرقى ء؛ وساحل البحر الاأسود 
والقوقاز من الشمال والشمال الشرقى »› ومن الجنوب 
الركن الشمالى الغضربى من أرض الجزيرة . (ابراهيم 
العدوى : الامويون والبیزتطیون ›» ص )۲۲-٣۱۲۱‏ 
ويقول كي لسترنج : كانت أرمينية الكبرى تنقسم الى 
أرمينيبة الد اخلة وأإرميئية الخارجحة ٤‏ وكانت قصبة 
أرمينية الاسلامية قى الازمئة ألاولى "د بیل " وتسمى يفا 
دوين او توين .(انظر : بلدان الخلافة الشرفقية » ص )١۲١١‏ 
ويذكر صابر دياب : أن أول حملات المسلمين على أرمينية 
كانت بقيادة عياض بن غنم سنة ١١ه‏ › وآان أشهر الحملات 
الاسلامية التس فتصح على اثرها أهم مدن ومنئاطق ذلك 
الاقليم » هى حملة سليمان بن ربيعة الباهلى وحبيب بن 
مسلمة الفهرى (۲4-١٠۲ه)‏ . مشيرا الى اختلاف المصادر 
الاسلامية والارمنية على سير الفتح وحملاثه وزمنه .(انظرة 
أزمينية من الفتح الاسلامى الى مستهل القرن الخامس 
الهجری ۰ ص )١۳١-٣۹‏ 

(۳) الخزر + من اصل جرمانى (هونى) . فيليب حصي : تاريخ 
سورية > 4/٣‏ . ويضفيف هاشم اسماعيل الجاسم : انهم 
قوم اسحقروا فى منطقة القوقاز تقريبا » لكن نفوذهم 
يبتسع وينكمش حسب التطور ات السياسية ؛ وقد عرفوا 
بتحالفهم مع الب يزئطيين »> فاس تخدمتهم الدولة 
البيزنطية أثناء حروبها مع الامويين . (انظر : دراسة 
تاريخية عسكرية عن الشغور البيزنطية العربية » هامش 
Se‏ أ يضبا : كى لسترنج : نفس المرجع › 
ص ٠‏ 

)$ ( عن ارمينية قى العصر الاموى » انظر : صابر دياب : نفس 
المرجع »+ ص "+-#Ê+‏ 


{ TEA ) 


)۹( ا 
تعمرض أرمينية وآذربيجان (44ه) ١‏ لغزو الخزر ١‏ الذين 


هاجموا المسلمين على غرة » وأصابوا جماعة منهم ؛ لكن أمير 
أرمينية عبد العزيز بن حاتم ا تصدي لذلك الغزو 
والحق بافخز ر هزيمة منكرة ٠‏ حتى لم ينج منهم الا القليل 
وقدم على الخليفة عمر بن عبد العزيز بخمسين أصيرا ا 
ويظهر ان الضربة التى تلقاها الخزر على يد عبد 
العزيز بن حاتم a‏ عن العودة الى مهاجمة. هذه المناطق 
طوال عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » والشطر الأول من 


خلافة يزيد بن عبد المفكه . 


)١(‏ اذربيجان : عرف قديما باسم "اتروباتين"'" » ويحده من 
أعلاه تهر ارس »> ومن أسقله الثتهر الأبيض ؛ء وكلاهما يصب 
فى بحر قزوين + وأبرز العوارض الطبيعية فى هذا 
الاقليم بحجيرة أرمية الملحة > وبقربها تيريز ومر أغة 
قاعدتا الاقليم » والى شرقها اردبيل » وهى من كبار 
مدنه وأقربها الى بحر قزوين . فقيل : أن به سبعين 
لسانا »> يتكلم بها أهله ء وليس بين مدنه مدينة عظيمة 
الكکبر . (کى لسترنج ؛ نفس المرجع › ص ١۱١۹٤-۱۹۳۰۱۸‏ 
E TT‏ ان قصبته اردبیل خم تبریز . معجم ۰ 
14“1۲A/1‏ 

(۲) عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلى » قائد من 
ال“مر 'ء » كان عامل عمر بن عيد العزيز على الجزيرة 8 
أرمينية زمن الوليد بن عبد الملك » وهو الذى بنيى 
مدينة برذعة بأرمينية ؛ آو أبيه ؛» زمن عبد الملك بن 
مروان .(انظر : صابر دياب : ارمينية من الفتح الاسلامى 
الى مستهل القرن الخامس الهجريى » ص ۲{ (t4:‏ 

(۴۳) عن هجوم الخزر هذا » وتصدى عبد العزيز بن حاتم له . 
انظر / ابن خيباط : تاريخ ابن خباط » ص ٣٣١‏ س 
اليعقوبى ۳ تاریخ اليعقوبى 4 AS!‏ = الطبري 
تاریخ الكامم :» ١٤-00۴ /١‏ الذهبيبي : تاريخ الاسلام ء 
A‏ 


) ۳٤۹ ( 


نظام الصوائف والشواتيى فى عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك 


ermena RR Rar ii OReilly, 


)4( 
اممتؤنفت الحملات العسكرية المنظمة الى الثفقور » وهو 
)۲( 
ماعرف بنظام الصو ائف والشواتى » بعد وفاة الخليقة شمر ين 


)( 
عبد المزيز ؛ ققد ظل نظاما معمولا به طوالى العصر الآموى 


الا أن تغييرا فى ذلك التنظيم قد حدث » اذ نجد ظهور نتوعين 

من الصوائف » هما : الصائفة اليمتى » والصائفة اليسرى › 
) (£ ) 

واستقلال كل واحدة منهما فى الفزو والقتال . 


فقد كانت هذه الحملات توجه من غور األشام ومن فور 


)١(‏ الشغر : كل مكان قريب من أرض العدو من ناحية البر أو 
اليحر ١‏ سواء كان مديبضنة اأوحصنا » واتخة كقاعدة 


عمسكرية > وضفيفتها التصدى لهجمات العدو ء والدفاع عن 
المسدن الداخلية » وانطلاق الهجمات الاسلامية منها الى 
ديار الاعداء »؛ برا كان ذلك أو بحرا . إهاشم الجاسم 


دراسات تاريخية عسكرية؛ ص ۷-۷٤‏ . 

)۲( الصو ائف و الشو اتى : ا سم لفشجيش !لا سلا می الذى يجمع مرة 
فى الصيف ومرة فى الشتاء > ويجهزر »> ويخرج للاغارة غلس 
مو اقع العدو ؛ ومقاتلته فی اأرضښه . وتجرج الحجلة 
الربيعية لعشر أبام تخلو من أيار "مايو "' يعد أن يبكون 
القاس قد ريبعواأً ادوايیيهم > وحسنت احوال حيلهم : 
فيقيمون ثلاشين يوما » شم يقفلون ؛» فيقيمون خمسة 
وعشرين ؛» حتي يقوي ويسمن الظهر » ويجتمع الناس لفزو 
الصائفة » شم يغضزون لعشر من تموز "يولية " فيقيمون 
لوقت قفولهم سحين يوما > ولايقدم عليها الا وقت 


الضصرورة . (افظر : هاشم الجاسم : وة فقس الفمرجسع > ص ١ا‏ 
عمر سليمان العقبلئلي : خلافة ا بن أبى سفيان : 
جحامعهة الملك ممعوف > الريباض »> الطيعة الاوليىي ٤‏ 


. {AAV ض‎ +: I AAE/ {EE 

(۳) وفيق الدقدوقى : الجنديبة قي عهد الدولة الاموبة › 
من ۲+4 ۰ 

؛)٣( (وقد أورد فى هامشض‎ ۲۴۳١ عواد الأعظمى : مسلمة »> ص‎ )٤( 
من تفس الصفحة »> تفسير أ للصمائفقفة اليمنى و اليسرى‎ )٤( 
فمقالل : اأصميبحت الصائفة اليمنى تعننى الفزو من نحو‎ 
الثفور الجزرية باتجاه نواحيى أرمينية وأذربيجان‎ 
تعلنى الضزو من نحو الثفور‎ ١ والخزر . واليسرى‎ 
الشامية » باتجاه أرض الروم)‎ 


( To* J} 


الجزيرة » وأصبح لكل جبهة نشاطها المسشقل » فتركز نشاط 
الشغفور الجزرية حول البند الاأرمنى › لمراقبة الحدود 
الغربية الارمينية » وجرى على هذا التنظيم الخليفة يزيد بن 
ميد انمد نة هشام بن عبد زف لقد شغلت ارمينية 
الامويين المتاخرين › لمحاولة الروم الاستفادة من غار ات 
الخزر » والمناقسصات الداخلية e‏ الاسر اللارمينية . فقد کان 
منها مايوالى المسلمان مشل )Bamikonian)‏ » ولھۋؤلاء خصوم 
يحقدون عليهم ويتمرضون لاضطهادهم ؛» مئل : a)‏ 
لذا حاول ليو الايسورى (امبراطور الروم) ان يقيد من هذه 
اللاوضاع » مستغلا حسن علاقته بجيرانه من الخزر ؛» فسعى الى 
حمزيزها › بتزويج ابنه. قسطنطين الخامس من ابثة خان ا 
فكان لزاما على الخليفة يزيد بن عبد الملك ان يحول 
دون استغلال بيزنطة لمتاعب المسلمين الداخلية فى ارمينية .> 
فكان هدفه ازعاج البئند الارمنى ومر اقبته e‏ بل أن 
تغيير نظام اخراج الحملات الخثخغرية الموسمية (الصوائف 
والشواتي) . كان فيما يبدو لاشغال كل من الروم والخزر › 
وتفويت فرصة التحالف بينهما والتعاون فى حرب المسلمين . 
وسنرى من العرض الشاريخى للجهود العسكرية فى عهد الخليفة 


يريد » تمكکنه من صد اللخزر » واستمرارية الغزو و البقاء فى 


. 4۸ فقتجى عشثمان : الحدود ›» ص‎ )١( 

(۲) فتحجى عخشمان : نفس المرجع »> ص 44 . 
)٣(‏ هسى : العالم البيزنطى » ص ١١ا‏ . 
(4) فتحى عثمان : نفس المرجع و الصقحة 


( ۳e1 ) 


غزو معلق بن صفار الخزر سنة لاه : 


(T) (1)‏ 
)۳( 
۴ ه) » مهلن اللان » ومنها يحبين عودة الخزر الى التحرش 


يالمسلمين ومهاجمة ممالكهم فى آرميئنية . وهذدا مادفقع آمیر 
٤‏ 

أ رميفذنية آنذاك معلق بن صفار اليبهر انى الى القيام بيبحملة 

ملى الخزر » فلقيهم بمرج الحجارة » فى شهر رمضان من نفس 


العام » وقد كلب الشتاء . فدارت المعركة » وهزم المسلمون 
وقتل جماعة منهم » واستولى الخزر على عسكرهم وغنموا ا 
ى ٤ن‏ ا يورد اسم القائد خبيت ا من اهل 
حمص » ويوافقه على هذا الاسم ابن a‏ الذى ارخ للمعركة 
ب (سفة ١٠٠ه)‏ وأشار الى تحالف حدث بين الخزر ENT‏ 


. اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى‎ ٦۱4/١ ١ تاريخ الامم‎ )١( 
١۸٤/٤ : ابن الآئير : الكامل‎ - ۴/۲ 

(۲) يبدوانه يعنى الخزر (انظر التعريف بهم قبل : ص .۴٤۷‏ 

(۳) اللان : بلاد واسعة فى طرق ارمينية قرب باب الابو اب 
مجاورة للخزر . (ياقوت : معجم » )۸/١‏ . ويقول عنها كى 
اذ تتالف بلاد الخزر من اأبخاز واللان . (انظر : بلدان 
الخلافة الشرقية » ص )۴١۴‏ 

)٤(‏ معلق بن صفار بن فلحص بن جنب الجمار بن موقد النار 
اليهر انى : من أهل حمص ؛ ولاة يزيد يبن عيد الملك 
أرميئية سئة ٣٠اه‏ ثم عزله سضة ۴,إه . (ابن خياط : 
تاریخ ابن خیاط » ص ۳۳۳) 

. "۲A۸ ابن خيیاط + ففس المصدذر ص‎ )e( 

(( القتوح YoAcTl/ tp ٤‏ (زوقد ذکر أن غف ک3 الخزر می هه 
المعركة خلاشين الفا » ولم يشر الى تحالفهم مع الحترك) 

(۷) شييت النهرانى :لم أعثر علي ترجمة له . كما لم يرد 

: ذكره بين عمال يزيد بن عبد الملك على أرمينية 
و أذربيجان والجزيرة (أنظر بعد : الفصل الخامصس ؛ 
المبحث الاآول »> ص ٤۹٦‏ ومابعدها) ؛ حيث وجدنا أن ر 
يزيد (سفنة ۴١٠١ه)‏ هو معلق بن صفار البهر انى الحمصي 
وهذا مايقوى اعتقادنا بوروده عفد ابن أعثم 5 
الآائثير محرفا»ء والصحيح ماقدمناه 

(۸) نفس المصدر والجزء ؛» ص ١۸١‏ 

(4) القفجاق : هم سكان قوقاسية .(انظر ر سيد امير على : 
مختصر تاريخ المرب » ترجمة عقيف البيبعمليكيى ؛» دار 
العلم للملايبينضن + بيروت »> الطيبعة الفرابهة » ۹4۸۱م * 
ص (۳٤-۱۳۳‏ .` فى المنطقة التى تقع بين شمال بحر 
قزوين والبحر الاسود » وهم من الحرك . 


( ToY ) 


ولميرهم من آأنواع الرك فاق المسلمين . ويتضح ان ابن 
الاشير ذكر هذا الاسم نقلا عن ابن أعشثم المتقدم عليه ؛ حيثت 
يحفقان فى تقديم معلومات عما آل اليه أمر المسلمين بعد 
انكسارهم أمام الخزر وحلفائهم ؛ فيذكرانٍ أن المنهزمين 
لاذوا بالشام > وعلى رأسهم قائدهم ٠‏ فلما مخلوا بين يبدى 
الخليفة لامهم ووبخهم على انهزامهم ١‏ فكان عذر قائدهم > 
ياامير المؤمنين ماجبنت ولانكبت عن لقاء العدوءولقد ألصقت 
الخيل بالخيل والرجل بالرجل»ولقد طاعنت حتى انقصف رمحى › 
وضښاربت حتى انقطع سيفى)؛غير أن الله تبارك وتعالى يفعل 
مایرید . ) 

اذا فما اسباب هذه الهزيمة » وقد علمنا صدق المسلمين 
فى القتال ؟ ) 

ان المتفحص لخبر هذه الغزوة قد يجد فى شناياه بعض 
العوامل التى لم تكن فى صالح المسلمين » وعلى رأسها ياتى 
تحالف الخزر مع القفجاق وغيرهم من الااتوام التركية ؛» الى 
جانب حسدوث المعركة فى فصل الشتاء » وبرده القارس الذى 
يصعب على العرب تحمله والقتال فيه » كما آن حدوثها فى شهر 
رمضان » ودخول بعض الجند او الكل المعركة وهم صيام » قد 


أشر على قدرتهم القتالية » لذلك كنا نجد الكشير من القادة 


ينصحون جنودهم بالافطار ابان الحرب . 
أما الإختلاف على قائد هذه الحملة » فاأمر أورخه اختلاف 
(۹1) 


المصادر على ولاة أرمينيبة »> وهمويو احختلاف اتخصر فى قائد 


)١(‏ سنعرض لهذا الإاخحلاف حول ولاة ارمينية ابان خلافة يزيد 
ابن عبد الملك ء» غعئد دراستنا لسياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك الاد ارية في الفصل الخامس . 


( Tor ) 


الحملة وسثة حدوشها » أما الغفزوة وأحداشها فقد اتفقت 
عليها تفك المصادر » فيما عدا بعض التفاصيل . وقد اأخذنا 


بقول اأقدمها 


غزوة الحارث بن عمرو الطائي 


)۸( 
تقر د البلادذ رى بالاشارة الى غزوة قام بها الحارت بن 
(۲( . 
عمرو الطائي ؛» والى أرمينية بعد معلق بن صقار على حد قوله 


(T) :‏ )£( 
فيذكر : أنه غزا أهل اللكز ققتعح رستاقحسهد ان 


ويتجلى لنا محدودية هذه الحملة ء واشر قيادتها > 
ولعل ذلك مادفع الخليفقة يزيد بن عبد الملك الى عزله 
واسناد ولاية ارمينية وامر الخزر الى رجل ذى قدرة وتجربة 
لكن ولاية الحارث أرميئية من قبل يزيد بن عبد الملك › 
وقيامه بهذه الجهودڊد الحربية ؛» موضع شك اللاختلاف على ولايته 
ارمينية زمن يزيد ٠‏ ولقول ابن خياط » أن ذلك قد حدث زمن 


(e) 


. ٣۲٠۸ فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(}۲( الحارتث بن عمرو الطائيى ؛» وال من األقةادية » ولىى أمرة 
البلقاء لعمر بن ميك العوؤريز 1 و آرميئية فة رإب+إش ء 
و آذدربيجان سنة لم+إه ١:‏ وصد الثرالك سنة ١إإاإاهم‏ وهزمهم 
و استياح عسکكر هم ؛ وقد كان حيا سنة A۲‏ . (الزركلى : 
الاعلام » )٠١١/١‏ . وهو فى هذه الترجمة لم يشر الى 
ولايته ارمينية زمن يزيد بن عبد الملك » وعند النظر 
فى هامشه وجدناه لم يعتمد على المصدر الذى اعتمدنا 
عليه فى هذا الخيبر ؛» وقد أشرنا الى تفرده بذلك من 
خلال مااطلعنا عليه من مصادر . 

(۴۳) لكز ؛ بليدة خلف الدربند تتاخم خزران » سميت باسم 
بانيها ؛ وقيل : لكز والكز والخزر وصقلب وبلنجر بنو 
يافتث يبن نوع عليه السلام ؛ عمر كل واحد منهم مكانا 


(4) رستاق حسدان :+ لم اجد له تعريفا 
(ه) انظر ماكخبتاة فن هذا اواعدون ٠‏ وما ورو اف اط 
بعد : القصل الخامس » الفمبحث الاول » ص “4 


( Tot J) 


على البلادذرى 


فحوحات الجراح الحكمى فى أرمينية : 


| طمعت الهزيمة التي تلقاها المسلمون سذثة ۴١٠٠إه‏ على 
يد الخزر فى ارمينية » الاقوام القوقازية والتركية فى 
المسلمين »> فاندقعوا تحو الحدود اللارمينية ؛: وشنوا غاراتهم 


)1( 
وتوغلوا قى اليبلاد . مما دعى الخليفة يزيد بن عبد المليك 
۰ )۲( 
الي استعمالى الجراح بن عبد الله الحكمي ؛» على أرمينية 
(T)‏ 


وأذربيجان (سنة ٤١,٠ه)‏ ›» وأسثد اليه مهمة صد الخزر وأمر 


بالجبهة الارميتية » فقد اختار القيادة القديرة ؛» وزودها 


بسالجيش الكافى لتحقيق الاهداف » ولم يكن همه تطهير البلاد 


)١(‏ ابن الاشير : الكامل ۰ ۱۸۷-۱۸٦/٤‏ سهيل زكار : تاريخ 
العرب والاسلام » ص ۲١۹-۲۹۸‏ 

(۲) الجراح بن عبد الله الحكميى ؛ دمشقى الاأصل » من الاشر اف 
الشجعان : ولي اليصرة للحجاج > شم خر اسان وسجستان 
لعمصر بن عبد العزيز » شم ولاه يزيد بن عبد الملك 
أرمينية وآاذربيجان ء» غزا الخزر وافتتح بعض حصونهم ء 
اقره هشام » شم عزله (سنة ۸١٠إه)‏ » وأعاده (سنة 
۱ه( »> فاستشهد فاتهحا قي حروبه مع الخزر (سنة 
٣هه)‏ قال الواقدى : كان البلاء بمقتللن الجراح على 
المسلمين عظيما فبكوا عليه فى كل جند . (الزركلى : 
الاعلام » ۲٣/١١؟)‏ . 

(۳) جعل المؤرخ المجهول » غمزو الجراح (سفة ۲١١٠إه)‏ »> 
وأشار الى فتوحه باجمال موجز فحسب .(انظر : العيون . 
ص )۷١‏ . الا أن هذا التاريخ لايتناسب مع منطق الاحداث 
التشى قدمنا دكرها . ويخالف اجماع المصادر الاسلامية 
لى كون (سنة ١٠اه) ٠‏ هى عام ولاية الجراح ٠‏ وحزوة 
لخزر . 

(4) ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعشم : 
الفتوح 5 TT9/ fp‏ ابن خلدون : العير ۴ AF/T‏ صاير 
دياب : ارميئيبة من الفتى الاسلامى حتي مستهل القرن 
الخامس الهجريى » ص ١‏ . 


( foe }) 


الاسلامية من وجود الغزاة » بل مهاجمتهم فى بلادهم ٠‏ ردعا 
لهم » واحياء لهيبة المسلمين فى نفوسهم » حتى لايعودوا 
لحربهم مرة اخرى . فسار الجراح بجيشه حتى وصل اأرمينية ء 
فضنزل ا ليعطى جنده قليلا من الراحة » بعد عناء السقر 
من دمشق الشامية حتى برذعة فى الديار الارمينية › وليعد 
نفسه وينظم صفوفه > لمواجهة الخزر . الذين ماأن سمعو؛ 
بمقدم الجراح فى جيشه 5 حتى ارتدوا عن البلاد الإسلامية 
التى كانوا قد استولوا عليها ؛ وانسحبوا عائدين حتى نزلوا 
دة اناف e‏ ) 

وبعد ان اخذ الجراح وجنده قسطا من الراحة .» توجه نحو 


الخزر فى عامه ذاك (4٠٠إه)‏ »> فعبر نهر الكر » واجتاز 


)١(‏ برذعة !قصبة (مركز) اقليم الران » الواقع بين نهرى 
الكر والرس عند التقائهما » وتقع على بعد ثلاثة فراسخ 
مسن نهر الكر » قائمة على أحد روافده » وكان بيت 
المال زمن بنى أمية فى هذه المدينة . (كى لسترنج : 
بلسد ان » ص )۲١۴-۴١١‏ : وقد كانت برذعة دار الامارة 
والجتد فى ولايتى ارمينية وأاذربيجان . (|اديب الصيد : 
آرمينية فى التاريخ العربى » المطبعة الحديثة » حلب 
الطبعة الكولى ؛ ۲٣۹۷م‏ »> ص ١إ)‏ . 

(۲) لمم تشر المصادر الى عدد الجيش الذى سيره الخليغة 
يزيد بقيادة الجراح » لكن ابن أعمضشم : يورد أن عدذدد 
جند الجراح قى معركة الران مع الخزر كان )۲١(‏ ألفا 
وهذا يعنى أن من سار بهم من دمشق كان اقل من هذا 
العدد ؛ بأاعمتبار أنه قد انضم اليه من كان قبله قي 
ارمينية . (انظر : الفتوح ٠‏ م٤/١٠٠)‏ . 

(۳) باب الابواب : مدينة فى اقصى الشمال لبلاد شروان » وهى 
أجل موانى»ء بحر قزوين ؛ يقول كى لسترنج ؛ أن هذه 
التسمية من العرب لمديفنة دربند ؛» مديئة كبيرة حصينة 
من شغور الاسلام . (انظر : بلدان الخلافة الشرقية ؛ 
ص 0-۲۹۴) . 

(4) ابن الاشير ؛ الكکامل ۰ ١۸۷-١۸۷/٤‏ ابن أعشم : نفس 
المصدذر والمجلت »> ص ۲۲-۲۷١‏ — ابن خلد ون العير »> 
۳/٣‏ كما اشار ابن قدامة الى نزوله برذعة .(افظر : 

الخر اج وصناعة الكتابة ؛» ص )٣٣١‏ 

)٥(‏ تهر الكر : مخرجه من الجبال غرب تفليس ببلاد جورجيا ء 
اى بلاد الخزر > يمر بتفليس وشمكور ء خم يلتقى بنهر 
الرس أسفقل من برذعة بقليل » بعدها يصب فى بحر قزوين 


( Te“ ) 


)1( )۲( 
E‏ »؛ حتى قطع نهر السمور متجها صوب مدينة باب 
البو ابه . 


ويبدو ان الجراح الحكمى لم يجد مقاومة تذكر من أهالى 
اقليمى الران وشروان ؛ بعد افنسحاب الخزر وارتدادهم السى 
باب الابواب على بحر قزوين » ومع ذلك فان الجراح عمل علسى 
تسيير بعض اهل الجبال فى جيشه . للتثبت من ولائهم ¿ 
وتامينا لنفسه من أن يقطعموا الطريق عليه » تعاونا مع 
الخزر ETO‏ أنفسهم . حيث أن غالبية اهل تلك 
المتاطق بقيوا على تصرانيتهم > بعد الفتح الاسلامى » وفى ظل 
سيادة الدولة الاسلامية .» الي أعقاب الفتح المغولى واستقر ار 
الترك هناك » فصار الدين السائد هو الاسلام . وهذا فى 
الغضالب ماسهل للخزر أمر التوغل فى البلاد ابان غياب القوة 
الاسلامية . وابن اشر برت بان واحدا من اهل الجبال > 
الذين ساروا؛ فى ركاب الجراح قد كاتب ملك الخزر بمسير 
الجراح انب > مما اضطر القائد الي التوقف بعد عبوره نهر 
الكر » اذ انه كان ياأامل ان يلقى العدو على مره > فخدع ذلك 


الرجل وكاتب الخزر بتوقف الجراح واقامحته ؛ قما لبت الجراح 


)١(‏ شروان : اقليبم بلى نهر الكر على بحر قزوين ؛» فيه 
تنتهى جبال القفقاس » قصبته الشماخية (شماخى) . إكى 
لسترئج : بلداأان ؛ ص ٤؟۴)‏ 

(۲) نهر السمور : نهر يصب فى بحر قزوين على شىء يسير 
جنوب دربئد » ويسمى أيضا (نهر الملك) . (كي لسترنج : 
تقس المرجح »> ص )۴١١‏ 

)۳( ابن قدامة : الخر اج وصئاعة الكقتابة ۽ ص ٣٣١‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان ›» ص ۲١۸‏ د ابن أعشم : الفتوح 
“‘e/fp‏ س اين التشير : الجامل ؛ ١۸۷/4‏ 

)£( نفس المصدر والجزء » ص A¥۷-۹۸¶1‏ - ابن أعشم : فقس 
المصدر والجزء » م٤/١٦٠۲‏ (أخبر ان الذى كتب هو ملك 
بلاد الكر ويسمى اربيس بن بسباس) 


فوجدها خالية » بعد أن تركها a‏ > الذين علموا! بمقدمه 

فيما يبدو ET‏ ا وخرج الجراح من مدينة باب 

البو اب وعسكر عند عين باب الجهاد د ا ا ترتع بنا 

فبث الجراح 8 على مايجاوره من البلاد ٠‏ فنصروا ونمو ا 
9 


ويحدد ابن أعتم وجهة أحد هذه السرايا » وهى أرض حيداق حيت 
يذکر أن الجر اح وجه حد قادتهہه على ر س ثلائة الاق فارس 


اليها > فكان غذنمها كبيراأ . 


وكان الجراح قد ارتحل فى عشرين الفا من جنده › بعد 
أن بعمث سراياه » فنزل على نهر الران على ستة فراسخ من 
مدينة باب الابواب » واجتمع اليه جند السرايا بعد ان ادوا 
الخد اقذى و هوا مى اجلة فافع فى خمسة وعشرين الفا من 


: ايبن الللشبيبر‎ TPNI-Ne/ Ep ابن اأعشم : الفتوح‎ )٩( 
الكامل ۷/1 - لکن مصابېر دياب الذدى أشار الى غزو‎ 
الجواح فى ايجاز » قال : "ودخل على الخزر ليلا - يعنى‎ 
فى مدينة باب الابواب  وهزمهم » وقتل منهم الككير‎ 
وشلاشين الفا . (انظر : أرمينية من الفتح الاسلامى حتى‎ 


(۲( اين اعم : فقس اللمصدر و المجلد و الصفحات . 

(۴۳) ابن أعشم : تفس المصدر والمجلد » ص ۲١١‏ . 

(4) ابن الاثير : نفس المصدر والجزء والصقحة . 

)6( تفس المصدر والمجلد » ص ١ل‏ . 

() لم تنجد لها ذكر بهذا! الاسم عمند ياقوت وكي لسترنج 


شرو ان . (انظر : ياقوت : مجم + (TTI/Y‏ ۽ قنظنذها هى 
لوجودها فى نقس المنتطقة . وقد يكون حدوث الاختلاف 
تحريفا » أو خطا فى الخقل . 

¥7( ابن أعشم : تفس المصدر والمجلد » ص ۲١*١‏ 


( TeÃA J) 


ويظهر أن تلك الاغارات الاسلامية وماحققته من نصر 
ومغانم قد أشارت الخزر » ولعل ذلك ماكان يبغيه قائد 
المسلمين » فتوجهو! اليه فى اربعين الفا بقيادة ابن ملكهم 

ىخان )1( (۲( 

ويدعى نارستيك ؟. ونزلوا معه على نهر الران . فدارت بين 
الفريقين (سنة 4٠٠ه)‏ معركة عظيمة نصر الله فيها المسلمين 
وقزم ”الجرو وجل الككير متعم و اصن وهم الو ن ي 
مامعهم . بل قيل : وغرق الترك وعامة ذراريهم فى الماء 
ويفهم من هذا القول ان الخزر عبروا النهر الى المسلمين > 
فلما هزموا لم يتمكنوا من العبور اما لقطع الجسر » أو 
لحيلولة المسلمين بينهم وبين الغرار » فسقط الكشير منهم 
فى النهر » هروبا من هول الهزيمة وخشية القتل ٠‏ وتبع 
المسلمون من فر 


سهل النصر الذى حققه المسلمون فى معركة الران » مهمة 


. لم نجد تعريغا بنهر الران عند ياقوت وكى لسترنج‎ )١( 
› ابن اأعئم : الفتوح > م٤/١١۲ س اين الآثير : الكامل‎ )۲( 


(۳) عن معركة الران انظر : ابن أعشم : نقس المصدر 
والمجلكد » ص 1٦۲-۲١١‏ ابن خياط : تاريخ أبن خيباط ؛ 
ص ۳۴۲۴۹ ابن الائتير : نفس المصدر و الجزء و الصفحة ك 
اليلادرى : فتوح اليلد أن + oA j‏ (لم يحدذدد مکان 
المعركة  )‏ اليعقوبيبى : تاريخ اليعقوبيبى » ۴١۴/۲‏ 
الطبرى : تاريخ الامم » ٠١-٠4/۷‏ (ذكر اللقاء ولم يذكر 
مكائه ) ابن کشیر : اليد أية ۽ طط ء٤ To¥/۹4‏ الذدهيى 
العمبر قى خبر من غبر > ٠۲١/١‏ (لكنه أسمى المعركة 
"بهر ازن" وجعلها مع الخاقان) ‏ الذهيبى : تاريخ الاسلام»؛ 
/ س ابن خالدون : العمبر » ۸۴/٣۴‏ ابن العماد : 
شذر ات 6 ۲⁄۱ الذتهيى : دول الاسلام o/⁄/١ ٤‏ (حعلها 
في رمضان سنة ٠ه‏ ء ويبدو أنه خلط بينها وبين نصر 
المسفمين عليفهم سنة ١٠إهم‏ : عندما هاجمو اأ أرمينية 
بقيادة الخاقان . افنظر ذلك بعد : س )۳١۷-۴٦٣٩‏ .> 


( ۳04 J} 


الجراح » فى اخضاع تلك المناطق لحكم المسلمين وسيادحهم . 
وذلك فى أعقاب التحخلص من القوة الرئيسية للخزر > افتى 
لم تعمد قادرة على مواجهة المسلمين ذلك الحين على الاقل 
فجرد الجراح جيشه لفتح مدن وحصون الخزر هناك . الا أن 
المصادر الاسلامية تقدم لنا ا مضطربة عن تلك الجهود » 
حرديبا وزيادة ونقما » ولعصل ماأاصاب الاسماء من تحريف 
وتصحيف هو مااورشنا ذلك الخلل 

وقد لجا الجراح فى حروبه مع الخزر الى سياسة التهجير 
اهل تلك المناطق والحصون » ردعا لهم » واضعاقا لقوحهم 
بتحويلهم عن مكامن القوة والاعتصام فى بلادهم » الى مناطق 
الخرى ١‏ ليضمن دوام ولائهم وطاعتهم ؛ فيقول الطبرى : ففتح 
- يعني الجراح - الحصون التى تلى بلنجر وجلا ET‏ 
وهذا اسلوب دفاعى لجا اليه الجراح الجكمى » سنلاحظه فى 
شنایا حدیشنا عن فتوحاته اة . فبعد انحصار المسلمين 
فى 0 تتيبعوا المنهزمين ١‏ حتى وصلوا الى حصن يعرف ب 


"الحصين" نزل اأهله على الامان مقابل مال يؤدونه » فاعطاهم 
)۳( 


)£( 
الإ اننا نجد شينا من اللبس عندما بورد ابن قدامة نصا 


يوافققه فيه البللاذرى ؛ يشير الى مقاتلة الجراح لهل بلاد 


(۲( تاريخ الامم # ¥/{10-1 ابن کثيیر : البداية »> طط ء 
e7۹4‏ 

(۲) لم أجد له تعريقا . 

(۴) ابن اعشم ؛ الفتوح » م٤/۲٦٠ ۲‏ ابن الاشير : الكامل › 
/ (لكنه لم يحدد المكان الذى نقلهم اليه ) س ابن 
خلدذدون : العبير »> ۳/٣‏ (وهو كذلك لم يذكر المكان الدى 
نقلواأ اليه ) . ۰ 

(£ ( الخراج وصناعة الكتابة » ص ۳۳١-۳۳١١‏ . 

(ه) فتوح اليیلدان » ص ۲١۸‏ 


) ۳٦۰ ( 


)1( )۲( 
حمزين » ومصالحتهم على أن ينقلهم الى رستاق خيزان » حيث 


جعل لهم منه قريتين . وحيث آنا لم نعشر على تعريغفات بهذه 
المواضع سوى حيزان » فيغلب على الظن أن الحصين هو حمزين 
وخيزان هو حيزان » فيكون الخبر الذى اورده ابن أعمثم وابن 
اخ وا عى ف ا وة م ن م ادن ا 
والبلاذرى » وجاء ذلك التحريف فى الاسماء اشر النقل أو سوء 
الخط . 

الا ان خليفة بن خياط فى سياق حديخه عن فتح حصن بلنجر 
يورد أن أهله حوفوا الى رستاق ا وقد يؤدى هذا الى 
الشك فى أن حصن حمزين هو حصن بلنجر الذى سنتحدث بعد قليل 
عن فتحه »> الا أن اخحلاف الاحداث فى فتح كلا الحصنين ء 
وماترتب عليها من نتائج » حيث ان أهل حمزين (الحصين) 
انتهى الامر معهم ملحا » بينما تم فتح بلنجر عنوة ٠‏ يدل 
على لبس وقع فيه مؤرخنا ابن خياط . اذ ان اهل بلنجر لم 


يحولوا عن حصنهم »> وهذا! ماسفر اه أخناء تحدئنا عن فقتحه 


قتح رستاق يزعوا 


بعد مصالحة اهل حمزين (الحصين ) »> سار الجراح الحكمى 
الن رستاق "يزعو ا١ا"‏ » قحاصر مدينة يزعوا ستة ايام + قلما 


و جحد هلها جدية الحكمى في قتاله .» طلبوا؛ الصلح ء فاعطاهم 


. لم أعشر لها على تعريف‎ )١( 

(۲) لم أعشر على تعريف له بهذا اللفظ » وقلنا أن الظاهر 
أنه يعنى حيز أن > فجحاء بزيادة نةقطة على الحاء 

(۴) انظر الخبر فى الصفحة السابقة . 

(4) ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط ؛ ص ۳۲۹ . 

. لم نففثر له على تعريف‎ )٥( 


( ۴“ ) 


هدا الخبر نقف حائرين أمام مشكلة التصحيف فابن خياط 
المؤرخ الاقدم يورد اسم الرستاق يزعوا ء بالزاى » بينما 
نجد الاسم مصحفا عند ابن الاشير حيث يورده "يرغوا" بالراء . 
لكن ابن أعشم يقدمه لنا '"برعوفا" . وحيث انا لم نعثر على 
تعمريف لاتى من تلك الالفاظ » لم يكن لنا بد من تقديم اللفظ 
الذى ورد عند ابن خياط » المؤرخ الاسبق . اما المكان الذى 
نقلوا اليه » فأخذنا بلدفظ ابن أعخم وهو "قبلة" لوجود 
تدعريف لهذا اللفظ عما عداه مما يعفى صحكه . ولتس هف 
مكان للقول انها الفاظ ل“ماكن متعددة » فصفة الحدث ونتائجه 


لاتختلف قى كل هذه المصادر 


فتح حصن بلنجر (سنة ١٠٠ه)‏ : 


)۴( (4( 
تجعل بعض المصادر فتح حصن بلنجر قبل معركة الران ء 


)١(‏ قبلة ؛ قلعة فى الجبال القريبة من دربند من أرض 
شروان . (کی لسترنج : بلدان » ص )۲٠١‏ » ویبدو أن 
القلعة قصية الرستاق » فلايصح أن ينقل الجراح هؤلاء 
المحاربين الى حصن يعتصمون به ء ويقسر ابن أعشثم فى 
خبره ماذهبنا اليه » اذ يقول : انزلهم بقرية تسمى 
الغانية فى رستاق قبلة . 

(۲) انظر عن فشح يزعوا / ابن خياط : تاريخ ابن خياط ء 
ص ۳۲۹4۹ (وقد ورد اسم الرستاق عنده '"يزعغوا") ‏ ابن 
أعشثىم : الفتوح؛ م ۲١۲/٤‏ (وورد اسم المديئنة عنسده 
برعوقا ) ت ابن الككير الكامل 4 \o¥/4‏ (و رد عفندهة اسم 
المدينة يرغوا) . 

(۴) ورد ذلك عند / الیعقوبیى : تاريخ الیعقوبیى » ۳۱۳/۲ 
الطبرى : تاريخ الامم » ١٠١-١۱٤/۷‏ ابن كشثير : البيبداية 
طا » ۲٥۷/۹‏ 

(4) بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الابواب » قيل : 
كسان فتحها على يد عبد الرحمن بن ربيعة ١‏ وقيل : 
سلمان بن ربيعة الباهلى . (يباقوت : معجم ؛ .)4۸4/١‏ = 


{ FY )} 


الا أن غالبيتها بتسوق ذلك بعد تلك المعركة ؛» كما اأوردناه 
نحن فى سياق الفتوح التى قام بها الجراح بن عبد الله . 

فبعد ان خلص الجراح من فتح يزعوا ٠‏ حوجه بجنده الي 
حصن بلنجر ؛ وكان مشهورا بين حصونهم ؛ قحاصره ؛ الا أن جيش 
الجراح الذى كان عدده بضعة وخلائين ألفا : صعب عليه فتح 
ذلك الحصصن ١‏ حيث لجا آأهله الي طريقة انت تمخلت فی شد 
خلائمائة عجلة ؛ بعضها السى يعض » واحاطوا بها حصنهم . 
لتمنع المسلمين من الوصول اليه › فازداد حصنهم بها حصانة 
E‏ بها مئثعة 

فما كان من المسلمين ءالا أن وهب جماعة منهم اأنفسهم 
لله ؛» وتبايعوا على الموت » وكسروا جفون سيوفهم » فحجملوا 
على الحصن ؛ ولم يثنهم عن الوصول الي ذلك العجل ؛» وحله » 
ماقذفوا به من السهام ومالقيوه من القتال » فتمكنوا من 
الوصول اليه » وقطعوا الحبل الذى شد به العجل ؛ وجذبوها » 
فائحدرت جميعا ؛ وهنا دار القتال ؛ والتحم الفريقان فى 
معركة عظم فيها الامر على الجميع » حتى كان النصر حليف 
المسلمين على أعدائهم الخزر ء فاستولي المسلمون على حصنهم 
عنوة » وغتموا مافيه . وكانت غنائم عظيمة » أصاب الفارس 
منها ثلاثمائة ا » وكان ذلك الفتح يوم الاحد الشثالث من 
ربيع الأول سنة ٤١٠إه‏ . ) 


أصا صاحب بلنجر ؛ فقد تمكن من الفرار فى خمسين من 


> وهذا يعني أن تلك المناطق كان قد تم فتحها من قيل ء 
لكن السلطة الاسلامية لم تكن ثابفذة فيها ؛» وتعرضت 
للزو ال ١‏ بقعل انتقاض اهلها كل ماآنسوا من المسلميين 
يعفا ,. 


( TIT ) 


قومه » فشرى الجراح زوجته وأولاده وخدمه ؛ وبعت اليه 
بالأمان » فرد اليه حصنه وأهله وامواله » ليكون صنيعة 
للمسلمين وعينا و 

فكان فتح البلنجر » فتحا مبينا » كما كان موقف 
الجراح الحكمى من صاحبه » بعد نظر سنرى نحائجه الخيرة فى 
سياق الاحداث الحالية » وذلك عندما يخبر المسلمين باتغفاق 
الخزر واجتماعهم على قطع الطريق على المسلمين » فينقة 
المسلمين بذلك من كارثة كادت ان تحل بهم 


مصالحة إهل حصن الوبتدر (سنة ١٠٠ه)‏ 


واصل الجراح الحكمى فتوحاته »> فبعد ان قرغ من أمر 
بلنجر » توجه الى حصن الوبندر ء وكان به نحو آربعين الف 
بيت من الترك » وقال ابن خياط : اربعين بيحا . فحاصرهم ء 
حتى عظم الامر عليهم » فسالوه الصلح ٠‏ على مال يؤدونه 
نف ف وو E E EE‏ 


(o) 
الخزر . فعزم بعد ذلك على المسير الى سمندر‎ 


)١(‏ عن فحح الجراح الحكمى لحصن بلنجر » انظر : ابن خياطه 
تاريخ اين خيیاط »> ص ۳۳4-۳۲4 — ابن اعم : الفتوح ٤‏ 
م ۹۴-٦۲/٤٤‏ ايبن الاشير : الكامل ١‏ ۱۸۷/4 ابن 
خلدون ؛ العبر ٠‏ ۸4/۴ (ذكر ذلك بشىء من الايجاز) 

(۲) لم أعشر له على تعريف . 

(€ ) عشن فتح الويندر (ائظر / اين عتم 4 نفس المصدر 


والصقحة ‏ ايبن خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة 
(لكنه حرف الاسم فاورده "الوبيد") 

(ه) ابن خياط : نخس المصدر والصفحة . 

)٦(‏ ابن أعثم : نفس المصدر والمجلد والصفحة 


( Tf ) 


ارئد اد المسصلمين الى شكيى : 


كان الجراح قد اعتزم التوجه الى ا بعد فتح حصن 
الوبلندر ء الا أن صاحب بلنجر » قد كتب اليه يخبره باجتماع 
الخزر لحربه ء وانتقاض أهل البلاد التى سار عنها » وعزمهم 
على قطع الطريق على المسلمين ء وينصحه بالاسراع فى العودة 
قبل ان يتم لهم الامر » فعاد الجراح مجدابجنده » الا إنفه 
فيما يبدو قد أوقع فى طريقه باهل منطقة تسمى "غو ميك ‘ 
فنصر وغنم e‏ وواصل ارتداده حتى فزل هڪ . وڪان 
الشتاء قد حل ؛ فاقام المسلمون ا ا بل قفل الى 
شكى ؛ وشتى جنده ببرذعة والبيلقان . وهذا الاإرتداد » لايعنى 


قلمؤرخ » الا أن المسلمين خسروا ماوطئته اقدامهم من اليلاد 


)١(‏ سمندر : مدينة خلف باب الابواب » بةرض الخزر ٠‏ تيعد 
عنلن اليابه مسيرة تمائية يام كانت د ار مملكة الخزر 
فانتقلت مملكتهم الى "اتل '"' بعد فتح المسلمين لها اول 
مرة » التلى تقع غلسی مسيرة تمائثية ايام وقيل سيبهعة > 
بعد سمندر . (ياقوت : معجم » )۲١۳/۳‏ 


(۴) ابن قدامة : الخراج وصناعة الكتابة » ص ٠۳١-۴۳١‏ _ 
اليلادرى : فتوح اليلد ان ص + . وقد شار الطبرى 
الى فتح الحصون التي تلى بفلنجر واأجلاء إهلها .(انظر : 
تاريخ الامم )٠١/۷ ١‏ 

(4) شكى : ولايبة بارمينية » على نهر الكر قرب تفليس . 
ياقوت : معجم ؛» 0۷/۳" . 

: .م ابن اللاشير‎ ۲١٤-۲١۳/٤ ابن أعضشم : الفتصوح › م‎ )٠١( 
رو قد أو رد أسمها "مى" . قلم نذجد له‎ YAV/ 4 : الكامل‎ 
(أورد الاسم "سبى"‎ ۸4/١ » تعريغا) د ابن خلدون : العبر‎ 

)١(‏ ابن قدامة : نفس المصدر والصقفحة ‏ اليلاذرى : نفس 
المصدر والصفحة ‏ وينفرد ابن خياط بالقول : ان 
الجر اح عاد الى وران . (انظر : تاريخ ايبن خغخياط » 
دن (Te‏ 

(۷( البيلقان : قصية اقليم الر ان بعد خر اب برذعة » تقع 
السى جنوب برذعة وشمال نهر الرس . وشىي مدينة عظيمة ه 
طيبة . (کى لسترنج : بلدان » ص ۲۱۲) 


( ۳8 } 


وراء مدينة شكى » ولعل المكسب الوحيد هو الفنم الذى 
أصمابوه . وان كنا لائنعمدو الحقيقة ان قلنا ان انتصار ات 
الجراح قد احيت الهيبة الاسلامية فى نفوس الخزر وحلفائهم 
من الاقوام الشركية غرب بحر قزوين ؛ كما انها مهدت الطريق 
لفقوحات وافتصارات أخرى 

ولايغيب عن عين المتفحص ٠‏ ان هذه النتيجة تبين بجلاء › 
أن الفتوحات الاسلامية فى هذه تة + افت تى خرب مه 
مالم كبير » وأقوام لم تقبل دين الاسلام » ولم يضبطها حكم 
المسلمين . فقد ظل جل اهلها على دياناتهم القديمة ؛ ولم 
يڪن خفضوعهم للسلطان الاسلامي الا ظاهريا ومؤقتا »> فطائما 
انتكشوا على المسلمين ١‏ ونقضوا ولاءهم » بل وهاجموا 


الممالك الاسلامية » وحاولوا طرد الفاتحين منها » كلما تيسر 


لهم ذلك ء وهكذا بقيت هذه االجبهة الارمينية ومتيلتها بلاد 
ماوراء الثنهر » منطقة حرب لاتنقطع وصراع لاينتهيى » حتى غزا 


الاسلام قلوب اهلها . فخبت سلطان اهله عليها 

وتشير المصادر الى أن الجراح الحكمى يعد ارتد اده 
ونزوله شكى ‏ قد كتب الى الخليغة يزيد بن عبد الملك بما 
فتح الله على يديه » ذاكرا له اجتماع الخزر لحربه > کا 
ساله المدد . فوعده الخليفة بذلك »الا ۴ الاجل قد أدركه 


قبل انفاذ المدد اليه . ويظهر ان الموقف على الجبهة لم 


> ابن اعم : الفتوح‎ A ٠ اين الاتشير : الكامل‎ )١( 
د صابر دياب‎ ۸٤/۳ » ابن خلدون : العبر‎ ۲١٤-۲۹۳/۲ 
أرميئية من الفتح الاسلاميى حتى مستهل القرن الخامس‎ 
الهجرى »> ص ١١٠-إه (وقني ذكر عظمة الغفنائم التى حصل‎ 
: عليها المصلنمون »> جتى اأصاب كل متهم شلواشة الاق د يفار‎ 
كما ذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك » قد أمد‎ 
الجراح بما طلب . نقلا عن ابن اشير : تقس المصدر‎ 
و الجر ء و الصفحة إعغلاه :» لكن اين الإأئشير قال :وغده فقط)‎ 


) ۳۹۹ ( 


يكن مطمئنا » وأن الخطر كان كبيرا باجتماع الخزر على جرب 
المسلمين » وانتقاض اهل البلاد عليهم ؛ مما دقع بالجراح 
الى الانسحاب » وطلب العون من الخليفة › ويبدو أن الخليفة 
قد أدرك ذلك ؛ وهو الذى رأيئناه جادا فى السيطرة على 
الموققف فى أرمينية » عندما يبعت جيشا كان هدفه تطهير 
أرمينية من وجود الاعداء » ومهاجمتهم فى بلادهم . لذلك بعت 


ألى قائده يعده بالمدد ويقويه 


الموقف فى الجبهة الاآرمينية بعد يزيد بن عبدالملك 


حرص الخليقسة هشام بن عبد الملك على اكمال مابداه 


سلفه » فاقر الجراح على ولاية أرمينية » واأمده بما يمكنه 
(١(‏ 
من صيا نة الثفور ‏ ودقع األآعذ ١ء‏ عن ديار الاسلام 


ونحن بعد ذلك نقف أمام غزو آخر » قام به الجراح 
الحكمي (سنة ١٠٠٠ه)‏ » على اللان » حتى تجاوز بلنجر ؛ ففقح 
كشيرا من المدن والحصون وراءه » وأجلى أهل بحضها ؛» فنصر > 
وغنم . لكن هذه المصادر لاتحدد الشهر الذى حدثت فيه هذه 
الغزوة » مما يحجيرنا . أتمت هذه الغزوة فى عهد الخليفغة 


يزيد » أم فى زمن خليفته هشام بن عبد الملك . الا أن اخبار 
)۳( 
بعض المصادر » عن هجوم قام به الخزر بقيادة ملكهم جابان > 


۲-۹۱ أديب السيد : أرمينية فى التاريخ العربی ۰ ص‎ )١ 

) ابن خياط ؛ تاريخ ابن خياط › ص ۳۳١‏ - اليعقوبى : 
تاريخ النيعقوبى » م۲٠/١٠٠٠ ‏ الطبرى : تاريخ الامم .> 
۷ - ابن الآاشير : الكامل » 14۳/4 ابن كشير 
اليداية » طا ؛ ۲١١/١‏ 

(۳) ابن خياط : نفس المصدر والصفحة س ابن كشير : نفس 
المصدذر والطبعة والجزء + ص ۲۵۷ س الذهيبى : تاريخ 
الاسلام »> ۸۸/4 س الذهبى : العبر فى خبر من مير ؛ 
۱۲ .۰ 


زز ۳*۷ ) 


(سئنة ١٠٠إه)‏ على أرمينيبة » وانتصار الجراح عليهم »> فى 
معركة حدئت قى ات تة نهرى الكر والرس » وذلك في شهر 
رمضان مسن هذا العام » يبجعلنا نقدم احتماللى قيام الجراح 
بغزوه لبلاد اللان » بعد هجوم الخزر على أرمينية ؛ أى بعد 
شهر رمضان (إسنة ٠٠٠ه)‏ » ابان خلافة هشام بن عبد الملك > 
حيبث كانت وفاة الخليغفة يزيد بن عبد الملك فى شهر شعبان من 
نة ١٠٠٠إه‏ .ء ففرى أنه بعد ارتداد الجراح الى شكيى » فى 
أعقاب غزوته التصى تمت (سفة ۴٤٠٠ه)‏ » قام الخزر الذين 
اجتمعوا لحربه » بالهجوم على المصسلمين فى أرمينية . 
فهزموا فى الزم ٠‏ وعلى اثر هزيمتهم هناك فى شهر رمضان 
نت ۵ ه) ١خرج‏ الجراح فى حملة تاأديبية رادعة . وتقبع 
الخزر » واعاد فتح كشير من البلدان فيما وراء باب الابو اب 
وبلنجر فى أواخحر عام ١٠اه‏ . فتكون بذلك غزوة الخزر 
للديار الاسلامية » وزو الجراح لبلادهم مرة ثانية » واللتان 
تمتا (سنة «٠إه)‏ قد حدثتا في خلافة هشام لايزيد بن عبد 


الملك 


)١(‏ لم اعشر لها على تعريف 


( TTA ) 


المبحث الخالث 
الفقتوح قى أرض الروم 


أبنا الى أى مدى وصلت اليه الفتوحات فى العصر الاأموى 
حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » وآهم منجزات 
تلك الحقبة E‏ فيها حروبهم مع الدولة البيزنطية ء 
والفتوحات RE‏ 

ولقد تمشثلت الجهود العسكرية التى تمت في عهد الخليفة 
يزيد بن عبد الملك » ضد الروم » فى تحصين الثغور وشحنذها › 
وصيانة الحدود والدفاع عنها ء والفتح برا عن طريق الصو ائف 
والشواتى › وفى ماتم خلال ذلك من فتوحات فى آسيا الصغرى ء 
والغفزو بحرا لجزر الحوض الاوسط والفربى من البحر المتوسط 
عن طريق افريقةقية » وهذا ماسنبيضنه اأثناء عرضنا لتلك الجهود 
والضى سيتضح على ضصوئها أن عهد الخليفة يزيد » كان خاليا 
من الحملات العسكرية الكبرى ضد البيزنطيين » وفي معاودة 
التفكير فى فتح القسطنطينية عاصمتهم العتيقة » وان كانت 
الصو ائف والشواتى التي وجهت لآسيا الصغرى » قد حفلت بكشير 
من الانتصارات وفتح كخير من المدن والمواقع الرومية › ولعل 
السبب وراء عدم التفكير زمنه من محاولة فتح القسطنطينية 
يعود الي كون عهده لم يكن بيعيد عن آخر محاولة لفتحها › 
وهى تلك المحاولة التى تمت فن خلافة سليمان بن عيد الملك . 


وقد كلفت الدولة الكشير من الرجال والمال . ولم يكن فى 


)( ۳۹۹ )( 


امكان الدولة أن تتحمل تكاليف الانفاق على حملة مخل تلك 
الحملة »ء وبعد فترة قصيرة من حدوئثها . والتيى من المحتمل 
أن الدولة قى عهده كانت لاتزال مشغولة بتمويض مااستنزفته 
من أموال . خصوصا أن بيت مال الدولة كان مخقلا بتحمل 
الانفاق على الاعمال العسكرية القى زخر بها عهده » سواء فى 
مجال القضاء على الفتن الداخلية » أو الفتوح الخارجية 

هذا قضلا عن أن الحملات الثلاث التي وجهت الى القسطنطينيبة قد 
انتهت بخبوت استحالة قيام البحرية الاسلامية التي لاتز ال 
وليدة ناشئة . بفتح القسطنطينية وهى على ماهى عليه من 
حصانة الموقع » وقوة التحصين » بالاضافة الى أن الدولة 
البيزنطية لم تكن قد دخلت بعد فترة الضعف والتدهور » وظلت 
قائمة بعد ذلك فترة زمنية طويلةءولعل ذلك الراى الذى تقول 
به بعض المصادر الاسلامية من ان المسلمين اتجهوا الى محجاولة 
فتح القسطنطينية بر اءعهن طريق الالتفاف اليها من جنوب 
أوروبا » وهو مايفسر انطلاق الفتوحات الاإسلامية اول القرن 
الشانى الهجرى الى أوروبا عبر جبال البرتات . أما خلو 
عهده من الحملات الكبرى ضد الروم » فيبدو ان وراء ذلك تغير 

۴ 


(f) 
نظام الصوائف والشواتى ؛ وجعلها على قسمين صائفة يمنى‎ 


)٩(‏ عن الحملة التى وجهها ساليمان بن عبد الملك لفتح 
القسطنطيخية ء» انظر : هاشم الجاسم : دراسات تاريخية 
عمسكرية : ص 144-1۳۴۸ ۰ 
ولقد كان بين المحاولة الخانية )١,-٠4(‏ زمن معاوية U‏ 
والشالخة التى تمت زمن سليمان (۹۸ه) ثمان وثلائون 
عاما تقريبا . 

)۲( انظر ماكتبناأاه قيل عن تفكسير المسلمين فى فتح 
الكسطنطينية من الغفرب عن طريق أوروبا ١ء‏ 
التمهيك ؛ء ص + . 

(۴) انظر ماطرا عملي ذلك التنظيم من تغيير قبل : الفصل 
الرابع » المبحت الثاضى » ص ۴44-,١؟‏ . 


( Y* ) 


(1( 
وآخرى يسرى . واستنزاف التحرك الخزرى على الحدود الاآرمينية 


فى زمنه » جل جهده فى الميدان الشمالى . الى جانب ماتطلبه 
انتحقاض الصغفد فيما وراء النهر ء واضطراب الاحوال الداخلية 
مسن توزيع الجهد والاهتمام . وعطفا على ماذكرناه فليس من 
الصواب فى شىء القول بتوقف الحملات الاسلامية فى عهده على 
المواقع ات ت > أو اهمال تلك E PORT‏ وانشغال 
الخلافة بالفتن الداخلية حتى كادت جهود الدولة أن تتوقف 
تماما ضد e‏ او ماغالی فيه O TET‏ قال : 
"ففى عهد الخلفاء الآمويين الاقوياء تصوغل العسوب داخل 
كنذيشكيا وكبادوكيا . ولكن الدولة البيزنطية فى عهد يزيد 
الشانى وخلفائه الضعاف استردت المدن التى كان قد احتلها 
المسلمون" . ولاندرى على أى شىء اعتمد فتحى عثمان فى قوله؛ 


اذ لاتزودنا المصادر والمراجع التى اطلعنا عليها بمعلومات 


)١(‏ بيبظهر أن حدوت هذا التغيير وجعل الصائفة على قسمين 
يمني ويسرى » قد بدأ منذ زمن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز اذ يقول ابن خياط أخنذاء حديخه عن الصائقة قى 
عهده : "فرقها ‏ يعني عمر س بين الوليد بن هشام وبين 
عمرو بن قيس المسكونيى'" . (انظر : تاريخ ابن خياط › 
ص )۴۲٤۴‏ . ومتل هذا الثقسيم لانجده عند من سبيبقه .» بينما 
ضرى استمر اريته ووضوحه عند من خلفهةه . 

(۲) قال ذلك نبيه عاقل فى كتابه : تاريخ خلافة بنى أمية > 


(۳) سهیل زکار : تاریخ العرب والاسلام › ص ۲١۱۹‏ 

( ) فتحى عثمان : الحدود » ص 44 . 

. ©0 نقس المرجح »> تس‎ (e) 

)٦(‏ كاليكيا وكبادوكيا » من منتاطق الشفور البيزنطيبة فى 
آسيا الصغفرى :» وهی متاطق كبرى تحتوى على عدد من 
المدن والحصون :ومرت هاتين المنطقتين الخغفريدحين 
كغيرها من المناطق الخقفرية البيزنطية فى آصيا الصغرى 
بشىء»ء من الننظيبم والتغيبير عبر عصورها المختافة . 
ولجعلومات أوفى حول ذلك » (انظر / هاشم الجاسم : 
در اسات تاريخيبة عسكر ية + ص {١-۷م)‏ . 


)( ۳۷۱ ( 


غمنا قال » بل تشير السي فتوحات وانتصار ات اسلامية 
)1( 
منها مايمقه ويوؤكده وسام فرج بقولفله : "اذا كسانت 


القسطنطينية قد تم انقاذها بفضل الامبراطور ليو التالث 
الايسورى فان اجزاء كشيرة من تسيا الصغرى كانت لاتزال تحت 


رحمة اغارت E‏ عام ١‏ قفى سنة E‏ استو لس 
(f ۲‏ 
الحرب على حصن كماخة وعلى بلدة ايكونيون" 


والغخزو الوحيد للروم على الديار الاسلامية زمن يزيد بن 


عيد الملسك > ا من مهاجمة الروم الساحل المصرى › 
(£ ( 
ونزولهم تنيس قى رمضان (سنة ١؛١اه)‏ فى ولاية بشر بن صفوان 
(e)‏ 
الکلبی ١٠١١(‏ س ١؛+اه)‏ » حيتت قتل اآميرها مزاحم بن مسلمة 


9 ادواسات فى تاريع وخمارة الاير اعورية ‏ انجيزنطية ٠‏ 
قر » * 

(۲) كماخة : عند ياقوت وكي لسترفنج (كمخ) : مدينة بالروم 
على الفراأات الفربى فى يساره » على مسيرة يوم اأسفقل 
اأرزئنجان ؛ وهي قلعة عظيمة ء فى اأسقلها مدينة على ضفة 
الفنهر ١ء‏ ومن أعمالها كشثير من القرى الخصية ء وتلفظ 
عفد الروم كماخ ؛» أو كمخا (أنظر : معجم البلد ان ء 
4 ب+:+وبلدان الخلافة الشرقية » ص ١ه١١)‏ 

(۳) ايكونيون أو ايكونيوم : هى مدينة قونية » وقد عرفت 
بهذ الاسم بعد قتح السلاجحقة لها »> واتخاذها عاصمة لهم 
(كي لسترنج : نفس المرجع »> ص )١۸١-١۷٣۲‏ 

› تنيس : جزيرة في بحر مصر وبلدة من أجل بلدان مصر‎ )٤( 
من البر بين الفرما ودمياط » وهى جزيرة فى وسط بحيرة‎ 
 ه٤-۵١/۲‎ › بالبحر عن طريق فوهتين . (ياقوت : معجم‎ 
اشا رارللحملة عليها‎ e . ١۸۲-١۷١/١ >» المقريزي : خطط‎ 
. زمن یزید بایجاز)‎ 

)٥(‏ بشر بن صفوان الكليى : أمير المغرب » وأحد الشجعان 
دوي اراي والحزم ولي مر لحريد ين عبد المفك رسا 
١١٠ه)‏ . شم وجهه الى امارة افريقية (سئة ۲١١اه)‏ »> 
فخرج اليها » وأاقام فى القيروان وغزا صقلية وغيرها › 
ومات بالقيرو ان (سنة ۹ھ( . (افزركلى اغلام ¢ 
(ot/‏ 


( TYY ) 


(F۴) (۲) )١( 
المرادى فى جماعة من الموالى . ويفيد الخبر الى اشتراك‎ 


القبط مع المسلمين فى الدفاع عن بلدهم » كما يفيد أن تلك 
الحملة وان حققت بعض الفجاح الا انها لم تكن الا مجرد غارة 
خاطفة » ونوعا من اعمال القرصنة ١‏ أو ردة فعل لهجمات 
المسلمين الدائمة على شفور بيزنطة البرية والبجحرية 

فالواقع أن مصر بعد فتح المرلمين الاسكندية للمرة الشانية 


(سسنة ١هس)‏ : استمرت بصفة دائمة تحت الحكم الاسلاميى . لكن 


الروم لم يسلموا بضياع مصر » فحاولوا استعادتةها ؛ وكانت 
معركة ذات الصوارى (٤۴٣۴ه)‏ » المحاولة الاأولى وال"كبر لتحقيق 
)٥(‏ 


ذلك » لكنها باأاءت بأالفشل :» ومفم أن نعرف أن من نتائجها ء 
انها كانت حدا فاصلا فى سياسة الروم تجاه المسلمين ء 
وأفاقت الامبراطورية البيزنطية على حقيقة أن أى حملات 


بريبة أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام » يبعتبر مجهود ضائع 
(( 
ومحاولات فات أوانها 


ومع ذلك لم تنقطع الغزوات البحرية الرومية على سواحل 
مصر والشام » لكن الطابع الغخالب على تلك الهجمات > طايبع . 


القرصنة ورد فعل على الغارات الاسلامية الموجهة الى الممالك 


)١(‏ أورد الكفندى اسمه : "ابن أحمر يبن مسلمة المرادى" 
(انظر : كتاب الولاة » ص +۷) 
(۲) الموالى : يقصد بهم اهل البلد من القبط . 
(۴۳) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام ٠‏ ص ۷۷ س عغلية 
۰ عبد السميع الجنزورى : هجمات الروم البحرية على 
شو اطىء مصر الاسلامية فى العصور الوسطى ١ء‏ القاشر مكتبة 
الاإنجلو المصر ية »> الطيبعة الاولي ه e مIAA0/ 4A0‏ 
ض4“ 
)٤(‏ ملية عبد الصميع الجنزورى : نفس المرجع » ص ۴١‏ . 
)٥١(‏ عن معركة ذات الصوارى » انظر : علية الجنزورى : نفس 
المرجمع ء ص  ]]-۴۷‏ عمر العقيلى : خلافة معاوية بن 
أب سقيان : ص ١١-١۲‏ 
)٠(‏ علية الجنزورى :+ نفس المرجع » ص ٣٤‏ 


( TY ) 


(۹) 
الرومية . وماكانت الغارة على تنيس زمن يزيد الا واحدة 


منها . والراجح أن هذه الحملة » والحملة التى سبقتها على 
اللاذقية سفة ١٠٠ه‏ أيام عممر بن عبد العزيز » كانت رد فعل 


۴{ 
لغزو المسلمين القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك . 


اهتمامه بالفور : 


كان عمر بن عبد العزيز قد امر ببناء اللاذقية التى 
هدمها الروم ابان اغارتهم عليها (سنة ١٠٠إه)‏ » لكنه توفى 
قبل أن يتم ذلك » فاتم بناءها وشحنها الخليفة يزيد بن عبد 
ا وان كان E‏ اتمام عمر لها » وأن جهد 
الخليفة يزيد » اقتصر على ترميمها وزيادة فى شجنها . وليس 
من المنطق ترميم ماحم انشاؤه حديضا ٠‏ والاولى إن الخليفة 
يزيد اتم ماشرع عمر فيه من بناء اللاذقية وشجنها . ولانعشر 
للخليفة يزيد فى مجال التحصين على عمل آخر ٠‏ مما يبين انه 
قد اقتصر على اصلاح ماتهدم » ولعل الموقف فى الجبهة وكون 
المسلمين فى دور المهاجم ؛ وخلو فترحه من تحرك بيزنطى على 
الشغفور اليرية ۸ فی بتار فت عن ذلك . الا أننا نجد له جهد؛ 


آخر قى ميدان الشثغور » وهو تامين دروب الفاتحين » فقد كان 


)١(‏ علية الجنزورى : هجمات الروم البحرية على شواطيء مصر 
الاسلامية » ص ٤)‏ . 

(۲) أشارت علية الجنزوى الى مثل هذا القول ٠‏ (انظر : نفس 
المرجع » هامش Ê‏ » ص 44-+0) . 

(۴) فتحى معمشمان : الحدود » ص 4۷ وان كان هاشم اسماعغيل 
الجاسم قول ؛ أن يزيد هو الذى أاعاد بناءها . (انظر 
كتابه : دراسات تاريبخية عسكرية › ص 4۸ . تقلا عن : 
شعيرة : المرابطون فى الثغور البرية الرومية ٠‏ بحث 
فى كتاب : الى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين) . 

(4) فتوح البلدان ؛ ص ۴١‏ 


) ۳۷٤ ( 


)1( )۲( 
الطريق بين انطاكية والمصيصة مسبعة » يعترض الناس فيها 


السك »> فلما صادر الخليفة يزيد بن عبد الملك أموال بني 
المهلب بعد القضاء على يزيد بن المهلب الذى خلع الخليفة 
وخرج على سلطان الدولة . كان مما أصابه ضمنها » اربعة الاق 
جاموسة كانت بكور دجلة وكسكر . فامر الخليقة يزيد بنقلمها 


(4) (F} 
الي المصيصة مع زطها‎ 


الحملات البرية ضد الروم : 


سنعرض الان لما تحقق من فتوحات اسلامية زمن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك فى الار اضى الرومية ء عن طريق الغزو برا 
بقيادة أمراء الصو ائق والشواتي . 

ففى (سنة ١١٠ه)‏ لزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية 


أرميئية »> فائتصر عليهم » وأسر منذنهم سبعمائة أسير ؛ وكان 


› المصيصة : مدينة تقع على نهر جيجان (نثهر بيرامس)‎ )١( 
قتحها عبد الفه بن عيبد المفك ين مروان » وبني حصذنها‎ 
وأسكنها بعض الجند من ذوى اليباس والنخوة » وبني بها‎ 
مسجدا .» شم عغمرها ابو جعفر المنصور » وأسماها‎ 
وأضاف‎ . (۴-١٣ بلدان > ص‎ ١ لمعمورة ك (کي لسترنج‎ 
ياقوت : انها من شغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم‎ 
)١4ه١-١٤4/0‎ » بالقرب من طرسوس .(انظر : معجم البلدان‎ 

(۲) مسبعة : آأى تكتر فيها السباع 

)٣(‏ الزط : جيل أسود من السند » اليه تنسب الشياب الزطية 
وقيبل : الزط اعراب جت بالهندية » وقيل جيل من أهل 
الهند » وقيل : الزط السبابجة قوم بالبصرة . يقول 
الشاعر ؛ 

فجئنا بحيى وائل وبلفها 
وجاءت تميم زطها والاساور 
انظر : اللسان (زطط) . 
(£ ( البلادذرى : قتوح اليلد ان ء» ص ٣۷إ‏ 


( TV¥Ye ) 


(۹( 
آنذاك اأميرا على الجزيرة . قبل ان يلى العراق . ويبدو أن 


هذه الغفزوة تمخل الصائفة اليمنى » ان نجد غزوة أخرى قامت 
في تفن الام بقيادة االوليد :ين هشام > الى أرض الروم > 
فنزل على المخاضة عفد ا ويظهر ان هذه الحملة تمخل 
الصائفة اليسرى من طريق الثغفور الشامية . لكن المصدر 
الوحيد الذى اشار اليها لم يقدم لنا معلومات عن نتائجها . 

وتشير بعض المصادر الى حملة أخرى قام بها العباس بن 
الوفيد على ارض الروم » سنة ١١٠١ه‏ » أيضا » فافتتح مدينة 
ا الا ان فتحىی مان بتفن لنا ترجيح الدكتور شعيرة 
أن هذه الحجملة كانت سنة VY 1/A‏ بحجة أن العياس كان 
مشاركا فى اخماد فتنة ابن المهلب . الا أن القضاء على ان 
المهلب كان فى صفر (سئنة ١١٠ه)‏ » وتشير بعض الروايات الى 


(A) 
وجود العيباس بن الوليد فى حلب فى أعقاب ذلك ء فلايستبعد أن‎ 


)١(‏ الطبرى : تاريخ اللآامسم »> ٦1۱٦/١‏ اليعقوبى : تاريخ 
الیعقوبی » ۳۱٣/۲‏ ابن الاشير : الكامل > ۱۸۲/١‏ (قال 
وأسر منهم خلقا كثشيرا وقتل سبعمائة سير ) . ويیبدو 
أنه خطا فى النقل » فالطبرى قال : وأسر منهم بشرا 
كخير ا قيل سبعمائة فقليت القيل قتل . مجهول : العيون 
ص ۷١‏ ._ فتحى عئمان : الحدوكد »ء» ص ١١+~44‏ 

(۲) الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبى 
معيط الاموى » كان عامل عمر بن عبد العزيز على قفنسرين 
وعاش الىي دولة مرو ان يبن مجمك . ( أبن حجر : تهديیب ؛ 
17/11( ۰ 

(۳) لم اأعتر على تعريف للمخاضة »> وأاتطاكية : مدينة على 
نهر اورنطصس ء» وهى قصبة الشفور الشامية ؛ بينها وبين 
حلب يوم وليلة . (ياقوت : مجم › )۲۷٣-۲۹٦۹/۱‏ 

)4( اليعقو بى : تقس المصدر واألجزء والصقحة . 

0(7( لم أعتر لها على تعريف . 

: ريخ٠الا ابن خياط : تاريخ ابن خيباط » ص ۳۲۷ ابن‎ )١( 
تقس الجمصدر والجزء والصمقحة (و أورد اسم المديئنة‎ 


¥7( فقس المرجع و الصفحات 
(A)‏ انظر : الطظبرى : نفس المصدر و الجزء »۽ ص “۰١۲‏ س ابن 
احير : نفس المصدوواابزئص ١۷١‏ 


( ¥“ ) 


يكون قد خرج غازيا الى أرض الروم فى اواخر ذلك العام 
خصوصا أن المصادر التى أشارت الى فمزوته سنة ١١اه‏ »› 
أشارت آيضا الى غزوة اخرى له سنة ۴١٠إه‏ . أما هدف الحملة 
فيرجح أنه لاريسا ؛» ويقال ا 
واستمر انفاذ الصوائف » فكان على الصائفة الكبرى 
(f) (¥) (۲)‏ 
(سنة ۴١٠ه)‏ ء محمد بن مروان » وعلى الصغرى عخثمان بن حيان, 
ولايضيف المصدر شينئنا عن تلك الصائفتين ؛ من حيث الوجهة 
والنتيجة . ويبدو ان المقصود بالصائفة الكبرى » الصائفة 
اليمني » وهى التى تخرج من الجزيرة » والصائفة الصغرى أى 
اليسرى » وهى التى تخرج من الشغور الشامية ؛» حيت أن محمد 
ابن مروان كان اميرا على الجزيرة » وفى وصف اليمئنى 
بالكبرى اشارة الى مااكتسبته الجيبهة الاأرمينية من أهمية 


#4 


)١(‏ فتهي عتلمان : الحدود ؛ ص ٠٠4١-4‏ . ويتضح أن خحلو 
المعاجم من تعريفات لكثير من المواضع في آسيا الصغريى 
يعود الى ايسراد المصادر القديمة ل"سماء تلك المدن 
والضفمواقع بصورتها المعربة :؛: بينما انتهت الينا معظم 
هذه الإ"سماء بعد الفتحع التركي على غير هذه الصورة > 
الى جانب قلة معرقة المصئنقين العرب القدماء بجفر افية 
آسيا الصفغرى » ومخالفة كشثير مما ذكروه للواقع .(انظر 
هذا القول عند / كى لسترنج : بلدان : ص 4ه1١)‏ . 

(۲) قسال : محمد بن مروان › والاامح ابنه مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم الأموى : اذ كانت وفاة محمد بن مرواأن 
فة إ٤ء+إفهے‏ . (انظر : الزركلفى :الاعلام 4 Leof . (4\o0/¥‏ 
مرواأان يبن محمد .> قهو آخر خلفاأء بنى آمية : ولد 
بالجزيرة وتولى امارفها مع اذربيجان وأرمينية ؛ قغزا 
وفكتح 6 استولى على الخلافة سنة ۷٣ؤشے‏ هه و سقطت الدولة 
الاموية فى زمنه على يد العباسين (سنة ۲١۹۴٠هم) ١:‏ وقتل 
Es i E Ca EEE AEE E‏ 
ص ۲٠١۸‏ 1 

(۴) عشمان يبن حيان يبن معبد المرى ؛» واللى من الغزاة > 
دمشقي : استعمله الوليد بن عيد الملك على المدينة > 
وعغزله سليمان ء» تولى الصائفة (سنة ۴ مهم) ء وغزا 
قيصرة إسنة ٤؛٠اه)‏ . ثقة عند أهل الحديت .([الزركلفى : 
نفس المرجعم »> ٤/١٠٠؟)‏ 

(۴) ابن خیاط ۲ تاریخ ابن خیاط » ص ۴۲۸ 


(VY ) 


فى خلافقفة يزيد بن عبد الملك » على أثر التحرك الخزرى 
ومحاولة الروم استغلال ذلك 

كمسا مزا العباس بن الوليد فى سنة ١ه‏ أيضا ؛» أرض 
الروم » وابن E‏ يحددا وجهة الغزوة » او 
مانتج عمنها › وان كان اليعقوبى قد اشار الى اصابة الضاس 
قا اتر ايا 2 اوق نة وف عقي مخف . الا أن هناك من 
يذكر أن هدفه كان مدينة رسئة » وانه E OT‏ 
ويتضح آن ھؤلاء المؤرخين خلطوا بين حملته عفى دبسه أو رسله 
(سنة ١١٠هس)‏ والحملة القى قام بها سنة ١١٠ه‏ ء والقى لم 
يبحدد هدفها 

ومن المرجح أن غغزوة العبساس كانت الهاتية ٠‏ لخروج 
الصائفة تحت امرة محمد بن مروان وعخمان بن حيان . مما يدل 
على أن الخليقفة يزيد قد عكف عفى اخراج أكثر من حملة فى 
العام الواحد وفضى نفس الاتجاه » ليشغل عدوه بالدفاع عن 
نفسه > وليبقي زمام المبادرة بيدالسن»و يمنع الروم من 
الاستفادة من تحرك الخزر أو التحالف معهم ضد المسلمين ء 
وكان قد أعطاهم كثشيرا من اهتمامه كما رأيضا أثناء عرضنا 
لفتوحه فى ارمينية 

أما (سنة 4؛٠١ه)‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
قائد الصائفة اليمنى » وعشمان بن حيان امير الصائفة 


(£) (F) 
>» اليسرى مسن فتح مدينة "صصرة " . ويتضح من هذه الحملة‎ 


0 کار ابی عباط 2 ی ۸ے خارنخ نتفر 0 : 

(۳( الطيبر ى : تاريخ الامم ۹/١ ٠»‏ س ابن ال"ثير : الكامل ؛ء 
4 - ابن خځلدون : العبر : ٣۳۳/۳۴‏ 

(۳) لم أعثر لها على تعريقف . 

(£€ ) أبن خياط : نقس المصدر ١‏ ص ۴٠١‏ ہہ اليعقوبى : ففس 
المصدر ۴٠١١/١۴‏ (أورد اسم الكليى » عيد الرحمن بن 
سليمان ) . 


( PVA ) 


التنسيق القائم بين الصائفتين ٬واجتماعهما‏ على هدف واحد ؛ 
اذا مادعت الحاجة . لذا فمن الغالب على الظن أن هذه 
المدينة كانت من الحصانة والمنعة بمكان » مما دقع 
القائدين على تعاونهما على فتحها . ويتضح أن عشمان بن 


حيان بعد ان فرغ من فتح سسرة اتجه بجنده الى مدينة قيصرة 


وفى (سنة ١٠٠٠ه)‏ » آخر خلافة يزيد بن عبد الملك > 
قامت خلاث حملات » وفتجمت مدينتى قونية » وكمخ . فقد غزا 
مروان بن محمد على الصائفة اليمنى » وافتتح مدينة قونية 
من أرض الروم ء e‏ وحيث ان المسافة بين المدينتين 
بعيبدة : كما أنهما تی کی اتجاهء واحد » فكمخ فى الشمال 
نت للجزيرة » وقونيبة فى الغرب منها » فى قلب تسيا 
الصفرى السى الجنوب منه ء على الطريق الى عمورية . مما 
يجعلنا نشك في قيامه بغتحها قى حملة واحدة ؛ فقد يكون خرج 
من الجزيرة الى كل منهما على حدة فى نفس العام . أو أن 
فاخذ بما أورده المؤرخ الاقدم وهو أبن ا الذى أشار 
الى الغزوة » لكنه ذكر فتح مروان لمدينة واحدة من أرض 

(ه 


الروم » لم يسمها ء» وقال : ناحية عنج 


)١(‏ هى المعروفة بقيصرية .(انظر هامش ٤‏ » ص ۴۲۰ من تاريخ 
ابن خياط) . وهى من مدن الروم فى اسيا الصغرى . (كي 
ترت دان ٠ص‏ و وتم ویضاری ايها > وهی 
(ياقوت : معجم ١‏ 4۲۱/4) | 

(۲( ابسن خیاط : فقس المصدذر + ص PP,‏ — الزركلى 2 الأعلام 6 
Toof/t‏ . 

(۴) ابن الاشیر :+ الکامل ۰ ۱۹۳/4 

 ) £(‏ نتس المصدر > ص ۴١١‏ ووافق ابن خياط فى افتتاح 
مروأن لمديئة و أحدة 6 ابن خلدون في کتابه 1 العير ¢ 
وهذه م تعثر لها على تهريق . 

(8)( عضج : لم نعثر لها على تعريف . 


) "¥۹ ( 


وحيث آنا لم نعثر على تعريف لعنج؛ فقد يكون يعنى كمخ 
مما يعنى أن فتح قونية تم فى غزوة آأخرى سابقة لها او لإاحقة 
من نفس العام (أى ١؛إه)‏ 

وقد وو وا عبد العزيز فرج خبرا يشير فيه الى 
فتح كمخ أو كماخة سنة ٤ه‏ ؛ء لا ١٠اه‏ »ء مما يزيل الشك إن 
صحت رو ايقته »> مع أنه فيس من المستيبعد أن يكون المسلمون قد 
وخر فا نيف ؟٠٠ه‏ » شم عادوا لفتحها فى الصنة التالية › 
لعودة الروم اليها بعد فتحها الأول 

كما مزا عشمان بن حيان المرى » بلاد الروم » سفة 
٥۵ھ‏ ›» ie‏ لكن المصادر التى أشارت الى هذه الغزوة لم 
تبين هدفها »> وماحققتشه من نشائج . وان كنا نسرى أنها 


الصائفة اليسرى » وذلك عطفا على ماعلمناه من امرته عاسى 


عبد الملك على ارض الروم » فى العام نفسه » فبعث سرية من 
)٥(‏ 
الف مقاصل 5 قاصيبو اأ جميعا 5 وينقرد اليعقويبى 8 الذى لم 


(۱) انظر قوله قبل : ص ۴۷۱ . . 
(۲) النذهبى :العبر فى خبر من غبر » ٠۲۸/١‏ الذهبى : 
تاريخ الاسلام 4 144/4 (لكتنه صحقف نسيیه من المرى الى 
اللمزنى) ‏ ابن العماد : شذرات » ۱۲۸/١!‏ (وورد فسبه 
مصحفا كما فى تاريخ الاسلام » والاصح المرى) . 
(۳) الطبرى ؛ تاريخ الآمم ۰ ۲۱/۷ - ابن الاشير : الكامل › 
٤4‏ - ابن كشير : البداية › ط۱ ۰ ۲۵۹/۹ ابن 
خلدون : الفبر » ١١١/٣١‏ 
(4) سعيد بن عبد الملك بن مروان : امير أموى ٠‏ كان حسن 


لهشام بن عبد الملك » وتولى قلسطين للوليد ؛» وكان 
عاملا للموصل ء وقد قتل يوم نهر اأابى فطرس سنة ٣۳‏ ھے . 
(الزركلى : الاعلام » 4۸/۳) . 

(ه) تاریخ العیقوبی ۰ ٠٠۵/۲‏ . 


( TA‘ ) 


عبد الملك لاتجاهه من أرض الروم الى ناحية الترك » حتى بلغ 
قصر قطن ٠‏ ويبدو أن غزوة سعيد بن عبد الملك كانت الشاتية 
فقد سبقه الى الغزو مروان بن محمد وعثمان بن حيان ومعروف 
أن الاول على الصائفة اليمنى ؛ والشانى على اليسرى . مما 
يدفعنا الى ترجيح كونه خرج بالشاتية من الثغور الشامية . 
ويتضح أنه قد سار حقى نزل باحد الثغور الشامية > فبعث 
سرية الى اثجاه لم تحدده لنا المصادر ١‏ فاصيبوا » فحول 
اتجاهه الي ناحية الترك . مما يدفعنا الى الشك أن اسباب 
تلك الهزيمة وماحدث لتلك السرية » قد حصل بفعل برودة 
الشتاء » او تدخل الترك وتعاونهم مع الروم مما جعل سعيد 
ابن عبد الملك › وو ف و » وان كنا لإائعلم مادا 
فعل فى غزاته هناك . وان كان لنا أن نشير أن هذه الغزوات 
التى تمت (سنة ٥٠٠٠ه)‏ لم تحدد المصادر الشهر الذى خرجت فيه 
مما يجعل من المتعذر التاكيد على حدوثها زمن الخليفة بزيد 
ابن عبد الملك المتوفى فى شعيان سئنةه٠ه٠٠هأأو‏ زمن خلفه 
هشام بن عبد الملك 
)۲( 

وقد أورد ابن خياط أن عبد الرحمن بن سليم الكلبي . 
ڪان على الصائفة حتی مات يزيد بن عيد المئلك 

وفضى ضوء معرفتنا بتولى عدد من القادة ومنهم عبد 
الرحمن بن سليم »ء الخروج على راس حملات الصوائف والشواتى 


فى عهد الخليفة يزيد » فاننا نرى أنه كان امير الصائفة 


)١(‏ قصر قطن : لم أجد له تعريفا 
(۲) تاریخ ابن خباط »ص ٣٣٠١‏ 


( TAI ) 


العام . أو آمير الشثفور الشمالية الذى يشرف على انقاذ 


الصو أئف والشواتي » ويقود بعضها بنفسه 


الجهاد قى البحر الابيض المتوسط 


زمن الخليقة يزيد بن عبد الملكه : 


اعتمد المسلمون فى افريقية فى غزواتهم البحرية للجزر : 
البيزنطية فى وسط وغقرب البحر المتوسط » قبل انشاء دار 
لصناعة السصفن فى تونس ‏ على بن حسان بن النعمان ۷١‏ د ١۸هد‏ 
على الاسطول المصرى » الذى كان يقوم بفزو تلك الجزر 
والعودة الى قواعده ا 

وبعد ان أصبح لافريقية اسطولها ف اتجه المسلمون 
الى اتخاذ سياسة بحرية من أهدافها السيطرة على جزر البحر 
المتوسط الغربى وعلى رأسها صقلية ء واتخاذها قواعد بحرية 
أمامية تحمى ا ال الافريقية من هجمات الروم » وتنطلق 
منها الغزو ات المنتظمة على الاندلس E‏ 

وقد تابع ولاة أفريقية من قبل الخليقة يزيد بن عبد 
الملك » جهود من سبقهم من الامراء بعد موسى بن نصير ‏ الذى 
وجه اول غزوة للاسطول الافريقى سنة ١ه۸ه‏ - فى غزو الجزر 


البيزنطية فى وسط وغمرب البحر المتوسط . فقد قام يزيد بن 


)١(‏ أحمد مختار العبادى ؛ والسيد عبد العزيز سالم 
تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر الابيض المتوسط »> 
التاشر مو ميسة شیاب الحامعة ه الاسكند ر ية 6 {~A‏ 

(۴) عن بناء دار صناعة السقن في تونس › ونشاة الاسطول 
الاسلامى الإافريقى : (انظر : أحمد العبادى والسيد عبد 
العزيز سالم : نفس المرجع والجزء والصفحات) . 

(T)‏ أحمد العبادى والسيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع 
والجزء » ص ۴١‏ 


( TAY ) 


(ND) 
بغزو جزيرة صقلية‎ )ه١١١‎  ٠١١( ابي مسلم » أمير افريقية‎ 
(۲( 
( م۷ل١ةو/هإ١,١١ (سنة‎ 
كما وجه مل قبله (سئنة ١١٠ه) القائد محمد بن أوس‎ 


الأنصارى » فى غزوة بحرية الى صقلية اأيضا » فقعادت الجملة 


وقد مات يزيد بن أبي مسلم عامل الخليفة يزيد على افريقية 
آنذاك » وابن أوس غازيا في البحر الغزوة المذكورة نفا ؛› 


ولم تكن امارة ابن أوس للبحر سنة ١١٠ه‏ ء وقيادته هذه 


)١(‏ يزيد بن دينار الشقفي » بالولاء ء وال من الدهاة قى 


(۲) محمود اصماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغرب > 
حتى منتصمف القرن الرابع الهجري » رسالة دكتور اد ء 

(۴) محمد بن اوس بن ثابت الانصارى : من التابعين أهل 
الفضل والدين والفقه » يروى عن أبى هريرة » قيل ولى 
افريقيبة (سئة ۷۳۴ه) ب وقيل بل دخلها (سنة ۹۳۲هم) 
وغزا المغرب والاندلس مع موسى بن نصير » وهو ممن دخل 
الاانسدلس للجهاد والرباط » وكان على بحر قتونس (سنة 
ه) . وقد وافته المنية فى نفس السنة . (افنظر : 
الضبى ؛ بغية الملتمس فى تاريخ رجال الانسدلس ؛ 
علمائها وامرائها وشعرائها ء وذوى النباهة فيها ممن 
دخل اليها وخرج عنها ٠‏ طيبع بمطابع روخس ؛» مدينة 
مجريط ؛ ۸۸4١م‏ » ص ۵١‏ المراكشي : المعجب فى تلخيص 
اخبسار المغرب » تقديم ممدوح حقفى ؛» دار الكتاب ؛ 
الدار الجيضاء ء» ص ۲١‏ الدبيباغ : معالم الايمان في 
معرفة أهل القيروان ٠‏ تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح › 
مكتبة الخائجى ؛ مصر » الطبعة الثانية ؛ء ۸٣١۹م‏ > 
14۷-141 : 

(4) ابن خياط ؛ تاريخ ابن خياط » ص ٠۲١‏ - فوزية محمد عبد 
الحميد نوح : البحرية الاسلامية فى بلاد المغرب فى عهد 
الاغالبيبة (4۹1-1۸1) ء رسالة ماجستير لم تطبع ¢ 
مقدمة لقسمم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » 
كليبة الشريعة ؛» جامعة آم القرىي ١‏ ٤١٤١-0١٤اإه‏ ؛» ص 4۸ 


( TAF J) 


الحملة هى الاولى › فقد ولى بحر افريقبة قبل ذلك (سنة 
۴۳م) ؛ء وشارك فى غزو المغرب والاندلس مع موسى بن 

وان كنا لم Er‏ بنتيجة الحملة الاآولى الشى قادها 
يزيد بن أبى مسلئلم بنفسه » فان خروج الحملة الخثانية 
ونجاحها يدل على نجاح الاولى » اما تركيز أمير اقريفية على 
جزيرة صقلية فيعود لاهميتها بالئنسبة للروم ؛ وهى محاولات 
منه لضرب تلك القاعدة اليبيزئطية الهامة › وتهديدا للاعداء 
واشغالهم عن مهاجمة الساحل الافريقيى . 

وفسى سنة (١١٠٠ه/١۷۲م)‏ » اشترك محمد بن يزيد اق 
فى غمزوة الق نتف 

والقول باشتراكه فى غزوة اخرى » يعنى أنه كان فى 
الأولى . والذى كان قائدا للاولى من قبل ابن أبى مسلم هو 
محمد بن أوس ؛ لذا فان الارجح لدينا » أن محمد بن أوس هو 
الذى خرج مرة شانية » لغزو صقلية لامحمد بن يزيد ؛ اذ 2 


)4( أحمد العيبادى وافسيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية » ۳۰۰۳/۲ . 

(۲) محمد بن يزيد القرشى » بالولاء » امير افريقيا من قبل 
سليمان بن عبد الملك ١‏ عزله عمر : وقيل تولاها بعد 
مقدل يزيد بن اأبى مسلم سنة ,١ه‏ › أعاده اليها 
هلها : وأقره الخليبقة يزيد بن عبد الملك » وكان 
عندهم وقيل :كان غمازيا بصقلية وقدم . ثم عزل ببشر بن 
صفو ان ؛ ت بعد سنة ١١٠ه‏ .(الزركلى : الاعلام » )١٤۴/۷‏ 

(۴۳) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير (العصر 
الاسلامي) + الداأو القومية للطيباعة و التشر ¢ “۹م ۰ 
۲ (نقلا عن ابن الاشير : الكامل ؛ ١۸۲/٤‏ السلاوى 
الاستقصاء » ص )١+۴‏ س فوزية نوح : البحربة األاسلامية : 
ص ۳۸ (تقلا عن : الصيد عبد العزيز سالم وأحمد العيبادى 
تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » ص ۴۸) 

(4) انظر تلك الرواية عند / ابن خياط : تاريخ ابن خياط ٠‏ 
ص ۳۲١‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ؛ ص ۲٤۴‏ _ الصيد 
عبد العزيز سالم ؟ فقس المرجع والجزء »+ ص ۲۹4٤‏ 


( AF ) 


وأن محمد بن أوس كان غازيا لصقلية » فلما عاد ولى امرة 
افريقية بعد ابن أبى # وان كانت الروايات قد اضطربت 
حول ذلك » فمنها من قال أن الغازى الذى تولى بعد ابن أبى 
مسلم هو محمد بن a E‏ بن يزيد » وثالثة 
حقول : اسماعيل بن عبد e‏ و الاول الارجح ؛ لورود الخبر 


بسجن محمد بن يزيد » وكون محمد بن أوس هو امير البحر 


أما ولاية بشر بن صفوان على افريقية  ۱۰۲(‏ ۹١٠ه)‏ 
فقد كانت حافلىة بالغزوات البحرية » على جزر سردانية 
وكورسيكا وصقلية › وربما يمهود ذلك لوصول قائد الاسطول 
الاسلامي فى افريقية » محمد بن أوس الانصارى » الى منصب ولاية 
افريقية » عندما اختاره اهل الحل والعقد هناك عقب مقتل 
ابسن أبى مسلم أميرا عليهم (سئة ١۲١٠ه)‏ قبل ان يوليها 
الخليفة يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان . وولايته هذه 
تعتبر علامة مميزة فى تاريخ البحرية الاسلامية الناشئة فى 
افريقية . اذ وصلست تحت امرته لها مع مطلع القرن الشائى 
الهجرى » الى مرحلة الفتوة » وذلك بعد استيلاء المسلمين 
على السواحل البحرية الشرقية فى اسبانية » وكانت غزواته 
سنوية تقريباا » الح بها على قواعد الروم القريبة > 


لارهابهم :> واشغالهم عن مهاجمة سو احل المغرب 


: س حسين مؤنس‎ ٤4-٤۸/١١ ٠ اين عذارى : البيان المغرب‎ )١( 
. ۱۵١۹ فجر الاندلس » ص‎ 

(۲) انظر مناقشتنا لذلك بعد : الفصل الخامس » ص .0۱١۹-۵۱١‏ 

(۳) الضبى : بغية الملتمس » ص ۵١‏ الدباغ : معالم 
الایمان » ۱۸۹/۱ 

44-4۸ فوزية نوح : البحرية الاسلامية ؛ ص‎ )٤( 


({ TAe j 


ومن غزواته في خلافة يزيد بن عبد المفك » الحملة التي 
وجهها بقيادة يزيد بن مسروق تفخف إا جزيرة سردانية ؛ 
وذلك فى المحرم من (سنة ۴١١ه)‏ » فكان نصيبها النجاح » 
حيث غنم ا وا 

كما وجه (سنة 4,اإه) القائد عمرو بن فاتك ا 
لغزو البحر » فغخنم E‏ وتقول فوزية و أن هذه 
الحملة لانعرف وجهتها »ء وربما يكون الاسطول قد غمزا فيهما 


سرد انية وكورسيكا » هذا اذا لم يكن قد عرج كذلك فى طريقه 


)١(‏ يزيد بن مسروق اليحصبى : لم اأعشثر له على ترجمة 

(۲) ابن خيباط : تاريخ ابن خياط » ص ٠۲۲۸‏ فوزية نوح 
البحرية الاسلامية ؛» ص 44 

(۳) لم أعثر على ترجمته . 

(4) فوزية نوح : نفس المرجع والصفحة ‏ ابن خياط : نفس 
المرجع ؛» ص ٣١‏ . 

(ه) نفس المرجع والصفحة 


( TA“ ) 


المبحث افر ابع 


القتوح فى بلاد الغال 


(١) 
تكکررت فحوحتات المسلمين فى بلاد الغال » مفذ اجقتاز‎ 
(۳) (۲) 


موسي بن نصير جبال البرتات ؛ لاول مرة 


() 


(T) 


بلاد الغال (الارض الكبيرة ١غالة‏ ؛» فرنسا) : تعنى عند 
العصرب الارض الواقعمة بين جبال البرحات (البرنية) > 
وبين جيبال الاب والاوقيانوس ؛ ونذنهر اليا ومملكة افلروم 
وها المكهوم ينطبق على فرنئنسا أيام ماران . وأممها 
تتحمدث بعدة لغات . (شكيب اأرسلان : ملسزوات العرب › 


ويقسول السيد عبد العزيز سالم :أن بلاد الغال انقسمت 
بعد سقوط الدولة الرومانية الى عدة ولايات منها : 


والدولة الميروففذجية شمال نهر اللوار .(افنظر : تاريخ 
المسلمين و آشسارهم فى ال"ندلس ' »> ضس )١۳۷‏ . وکان الحكم 
فيها للدولة الميروقنجيبة ب فلما ضعفت سيطر فرنج 
الجنوب على ملك اكيتانية ؛» وسبتمائية ›» ودوقها "أو" 
وبقي بي دى القوط الغربيين قسم من مقاطمعة لانغدوق 
وبروفائس . (شكيب ارسلان : نفس المرجع ٠‏ ص 14۰۳۳) 
يقسول محمد عبد الله عنان : أن بعض الكتاب يسمى جبال 
البرنيه خطا بجبال البرانص »> حيث أن جبال البرنيه 
حسمى فى الجغر افيا العربية بجبال البرت أو البرتات .> 
تحريفا عن الاسيانية (ها٣مPu)‏ » وممعناها الباب ء 
و صسميت هذه الجيال بهد ا الاسم پ“ذھهےے تحتوى على خمسة 
أبو اب أو ممرات للعبور . أما جبالى الير انيس فهى سلسلنة 
أخرى من الجبال الاسبائنية تقع شرقى ماردة وجنتوبي 
طفيطافلة »ء: وسميت ب ذلك نصبة لقبيلة البر انس البربرية 
الضيى نزلت فى الاندلس عفي مقربة من هذه الجبال ؛ 
وتعرق فى الجغر افيا الحديخة بجبال المعدن ؛ لوقوعها 
بالقرب من مدينة المعدن . (انظر : دولة الاسلام » هامش 
)١(‏ > ص ۸۲ »> وهامش )١(‏ » ص  )١۳۴‏ وائنظر مااورده عبد 
الرحمن علي الحجنى ؛ حول الحمريف بها > وأاسماء 
الصممر ات التحى تخترفقها ؛» فى كتابه : الشار يح ال“ئدلسى 
من الفثح الاسلامى حتيى سقوط غمرناطة (۸۹۷-۹۳۲ه/١!١۷-‏ 
14۲م ( ۽ ډار القلم > ډدمشيق »> بيروت > دار القلم 0 
الكويت » الرياض » ساعدت جامعة بفداد على فشرهده > 
الطيعة الآولىی ۰ ۹٩۱۳۹ه/۹۷۹ام‏ ء س A-۹‏ 

أفظر اشارتنا الى ماذكر حول ار موسي بن نصير الى 
بلاد الغال فاتحا »ء» وأهدأفه » قيل التمهيد ؛ ص 4١‏ 


( TAY J) 


وقد شهد عهد ألخليفة يزيد بن عبد الملك » حملة من 
اهم الحملات التى قام بها المسلمون لفتح بلاد الغال عن طريق 
الأندلس ؛» وهى الغزوة التى قادها السمح بن مالك الخولاني 
٠١١(‏ د ١١٠ه)‏ : الي تلك الاصقاع 

كما تم الاعداد فى عهده لحملة لاتقل اهمية عن سابقتها 
وهى التي قادها عنبسة بن سحيم الكلبى » الى تلك الاقطار 


ولنقس افغشرض . 


)١(‏ فتوحات السمح بن مالك الخولانى فى بلاد الغال 


من المتفق عليه ان ولاية السمح بن مالك (رمضان ٠ه‏ 
ذى الحججة ١١+اه)‏ » قد جاءت من قبل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز » واستمرت باقرار الخليفة يزيد بن عبد الملك » منذ 


توليیه فى رجب (سئنة ١١١٠ه)‏ ؛» حتى استشهاد السمح بن مالك فى 


فير أن المختلف عليه والمشوب بالغموض هو تاريخ خروج 
السمح بن مالك بحملته وهل كان ذلك فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز » ام كان فى زمن خليفئه يزيد بن عبد الملك . اذ لم 
تمدنا المصادر والمراجع التى تمكنا من الاطلاع عليها بتاريخ 
دقيق لخروج هذه الحملة 
(۲( 


قفمحمد عيد الله عئان ؛» يؤرخ لزحف السمح على لانجدوك 


)١(‏ من اجل ولاية السمح بن مالك على الاندلصس : ائظر : ابن 
عذارى : البيان المغفرب » ۲٦/۲‏ حسين مؤئنس : فجر 
الاندلس » ص ١١-١۴١‏ س السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الاآندلس » ص ۱١١-۱۳۲‏ محمد عنان: 
دولة الاسلام »> س ]۷ س محبجد زينتون : المسلمون فى 
المغرب والاندلس » ص ١١۹٩١‏ 

(۲) دولة الاسلام » ص ١۷#-إل۷‏ . 


( TAA ) 


(سبتما نيا) بأاواخر (سفنة 4١١۷م)‏ آى (أوائل سنة ١١١هم)‏ وهذا 
i TE‏ عمر بن عبد العزيز ؛ بينما نجد 
شکیب ا يؤرخ لخروج حملة السمح بن مالك الخولانى بقوله 
كان ذلك (سفنة ١۷۲۱م)‏ أآى (۲١١٠١ه)‏ › فى خلافة يزيد بن عبد 
الملك بعد أن مضى على فتح الاندلس احدى عشر سنة لاغير 

كمسا ستریى الاختلاف على التاريخ لفختح مدينة E‏ 
وهى اول مدينة تواجه الفاتحين بعد عبورهم جبال البرتات 
و اول EE‏ فتجها السمحع فى حملحه تلك بعد عبور البرتات . 
فقد كنا عولنا على تاريخ فتحها فى حالة الاجماع عليه > 
للتاريخ لبداية الحملة 

وسعيا منا للوصول الى الحقيقة » عمدنا الى تاريخ 
استشهاد اتش ونهاية حملته » والى تاريخ خلافة يزيد بن 
عبد الملك » ومنطق الاحداث وسمات الفترة ؛ فى محاولة 
لترجيح أصوب الآراء ء والوصول الى حقيقة ذلك التاريخ أو 
ماقارب الحقيقة على الاقل 

فاذا مااخذنا فى الاعتبار أن استشهاد السمح بن مالك 


ونهاية حملته كان فى التاسع من ذى الحجة (سفة ۲١١٠١ه)‏ 


. غزوات العرب ؛» ص ف‎ )١( 

(۲) اربونة :كانت اهم حاضرة فرنسية جوار اسبافنيا »> وهى 
أول مديئنة تستقبيل الخارج من أسيبائيا » تقع غلى 
ارتفاع عشرة آامتار عن سطح اليحر ؛ وغلى مسافة ٤‏ کم 
مثذنه الى الشرق ٠‏ يمر بالقرب منها نهر الاود + ويصر 
بها جدول له اسمه '"روبين" . وأربونة من أقدم مدن 
الارض » وقد تعاقب على ملكها عدد من الكمم ٭ من آأسيقهم 
السليتون من القرن ١١(‏ ق .م ) ؛ وآخرهم قبل المسلمين 
القوط . )شكيب أرسلان : نفس المرجع »> ص )۸A۷-۸١‏ 
وقال ياقوت: بلد فى طرف الثغر من أرض الاندلسصس ٠‏ بينها 
وبين قرطبة الف ميل .( افظر : معجم )١٤١١/١ ١‏ 

(۳) ابن عذاری : البيان المغرب ۰ ۲۱/۲ - حسين مؤنس :+ فجر 
الاندلس :س ١]‏ خليل السامر ائى :الثغر الاعلى ؛ ص٣١۲‏ إه 


( ۳A۹ ) 


وان قيامها كان فى اواخر خلافة عمر » فهذا يعنى انها 
استغرقت مايئنيف على العام والنصف » وهى فترة زمنية كبيرة 
اذا ماقيست بالانجاز ات التى تحققت ابانها مع عظمتها ء 
خصوصا اذا ماوجدنا من يقول أن السمح قد توجه نحو طولوشة 
التي استشهد بالقرب منها فى ربيع سنة a‏ حيث أن ذلك 
يشككنا في ان يكون السمح قد قضى الوقت الذى سبق خروجه الى 
طولوشة فى فتح أربونة وماحولها . وتنظيم الامر هناك 
كما ان الناظر الى ماقام به السمح فى بداية ولايته من 
(T)‏ )۳( )£ ( 
تنظيمات ادارية ومالية » ومنشاآت عمرانية ؛» واصلاحات داحلية» 
وجهود عسكرية استهدفت القضاء على الفتن الداخلية كاخماده 
لحركة العصاة المسيحيين في المناطق افخ . يراها 


كفيلة بشغل الفترة التصى قضاها السمح كامير للاندلس فى 


. ٠٤١ حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص‎ )١( 

(۲) قام السمح بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بمسح 
الان دلس و اخراج الخمس ء والكتابة الى الخليفة بمفتها 
(افنظر :ابن عدذدارى ١‏ البجيان المغرب ۰ ۲١/۲‏ ابن 
القوطية : تاريخ اقتصتصاح الاندلس ء» تحقيق ابر اهيم 
الابيارى ٠د‏ ار الكتاب المصر ى € القاهرة 6 د ار الكقتاب 
الليتانى »> ييروت :> أالطيعة الاو لى 6 14A۲/ At‏ ^ + ن 
۳۸ المقريى : نفنقےح < \E-\P/E‏ اليد عبد العزيز 
سالم : تاريخ المسلمين و اآثارهم قى الاندلس » ص ١٣ا‏ 

)٣(‏ من ذلك بناء قنطرة قرطبة » وسورها ٠‏ ومقبرتهاء وجامع 
سرقسطة » وغير ذلك . (انظر / مجهولل : أخبار مجموعة فى 
فتح ال"ندلس وذكر أمر اضخها »> تحقيق ابر اهيم الابيباريى ؛ 
نتشر د ار الكکقتاب المعرى 5 القاهرة e‏ د ار الكتابه 
اللبنافئى ¢ بيروت »ال طبعة الاولى 4 ۹۸44/1" ٤‏ 
ص ,=1" (و قك شار أن بناءها تم سفة ١١إأشهے‏ ؛ مما 
قوی ماستذهب اليه من القول أن حملة السمح كانت فی 
خلافة يزيد لاعمر) - حسين مؤنص :+ نفس المرجع › ص ۱۴۳۹ 
محمد زيتون : المسلمون فى المغرب والاندلس » ص ۱۹۷ 

(£ ( المرأكشى :؛ المعجب » ص ۲٤‏ د محمد زيتون : نفس المرجعء 
ص ۹4۷-٠١4٦‏ خالد الصوفى : تاريخ العرب قي الاندلس »> 
ص ۲١۹‏ 

€3 محمد عيد الله عنان : دولة الإسلام » ص ۷١-۷‏ . 


)( ۴۹+ 7 


أواخر خلافة عمر بن عبد العزيز ؛ خصوصا إن معظم تلك الاعمال 
جاء اللامر بها من الخليفة عمر الى السمح وبدا فى تنذخيذها 
(سنة ١١إه)‏ . بل قيل أن جابر مولى عمر والذى وكل بمهمة 
مسح الاندلص » جاءه الخيبر بموت الخليفة عمر وهو لم يفرغ من 
تخميبس أرض ES‏ 

أما منطق التحداث » وسمة سياسة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز » فانها تصوره غير راغب فى التوسع » مقدما الاصلاح 
الد اخلى e‏ الاسلام بين رعايا الدولة » مع المحافظة على 
ديار الإاسلام وعزة أهفه ؛ على ذلك . وعلى وجه الخصوص سياسته 
نجوالاتدلسص » فان اتف تشير الى تفكير الخليفة عمر فى 
نقل المسلمين من الاندلس واخراجهم منها ؛ لبعدهم وانقطاعهم 
عن المسفمين » فعدل عن ذلك بعد علمه بقوتهم ومنعتهم فيها. 
فليس لنا بعد معرفة موقف عمر هذا » وسياسته الحربية 
المتمشلة فى ايقاف الفتوح عند الحدود التى وصلت اليها مع 
المحافظة عليها . ان نقول بخروج السمح بتلك الحملة الكبرى 
لغفتح بلاد الغضال فى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز » أو 
دون علمه واذنه 

وهذا بالتالى يدفعنا الى ترجيح قيام السمح بن مالك 


بحملته قى بد اية خلافة يزيد بن عبد الملك : الذى اتسم عهده 


)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب »۰ ۲٠/۲‏ - مجهول : اخبار 
مجموعة »> ص ٣١-۴١‏ ۰ 

. ۴۸ ين القوطية : تاريخ افحتتاح الاندلس » ص‎ (f) 

(۳) ايبن عذارى : تفس المصدر والجزء والصقحة ‏ ابن 
القوطية ١‏ تفص المصدر والصفحة (قاللى : أنه كب بذلك 
الى السمح » فاخيرهة بقوة المسلمين وكترة مدائنهم ؛ 
SS GREER‏ »> ص ٠٠١‏ المقرى: 
د > ٤‏ ۱ 


( ۴41 ) 


بالعودة الى سياسة التوسع وتجديد عملية الفتوح ؛› ولانستبعد 
ان يكون السمح قد بعمث الى الخليفة الجديد ببيعة اهل 
الاأندلس » واستأذنه فى استئناف الفثتح فى بلاد الغفال » فأذن 
له » وكانت حملته الشهيرة التى اتكففة ا اك 

وعليه فمن المرجح ان يبكون السمح قد قضى على حركة 
أخيلا بن غيطشة قاروا : وهو في طريقه الى بلاد الغفال > 
ابان خلافة يزيد بن عبدالملك » ويفلب أن يكون السمح قد قضى 
مليها بمن سار معه من قرطبة » وقبل الوصول الى برشلونة > 
التي اتخذها قاعدة تجمع » اجتمع له فيها الجيش الاسلامى من 
نواحى الاندلس الاخرى » اذ ان طركونة تقع فى طريق برشلونة 
للقادم من قرطبة . 

وبعد هذه المناقشة لتحديد بداية الحملة التي قام بها 
السمح بسن مالك لفتح بلاد الغال » نقوم بعرض لاهم أحدائثها 
وماحققضصه من فتح ونتائج » ولعل فى ذلك تفسيرا! اوضح لما 


ذهبنا اليه 


حملة السمح بن مالك شقن نای #الفقال : 


مهد السممح بسن مالك لغزوة ماوراء اليرتات ؛ بتوجيه 


البعموث والسرايا الى بلاد الغال » خلال انشغاله بالتنظيمات 
(۲( 
التي قام بها فى الاندلس . ويبدو أنه أراد بذلك تبين أحوال 


(1) من أجل قضائه عل حركة أخيلا فى طركونة » (انظر 
ماكتيناه عن تلك الحركة قبل : الفصل الخائنيى »> المبحت 
الخامس » ص ١١٣-٣٣X؟)‏ 

)+( السيدك عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
ال“ندلس » هن ١۴١‏ 


( "AY ) 


تلك البلاد وقوة أهلها » الى جانب احياء روح الجهاد فى 
نفغفوس الجند وجعلها ميدانا لتدريبهم واكسابهم الخبرة 

لقد كان السمح رجلا قوى الايمان جم النشاط » من خيار 
أإهل زمانه شثقة وعدالة » توفرت فيه الحكمة والخبرة والعقل 
فاجتمع عليه الناس ورضوا به » مما ساعده على القبض على 
زمام الامور بكل حزم » فقمع الفتن وأصلح الامور المالية 
والادارية والعسكرية E‏ 


وکائت ولایته تجد ید ' للغزو و استثنافا لاقتح فيما وراء 


)۲( 
هب لتوطيد سلطان. الخلافة فى الولايات الشمالية » وحرب 
)۳( 
الأعداء فيما وراء اليبرتات . 
(£ ( 


لقد اتخذ السمح بن مالك من مدينة برشلونة قاعدة 
لتجمع الجيش الاسلامى » المتوجه لفتح بلاد الغال » وكان 
اختياره لها قاعدة لاعماله الحربية موفقا » وذلك لموقعها 
البحرى وصلاحية مينائها لرسو السفن » مما يسهل ارسال 
الامد ادات العسكرية منها عن طريق البحر الى الساحل الجنوبي 


لبلاد الغفال ؛ وبالاخص مدينة اأربونة التي ستكون بعد فتحها 


)١(‏ المراكشى : المعجب » ص ۲۲ حسين مؤنس : فجر الاندلس 
ص ۲۲۷-۲4٦‏ محمد عبد الله عنان : دولة الإاسلام »> ص ۷٤‏ 
سخالد الصوقى : تاريخ العرب فی ال'ئندلس : ص ۲١۹‏ 

)۲( محمد عغنان : نقس المزجع »> ص ۷-۷ . وا نظر جهوده فی 
اخماد الحركات التمردية فى الشمال ؛» قبل : القصل 
الثشائيى ٤‏ الميبحتث الر ايع »۽ ص Ffoo-ot‏ + والمبحت 
الخامس » ص ١١‏ . 

(۳( حسين مؤئس : نفس المرجع والصفحة ۰ 

£ ) برشلونة : قال ياقوت "برشليانة " بلدة بالاندلس من 
اقاليم لبله (انظر : معجم البلدان ۰ )۳۸۴/١‏ . وهي 
بالقرب من جبال البرتات . 


( "4r ) 


قاعدة اسلامية محقدمة فيما وراء البرتات » كما أن قربها من 
ممرات جبال البرتات > وخاصة ممر "باربينيان" الموصل بين 
برشلونة واربونة » والذى سارت منه جيوش الاسلام الغفاتحة الى 
بلاد الغال » يدل على حسن اختياره وبعد ف 

وفى أوائل خلافة يزيد بن عبد الملك زحف السمح بن مالك 
من برشلونة » فى جيش كبير ضم جماعة من وجوه أهل الاندلس ؛ 
قادة وزعماء » مخترقا جبال البرتات من الشرق ناحية روسيون 
وعبر ممر بارپيطيان » حتى اشرف على سبتمانيا من بلاد الغال 
وظل eS,‏ بجيشه جشى وصل الى مدينة أربونة »> ففرض عليها 
اف وتمكن من فتحها بعد ثمانية وعشرين و ويبدو 
أن الاستيلاء عمليها كان عنوه » اذ يقول شكيب ارسلان : فقتل 
يعنى السمح رجالها وصسبي نساءها وأاطفالها 


ونظرا لاهميتها المتمئلة في استراتيجية موقعها 


)!؟١ خليل السامر اتى : الثفر اغلىي ؛» ص‎ (١) 

(۲) سبتمانيا : اقرب ولايات غالة ناحية الاندلس ٠‏ وتشتمل 
ولوديقف 6 وقرقشونة ؛ ومجلون ؛ء و آأربونئنة عاصمتها :¡ وقد 
كانت تابعة للقوط الغربيين . ([السيد عيد العزيز سالمڊ 
تاريخ المسلمين وآشارهم في الاندلس ›» ص )١٣۳۷‏ 

)۳( أرخ محمد عنان لزحق السمح على سبتمانيا ب (أواخر سنة 
1۹م / Ei‏ أو أئل ممئة ١١+اإاه)‏ . افظر : دولة الاسلام ء 
ص ة۷-١۷‏ . وعيسن التأريخ فيد اية هذه الحملة . (افظر : 
قبل <« ض9 (TAA-TAY‏ . 

(£ ( عن مسيثر السمح بجيشه حتى وصوله أربونة » ([إأفظر : 
محمك عنان : د ولة الاسلام ص Y1"-¥Ve‏ خليیل السامر اتى 
نفس المرجىع و الصفحسة شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ 
ص ۸٥١‏ ے محمد زیدتون : المسلمون فى المفرب و الاندلس é‏ 
ص ۹۸-۱۹4۷) ۰ 

(ه) لم نستطع الوصول الى تاريخ محدد لخروج الحملة » أو 
وصولها اربونة . ولكننا رجحنا حدوث ذلك أوائل خلافة 
يزيد يبن عبد الملست . (انظر مناقفشتنا لذلك قبل : 
ص ۳۹+۰) . 

. ۸۸-۸٥١ نفس المرجع ؛ ص‎ )٩( 


( 4f ) 


الجغر افى ومصاقبتها للبحر » مما يسهل وصول الامدادات اليها 
بحرا من موانيء الاآندلس الشرقية» الى جانب منعتها الطبيعية 
من جهة انبر وقربها من الديار الاسلامية فى الاندلسص » اتخذها 
السمح بن مالك قاعدة (مسلحة ) للمسلمين فى بلاد الغالى ٠»‏ 
فحصنها وشحنها ا كما وضع حاميات اسلامية فى المدن 
المجاورة لها ء ا ا وتمشيا مع عادة الهس#يرأفى بناء 
الابراج والحصون على قمم الجبال > لاستخدامها فى المراقبة 
والانذار » حيث كانت المساين توقد بها النيران ليلا » اعلاما 
بهجوم الأعمداء ؛ ووقوع الحرب » مما يحرتب عليه جمع القوى 


وتوجيه الامد اف ات ه قام السمح بن مالك ببناء بعض الحصون 


(f) 
والاآبراج على الساحل الجنوبي لبلاد الغال‎ 
وهكذا امبحت برشلونة قاعدة جنوبية داخلية لتجمع‎ 


القوات الاسلامية الآتية من سائر الاقاليم الاندلسية » ومنها 
تسير الى القاعمدة الشمالية اربونة » والتى أضحت بعد فتحها 
وتحصيئنها اقصى خغور الاسلام » والقاعدة الاسلامية المتقدمة 
التشى تخرج کک جيوش الاسلام الفاتحة » الى أقاليم بلاد 


الغال المخثلفة 


)١(‏ دلل شكيب أرسلان على منعة أربونة الاسلامية ›» بصمودها 
بعد فتحهفا وصيرورتها تغر ١‏ اسلاميا ۽ أمام حجصار شارل 
مارتل (سفة ١۴٣۷م‏ /۴١١-٤١١إه)‏ ؛ وحصار ببين القصير 
(سنة ١١۷م‏ /٤۴۳۴١-١۴إه)‏ . حتي تمكن شارلمان مذفها (سنة 
۹م /1١٤١-۲٤١٠هم)‏ بعد إن شار اهلها على الحامية 
الاسلامية لطول الحصار الذى استمر سبع سنواإات . (انظر 
مزوات المرب » ص ۸۸) . وفى ذلك اشارة على ماصنعه 
المسلمون فيها من تحصينات وترتيببات عسكرية . 

(۲) شكيب ارسلان : نفس المرجع › ص A۸A-۸^0‏ . 

(۴) شکیب ارسلان : نفس المرجع »› ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

نس : فجر الاندلس › ص ۲۹٤-۲۹۳۴‏ _ خليل 
السامر أئى : الشفغر الآعلسى » ص ٣۲١-۲١‏ . 


( 4e ) 


وبعد أن حصن السمح أربونة وشحنها > خرج بجنده فاشثحا 


لمدن وحصون اقليم سبتمانيا التابع للقوط الغربيين › 


)1( 
قاستولى على قرقضشونة > وماصادفه غيرها من مدان ذلك الإاقليم 
)۲( 
وحصونه > مكل بيزى وماجلون » وقد عرفت الاخيرة باسم '"ثغر 


المسلمين" . فيبدو أن المسلمين اتخذوها قاعدة قحصنوها 
وجعلوا بها قوة عسكرية ٠‏ وقد تمكن السمح اشناء اجتياحه 
لجثوب بسلاد الغفالى » من التغلب على كل القوى التى قاومته 
وحصدت لزحفه تي اتم فخ چميع دواعي سيحمانيا 

د اع مه ون ك ت ف دة ت ا 


(“( 
pY Yo n1‏ ( . ويشير حسين مؤتس الى قيام السمح بالزحف على 


)١(‏ قرقشونة : مدينة فى غاله على نهر الاود . (شكيب ارسلان 

غفزوات العرب » ص ۲۹-۲۸ ) . ويقول ياقوت : انها مدينة 
غزأاها موسي بن نصير › جين افتتح الائدلس ›» وفيها 
الكنثنيسة العظيمة عتدهم المسماة "شنت مارية " . (انظر:+ 
معجم البلدان ؛ 4 )۳"٣۲۸/‏ 

(۲) بيزى وماجلون : من المدن السبتمائثية : (انظر ذلك 
قبل : هامش ص ۲۹۳ 

(۳( يبجعل يعض المؤرخين كابراأهيم على طرخان فتح السمح. 
لهذه المدن وهو فى طريقه الى طولوشة » وهذا يتنافيى 
مح منطی لحد أك »> أك سنذر ی السمح ينظم أمور سبتمانية 

الاد ارية والمالية ويجعل لها حكومة مقرها أربوئة . 


(1) عضن قتوح السمح قى سبتمانئية » (ائنظر محمك عبد الله 
عفان : دولة الاسلام »> س ۷۹-۷68 د سين مؤنفنس : قجر 
ال“ئندلس » ص ۹-۳۲۷-۲۹ - محمد زيتون : المسلمون 
فى المفرب و الاندلس ص ۱1۹۸-۱4۹۷( 

(ھ ) ET‏ المرجع والصفحات 

(( فس المري »> س ۲۹٤-۲۹۳‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الاسلام /. 


)( ۳۹٦ )( 


اقليسم E‏ وايخالسه شرق الردانة » بل ووصوله شمالا 
الى مدينة ليون عاصمة اقليم ا 

وييدو أن هذا الزحف على بروفنس وبرمنديا كان مجرد 
اغارات سريعة » هدفها التهديد ٠‏ لفلا يفكر اهلها فى الهجوم 
على المسلمين فى سبتمانيا » أو التحالف مع أهل اكيحانية ٤‏ 
والتى كان السمح يعتزم فتحها » وذلك آنا لم نجد أثرا يدل 
مکی سخا نة المسلمين تثبيت أقدامهم قن نن الاقليمين › 
سوى بعض الحصون الساحلية جنوب البروفانس ء مما يدل على أن 
السمح استهدف من هذا الزحف تامين وجود المسلمين فى 
سبتمانيا من الناحية الشرقية » باقامة هذه الحصون وارهاب 
من ورائها شرقا وشمالا 

ولاشك أن السمح قد فقد جزء!ا من جنده ابان تلك الحروب 
كما ترك بعضا منهم كحاميات اسلامية قى المدن والحصون القى 
افتثتحها . حفاظا عمليها وبقاء للسيادة الاسلامية ا ومن 
الواضح أن السمح بعد ذلك الجهد العسكرى الكبير »> قد عاد 
الى اربونة لاخذ قسط من الراحة » واعدادا للجولة الخانية 
من فتوحه » كما كان عليه تنظيم امر سبتمانية بعد أن أقم 


فتحه 


(1( بروقائس : اأقليم یقع الى الشمال الشرقى من سبتمانيا 
على و ادى ردوئه (نهر الرون ) ¢ وعاصمكته مديبذة 
"ابيئنيون" . (السيد عبد العفزيبز سالم : تاريخ 
المسلمين و آشارهم قى الائ دلس »> سس 1۳¥( 

(۲) برغندية : اقليم يقع غربى نهر الرون »وعاصمته مدينة 
لودون (ليون) . (السيد عيد العفزيز سالم : فقس المرجع 
والصفحة ) . 

)۳( محمد زيتون : المسلمون قى المفرب و الاندلس » ص -١۱۹۷‏ 


( TAY ) 


تنظيمات السمح فى سبتمائية : 


عمل السمح بن مالك على تئنظيم الامور الادارية والمالية 
لإاقليم سبتمائنية ؛: فوزع الاراضښى بين المسلمين وأهالي اليلاد 


)+( 
الاملييبن ؛» وفرض الجزية على النصارى » وترك لهم الحرية 
الديفذنية ْ8 والإاحتكام السى شر ائنعهم . کما أقام بها حكومة 


اأسلامية : تتولى شئونها وترعى مصالحها . وهذه الاجراءات ء 
تبين بلاشك عزم المسلمين على البقاء » وان فتوحهم لم تكن 
مارات خاطفة سرعان مايعودون بعدها الى الاندلس » بل فتح 
اسلامى منظم يستهدف فتح ديار الكفر وجعلها اسلامية » تعلو 
بها كلمة الله ويطبق بها شرعه . فالسمح أراد بذلك تشبييت 
أقدام الفاتحين فى البلاد القتى استوفلثوا عليها » واضفضاء 
الصبغفة الاسلامية عليها ء الى جانب اتخاذها قاعدة عسكرية 
ومرتكزا يلجا اليه بعد الله وقت الحاجة > مما يبين حنكة 


السمح وخيرته 
جز و السمح اقليم اكيبتانثية : 


وتنظيیم اموره ؛ حتيى اتجه بجيشه غربا نحو مجرى تهر الجارون 


)١(‏ تلك سياسة اتبعها الخليفة عمر بن عيد العزيز فى 


الاقاليم المفتوحة ء وايجاد مصالح للمصسلمين فيه . 
(نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية »ص )۲۹١‏ . ويتضح 
أن افسمح الذى نفذها لعمر بن عبد العمزيز فى الاندلس ؛ 
المفك . (انظر : مناقشتنا لهذه السياسة فى شىء من 
التوسع + بعد : الفصل الخامس ؛» المبحت الخائيى ؛ 
ص دده ومابعدها) 

(۲) محمد عنتان : دولة الاسلام » ص إ۸ عبد الرحمن الحجى : 
التاريخ اللاندلسي ؛ ص ۸۷! 


)( "4A ) 


قاصدا اقفيم اكيتانية (أكوتين) » وبالذات عاصمتها مديثة 
(1) 
طولوشة .,. واتجاه السمح هذ ١ا‏ يعئثي أن غزوه موجه الي مملكة 
۲( 


الغفرنج » وان كان الدوق "اأودو" أمير اكيتانية قد استقل 
(r)‏ 
بها عند ضعف الملوك الميروقنجيين . وفى طريقه تصدي لزحفه 


سكان تلك الاأنحاء من البشكنس والفسقونيين ١‏ ولقى منهم أشد 


المقاومة »١‏ لكنه تمكن من تمزيق جموعهم Se RS‏ ‘ 
£ ( 
فقصد طولوشة . وفى طريقه اليها فتح مدينة طرسكونة . ثم 


)١(‏ طولوشة : (وتنطق تولوشة ء طولوزه » تولوز) اخذت 
شكلها كمدينة فى عهد الرومان » شم صارت قاعدة مملكة 
التكتو ارجيين ومركز علم وصنتاعة » وبعد سقوط سلنطنئنة 
روما صارت عاصمة لملوك القوط فى القرن الخامس 
الميلادى » ثم أصبحت مركزا لدوقية اكيتانية في القرن 
السابع والجامن » شم مارت كونئية مستقلة ٠»‏ ولم تنضم 
الي مملكة فرنسا الا صنة ١۲۷ام‏ . وقد كان غزو السمح 
لها لمضى احد عشر سنة على دخول العرب الاندلس . (شكيب 
1ارسلان : غ زوات العرب »> ص (4A0-YA~-Y¥‏ 
لكن عبد الرحمن الحجي ؛ يجعل عاصمة اكيتانية مدبنة 
برذيل (بوردو) . (انظر : التاريخ الاندلسى » ص -۲٠٤‏ 
)٥‏ . الا آن شكيب ارسلان يخالفه فى ذلك » فيقول : ان 
مدينة بوردو التى يسميعها العرب "بورديل" وهى مدينة 
غغرب فرنسه ء» هي قاعدة مقاطعة "الجيروند" القى كان 
العرب يقولون لها "جيونده" . (انظر : نفس المرجع 
هامش ۳ » ص ۱۹۱۸-۱۹۷) 

(۲) كان "أودو" دوق اكيتانية : وأحد أفراد الاسرة 
الميروفنجية » أقوي أمراء القرنج فى ماليا واشدهم 
يسا بء استقل باكيتائية أئنساء الإاضښطر اب الذي ساف 
ممفنكة القرنج › وبسط حكمه عفلى جميع بلاد الغال 
الجثوبية من اللوار الي البرحات . والحف حوله القرفج 
والبشكنس (النافاريون) وأخذ يهد فنفسه لانتزاع ملك 
أسرته من شاارل مارتل » المتغلب عليه . لكن غزو 
المسلمين شفله عن مشروعه » وانصرف لردهم عن أملاكة 
(محمد عنان : دولة الاسلام » ص )۸١-۸١‏ . 

(۳) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلس ؛ ص ۲١٤‏ 

(4) طرسكونة ١لم‏ اعشر لها على تعريف . ومن قول حسين 
مؤنس : يتضح أنها على مقربة من طولوشة » عند مصب نهر 
الرون . (انظر : فجر الاندلس » هامش ص )۲٣۴۷‏ 


) ۳44 ) 


الحصار ؛» وجد فى قتال أهلها »> مستخدما المنجتنتيق وسائر الات 


الحصار :> جى أوشك اهلها على التسليم لکن الامير أودو هب 


روعت فتوحات السمح بن مالك فى سبتمانيا » الامير اودو 
دوق اكيتائية ؛ الذى كان متجنبا مجابهة المسبلمين ماد امت 
غار اتهم بعيدة عن امارته › لكن الامر بدا له مخيفا : 
فالقائد المسلم لم تكن فتوحاته غارات خاطفة تستهدف تهديد 
العمدو واضعاف قوضه > أو لاهداف مادية > بل ان أودو وجد 
نقسه أمام قائد يوطد المسلمين ماقتحه » وينظم مااستولى 


عليه . ويحمى مكتسباته بما يكفل ديمومة السلطان الاسلامى 


فيها ء ويهيؤها لحكون مرتكزا يلودون به عند الحاجة › 
وقاعدة ينطلقون منها الى ماوراءها . بل ان السمح اتبع 
سياسة توطين المسلمين فى البلاد التى تم فتحها . فقد جاز 


)١(‏ ينفقرد أحمد العيبادى بالقول : أن المسفمين قفتحواأً 
مدينة طولوشة » شم توغلوا بقيادة السمح فى اقليم 
اكيبتانية . (أنظر : تاريخ المغفرب و الائندلس ؛» ص ۸۷] 

(۲( من آاجحل زحف السمح على اكيتائية + وقتحه طر سكو ئة 6 
وحصاره طولوشة . (انظر / حسين مؤنس : فجو الانندلس › 
ص ۲٤۷‏ محمد عبد الله عئان : دولة الاسلام » ص ۷١-۷١‏ 
۸۲ س شکیب ارسلان : غزوات العرب » ص 4٦-4۵١‏ ابراهيم 
طرخان : المسلمون قى اأوروبا » ص ١١۴‏ س السيد عيد 
المزيبز سالم : تاريخ المسلمين وآشثارهم فى الاأندلس ؛ 
ص ۱۳۸-١۱۳۷‏ - خليل السامرائى : الشغر الاعلى » ص ۲۷) _ 
محمد زيبتون : المسلمون فى المغفرب والاندلس ؛» ص ل4١“‏ 
۹) .۰ 


( fe ) 


بجنئنده جيبال اليرتات وقد احتملوا معهم نساءهم وأولادهم > 


مم یو کد عزرزمهم على الاستقر ار وضم تلك اليلاد الى دولة 


وهذا ماولد الخشية فى نفس إودو الذى أاظته كان على 
بقين بان السمح سيسعى لتامين سبتمانيا » بعد أن نظم 
شتونها »> وأاقام بها حكومة اسلامية » باعتبارها قد أصبحت 
جزء! من الممالك الاسلامية » وهذا مايستلزم تامينه ؛ وذلك 
عن طريق التوسع فيما حوله . والمسلمون كما يقول هاشم 
الجاسم : اهتموا منذ اللحظة الأولى بتامين ممتلكاتهم » وقد 
سعوا من أجل ذلك على قاعدة عامة تتمشل فى أن كل توسع 
اسلامی يسخدعی حاميده فما وحوسعا جدید؟ 

ونحن تایید؛ لرایه نقول : ان کان موسی بن نصير قد 
جاز جبال البرتات على امل فتح اوروبا من ناحية الغرب .> 
والوصول الى القسطنطينية وفتجها من ناحية الجر 0 : 
فان السمح بن مالك قد خرج الى بلاد الغال فاتحا ليعلىي كلمة 
الله » وينشر دينه مااستطاع » وليؤمن فتوحات المسلمين فى 
ارت بالتوسع فيما وراءها . وهذا مادضع امير آودو 


الي حشد الجند وتجهيز الجيش » تجسبا لهجوم المسلمين 


^٥ شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص‎ )١( 

(۲) دراسات تاريخية عسكرية ؛» ص 1٦‏ . (وقد عنى باللحظة 
الاوافلي ١‏ فتوح المسفدمين فى الشام ومااستلزمه الحفاظ 
على سيادة المسلمين فيها من فتح لمصر واقليم الجزيرة ) 

(۴) افنظر ذلك قبل : ص ٤١‏ 


البرتات ألا وهى مدينة أربونة » وبعض حصون سبتمانية 
الجتوبية . الشى غدت قاعدة انطلاق للفتوحات اللاحقة > 
ودرءا! للمسدمين في ال“ندلس فى حالة الدقاع 


( f } 


المرتقب » واسشثعدادا لصدهم عن ممتلكاته 

الا أن الهجوم الاسلامى كان أسرع فيما يبدو مما توقع 
أودو > فما انتبه الا وجند الإاسلام يطوق طولنوشة (طولوزه ) 
بحصار محكم جاد » وعاصمة امارته تن من وقع ضربات 
المسلمين وصدق قتالهم » حقتى كاد اهلها أن يسلموها . فهب 
لانقاذ عاصمثه ء وسار ی اقترب من طولوشة و المسلمون 
محاصرين لها : فلما علموا بمقدمه اضطروا لفك الحصار عن 
المدينة والتفتوا اليه ٠‏ وكان جيشه من الكثرة ماجعل مؤرخو 


المرب يقولون : "ان العشير المتطاير من زحف اقدامهم كان 


)۲( 
يغخطیى عين a a E‏ . وقيل : أن عدده كان عشرة 
)۴ 
أضصعاف عدد الجيش الاسلامى . ومع ذلك فان المراجع لم قزودنا 


(£( 
بعدد محدد لكلا الجيشين . فالتقى الجيشان بالقرب من طولوشة 


وقد أشقك الصسمح حنده معئويا وبث فيهم روح الجهاد افصادق ؛ء 
وقراأً عليهم بعض آياث الفصر . وئشب القحتال فى معركة عشيفة 
غير متكافئثة » صدق قفيها المسلمون القتال » وبلفت من الهول 


مالايتصوره العقل » حتى خيل عند تلاقى الجمعين » أن الجبال 


)١(‏ لم تشر المصادر أين كان أودو عن عاصمته ؛ ومن آين 
قدم على المسلمين بجيشه . والمتوقع أنه خوج دفي 
الناس لحرب المسلمين وصدفم عن بلاده ؛ وقد يكون اتخد 
منطقة لتجمع الجند » أو عسكر في موقع فن أن المسلمين 
سياتونه > ففوجىء بهم وقد حاصرواأعاصمته : فاتجه 
اليشم ,ا 

(۲) شکكيب اأرسلان : غزوات العرب ءص 41-44 . 

(۳) محمد زيتون : اللمسلمون فى المغرب و الندلس» ص ۱۹4-۹4۹۸ 

)٤(‏ يشير حسين مؤنس أن بعض المراجع تذكر إن حدوث هذه 
المعركة كان عند طرسونة . وقال : أف لصح أن يقال 
انها عند طرسكونة على مقربة من طولوشة عند مصب الرون 
(افظر : فجر الاندلس » ص )۲٤۷‏ . والصحيح أن طرسونة 
مدينة بالاندلس » من أغمال تطيلة . (ياقوت : معجم ؛ 
4 ) . وهذا يسند قول حسين مؤنس ويقويه . 


) +٣ إ‎ 


تلاطمت . وظل القتال سجالا بين الغريقين »وقد ابدى المسلمون 
فيه ضروب الشجاعة » وهم يقتدون بقائدهم ء الذى كان يشد .هم 
بقوله وفعله » ويجدونه فى كلل مكان » يحمل على الاعداء 
فلايقف فى وجهه شىء . غير أن القائد المسلم أصيب برمح فى 
رقبته خر على اشره صريعا » ومات شهيدا . فلما رأى 
المسلمون ماأصاب اميرهم » فت ذلك فى اعضادهم وآثشر فى 
نفوسهم » فاختل نظام الجيش » وحينها ولوا عليهم أحد كبار 
الد وق ية انرس انف ن اى ت ن اوت د هه 
الجيش فى مهارة حرمت الفرنج من تعقب المسلمين › 
واصابتهم فى حالة التقهقر » جتى وصل اربونة . وكان حدوث 
هذه المعركة واستشهاد السمع بن مالك الخولاني فى (4 ذي 


)۲( 
الحجة سنة ١٠٠ه/١٠‏ يونية سفنة ١۷۲م)‏ . كما استشهد فيها 


4 


(4) انظر ترجمته قبل : الفصل الثاني ؛ المبحت الرابع ء 
ص ۲٠١٣١‏ 
(۲) يشذ عن هذا التاريخ المجمع عليه فى جل المصادر 
الاسلامية والاجنبية » الضبى فى كحتابه : بغية الملتمس . 
الى قوله فی كتاب محمد عنثان : دولة الاسلام »> ص A۸١‏ 
حيبت أرڅ هؤلاء لها ب (سنة ۴١١٠ه)‏ . كما غخالفهم المقرى 
نفح الطيب » ١۴/٤‏ قى اسم المعركة التى استشهد بها 
السمح بن مالك » فقال : قتل قى وقعة البلااط (يعنى بلاط 
الشهداء) . وهذا فبس منه بين استشهاد السمح وعيد 
الرحمن الغفافقى الذى استشهد فى بلاط الشهداء سنذة 
٤ه‏ . (اأنظر عن استشهاد الغافقى فى بلاط الشهد اء : 
أحمد العبادى : تاريخ المغرب والاندلس » ص ۸۸) . وهذا 
مادفع حسين مؤنس الى اتهام المقرى بعدم الدقة (انظر 
فجر الاندلس » ص )۲۷٣۲‏ ء كما ارخ لها كل من شكيب أرسلان 
غمزوات العرب » ص ۸١‏ وسيد أمير على : مختصر تاريخ 
العرب » ص ٠۴۲-١۴١‏ ب (شهر مايو/آايار سنة ١١٣۷م‏ /أى 
دو القعدة سنة ۲١٠٠ه)‏ والصح ماقدمناه فى المقن . فشبه 
الاجماع بالئسية للمصادر الاسلامية على 4١‏ ذى الحجة سنة 
۲ . وها يقابل ؛ يونيه سسنة . ١۷۲م‏ . (انظر 
للتصاكد من هذه المقابلة : اللواء محمد باشا : 
التوفيقات الالهامية ؛ دراسة وتحقيق وتكملة محمد 
عمارة » المؤسسة العربية للدر اسات والفنشر » الطبعة 
الااولى › ¦:Ifھ—/ A‏ )م '‘ ({(ITE/|‏ . 


)( ۳ ( 


ERG‏ »> حتى قيل مبالغة : انهم قتلوا عن 
ا 

ومن الواضح أن عبد الرحمن الغافقى > أابقى جزء! من 
جيشه ضى أربونة يحرس فتوح المسلمين فى سبتمانيا ويبقى على 
سيادة المسلمين هناك » ثم انصرف عائدا الى قرطبة بما تبقى 
معسه من الجند » وظل يدير شئون المسلمين فى الاندلس جتى 
قدوم الوالى الجديد عمنبسة بن سحيم الكلبي . وقد استطاع 
ابان هذه الفترة الوجيزة ٠‏ ان يسحبقى الجزية على اربونة 
وغيرها من قواعد سبتمانيا » وأن يخمد بوادر الخروج التي 
ظهرت فى الولايات الجبلية SET‏ . ويبدو ان خسارة 
المسلمين امام أودو وجيشه ١‏ واستشهاد قائدهم السمح بن 
مالك الخولانى قد اطمع أهل المناطق التى تم فتحها فى 
المسلمين » وحاولوا التمرد على سلطانهم » والخروج على 
طاعتهم . اذ يقول شکكيب ا أنه لما شاع خير انكسار 
المسلمين فى الوقمة التى حدثت بيئنهم وبين أودو دوق 


أكيتانية بالقرب من طولوشة » هب أهل اللانغدوق والبيرانة 


ا س 

› عن معركة طولوشة . (انظر : حسين مؤنس : فجر الاندلس‎ )١( 
شکیب ارسلان : لمزوات العربه ؛‎ ۲۷۲۰۱4۰۰۲٤۷-۲ ٤٦ ص‎ 
س مصسمتد عفان :؛ دولة الا لام + ص إ۸ س محمد‎ ٩-٩٩ ص‎ 
— ۱۹4۹-۹4٩۹۸ زیتون : المسفمون قى المغرب واللندلس س‎ 
~~ A-۷ حليل السامر أئى : الثغر ال“ع لى > ص‎ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشثارهم فى‎ 
الاندلس ؛ ص ۱۳۸-۳۷ - سید امير علي : مختصر ثاريع‎ 
0 العرفب ؛ س ۳۲-۱ - سين اير اهيم : تاریخ الاسلام‎ 


۳/1 
)۲{ عمل عمودة عبد الرحمن الغافقى الى الإأئدلس بعد تر اجعه 
الى أربونة »> (افظر :؟ شكيب أرسلان : نفس المرجئسىع 


والصفحة ‏ حسين مؤنس : نفس المرجع » ص ۲٤۷‏ - محمد 
زيتون : نفس المرجع ؛ ص )۱١۹4‏ . : 

إ(۳) محمد عنان ١:‏ فقفس المرجعم » ص ۸۲-۸۱ . 

(4) نفس المرجع » ص 41 . ۰ 


( ff ) 


لخلع طاعمة المسلمين › الا أن المسلمين كائنوا متمكنين فى 
أربونة » وجاءتهم نجدات من الاندلس » فشنوا الغارات علي 
أهل تلك اليلاد » وأعادوهم الى الطاعة 

وعليه فنرجح أن يکون عبد الرحمن الغافقى قد باشر بعد 
تشراجعه الى أربونة » أمر تثبيبت أقدام المسلمين فيها 
والخماد هذا التمرد » شم انصرف الى الاندلس . ومن البديهى 
أنه قد استعمل على أريونة نائثبا عفه ء ومن الاندلس قام 
بارسال مدد للمرابطين فى ثضر أربونة يتقوون به على عدوهم 
فتولى عامله فيها استكمال فرض السيادة الاسلامية على اقليم 
سيبتمانية : وأعادة من ثمرد الى الطاعة ) 

وبوقفة نتقصى فيها أسباب خسارة المسلمين فى طولوشة 
والتى كانت اول خسارة يتعرض لها السمح وجنده فى بلاد الغال 
نجد أن السبب المباشر منها هو تفوق جيش العدو عددا 
واستعدادا » ومقتل قائد المسلمين قى أرض المعركة ١‏ وهو 
أمر عظيم الاثر فى نفوس المحاربين الاوائل » وغالبا ماأدى 
الى هزيمة الجيش الذى بسقط قاأئده فى ساعة e‏ 


وان كان حسين مؤنس اعتمادا علي رواية أجنبية › يشير 


(1( من آم كلة ذلك قى تاريحع الاسلام ¢ خسارة المسلمين قی 
موقعةمؤتة آأمام الروم وحلقائهم من العرب (سئنة ۸أه) 
عثدما استشهد قادة المسلمين الذين حددهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي 
طالب »وعبد الله يبن رواحة . فعاد بالجيش خالد بن 
الوليبد الى المدينة . وكذلك خسارة المسلمين قى معركة 
(الجسر) سنة ٣اه‏ » وكانت ضد الفرس » عندما استشهد 
قائدهم أبو عبيد الشقفى ومن أوصى به من القادة بعده 
وكانوا مبيعة » فتراجع المثثى بن حارثة ببقية الجيش 
الى الحيرة . (انظر عن ذلك : ابن الاشير : الكامل › 
(Toe 11I o0A/‏ 


( fo ) 


)1( 
الى علاقة مصاهرة وتحالف تمت بين موئوسه وبين أودو دوق 


اكيتانية .> فعمل على ايذاء العرب . وهذا ماجعل حسين مؤنس 


يظن ان يکون هذا التحالق أحد أسيباب هزيمة المسلمين عند 


ونحن لانؤكد هذه الرواية »> اذ لم نجد لها ذكرا فى 
المصادر الاسلامية ؛ وعلى ذلك لانستطيع موافقة حسين مؤنس قى 
اتخاذن تلك العلاقة سبيا لخسارة المسلمين امام أودو ء لان 
ذلك مجرد فرض ليس له قرينة تحقويه » وقد اعتمد على رواية 
مطعون فيها . ونحن لانستبعد أن يكون من الاسباب المباشرة 
الحى أدت الى خسارة المسلمين خروج اهل طولوشة بعد فك 
الحصار عنهم » ومشاركتهم فى المعركة » فوقع المسلمون بين 
كماشتى جيش أودو من الامام > وقوة المدينة من الخلف . 
ونؤيد حسين مؤنس فيما ذهب اليه » من أن اعتماد القادة فى 
فتوعحاتهم فيما وراء البرتات على البوبر » كان من عوامل 
الضعف فى الجيش الاسلامى . اذ لم يشترك من العرب الا أعداد 
قلبلة ء حيث أن من عبر منهم الى الأندلس ؛ كان بالكاد يكفى 


الفرض السيادة على الاندلس ء بعد استقرار العرب قيه > قكان 


سس 

() كان مونوسة على حد قوله ؛ من الجنس البربرى » كان 
أميرا من قبل أمير الاندلس على المنطقة الشمالية فى 
الأندلس » وكان مركزه مدينة خيخون . (انظر : حسين 
مؤئس : فجر الاندلس ؛ ص ۹مم ) . لکن خلیيل 
السامرائي يشكك فى هذه الرواية من الاصل » ويؤكد أن 
شخصية مونوسة متخحجلئة » وأئنها من كيد الصليبية 


معتمدا قى ذلك الى خلو المصادر الاسلامية من هذا الخبر 
وبعض الدر امسات الحذ بتكة حول هذه التهمة . (انظر : 
الثغر اللأعلى ١‏ ص )۱١۸-٠١۷‏ س وكذلك عبد الرحمن الحجى: 
القتاريخ الاندلسی ؛ ص 1۹۴-۹۹۲۳ 

(۲( فجر الائدلس ؛ ص ۲٣۴-۲۵۱‏ 


) ٤ء‎ ( 


فيابهم عن الفغفتوح قى بلاد الفال وهم مادة الاسلام وأهل 
الخبرة » من أهم الاسباب القى آدت الى فشل الحملات الاسلامية 
هناك . كما أن بعد المسلمين فى الاندلس عن مركز الدولة ؛ 
حرمهم من توجيه الحكومة وامداداتها . كما ينفى حسين مؤنس 
ايعاز ذلك الى الجشع فى الغنائم ءأو قوة الدولة oy‏ 
(۲) فتوحات عنبسة بن سحيم الكلبى فى بلاد الغال : 


)۲( 
استمر عيبد الرحمن الغافققيى آميرا للاندلس بتقديم أهل 


الاتندلس له منذ استشهاد اميرهم السمح بن مالك الخولانى تاسع 
ذى‌الحجة (سنة ۲١١١ه)ءحتى‏ قدوم عنبسة بن سحيم الكلبى أميرا' 
للاندلس » من قبل بشر بن صفوان عامل الخليفة يزيد بن عبد 
الملك على افريقية O ET‏ 
ومن هنا ياتى دور القائد الآمير عنبسة بن سحيم الكلبى 
في متابعة عمليات الفتح الاسلامى فيما وراء البرتات » ليصل 


براية التوحيد الى أقصى حد وصلته الفتوح الاسلامية فى وادى 


)١(‏ فجر الاندلس » ص ۲۹۷-۲۹١‏ ؛ وانظر مناقشتنا لما اتهم 
به الفخاتجون المسلمون فى بلاد الغال والرد علبه » بعد 


ص ٤۲١-٤١۹‏ 
(۲) انظر ماسنذكره عن ولاية عبد الرحمن الغافقى الاآولسى 
أشناء حديخنا عن سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك 


الاد اوية فى : الفصل الخامس »> الميبحث الآاول »> صا ۳۸-0۴۳ 

)۳( عل ولاية عمنبسة بن سحيم على ال"اندلس » (انظر : أبن 
عد اور : الييان المفقرب 6 ¥74 اين عبد الحكم : 
فتوح مصر »+ ص ٤4‏ (لكنه لم يؤرخ لها) س محمد عغنان : 
دولة الاسلام + ص ٣إ‏ . وكذلك ماسنكتبه عتها خلال حد یکنا 
عن سياسة الخليفقة يزيد الاد ارية قي : الفصل الخامس :ء 
الميبحث الاول »> ص ٥۴۸‏ ومابعده 


)( £¥ ) 


: )1( 
نهر الرون حتى ذلك الفحين ؛ ألا وهى مدينة سائس . 


اذ كان عنبسة من راز السمح بن مالك ؛ رجلا تقيا 
واداريا بارعا » وعسكريا فذا . كان حريصا على الاسلام 
واأمينا على دولته کان شر ,نف ار فى 

لقد شغل الامير الجديد صدر ولايته بضبط الامور في 
الآأندلس » واخماد الفشن فيها ء» ومن ذلك توجهه الي المنطقة 
الشمالية فى الاأندلس للقضاء على حركة بلاى » واخماد القلمرد 
السذى قام به أخيلا بن فغيطشة فى مدينئة SE‏ 

استقام له ت نفسه للجهاد وباشر الفتم فيما 

وراء البرتات بنفسه ) 

لكننا نتواجه هنا نفس المشكلفلة التى واجهناها أشناء 
دراستنا لحملة السمح بن مالك ؛» وهى بداية خروج عنبسة بن 
سحيم بحملته الى ماوراء البرتات . فغير واضح متى بدا 
جهاده فى بلاد الغفال » وكم استغرق من الوقت » وهل خرج 
للجهاد مرة واحدة » أم سبق حجملته التى استشهد فيها غزوات 
اخرى » وهل قادها بنفسه ا ا غيره من القادة » او كانت 


بواسطة القوات الإاسلامية المرابطة فى شغر اربونة 


: سانس : قصبة مقاطعة فرنسية تسميى "يوند" . (انظر‎ )١( 
مفهاً).‎ )١( هامش‎ » ٠١١ شكيب ارسلان : غزوات العرب » ص‎ 

(۲) عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاندلسی › ص ٠١۰‏ 

(۴) من اجل خروجه للقضاء على حرکتی بلای ؛ وأخيلا » (انظر 
ماكتبئنا»ء عن الحركتين قبل : الفصل الشانى » المبحث 


(۴) المقرى : نفع ؛ ١/٤]‏ الناصرى : الاستقصاء لاخبار دول 


دار الكتاب » الدار البيضاء » ٤٥١م‏ »> ٠١١/١‏ 
(ه) عبد الرحمن الحجى : نفس المرجع والصفحة . 


( f*AÃ ) 


الاختلاف على تاريخ خروجها » فمن المصادر والمراجع مايؤرخ 
(1( )۲( 
لقيامها ب (إسنة ه٠‏ ه) ؛ء وأخرى تجعلهاه (إسنة ۷١إشهش)‏ . وحيت 


أنا لم نجد تاريخا لما قام به من أعمال داخلية خصوصا 
جهوده قى اخماد فتنتى بلاى وأخيلا » لنقدر على ضوئها انسب 
تلك التواريخ المشار اليها لخروجه » قانا مجبرين على 
تقدير ذلك بالنظر > الى تهاية الحملة واستشهاد قائدها 
عنبسة بن سحيم وماتم على أشرها من فتوح ٠‏ آخذين فى 
الاعتبار ماقام به من أعمال قبل خروجه » مستنيرين بما قدره 
السابقون لنا من المؤرخين 

فبالنظر الى ماقام به عنبسة من أعمال داخلية » خصوصا 
جهوده فسى اخماد حركتى بلاى وأخيلا ٠»‏ وتنظيماته المالية 
o‏ نجد انها ولابد قد اخذت منه وقتا ليس بالقصير 
وأيضا نجد أن فتوحه التى تمت فى هذه الحملة وماقام به 


أشناءها مسن تحصينات وتنظيمات ؛ كانت كفيلة باستغراق وقت 


(1) أبن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ محمد غنان 
دولة الاسلام < ښw AF‏ (و قد حجدد خروجها قي أو اخر سقتة 
٥ه‏ /اوائل سنة ١۷۲م  )‏ محمد زيثون : المسلمون فى 
المغرب ؛ ص ۲++-١44‏ (نقلا عضن :+ شکیب ارسلان : تاريخ 
غزو ات العرب »+ ص )A0‏ خلیل السامر أئى :؟ التغر ؛ 
ص ۱۲۸ (نقلا عن رينو : غزوات » ص ۱1۱۲) . 

(۲( ابن الاير : الكاامل ؛» 14۷/٤‏ حسين مؤئس : فقجر 
الإأت-دلس ء» ص ۲١‏ السيد عبد العزيزر سالم : تاريخ 
المسلمين وآثشارهم فى الاأندلس » ص 1۴۸ د عماد الدين 
خليل : دراسة مقارنة (بحت) »› ص ۳٠٣‏ . 

(۳) کان لعنبسة دور فى ثنظيم الخراج وقسمة الارض والعشور 
فييدو أن السمح قد دفعه حب ET‏ الى الخروح بحملته 
قبل ان يتم مابداه من تنظيیمات مالية وادارية ٠.‏ قعمل 
على اتمام ذلك غنبسة بن سحيم »> كما طاف بمختلیه 
المقاطعات الاآندلسية ينظر فى المظالفم وينشر العدل بين 
الفاس . (انظر فى هذا الصدد ماأورده : محمد عبد الله 
عنان : نفس المرجع والصفحة ‏ محمد زبتون : نفس 


) ٤۹ ( 


ليس بالقليل . وعلى هذا فنحن نرجح التاريخ الأول لخروج 
هذه الحملة وهو (سنة ١ه٠٠ه/۳٣۷۲‏ س 4لم ) . وهو ماأخذ به 
أكشر المؤرخين الذين تعرضوا لدراستها » كابن 0 »> الذى 
يعد من المصادر القديمة المعتمد عليها فى تاريخ المغرب 
ونحن بذلك نستبعد قول من أرخ لخروج عنبسة بجملته ب(سنة 
۷ ه) وان كان التاريخ الاخير قد ورد عند اين 0 اك 
أن استشهاد عنبسة فى (شعبان سنة ۷١١ه)‏ جعل من المشكوك 
فيه أن يكون قد خرج بحملته فى ذلك العام . وقد قام بكل 
حلك الفتوحات فى ماسبق شعبان من تلك السنة 

ونحن لانمرف على وجه التحديد الشهر الذى خرجت فيه 
حملة عفبسة الي بلاد الغال من (إسنة ١٠٠٠ه) ١‏ الا أن محمد 
ار قرز بخروجها في (أواخر سنة ١ه٠٠ه/أوائل‏ سنة ۲4٣۷م‏ ) 
وهذا مايجعلنا نرجح خروجها فى أوائل خلافة هشام بن غبد 
الملك (شعيبان سنة ٠٠إه/ربيع‏ الشثانى سنة ١١١إه) ‏ ان لم 
يكن قى أواخر خلافة يزيد بن عبد الملك 

وعطفضا على ماوصلنا اليه ء يكون الإاعداد والتجهيز لهذه 
الحملة قد تم فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك › وقد 
يكون خروجها قد تم فى أواخر زمنه أيضا . أما ماتم على يد 
عنبسة من فتوحات فى بلاد الغال فان ذلك قد حدث فى خلافة 


( f 
. هشام بن غبد الملت‎ 


. ۴۷/۲۲ » الييان المغرب‎ (١( 

(۲) الکامل » ۱4۹۷/4 

(۳) دولة الاسلام » ص ٢٣د‏ . 

)٤(‏ ذهب لمشل هذا القول عماد الدين خليل في بحشه : دراسة 
مقارئة 4 ص ٣٣٣۳‏ 


) £١١ ( 


ومن هنا سنعرض فى شىء من الايجاز لما تم على يد هذا 
القائد فقيما وراء البرتات من فتوحات .» كونها خارج الفطاق 
الزمنى البحشنا » الا أن مسن المهم ذكر ذلك لتوضيح بعض 


ماذهبنا اليه » ولشمام الغائدة 


فتوحات عئثيسة بن سحيم فيما وراءع اليرتات : 


صرف عنبسة بن سحيم اهتمامه صدر ولايته الى تنظيم أمر 
الاندلس > واخماد الفتحن . فلما تم له ذلك » واستقرت الاأحوال 
فى ولايته ؛ وكان قد اعد نفسه وجهز جيشه ؛ نهض للجهاد ء 
والاستمرار فى الفتح فيما وراءالبرتات » سيرا منه على خطى 
سلفه السمح بن مالك ومن سبقهما من الامراء ا 

وقد اتخذ عنيسة مدينة برشلونة قاعدة تجمع للجيش 
الاسلامى من مقاطعات الاندلس المختلفة ؛ شم توجه (سنة ١٠٠إه)‏ 
على رأس جيشه الى بلاد الغفال » مخترقا جبال البرتات عبر 
ممر باربينيان ٠‏ حتى وصل الى اربونة » فاسحقر فيها ء وعمل 
على دعم خط الدفاع اللأمامى لها . ونحن هنا نلحظ أن عنبسة 
اتبع نفس الخطوات التى سار علبها سلفه السصح بن مالاك › 
وسار فى نفس الطريق » وذلك أمر طبيعي ؛ باعتبار أن 
برشلونة بموقعها القريب مسن جبال البرتقات ناحية ممر 


باربينيان » جعلها قاعدة حربية داخلية » يتجمع فيها الجيش 


)١(‏ الى مشل هدا القول ذهب حسين مؤئس : فجر الاندلس ؛ 
ص ۲٤١‏ خليل السامراشى : الئغر الاعلی › س ۱۲۸ 
السيد عيد العزيز مالم : تاريخ المسلمين وآثارهم قي 
الاندلس ؛ ص ۳۸ : 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ المقرى : نفح . 
۵/4 - خئیل الصامر ائى : نقس المرجع + YA J‏ 


)( £١١ ( 


الاسلامى من مدن الاندلس المختلفة » ثم يسير برا او ينقل 
بحرا الى أربونة » الشغر الاسلامى المتقدم وراء البرتات . 
والشى عمل السمح على تحصينها ء وتحصين ماحولها من المدن 
السبتمانية : لتكن تلك الحصون خطا دفاعيا يصد عن أربونة 


)1( 
ويحميها 


وبعد أن عزز عنبسة تحصينات أربونة وقوى الخط ال"ماميى 
مها » ابتدا؟ سلسلة فتوحاشثه . باعادة السيادة الاسلامية على 


سبيبتمانية » قييدو أن المسلمين قد خسروا بعض قتوحاتهشم بعد 


اسثتشهاد السمح ولسم يتمكنو | من استعادتها ء؛ حتي وصلها 
مفذيسة . ومن تلك المدن قرقشونة »> لذا سارع عئيسة الى 
(۲( 


فتحجها . فاستولى عليها عنوة . لكنه بعد ذلك لم يسر فى نفس 
الاتجاه الذى سلكه السمح » وهو التوغل شمالا نحو اقليم 
اكيتانية ؛ بل سار نحو الشرق مع ساحل البحر .وفى طريقه 
أعاد فتح مدينة نيم » دون مقاومة ؛» وأخذ من أهلها رهائن 
أرسلهم د ويبدو أنه اتخذ هذه الخطوة مع أهل 
نيم ليضمن ولاءهم ٠‏ وعدم انتقاضهم عنئى الفمسلمين ؛» وآن ذلك 
من شروط الصلح معهم . وبعد أن أتم فتح اقليم سبتمانية › 
و اصل زحفه شرقا نحو اقليم بروفائس » حتيى وصل الى تهر 
الرون » ففتح بروفانس » ثم اتجه شمالا مع نهر الرون حتى 


وصل مدينة ليون ؛ ففتحها ؛ وتوغل فى اقليم برغندية 


)١(‏ اتظر ترتيبات السمح العسكريبة فى أربونة وماحولها 
قبل !¦: ص ۴۹-۳۹۴۳ . 

(۲) خلیل السامرائی ؛الشغر الاعلی » ص ۱۲۸ شكيب ارسلان 
غفزوات العفرب » ص 4۸ . لكن من المؤرخين من قال أن 
فتحها تم صلحا . (انظر : ابن الاشير :الكامل › ۱۹۷/٤‏ 
خليل السامرائيى : نفس المرجع والصفحة فى رواية أخرى) 

(۴) انظر تعريفنا لاقليم سبتمانية ومدنه قبل : ص ۴۹۴۳ . 

: شكيب أرسلان : نفس المرجع والصفحة  خليل السامرائيى‎ )٤( 
0 فقس المرجع والصفحة‎ 


) £١٣۳ ( 


(برجانديا) فاستولى على مدينة ماسون وشالون ومنها وجه 


جيشه على قسمين الآول سار الى ا »> واللآخر سار 
(١‏ (۲ 
حتى بلفعغ مدينة اإوتون › فى أعالى الرون . بل قيل :أن عنبسة 


بلغ مدينة صسائس شمال أوئون ؛ والضى تولى أصقفها الدفاع 
فخا »> ساعده على ذلك وعغورة المنطقة التى تحيط بها »> 
فا دزت مقبنة ان طول البقاء أمام هذه المدينة قد يعرض جيشه 
للابادة » اذا ماتهيا للعدو فرصة الهجوم » فقرر العودة › 
وقد صدق ظنه + اێ هاجمسه الاعداء خلال عودته فاصيیب بجروح 
حوفى على اقرف :2 وذلك فى (شعبان صنة ۷ه /ديسمبر س 
يناير ١0۷۲س r"‏ ومن المؤرخين من يعزو عودة عنيبسة الى 


اضطر اب الاحوال فى الاندلس . ومامن شك أن التمادى فى الايغال 


() أوتلون ١‏ مد ئة على مسافة (¶٠؛؟‏ کم ) الى الشمال الغريبي 
من ماأاسون . (افنظر : شكيب اأرسلان : غزوات العرب ؛ ص 
4 وهامش (ه) فيها) 

(۲) انظر عن قتوح عنبسة فى بروقانس وبرجنديا حتى أوتون > 
(أحمد العبادى : شثاريخ المفرب والاندلس » ص ۸۷ خليل 
السامر أائى : الثفر الاعلی ؛ ص ١۴١-١۱٣۲۸‏ ہہ ابر اأهيم 
بيبضون : ملامهى التيبار أت السياسية > ص ھے؟۳٣ ‏ جسن 
ابر أهيم حسن : شثاريخ الاسلام السياسى +؛ )۴۲١١/١‏ 
شكکيیب ارسلان : نقس المرجع والصفحة س خليل السامر ائيى : 
نفس المرجع و الصقحة 

(8) ليس هناك مكان محدد لهذه افموقعة : التيى استشهد فيها 
مشبسسة » كما ان ثاريخ استشهاده مختلف عليه . (انظر 
بعد : الفصل ا »> المبحفث الاولى »> ص ؟٤ة۴-6]ه)‏ . 

(۵) خليل السامرائيى نقس المرجع » ص ۱۴١-١۱۲4‏ (نقلا عن ال 
على المياح : TEY‏ السوقية والتعبوية وأثرها على 
الفتوح فى فرنسة (يحت) ٠‏ س )۱۱١‏ س ايسن الاشير : 
أحمد العيادى ١‏ تفص المرجع » ص ۸۷ عبد الرحمن 
الحجى : نفص المرجع والصفحة جسن ابر اهيم حسن : نفس 
المرجع والجزء والصفحة ‏ ابراهيم بيضون : نفس المرجع 
والصفحة (لكن عزى نهايته الغامضة لتسياب لإترتبط 
بجملته العسكرية ؛» وانثما بظروف داخلية فى قرطبة ) 
وهو بذلك يشير الي آنه عاد الي قرطبة وهذا يخالف 
اجماع جمهور المؤرخین باستشهاده فى بلاد الغال 


( fF ) 


دون التوطيد فسلطان المسلمين ؛ وتأامين ظهورهم ؛» فيما تم 
فتحه من مدن » ساعد الاآعداء على التجمع » وقطع الطريق على 
المسلمين أثناء عودتهم » فخسروا بالك جل مافتح على أيديهم 
فولى الناس بعد استشهاد عنبسة عذرة بن عبد الله الفهرى › 
الذى تراجع بهم الى e‏ فجاءه المدد من الاآندلس ؛ وشن 
المسلمون غاراتهم من جديد فى كل جهة » وبكل قوة » حتى 
أعادوا!ا هيبتهم ولم يجدوا لهم E‏ الا أن سلطان 
المسلمين فيما يبدو قد اقدصر على اقليم سبتمانيا وقاعدفه 
مدينة أربونة ) 

ويرى بعض المؤرخين الغربيين أن فتوحات عنبسة ء كانت 
فتوحات حذق ومهارة ا والحقيقة أن المسلمين فى 
فتوحاتهم لم يكونوا قط أهل بطش وقوة ؛» الا عندما بلقون من 
عدوهم المقاومة » أو نقض العهد . ولايتعمدى لجوؤهم الى 
القوة . ماأاباحه الشرع لهم » ممسكين عما لايلناسب مبادىء 
دينهم السامية ؛ وخلقهم الرفيع 

وهذا القول بالنسبة لفتوحات عنبسة » فيه اشارة الى 
أن غالبية فتوحه تمت صلحا » يؤكد ذلك قول خليل السامرائى 
"وسار عنبسة من نيم i E‏ نهر الرون حبث وجد الطريق 


أمامه خالية من اية مقاومة" . وأنه اسشخدم الحنكة والحكمة 


فى تحقيق أهدافه » قبل استخدام القوةالعسكرية التى يقودها 


)١(‏ ابراهيم طرخان : المسلمون فى أوروبا ٠‏ ص ٠١١‏ (نقلا عن 
حسین مؤنس : فجر الاندلس » ص )۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۲) عيد الرحمن الحجى : التاریخ الاندلسی » ص ۱۹۱ شكيب 
أرسلان : ممزوات العرب » ص ۹۸ (أورد الاسم مفردا ومحرفا 
''حدذ ير 5 ۳"( ث ابر اميم طر خان :نفس المرجحع + ال 8+ =+{ 

(۴۳) الزركلى : الاعلام » ١/رإ۹‏ 

(4) الشغر الاعغلىی » ص ١۲۹‏ 


( £14 ) 


)1( 
شم توقف الفتح الاسلامى فى بلاد الفال مايقارب الاربع سنوات 


حتى تولى امر الاندلس عبد الرحمن الغافقى »> فى ولايته 
الشانية  ۱١١(‏ ١١١اه)‏ » فكان على يديه تجديد الغفزو 


(۲( 
ومو اأصلة الجهاد قيما وراأء اليرتات 


() دراسة تحليلية لبعض النقاط الهامة في هاتين الحملقتين 


ا ا ج ڪڪ 

ولاشك أن حملدى السمح وعنيسة من أهم الأعمال الحربية 
E E‏ الخليفة يزيد بن عبد الملك » وخاصة › 
حملة السمح بين مالك التى تمت أحدائها فى زمنه ؛ وأوجدت 
للمسلمين شغرا اسلاميا متقدما » وهو مدينة اربونئة الذى ظل 
أكشر من نصف قرن رمزا للوجود الاسلامى فى أرض الفرنج › 
وقاعدة تنبعت منها جيوشهم الفاتحة فيما وراء البرتات 
علاوة على ماحققتحه من فتوحات فى تلك البلاد 

وليس لدينا نص يدل على اشراف الخليفة وتوجيهه لهذه 
الحملات » الا أن ليس لدينا مايخبت عكس ذلك . كما أن خروج 
عمنبسة بحملته بعد استشهاد السمح وكخير من جيشه قرب طولوشة 
لايمكن ان يتم دون أمر الخليفة أو عامله على أفريقية 


والمغرب » بعد أن عادت الاأندلس »> الى التبعية الاد ارية 
(F)‏ 


(4) عيد الرحمن الحجي : القاريخ ال"ندلسی » ص ۱۹١‏ س اأحمد 
العيادى : تاريخ المغرب والائن دلس » ص ۷ سیل 


المسجد » العدد الرابع > سنة ۱٤۱۹۸۱/۱م‏ ۰ ص ۸١-۸۰‏ 
وغيره من المصادر والمراأجع اي“ذد لسية ) 
(۴) من أجل ذلك . انظر بعد : الفصل الخامس » المبحث الاولء 


) إ٥‎ 7 


أن خروج عنبسة بحملته والاعداد لها جاء بتوجيه من الخليفة 
مه اتخقاا افق وت احا اتف لوف :> 
واستمرارا فى الفتح والجهاد فى تلك البلاد . خصوصا اذا 
مدنا بالذاكرة الى ماحدث من الخليفة قى المواقف المشابهة 
كتوجيه الجراح الحكمى على راس جيش كبير الى ارمينية » بعد 
الهزيمة التى تعرض لها أميرها من قبل الخزر . أو توجيه 
الحرشي لاعادة سلطان الدولة على ماوراء النهر » بعد أن 
فشلت محاولات اميرها a‏ 

واذا ماتساءلنا عن العوامل التى وققت في وجه نجاح 
الحملات الاسلامية فى بلاد الغال » وفتح شلك البلاد » فلنا ان 
نضيف ان من الاسباب الرئيسية فى فشل تلك الحملات » كون تلك 
الحملات خرجت بقيادة ولاة الأندلس ومعتمدة على امكائنيات 
الولاية وحدها » الى جانب اتباعها اسلوب الهجوم السريع > 
وعدم تشبيت اقدام تخي قيا استولو! عليه . فقد كان 
استشهاد الحقيبادة فى المعركة يؤدى الى ارتداد الجند حتىي 
نقطة البداية » وتوقف الفتح لسنوات . لان تلك القيادة كانت 
تشمشل فى شخص الاآمير » فعندما يقدل > يتوقف الفتح حتى ياتى 
أمير جديد › رافعما راية الجهاد » وقادرا عليه . كما أن 
الاعتماد على امكانيات ولاية الاندلس فقحسب » جعل القوة 


الفاتحة محدذدودة القدرة مهما كبرت ê‏ قالقتح وراء البرتات 


)١(‏ من أجل ذلك » انظر قبل : المبحت الأول » س ۳۲۸-۳۲۷ ؛ 
ص ۳04 ومابعذها . 


) £٦ ( 


كان يعنى حرب عالم كبير » واسع المساحة » متعدد القوى »> 
قوى الشان . ولم يكن فتحه ممكنا الا باشراف الدولة ودعمها 
وتوجيه القوى الكافية وعلى أكشثر من محور حتى يشغل كل بما 
يواجهه . فقد ادت قلة الجند بقيادة السمح الى خسارته أمام 
جيوش أودو الجرارة » وساعد ايغال عنيبسة فيما بعد > الى 
قطع الطريق عليه » كما أدى تحالف شارل واودو الى كسر 
الحيش الذيىقاده عبدالرحمن الغافقى بعدذلك.آاماأسلوب الهجوم 
السريع وعدم تامين الفتح فقد وقع فيه ايضا عنبسة ومن بعده 
عبد الرحمن الغخافقى » فخسر المسلمون كل ماوصلوا اليه فى 
حملتيهما . ولولا اهتمام السمح بن مالك بتحصين اربونة 
وبعض افلمدن والحصون فى سبتمانيا » مدركا ماكنا نقول ؛ لما 
بقى للمسلمين موطىء قدم فيما وراء البرتات عند خسارتهم فى 
كل مرة » وظلوا؛ كما هم فى حدود اللاندلس . 

والحق أن حملة السمح بن مالك » تمخل البداية الجدية 
لحركة الفتوح الاسلامية فقيما وراء ET‏ لاتسامها 
بالحنظيم والعمل على فتح خابت لبلاد الغال » يهدف الى نشر 
الاسلام وادخال تلك البلاد قى رحاب الدولة a‏ . يۇكد 
ذلك مااشرفا ا اعمال السمح التنظيمية والعسكرية فى 
اقليم سبتمانية » والتى اف ت أقد ام الفاتحين فى 
ذلك الاقليم واعطاءه الصبغة الاسلامية وفرض سيادة المسلمين 


عليه . الى جانب توطين جماعات من المسلمين فى مدن 


١۸-۳٢۷ ص‎ ١ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياصية‎ )١( 

(۲) حسین مؤنس : فجر الاندلس › ص ۲۹۷ شكيب اأرسلان : 
غزو ات العرب » ص ۲۹٤4‏ 

(۳) انظر قبل : س ٣۹۷۰۳۹٤-۳٩۳‏ 


) ٤١۷ از‎ 


(۹) 
سبتمانية كانوا؛ قد خرجوا باصسرهم كمرابطين فى ذلك الشثغر 


الجديد 

وهذا مايدعو السى القول أن فتوح المسفمين فى بلاد 
الغال تعد من أمجد الجهود الاسلامية الحربية » بل أن تضحيات 
قادتها فاقت كتشيرا؛ مما عداها » وعدت رجالاتها كالسمح 
وعنبسة والغفافقى فى طليعة قادة المسلمين العظام . وهذا 


ماجعل ذكراها باقيا فى الاذهان كانه حديث عهد » لما فيها 


مهن المجد والعظمة . بينما تلاهى تذكار غزوات النورمانديين 

وغيرهم e‏ غزا تلك البلاد من الاذهان ولم يبق الا فى بطون 
(۴ 

التو اريخ 


(4 ( 
ومع ذلك فان استجابة اهل غاليا للاسلام كانت محدودة 


ولعل مرد ذلك للنكسات السريعة التى تعرض لها الفاتحون 
وعدم البقاء بينهم مدة طويلة ؛ حتى يتعرفوا على الاسلام 
ويلمسوا سموه وعظمة مبادئه » فقد اتصف دخول اهل المناطق 
التى يدين اهلها بدين سماوى فى الاسلام بالبطء » لكننا 


نجدهم اخيرا يدخلون قيه افو اجا » عندما يعلمون حقيقته 


وكما عودنا مؤرخوا الغرب » بالنيل من الاسلام وتشويه 
تاريخ المسلمين » نجدهم هنا يحاولون تهوين شان جهود 
الفاتحين فى غالة . قائلين أنها لم تسر وفق خطة مرسومة › 


٠ >»٠-۳۹۹ من اجل ذلك انظر قبل : ص‎ )١( 

(۲) حسین مۋؤنس : فجر الاندلس ۰ ص ۲۹۷ 

(۴) شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص ۴٠۴‏ . 

(4) شكيب ارسلان : نفس المرجع » ص ٠١۷-١١١‏ 

(ه) مخال ذلك ؛ تاخر قبط مصر فى الدخول فى الاسلام ٠‏ وكذلك 
أهل الاندلس » وأهل أرمينية . 
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)1( 
وأنهم ف البداية وجدوا مقاومة واهية . والحقيقة كما 


أسلفنا فى الصفحات السابقة إن المسلمين خرجوا من اجل فتح 
منظم ٠.‏ ويكفينا للرد على ذلك ماأوجده السمح فى سبتمانيا 
من تنظيمات وتحصينات لصبغها بالصبغة الاسلامية : واعتبارها 
شغضرا اسلاميا وراء البرتات . وان كنا قد اشرنا الى أن تلك 
الخطط العسكرية خصوصا فيما عدا حملة الصمح لم تكن كافية › 
وتفتقد الاعداد الكافى والقوة الكاملة المدعمة بعون الدولة 
E‏ 

أما المقاومة فلم تكن واهية ؛ صحيح أن اقليم 
سبتمانيا اعتمد فس الدفاع عن نفسه على قوته الذاتية 
لتبعيتحه للقوط الغفربيين » الذين زال ملكهم فى الاندلس › 
أما بقية اقاليم بلاد الغال فقد ابدت من القوة وكان عضدها 
من العدة مايفوق المسلمين وكان كفيلا بردهم » وهدذا 
مالمسناه فى حملتيى السمح وعنبسة . اوت تر الصمح عفد 
طولوشة عندما واجهه جيش يضاعفه عشر مرات . والواقع أن ضصعكف 
الدولة الميروفنجية » كان مناسبا فى حالة توفر الامكانيات 
الاسلامية الكافية . اذ من المفيد استغلال انقسام بلاد الغال 
الي اقاليم :» بفتع كل اقليم على حدة وفي آن واحد » وذلك 
عن طريق توجيه عدد من الجيوش ضمن خطة شاملة › لاجتياح بلاد 
الخال وفتح اقاليمها » مما يفقدها امكانية تحالف قواها 
ومواجهة المسلمين سواء 


ويلاحظ الدارس تحالف أودو وشارل مارتل من أجل ايقاف 


ا١۷١١ شكکيیب ارسلان : فزوات العربه ؛» ص‎ (١) 
٤١١-٤١١ انظر ذلك قبل : ص‎ )۲( 
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الوقوف فى وجهه 

ونسمع اتهامهم باأالاغر اض المادية على لسا ن رحد اذى 
بقول :أن غزوات العرب فى بلاد الغال كانت لوسرو مب النقائس 
التى اشتهرت بها الاديرة والكنائس فى تلك المنطقة . ونكتضى 
بقول شكيب ارسلان فى الرد عليه اذ يقول : "ولما جاء 
المسلمون ودخلوا ارض فرنسه فاتحين لم يكن لهم مقصد سوى 
نشر دين الاسلام واخضاع فرنسه وكل اوربة لاحكام القرآن › 
ولكن فيما بعد ذلك دخل فى تلك الغخزوات مقاصد اخرى » كحب 
النهب أو الالخذ بالشار ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى 
أواخر القرن التاسع قى أرض بروفئس" . 

كما اتهموهم بتهديم بعض الاديرة فى بلاد الغال » واذا 
ماصح ذلك » فان الرهبان قد اعتصموا مع بعض الناس فى تلك 
الاديرة وقاوموا المسلمين مها»)حتى فتحوها عنوة ؛ فقامو اأ 
بهدمها حتى لايتخذوها معاقل للمقاومة وحرب المسلفمين . فلم 
يكن المسلمون ليهدموها لو سلموا دون مقاومة ؛» وهذا 
مايعترف به رينو عندما يقول : "وكان هؤلاء (يعنى المسلمين) 
لايسيئون معاملة الذين يدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة 
ويكفونهم القتال . وهذه الحقيقة هى مايناسب موقف الاسلام 
والمسلمين من الاديان وأصحابها » المتمتل فى اعطائنهم 


الحرية الدينية » والابقاء على دور عباد اتهم 


۷۸/۲ > تاريخ سورية‎ )١( 
. ۲۹٤ غزوات العرب › ص‎ )۲( 
4۸ محمد زرزيیشون : المسلمون فى المغرفب و الاندلس + ص‎ )۳( 
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والخابت عنهم كما يقول حسين مؤنس انهم لم يخربوا 


كنئيسة أو يحرقوا ديرا ء واذا ماقورنوا بالشعوب التى كانت 
شسود بلاد الغال فى ذلك الحين › من فرنجة وقوط غربيين 
وشرقيين وبرغنديين لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم حضارة 
وأابهمدهم عن النذنهب والتخريب › ومهما بحشنا في حوليات ذلك 
العصر فلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث فى بلاد 
الغفال خلال النصف الاآول من القرن الثامن الميلادى (أى من 
۸۱ه د ۲٣١ه)‏ رجالا نستطيع ان نقارنهم بالسمح بن مالك أو 
عمنبسة بن سحيم أو عبد الرحمن الغافقيى . الذين يعرفون عن 
المسيحية اكشر مما يعرفه امراء الفرنج » كما أنهم رجال 
دولة ذات نظم وقوانين مقررة » في حين كانت نظم الدولة 
الفرنجية فى طور التكوين ؛ وكانت تعتمد على قوانين 
الجرمان اللاولى ؛ وهى شبيهة بقوانين العرب الجاهليين 

فالحرب لم تكن بين الاسلام والنصرانية بقدر ماكانت صر اعا 
بين حضارة وجاهلية ؛ وبين نظام وفوضى . وهى صراع بين الحق 


والباطل » والنذنور والظلام 


٣١٤١۲٥04-۲ ۵0۸ فجر الاندلس » ص‎ )١( 


